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الحمد لله وَسلامٌ على عباده الذين اصطن محمّدٍ وآله الطاهرين 


«ذيك الكََابُ لاريت 

وبعد. فقد صدق الله وكا ةإذ قال :وان -_ عَزيرٌ 0 الباطِل 
عوعيما 

كان القرآن منذ أُوّل يومه ولا يزال موضع عناية ذوي الأحلام الراجحة والنفوس 
الطيّية من علماء ونبهاء ملأت بهم الآفاق. كما كان مطمح غواية ذوي الأحقاد الرديئة 
والأنفس الخبيثة, لم ترعهم شاكلة القرآن الوضيئة. فطفقوا يناوئونه في محاولة مستمرّة 
الغرض الحطّ من كرامته الرفيعة أو النقص من دعائمه القويمة وهيهات «وَيَأنى لله إلا أن 
نُورَه ولوك الكافُون». " 

وكان من مضاعفات تلكمُ المحاولات الفاشلة أن ا هناك (في غياهب 
التيه) شبهات هي ظلماثٌ بعضها فوق بعض «وَمَن ل 


# له ُورأ فَالَهُ ين ثور»." 


؟الترية ار 


والشّبهات حول القرآن -في قديمها أو الحديث منها تتتوّع إلى أنحاء: 

١‏ -منها ما يعود إلى التشكيك في كونه وحياً مباشرياً تلقّاه نبي الإسلام من 
ملكوت أعلئ. ما لعدم إمكانه. نظا لعدم التوائم بين عالمين أحدهما أعلئ لطيف والآخر 
أسفل كثيف! وقد أجبنا على ذلك' بإمكان الاتتصال بالجانب الروحاني (حقيقة الإنسان 
الذاتيّة) من الإنسان إذا كان قد بلغ الكمال واستعد روحيّاً للاتصال بالملاً الأعلى. 

وَإِمّا لزعم أنْها ملتقطات انتقطها نبيّ الإسلام من أفواه الرجال (أهل الكتاب) كان 
يلتقي برجالٍ من أهل الديانات المعروفة في جزيرة العرب في رحلاته وأسفاره إلى 
مختلف البلاد. بل وفي مكّة والحجاز ممّن آوى إليها من المعتئقين للمسيحية وأبسناء 
اليهود. «قاثوا أساطيُالوْلينَ اتتتها فَهِيٍ كل علي كر وأصيلا». " 

أضف إليه ما كان يستلهم من صميم وعيه المطمّم ب يحاءات البيئة التي كان 
يعيشهاء كان يستوحيها من داخل ضنثيرة نعِيّدها يختلي بنفسه في غار حراء. فكان 
يستصفي أحسن ماتلقً. 1 لمن السماء. 

هكذا فرضوا فيما عمو تين ير برهان أتاهمم وسنفصّل الكلام في ذلك. 

١-ومنها‏ زعم التأّر بالبيئة وثقافات + 
القرآن الشيء الكثير من رسوم وعادات بائدة كانت قد تعارفها العرب و ربّما البشرية 
يومذاك وقد خضع لها القرآن في كثير من تعاليمه وبرامجه والتي منها مايبدو غليظاً أو 
شديداً أو متجافياً للحكمة ويتعافاه العقل الرشيد فيما تقدّمت ركب البشرية فيما بعد, 


ية كانت ساطية حينذاك. حسبوا أن فى 


وأخذوا من عقوبات الإسلام دليلاً على ذلك فيما وهموا! 
1 ومنها ما حسبوه متهافتاً من إيهام التناقض في القرآن؛ ولوكان من عند الله لم 
يوجد فيه هذا الاختلاف! هكذا حسبوا حسابهم لاعن مداقّة! 
- ومنها احتمال وجود اللحن في ال أريخهاً 
العلمى فيما توممرء عبر الغيال! 0 


6:56 في الجزء الاول من التمهيد. ؟-الفرقان‎ ١ 


5 ومنها احتمال التحريف في نصّه الكريم والذي يذهب بحجّيته وإمكان 
الاستناد إليه, فيما حسبه أهل الظاهر المقلّدة ممّن كانت تهتهم الرواية وتُعوزهم الدراية! 
إلى غير ذلك من تساويل حيكت حول هذا الكتاب الإلهي العزيز الذي 
«لاياتيه الباطلٌ مِنْ به حكير تميد».' ومنذ أمد 


بجمع تلك السفاسف والأقاويل لنأتي عليها بما أوتينا من حول وقوّة «ما 


3 عليه 


ولننظر فيما سطّروه بهذا الصدد تباعاً حسب الترتيب. 


١‏ قصّلت عاك ١'-الذاريات‏ 1ه كلد 


الباب الأول 
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دن هُوَإلاَوَحِيْ يُوحئ» 
سوال أثارته شتاكلة التتستشرقين الأجانب 
لكنّه رجع قول قد كاله رَجَال من قبلهم: 
«ققالوا أساطيرٌ الأوّلين 0 مَل 


قأصيلاً» 
(الفرقان 0؟: 0) 


الوحي مصدر القرآن الوحيد! 


دُومرُةٍ َاستوئ رَمُمَ بِالأَُقٍ 

مُه دنا فد فكان قاب وسين' أن أذ فأ إن عَبْدِهٍ ما أؤحئ ماكدَبَ العؤْادُ مارأى 
ونه على ما يرئ».٠‏ 

كانت الدلائل على أَوملقَنَةكِلهنبلفظه وتظمه ومحتواه جسميعاً كلام رب 

العالمين, وافرة وظافرة, وقد تكثّل عَرْضَها مباحثٌ الإعجاز القرآني باستيفاء وإحكام.' 

جاه الناصع هباءاً منثوراً تذروه عواصف 


والآن. فلنشهد تجوالهم الحديث في هذا الميدان الرهيب: 
وليعلم أنّ عمدة مستند القول باستيحاء تعاليمه الدينية من زَيّر الأوِّين هو 
شريعة الإسلام وشرائع سالفة. 

أصول الشرائع وأنّها جميعاً مستقاة من 


١-التجم‏ 06 14 ؟ - قد استوفينا ابحث عنها في التمهيد ج 4و 0و1 
*-آل عمران 2 34 
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هذا فضلاً عن وجود التخالف الفاحش بين أكدار أحاطت بتلك الكتب على أثر 
التحريف. وقداسة زاكية حُظي بها القرآن الكريم. ولايزال مصوناً في حراسته تعالى «إنًا 
عن تنا الأكر ونا لَه كحانظوُنَ». ١‏ 

هذا إجمال الكلام في ذلك وَلْنَحْضْ في تُفصيل الحديث: 

كتب الكثير من الكتّاب المستشرقين عن نبي الإسلام والقرآن حسب أساليبهم في 
التحقيق عن سائر الأديان, حيث لايرون لها صلة بوحي السماء. فكان من الطبيعي في 
عرفهم أ, يلتمسوا من هنا وهناك مصادر غدّت تلكمٌ الشرائع في طول التأريخ. 
تظاهر منهم بالمسيحيّة يعتنقونها شكلياً وليس عن صدق عتقيدة 

غير أنّ المسيحية -ولو شكليًاً كانت من الدوافع الحافزة للبغي على الإإسلام 
وللنظر إليه نظرة سوء. وهذا ما يسمّى بالاستشراق الديني الذى قام به أبناء الفاتيكان. كان 
وَل روّاده من رجال الكنيسة وعلماء إللإوت حيث ظلّوا المشرفين على هذه الحركة 
والمسيّرين لها طوال القرنين الأخبؤين وكأ نْالهدف من ذلك: 

١‏ -الطعن في الإسلام وتشلويةحقائقة 

1١‏ حماية النصارى مقط الإتتلام بالحيفوّلة بينهم وبين رؤية حقائقه الناصعة 
وآياته البيئة اللائحة. 

1 محاولة تنصير المسلمين. ولاأقلٌ من تضعيف العقيدة في نفوسهم 

أضف إلى ذلك دوافع استعماريّة: ثقافية وسياسيّة وتجاريّة تحول دون خلوص 


أسيء بهم الظنّ في 


مهنة الاستشراق (استطلاع تاريخ الثقافة الشرقية بسلام) ومن 
كثير مايبدونه من نظر. 

جاء في قصّة الحضارة: وكان في بلاد العرب كثيرون من المسيحيّين وكان منهم 
عدد قليل في مكّة وكان محمّد على صلةٍ وثيقة بواحدٍ منهم على الأقل هو ورقة بن نوفل 
ابن عم خديجة, الذي كان مطلعاً على كتب اليهود والمسيحيين المقدّسة. وكثيراً ما كان 
محمد يزور المدينة التى مات فبها والده عبدالله. ولعلّه قد التقى هناك ببعض اليهود وكانوا 


11186 رجحلا-١‎ 
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كثيرين فبها. وتدلٌ كثير من آيات القرآن على اعجابه بأخلاق المسيحيّين وبما في دين 
اليهود من نزعةٍ إلى التوحيد. وبما عاد على المسيحية واليهودية من قوّة كبير 
لكلتيهما كتاباً مقدّساً تُمتقد أنه موحئ من عند الله. 


قال: ولعلّه قد بدا له أن مايسود جزيرة العرب من شرك ومن عبادةٍ للأوثان, ومن 
فساد خُلقي, ومن حروب بين القبائل وتفكّك سياسي, تقول: لعلّه قد بدا له أنّ حال بلاد 
العرب إذا قورنت بما تأمر به المسيحية واليهودية حالٌ بدائية لاتشرف ساكنيها. ولهذا 
أحسل بالحاجة إلى دين جديد. ولعله أحس بالحاجة إلى دين يؤلّف بين هذه الجماعات 
المتباغضة المتعادية ويخلق منها مد تويةٌ سليمة. دين يسموا بأخلاقهم علا ألفه البدو من 
شريعة العنف والانتقام, ولكنّه قائم على أوامر منزلة لاينازع فيها إنسان. ولعلّ هذه 
الأفكار نفسها قد طافت بعقل غيره من الناس. فنحن نسمع عن قيام عدد من المتنيّبين في 
بلاد العرب في بداية القرن السابع. وقد تأر كثير من العرب بعقيدة المسيح المنتظر التى 
يؤمن بها البهود. وكان هؤلاء أيضاً نظن هريخ الصبر مجيء رسو من عند الله. وكانت 
في البلاد شيعة من العرب تُدعى بالحنفيّة أبيث أ تقر بالألوهية لأصنام الكعبة, وقامت 
تنادي بل واحد يجب أن بكو لمش جميعاً عييد ألم وأن يعبدوه راضين (هم: ورقة بن 
نوفل وعبيدالله بنجحش. وعثمان بنالحويرث. وزيد بنعمرو بن نفيل). كانوا قد أيقنوا 
أن ماهم عليه من الوثنية ليس بشيء» فتفرّقوا في البلاد يلتمسون | 
إبراهيم 4 

وكان محمّد _كماكان كلّ داع ناجح في دعوته _الناطقّ بلسان أهل زمانه والمعبّر 
من حناجا نهم اماو ١‏ 

ويقول الأسقف يوسف درّة الحداد: 'استفاد القرآن من مصادر شتّى أهمّها الكتاب 
المقدّس ولاسيّماكتاب موسئ, وذلك بشهادة القرآن ذاته: 


دين 


١‏ - ول ديورانت: قضّة الحضارة ج؟1. ص 77و 14: ترجمتها العربية. 

١‏ - مارس رئية الكهنوتية فيالكنيسة النانية عام 1974م. ثم انقطع زهاء عشرين عامأ يبحث عن شؤون الإسلام 
والقرآن على أسلوبه الكهنوتي. حاول التقارن والتقارب بين القرأن وكتب العهدين ليجعل الأخيرة منابع للقرآن 
ومصادره في كلّ ما ينسبه إلى وحي السماء. توقي سئة 1894 م. 
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«إنّ هذا لني العف الأولى. صُحُفِ | مامه ذثوس».. 


مم يتا ها في صمب مُوسئ وإنرا 


قال: فآية محمّد الأولى هي مطابقة قرآنه للكتب السابقة عليه. وآيته الئانية 
استشهاده بعلماء بنى إسرائيل وشهادتهم له بصحّة هذه المطابقة. ولكن ما الصلة 
الرآن وكونه في ري الأولين؟! هذا هو سر محاتدا فيكون مَأ نزل في دُبر الأوّلين 
بلغةٍ أعجميّة يجهلونها. م وَصَلَ إلى مُحمّد بواسطة علماء بني إسرائيل: فأنذر بد محقد 
يلسانٍ عَربيٌ بين 

فأصل القرآن منزل في ذْير الأو 
الأّلينء أي صحفهم وكتبهم 

وأيضاً فإنّ شهادة علماء أهل الككياب بصحة مافي القرآن لم تكن إلا لأنّهم كانوا 
شركاء هذا الوحي المولود. ذلك لأنّ/الوبجِيّ/التبيلي أمر شخصي لايعرفه غير صاحبه 

والآية «ومن قبل كاب عَوعوإِجآمَاورسَواطةا يتاب مُصَدقُ لساناً عمرَيَأه ؛ فيها 
صراحة بأنه تتلمذ لدى كتاب موسى وجعله في قالب لسان العرب. الأمر الذي يجعل من 


ن: وهذا بُوحي بصلة القرأً, بمصدره الكتابي زيُر 


القرآن نسخة عربيّة مترجمة عن الكتاب الإمام. 

آياثة آنا عَرَبيأ».* التنفصيل هنا يعنى النقل من الأصل الأعجمي إلى 

العربي. قالقرآن موحىء والتفصيل العربي للكتاب منرّل, لأ الأصل وحي منّل...7 
وعلى هذا الهرار جرئ كل من «تسدال» ودماسيه» و«أندريده ودلامئز» و«جولد 

تسيهر» و«نولديكه»" إلى أ, ذّالقرآن استفاد كثامن ير الأزلينء ٠‏ وحجّتهم في ذلك 


١-الأعلى‏ اهار كل ؟التجم مدير 
؟القمراء 15 010/153 ؟-الأحقاف 45 ؟1. 
#قضلت الاك 


-دروس قرآنيّة ليرسف درّة الحداد.ج :ص +184-17 (القرآن والكتاب) بيئة القرآن الكتايئة. قصل ١١‏ (هل للقرآن 
من مصادر؟) منشورات المكتبة البولسية ‏ لبنان 1881م 
ل آراء المستشرقين حول القرآن الكريم وتفسيره لعمر رضوان ج .١‏ صفحات ؟59- 140 و 3580 
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محضر التشابه بين تعاليم القرآن وسائر الصحف. فالقصص والحكم في القرآن هي التي 
جاءت في كتب اليهود, وكذا قضايا جاءت في الأناجيل وحتّى في تعاليم زرادشت 
والبرهمية في مثل حديث المعراج ونعيم الآخرة والجحيم والصراط والافتتاح بالبسملة 
والصلوات الخمس وأمثالها من طقوس عبادية, وكذا مسألة شهادة كل نبي بالآني بعده, 
كلها مأخوذة من كتب سالفة كانت معهودة لدى العرب. 

زعموا أن القرآن صورة تلمودية وصلت إلى نبي الإسلام عن طريق علماء اليهود 
وسائر أهل الكتاب ممّن كانت لهم صلة قريبة بجزيرة العرب. فكان محمّد م بلتقي بهم 
قبل أن يُعلن نبوّته. ويأخذ منهم الكثير من أصول الشريعة 

يقول «ول ديو رانت»: وجديرٌ بالذكر أنّ الشريعة الإسلاميّة لها شبه بشريعة 
البهود... ثم جعل يسرد قضايا مشتركة بين القرآن والعهدين ويعد منها مسألة التتوحيد 
والنبرّة والإيمان والإنابة ويوم الحسايوكلجئّة والنار. زاعماً أّها من تأثير اليهوديّة على 
دين الإسلام. وكذا كلمة النوححيد (لآ ]هلا أَلّ/بأخوذة من كلمة إسرائيلية: ألافاسمع يا 
إسرائيل وحدك. والبسملة مأخوذة طحن تلمود. ولفظة «الرحسمان» معرّبة من 
«رحمانا» العبرّة... إلى غير هأ ميَكعأيبَادلتفي الإسلام منحدرة عن أصل يهودي. 
الأمر الذي جعل البعض يتصوّر أن محمد كان عارفاً بمصادر يهودية وكانت هي مستقاه 
في تأليف القرآن...' 


شرائع إبراهيمية منحدرة عن أصل واحد 

نحن المسلمين نعتقد في الشرائع أجمع أنها منحدرة عن أصل واحند 
ومنبعثة من منهل عذبٍ فارد. تهدف جميعا إلى كلمة التوحيد وتوحيد الكلمة. 
والإخلاص في العمل الصالح والتحلّي بمكارم الأخلاق» من غير اختلاف في الجذور 
ولافي الفروع المتصاعدة. «مَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدين ما وَصَئ به توح وَالّذي أَؤحينا لِك وما 


جد كدص 104-97 عصر الإيمان القصل اناسع 
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إذنء فالدين واحد والشريعة واحدة والأحكام والتكاليف تهدف إلى غرض واحد 
وه وكمال الإنسان إن الذي : يعني أن الدين كلّه -من آدم فإلى الخاتم - 
هو الإسلام أي التسليم لله والإخلاص في عبادته محضاً 


»."الإسلام هو 
اط يق ني هار ية المسير. 


وهذا منطق القرآن يدعو إلى كلمة التوحيد وتوحيد الكلمة, وأن لاتفرقة بين 
الأديان مادام التسليم لله رب العالمين "يفك يكون الاهتداء والاتحاد. وفى غيره 


الضلال والشقاق, «فَإن آمَتُوا م 
وفي ذلك رد و 
والانحياز «وقانُوا كُونُوا هُودا أو يّ قالت اليهود كونوا منحازين على 
اليهوديّة لاغيرها حتى تهتدوا! وقالت النصارئ كونوا حياداً على النصرانية لاغيرها حتى 
تهتدوا! 
والقرآن يرد عليهم جميعاً ويدعو إلى الالتفاف حول الحنيفية الابراهيمية. 


نعم, صبغة الله شاملة وكافلة للإسعاد بالبشرية جمععاء, الأمر الذي يعتنقد 
المسلمون أجمع, والحمد له 


14 7 -الشورى 3545 ؟-آل عمران‎ ١ 
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وحدة المنشأ هو السبب للتوافق على المنهج 

وبعد. فإنّ اثتلاف الأديان السماوية واتّحاد كلمتها لابدٌ أن يكون عن سببٍ 
معقول. وهذا يحتمل أحد وجوء ثلاثة: 

١‏ إمّا لوحدة المنشاً. حيث الجميع منبعث من أصل واحد, فكان التشابه في 
الفروع المتصاعدة طبيعياً 

أو لأ البعض متّخْدُ من البعض فكان التشاكل نتيجة ذاك التبادل يداً بيد 

أو جاء التمائل عن مصادفة اتفاقيّة وليس عن علَّةِ حكيمة. 

ولاشكٌ أنّ الأخير مرفوض بعد مضادّة الصدفة مع الحكمة الساطية في عالم 
التدبير. 

بقي الوجهان الأوّلان. فلنتساءل القوم: مابالهم تغافلوا عن الوجه الأول الرصين 
وتواكبوا جميعاً على الوجه الهجين؟! إن ها يشي4 ُريب! 

هذاء والشواهد متظافرة تأ ِلِقّة الى لتهدم الأخرئ من أساس: 

ول صراحة القرآن نفبيه أيه موحئ إلى نبت الإسلام وحياً مباشرياً نزل عليه 
ليكون للعالمين نذيراًء فكيف الاستشهاد بلقن لانبات خلاقه! 
الفهم واجتهاد في مقابلة النصّ الصريح! 

با معارف فخيمة قدّمها القرآن إلى البشرية, بحثاً وراء فلسفة الوجود ومعرفة 

الحياة كانت البشرية قد وصل إليها لحدّ ذاك 
العهد. فكيف بالهزائل الممسوخة التي حت بها كتب العهدين؟! 

ثالاً: تعاليم راقية عرضها القرآن لاتتجانس مع ضئالة الأساطير المسطارة في كتب 
العهدين, وهل يكون ذاك الرفيع مستقيّ من هذا الوضيع؟! 

إلى غيرها من دلائل سوف يوافيك تفصيلها 


هذا إِلّا تناقض في 


الإنسان ذاته. لم يكد يدانيها أي فكرة 


15 / شبهات و ردود 


القرآن يشهد بِأنّه مُوحى 


وأمًا إن كنا نستنطق القرآ. يكونه موحى إلى ني الإسلام محقد و كما 


أما نهم تلقّاء (التقطه) من كنب السألفين وتعلّمه من علماء بني إسرائيل فهذا 
شية غريب يأباه نسج القرآن اليجكيع. 


القرآن في زَُبْر الأؤلين 

وأا ما تذرّع به صاحبنا الأستف درّة فملامح الوهن عليه بادية بوضوح: 
قوله تعالى: «إنّ هذا لني الصّمُبٍ الأولى. صُسٌُفٍ 
هذا إشارة إلى نصائح تقدّمت اد وَدَكرَ ام َيه فَصَل بَلْ 
». وذلك تأكيدٌ على أنّ ماجاء به محمد 2 لم يكن 
بدعاً ممّا جاء به سائر الرسل «مُلْ ما كد هُ بذعأ بِنَ الأل».؟ فليس الذي جاء به نبيّ 
الإسلام جديداً لاسابقة له في رسالات الله, الأمر الذي يستدعيه طبيعة وحي السماء 


م 
وَمُوسق». 


١-الفساء‏ كتج ؟ الاريك فد 
؟الأعلى اخها ىقلم ؛-الأمقاف كار 
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شريعة الله واحدة لايختلف بعضها عن 
توالئ نزولها حسب توالي بعثة الأنبياء. 
فالنصائح والإرشادات تكوّرت مع تكوّر الأجيال. هذا ما تعنيه الآية لا مازعمه صاحينا 


العام وفي كلّ الأدوار من آدم فإلى الخاتم 
بعض. فالإشارة راجعة إلى محتويات الكتا. 


الأسقف! 
وهكذا قوله تعالى: «أم لأا في صُسُف مُومئ وإبراهيم الذي و 
يعود الضمير إلى من وقف في وجه الدعوة مستهزثاً بأن سوف يتحئل آنام 
الآخرين إن لم يؤمنوا بهذا الحديث. فيرد عليهم القرآن: ألم يبلغهم أنّ كل إنسان سوف 
يكافاً حسب عمله ولاتزرُ وازرةٌ وزر أخرئ؟ فإن لم يعيروا القرآن اهتماماً فليعيروا 


8 86 
اهتمامهم لما جاء في الصّحُف الأولئ, وهلا بلغهم ذلك وقد شاع وذاع خبره منذ ححين؟! 
وهكذا سائر الآيات تروم هذا المعنى لاغير! 


يَكُنْلَهُمْ آي | 
وآية أخرى على صدق الدعوة المحمّدية: أن إلراسخين في العلم من أهل الكتاب 
يشهدون بصدقها ممّا عرفوا من الحق: 


في الهلم مهم (أي من أهل الككتاب) والْؤْيئُونَ أي من أهل 
: 2 


.* وهؤلاء هم القساوسة والرهبان الذ 
ن وجدوه. وبالفعل فقد وجدوه في حظيرة الإسلام. 


؛كأن من ع 
برسالة الإسلام) عَلى 
١‏ التجم 07 اولص ؟-الشمراء 11955 


"التساء د 335 ع -المائدة 0د كل 
ه_الأحقاق 43 3١‏ 
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الضمير في قوله «على مثله» يعود إلى القرآن. 
يشهد بأنّ تعاليم القرآن تماماً مثل تعاليم التوراة 


علماء بنى إسرائيل مّن 
أنزلها الله على موسئ» ولذا آمن به 


لما قد لمس فيه من الحقّ المتطابق مع شريعة الله في الغابرين. 
وكثير من علماء أهل الكتاب آمنوا بصدق رسالة الإإسلام فور بلوغ الدعوة إليهم؛ 
حيث وجدوا ضالتهم المنشودة في القرآن فآمنوا به. فكانت شهادة عمليّة إلى جنب 


تصريحهم بذلك علناً على الملا من بني إسرائيل. 

وهذا هو معنى شهادة علماء بني إسرائيل بصدق الدعوة, حيث وجدوها متطابقة 
مع مغايبر الحقّ الذي عندهم. لاما حسبه صاحبنا الأسقف بعد أربعة عشر قرناً أنه مة 
من كتبهم ومتلّى من أفواههم هم!! الأمر الذي لم يقله أولنك الأنجاب وقد أنصفوا الحقّ 
الصريح! «وَالَّذِينَ آَاهمُ الكتات يَعلَمُون أنه مثَدلُ من رَيّكَ بالحق».' «الّذِينَ آينامُم الكتات 
يَخرُوته ا 

وهذه المعرفة ناشئة عن ]التق ل الدعوة ذاتها وفقاً لمعايير وافتهم على 
أيدي الرّسل من قبل. وقد لمبها متا لكتاحبنا الأسقف اليوم أيضاً ولكن «. 


عَلَى الكانفرين»* ممّن حاول إخفاء الحقيقة -قديماً وحديثاً ‏ فضلُوا وأضلّوا وماكانوا 
مهتدين. 


مقارنة عايرة بين القرآن وكتب سالفة محزفة 
معارف فخيمة امتاز بها الإسلام 
والآن. فلنقارن ث بين ماجاء في القرآن من معارف وتعاليم كانت في قعة 
الشموخ والعظمة؛ وبين ماذكرته سائر الكتب أو بلغتها الفكرة البشريّة في قصور بالغ. 
وليكون برهاناً قاطعاً على أنّ هذا الهزيل لايصلح لأن يكون مستنداً لذلك الفخيم؟ 


السام كدج ؟ الامج ين 
اقل اكع -البقرة ب 
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جلائل صفات الله في القرآن 

جاء وصفه تعالى في القرآن ما يفوق الفكر البشري آنذاك. بل ولولا القرآن لما 
تسئّئ للبشرية أن تبلغه على مدى الزمان. حيث أدقٌ الوصف ما وصف الله نفسه في كلامه 
العزيز (القرآن الكريم وليس في غيره إطلاقً) ' 

جاء في سورة الحشر: «مُرَ اله الذي لا إله إلآ هو عال 
الاجم مو اف الذي ل إله اهو الك لوس الحلاء الموْمِنٌ المهَِ 8 
سْبْحانَ الله عا يُشركون. مُو نه الخاليئ ب الاي المْصَردٌ له الأشماء الحمسنى. . يُسبخ 0 ما في الشماوات 
والأَضٍ رَمُرَ العزيُ الحكير».' 

وفي سورة التوحيد: «ثُل مُرَ اله أَحَد. اله الصّمد. ل يَلِد وَل يُوَدْ وَل يَكُنْ لَه كُّفُواً 
أحدك»." 

وفي سورة الرعد: «غال الميِنارَالقكاَة الكبير المتفال». " 

وفي سورة الشورى: «فاظِ الأوتٍ/والأزض مق لكُمْ بن أَنقسكُمْ أزواجا ون 
اران يَذرَؤُكُم فيه ركمو عىة وهو السَمِيع البصير. لَهُ ققاليد التّاوات والأزض. 


. الاي" لطا دَمُرَ الْمَلي القطيم».* 
د ا لدت الا آن الكريم واختلى عنها سائر الكتبء 
الله إلا النزر اليسير, فياترى هل يصلح أن يكون هذا النزر اليسير منشا لذلك الج 
الغفير؟! 

وكلّ واحدة من هذه الصفات تنمّ عن حقيقة ملحوظة في الذات المقدّسة هي منشأ 
١الحشر‏ 64 5-54 ؟الاخلاص 015 


؟الرعد 1:39 ع -الشورى 45 32591١‏ 
ه-البقرة 588:5 
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الآثار و بركات فاضت بها سلسلة الوجود. وقد شرحها العلماء الأكابر يلأ موسوعات 
2 
بار. 


وصفه تعالى كما في التوراة؟ 

وأدئئ مراجعة لكتب العهدين تكفي للإشراف على مدى الوهن في وصفه تعالى 
بما يجعله في مرتبة أخسٌ مخلوق ويتصرّف تصرّفات لاتليق بساحة قدسه الرفيع. 
جاءت في سفر التكوين ة: تجد الإله الخالق 
المتعالي هناك إها يخشى منافسة مخلوقي له. فيدبّر له المكائد في خداع ف 

جاء فيها: إن الب الإله لما أسكن آدم وزوجه حوّاء في جنّة عدن رخص لههما 
الأكل من جميع شجر الجنّة وأمًا شجرة معرفة الخير والشرّ فلا يأكلا منها. وما كرهما في 
ذلك قائلاً: «لأّك -خطاباً لآدم - يوم تأكل مَتّهَاِموتاً تموت».١‏ 1 

وهي كذبة حاول خداعهما إِذلِكَلَلا شيا عارفين كالاله وينافسا سلطائه, 
الأمر الذي صادقهما فيه إبليسس:وقال,لهما: «لن تموتام بل الله عالم أنه يوم تأكلان مند 
تنفتح أعينكما وتكونان كالله عارفين الخير والَشرٌ»!” 

وحينما أكلا منها ق إيليس وكذب الإله _وحاشاهفانفتحت أعينهما 
وشعرا بأنّهما عريانان فجعلا يخيطان لأنفسهما مآزر من ورق التين: 

وفي هذا ال اجاء الإله يتمقى بأ أرجله في الجنّة إذ سمعا الصوت فاختبآ وراء 


تلك قصّة بدء الخ 


؟ فقال آدم: ها نحن هنا فخشيت لأنّي 


أنّهما أكلا من الشجرة وأصبحا عارفين للخير والشرٌ فقال: هو ذا 
الإنسان قد صار كواحدٍ منّا. والآن لعله يمد يده وبتناول من شجرة الحياة ويحيا إلى 
الأبد. فطردهما من الجنّة وأقام حرساً عليها لثلا يقرا منها. 


١-سفر‏ التكوين. إصحاح 09/7. -المصدر: 4/5و ه. 
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ن منافسة مخلوق صنعه بيده فيماكر ويخاتل كي يصرفه 
عنهاء ويجهل ويكذب كذبةٌ عارمة اقتضحت لفورها على يد إيليس منافسه الآخر! الأمر 


ظرهما لو أكلا منها. منعاً إرشاديّاً لصالح أنفسهما: «قلا بَِْنّكما مِنَ ال تتفق».' أي 


اتقع في مشاقّ الحياة بعد هذا الرغد في العيش | 
وإبليس هو الذي ماكرهما وكذب كذبته الفاضحة: «قالَ ما تهائا يا عن هُذِوٍ 


عور قَلَا ذاقا الشجرة يدث م ان | ين وق 3 
فالذي كذب وافتضح هو إيليقكمؤِجاء في القرآن. على عكس ماجاء في 
التوراة! 
وفارقٌ آخر: كان آدم وحوّاء متلَيّسين بلباس يستر سوءاتهما قبل أن يغويهما 
الشيطان لينزع عنهما لباسهما ويريهما سوءانهما." 
وهذا على عكس التوراة (المصطنعة) تفرضهما عريانين من غير شسعور بالعراء 
حتى إذا ذاقا الشجرة فعند ذلك شعرا بالعراء وحاولا التسثّر بورق !| 
فكان الله قد خلقهما عريانين من غير أن يشعرا بالخجل والحياء كسائر الحيوان. 


وفارقٌ ثالث: القرآن يمجّد الإله برحمته الواسعة على العباد. وحتّى الذين أسرفوا 
على أنفسهم أن لا يقنطوا من رحمة الله دن لله يعفر ادر نه هَُ العفُودٌ الرحيم». * 
وبالفعل فقد تاب الله على آدم واجتباء مع ما فرط منه من النسيان ومخالفة وصيّة الله «م 


السطه ااا ؟-الأعراف 3 .70-6 
؟-إشارة إلى الآية 1 من سورة الأعرافنه ازمر +0 
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رَبُهُ تاب عَلَيْهِ وَمَدئ»,' ووعده الرحمة المتواصلة والعناية الشاملة طول حسياته 
ولامم 


وحياة ذراريه في الأرض «فإمًا يأتِسّكُمْ مي مدي قن تبح مُدايَ فلا خَرْفٌ 
53 

وهذا يعطي امتداد بركات الله على أهل الأرض أبداً. على خلاف ماذكرته التوارة 
بامتداد سخطه تعالى على آدم؛ وجعل الأرض ملعونة عليه وعلى زوجه وذراريهما عبر 
الحياة أبداً «ملعونةٌ الأرض بسببك». " 


نعم كان الإله-حسب وصف القرآنغفوراً ودوداً رؤوفاً بعباده. وحسب وصف 
التوارة: حقوداً عنوداً شد يد الانتقام! 


ن ذاك التوافق المزعوم ليجعل مصطنعات | 


د أصلاً تفرّع منه القرآن؟! 


الله يصول ويجول ضدّ بني آدم؟ 

ومسرحاً آخر ترينا التوراة 
شملهم وبلبل ألسنتهم فلا يجتحعو! ولا بتوآزروا ولايتعارف بعضهم إلى بعض ولايتعاونوا 
في حياتهم الاجتماعية... لماذا؟ لأنه كان وح شاه يخاف سطوتهم فيثوروا ضدّ مطامع 
اللها!ا 


أكينالسّدإلأله الربّ جموعه لمكافحة بني آدم: فرّق 


سفر التكوين: كان بنو الإنسان على لسانٍ واحد متفرّقين على وججه 


الأرضء فحاولوا التجمّع وبناء مدينة في أرض شتعار (بين دجسلة والفرات من أرض 


العراق).؟ فنزل الرب لينظر بناء المدينة والبرج (برج بابل) ولكن هابه ذلك وخاف 
سطوتهم, فعمد إلى تدمير المد بيق الألسنء فلا يستطيع أحدهم أن يجتمع مع 
الآخر ليتفاوض معه فبدّدهم الربّ من هناك على وجه الأرض ومنعهم من البنيا. 


لطم نكت اا ١-البقرة‏ ابم 
؟-سفر التكوين, إصحاح 19/7. 

عرقت باسم بابل عاصمة الكلدانيين مما يلي الح الفيحاء 

5 -سفر التكوين إصحاح ١١‏ 
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هكذا بدي التوراة عداءه تعالى مع بني الإنسان؟ 


هذا والقرآن يحت الأمم على الاجتماع دون التفرّق. وعلى التعارف بعضهم مع 


الإنسان سرّ الخليقة 

الإنسان كما وصفه القرآن صفوة الخليقة وفلذتها وسرّها الكامن في سلسلة 
الوجود. 0 

لاتجد وصفاً عن الإنسان وافياً ببيان حقيقته الذاتية التى له الله عليها .في 
جميع مناحبها وأبعادها المترامية فتكي إقرآن. يصفه بأجمل صفات وأفضل نعوت 


لم ينعم يها أيّ مخلوق سواء. ومن لَََقَد حظى إبعداية الله الخاصّة وحُبي بكرامته منذ بدء 


الوجود. 
ولنشر إلى فهرسة تلكمٌ الصفاتٌ والَمَْزات التي أهّلته لمثل هذه العناية والحباء: 
١‏ خلقه الله بيديه: «مامتَعَك أن تسد َ) خَلقتْ بيدَيّ» ” 
"١‏ نفخ فيه من روحه: «فإذا َوه ونََهْتُ فيد من رُوحي فُقعوا لَه يتاجدين». * 
١٠_أودعه‏ أمانته: «إنَا عَرَضّنا الأمانة عَلى الّاواتِ وَالأرض وَالجبالٍ فَأبَيْنَ أن يلها 

مِنْها وَحَمَلَها الألسان».* 

؛ -علّمه الأسماء كلّها: «وَءَا 


1-القرة 1# 
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1 منحه الخلافة في الأرض: «إنِّ جاعِلٌ في 

1 سر له ما فى السّماوات والأرض يميعاً: ه: 
الأرض بجميعأ». " : 

ومن لم بارك نفسه في هذا الخلق الممتاز: «ثُمّ أنشّأناه خَلَْأ آخَر َبارَكَ انه أحسَئ 
الخالقين».* 


ات سبع حظي بها الإنسان في أصل وجوده؛ فكان المخلوق المفضّل الكريم. 
وإليك بعض التوضيح: 


ميزات الإنسان الفطرية 
. 


ات لم يحظ بها غيره من سائر الخلق: 
فقد شرّفه الله بأن خلقه بيد (خطاباً لإبليس) أن تشاّد لما لقث 
.* والله خالق كل شيء. فلا لد أ ألكون/ هناك خصوصيّة في خلق هذا الإنسان 
تستحق هذا التنويه. هي خصوصيّة العداية الريانئة بهذ| الكائن, وإيداعٌه نفخةً من روح الله 
دلالةً على هذه العنا 
قال العلامة الطباطبائي: نسبة خلقه إلى اليد تشريف بالاختصاص كما ققال: 
«َلْقَطْتُ فيه من ُوحي, اليد كناية عن الاهتمام البالغ بخلقه وصنعه. ذلك أن 
الإنسان إذا اهتمٌ بصنع شيء استعمل يديه معاً عناية به.7 
وهكذا نفخة الروح الإلهيّة فيه كناية عن جانب اختصاص هذا الإنسان _في أصل 
فطرته بالملا الأعلى حتّى ولو كان متّخذاً : 
بالأرضء فهو في ذاته عنصر سماوي قبل أن يكون أر. 
ولقد خلق الإنسان من عناصر هذه الأرض ثُمّ من || 


از الإنسان في ذات وجوده بميزا 


3 


-في جانب جسده من ععناصر تربطه 


١-البقرة‏ 1ك ؟-الجالية ملعا 
؟-المؤمتون 04:56 020 
©-الحجر 75006 1-تفسير الميزلتج 1ص 554 
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وبين سائر الأحياء. ومنحته خصائصه الإنسانيّة الكبرئ. وأوّلها القدرة على الارتقاء في 
سلّم المدارك العليا الخاصّة بعالم الإنسان. 
هي / تصله بالملآ الأعلئ. وتجعله أهلاً للاتصال بالله. وللتلقٌي عنه 
ولتجاوز النطاق المادّي الذي تتعامل فيه العضلات والحواسٌ. إلى النطاق التجريدي الذي 
تتعامل فيه القلوب والعقول. والتي تمنحه ذلك السرٌ الخفيّ الذي يسرب به وراء الزمان 
والمكان: ووراء طاقة العضلات والحواسٌ: إلى ألوان من المدركات وألوان من التصوّرات 
غير المحدودة في بعض الأحيان.١‏ 


هذه النذ 


و بذلك استحقّ إبداعه أمانة الله التي هي ودائع ربّانية لها صبغة ملكوتية رضيعة 
أودعت هذا الإنسان دون غيره من سائر المخلوق. وتتلخّص هذه الودائع في قدرات 


هائلة يملكها الإنسان في جبلّته الأولى والتي أَمّلته للاستيلاء على طاقات كامنة في 


طبيعة الوجود وتسخيرها حيث 
إنّها القدرة على الإرادة وَالتطَلليم. أإقدارة على التفكير والتدبيرء القدرة على 
الإبداع والتكوين. القدرة على الاكتشاف والتسخير. إنها الجرأة على حمل هذا العبء 
الخطير. قال سيّد قطب: إِنّها الارآدة والاإدرآك والمحاولة وحمل التبعة. هي هي ميزة هذا 
الله. وهي هي مناط التكريم الذي أعلنه الله في الملا الأعلئ 
«رََقَدْ كَدّنا بَني آدمه." 


فليعرف الإنسان مناط تكريمد عند الل , ولينهض بالأمانة التي اختارها. والتي عُرضت 


على السماوات والأرض والجبال. فأبين أن يحملنها وأشفقن منها.' 
حملها هذا المخلوق الصغير الحجم الكبير القُوئ القويّ العسزم. 
ومن نَم كان ظلوماً لنفسه حيث لم ينهض بأداء هذه الأمانة كما حملهاء جهولاً لطاقاته 


هذه الهائلة المودعة فى وجوده وهو بَعْدُ لايعرفها. 


١-من‏ إفادات سيد قطبء رأجع: في ظلال القرآن.ج 14. ص 11. المجلد 8, ص 5.؟. 
؟-الإسراء ااال ؟-في ظلال القرآن.ج .ص 47 المجلد 1, ص 2318 
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وهكذا علّمه الأسماء: القدرة على معرفة الأشياء بذواتها وخاصٌ 
الطبيعية العاملة في تطوير الحيأة. والتي وقعت رهن إرادة الإنسان ليسخّرها فى مآربه 
حيث يشاء. وبذلك يتقدم العلم بحشده وجموعه في سبيل عسمارة الأرض وازدهار 
معالمها. حيث أراده الله من هذا الإنسان «مُرَ 


وبذلك أصبح هذا الإنسان_بهذه الميزات ‏ خليفة الله في الأرض. " حيث 
فيها وفق إرادته وطاقاته المودعة فيه. ويعمل في عمارة الأرض وتطوير الحياة 

وإسجاد الملائكة له في عرصة الوجود, كناية عن إخضاع القوى النورا 
للإنسان, تعمل وفق إرادته الخاصّة من غير ما تخلّف, في مقابلة القوى الظلمائية (إبليس 
وجنوده) تعمل في معاكسة مصالحه إلا من عصمة الله من شرور الشياطين «إنّ عبادي لَئِسَ 
لَك عَلهِم سُلْطان وَكق بِرَبكَ وكيلا»." 

كما وأنّ تسخير مافي السماواتِؤَاقيُ)الأرض جميعاً. “كناية عن إخضاع القوى 
الطبيعية المودعة في أجواء السماواك والأرض)_-لهذا الإنسان. تعمل فور إرادته بلافتور 
ولاقصور. ومعنى تسخيرها له أنّالإنسان قُطر على إيكان تسخيرها. 

فسبحانه من خالت عظيم, إِذ لق خلقَاً بهذ العظمة والاقتدار الفائق على كل 
مخلوق! 

هذه دراستنا عن الإنسان على صفحات مشرقة من القرآن الكريم. فياترى أيسن 
يوجد مثل هذه العظمة والتبجيل لمخلوقٍ هو في هندامه صغير وفي طاقاته كبير. كبرياءا 
ملا الآفاق! باه 1 

أتزعم أنك جسم صغيرٌ وفيك انطوى العالم الأكبر 
فتبارك الله أحسن الخالقين بخلقه أحسن المخلوقين! 


هود اكرام 
«-الإسراء 382019 
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خلقتٌ الأشياء لأجلك وخلقتك لأجلي! 


حديث قدسيّ معروف' خطاباً مع بني آدم. حيث كانوا هم الغاية من الخليقة, كما 
كانت الذات المقدّسة هي الغاية من خلقة الإنسان! فكما وأنَّ الأشياء برمّتها-علواً 
وسفلاً سخّرها الله لهذا الإنسان ولتكون في قبضته فتجلّى فبها مقدرته الهائلة, كذلك 
خلق الإنسان ليكون مها ا لكامل قدرت ته تعالى في الخلق والاربداع. 


الحكيم «وفي كل شيء له آية تدلٌ على أنه واحد». أما الإنسان فكان المرآة الصقيلة التي 
تتجلّى فبها جميع صفات الجمال والجلال. 

فإذا سئلت: ماهي الغاية من خلق ما في السماوات ومافي الأرض جميعاً؟ قلت 
-حسب وصف القرآن-: هو الإنسان ذاته مستودع أمانات الله وليكون خليفته في 
الأرض! 

وإذا سئلت: ماهي الغاية مرل َي ألاتسأن ذاته؟ قُلتَ: هُرَ الله الصانٌ الحكيم» 
حيث الإنسان بقدرته عن الخلق والاإبدآع أصبح مظهراً تاماً لكامل الأسماء والصفات, 
فكان وجه الله الأكمل وعين الله ألتما 

فكان الإنسان غاية الخليفة. وكان الله الغاية من خلق الإنسان, فالله هو غاية 
الغايات وبذلك ورد: «كنت كثزاً مخفياً فأحببثُ أن أعرف, فخلقتُ الخلق لكي أعرّف»." 
ححيث الإفاضة -وهي تجلّي الذات المقدّسة_كانت بالخلق والإبداع ومظهره الأتم هو 
الإنسان. 


الحفاظ على كرامة الأنبياء 
يمتاز القرآن بالحفاظ على كرامة الأنبياء. بينما التوراة تحط من كرامتهم. 


١-راجع:‏ علم البقين للفيض الكاشاتي» ج ١ص‏ 741 
؟- حديث قدسي معروف. راجع؛ الإحار.ج 6 ص 114 وهامئى عوالى اللثالي. ج .١‏ صى 06: وكتاب كششف الخفاء 
اناويح وس كاد 
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تمر فيها بقصّةٍ من قصص الأنبياء إلا وملؤها الاهانة والتحقير. 
وربّما بلغ إلى حدّ الإبتذال والتعيير ممًا لايليق بشأن عباد الله المخلصين! 
لأ سِكَيراً مستهتراً لايرعوي شناعة حال 


إن بعد ما نزل من السفينة هو وَمَن معد غرس كرماً وصنع خمراً 
وشربها حتّئ إذا سكر وتعرّى داخل خبائه إذ دخل عليه ابنه الصغير ححام فرأى أباه 


؟-الآيات م00 
#-الآيات. +1017 
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مكشوفاً عورته فاستحئ ورجع ليخبر إخوته بذلك, ولمًا صحا نوح وعلم بفضيع أمره دعا 
على ابنه هذا ولعنه هو وذرّيته في الا. ين. فكان من أثر دعائه عليه أن كانت ذريسته 


عبيداً لذرّية أخويه سام ويافث أبد 

إيالها من مهزلة نسجتها ذهنية الحاقدين على أهل الدين, فما شأن التوراة وثبت 
هكذا سفاسف حمقانية تمس بكرامة شيخ الأنبياء! 

وهذا إيراهيم خليل الرحمان وأبوالأنبياء وصاحب الشريعة الحنيفة والتي أورثها 

اء من بعده. نجده في التوراة رجلا أرضياً يتاجر بزوجه الحسناء «سارة» ليفتدي 
بها. لالشيء إلا ليحظى بالحياة الدنيا على غرار سائر المرابين يفعلون الفجور للحصول 
على القليل من حطام الدنيا الدنية!" 

وما هي إلا فرية فاضحة يكدّبها تاريخ حياة إبراهيم 982: 

كانت سارة عندما صحبت زوجخها يريم في سفره إلى أرض مصر قد طعنت في 
السنّ من ١‏ ات وكان الدهر قد وس على) ومجهها آثار الكهولة والهرم. ولم يعهد من 
عادة الملوك الجبابرة وأصحاتي :الترف والبذخ أن يطمهوا في هكذا نساء عجوزات! 

كان إبراهيم عندما غادر «حاران» مون أبيه «تارّح» قاصداً بلاد كنعان, قد بلغ 
الخامسة والسبعين من عمره, واجتاز أرض «شكيم: ليبني هناك مذبحاً (معبدً). وارتحل 
إلى الجبل: شرقي «بيت إيل». وهكذا تداوم في رحلته يجوب البلاد ويبني مذابح؛ إلى أن 
حدث جدبُ عم البلاد, فانحدر إلى أرض مصر لينتجع هناك. 

ولم يأت في التوراة مدّة هذا التجوال والرحلات» لكن جاء فيها: أنّ سارة لما 


3 


وهبت جاريتها «هاجر» لإبراهيم كان قد مضئ من مغادرتهم أرض مصر عشر سنين. 
فحبلت هاجر وولدت إسماعيل يعد ما اتقضى من عمر إبراهيم ست وثمانون عاماً * فكان 
إبراهيم عند مقدمه مصر قد تجاوز الست والسبعين. وبما أنّ سارة كانت أصغر من إبراهيم 


,50-10/95 -سقر التكوين, إصحاح 18/9 54 ؟-المصدر‎ ١ 
15/17 -المصدر: 2/17 غ-المصبر:‎ 
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بعشر سنين فقد كانت عند قدومها مصر قد ناهزت الست والستين وهو سن العجائز|١‏ 


إبراهيم, لم يكذب قطً! 
جاء في أحاديث العامة برواية أبي هريرة -وهي أشبه بالإسرائسيليات_أَنّ 


وفي حندايك الفاعة يزواية أى هربأ أنّ أهل الموقف يأتون الأنسبياء 


واحداً بعد واحد يستشفعون منهم؛ حتّى يأتوا إبراهيم فيأبئ معتذراً: 
كذبات ولستُ هناكم. * 

وقد وصفت لجنة مشايخ الأزهر هذه الروايات بالصحاح؛ وعارضت الأستاذ 
عبدالوهاب النجّار استنكاره لهذه الحقتر ,2 

قلت: وحاشا إبراهيم الخليل. -الذاعي إلى الحنيفية البيضاء ‏ أن ينطق يكذب. 
عليه بلاريب. والرّوَاية حامية الإيناد لاماعتداد بها في هكذا مجالات. 

ولقد أجاد الإمام الرازي حيث قال: قلآن يُضاف الكذب إلى رواة هذا الخبر أولئ 
من أن يُضاف إلى الأنبياء. وأخذ في تأويل الموارد الثلاثة. وأضاف قائلاً: وإذا أمكن حمل 
الكلام على ظاهره من غير نسبة الكذب إلى الأنبياء فحينثلٍ لايحكم بنسبة الكذب إليهم 


ني كذبت ثلاث 


وأمًا قوله عل قله كيرشه هذا 


لومم إن كاثوا 0 


٠١‏ -المصدر: 19/09 ١‏ الصاقات ب ؤي 
611 


غ-صحيح البخاريج ع صن 01وج لاص )2 وصحيح مسلماج اص مار ومستذ أحعفاج لاص 2.4604 
6-جامع الترمفيءج شد ص 386 وج مص 779 .7 -راجع: هامش قصص الأثبياء نار ص فر 
سير الكبيررج ؟؟ص 185 وج 01 ص 064 


هل للقرآن من مصادر؟ / 14 
مستخدَّاً عقليتهم الكاسدة. 
والكذب لايكون إلا لغرض التمويه. أمًا إذاكان السامعون عارفين بواقع الأمر وأنّ 
إبراهيم لم يقصد الحقيقة وإنّما أراد التسفية من عقولهم محضاً فهذا لايُعدَ كذباً لأنّ 
الكذب إخبار في ظاهر غير مطابق للواقع. وهذا إنشاء لمحض التسفيه والهسزء بهم. 
والإنشاء لايحتمل الصدق والكذب, فتديّر. 
وأمًا الثالثة بشأن سارة أنها أخته ‏ فحد يث خراق 


قصّة الطوفان في التوراة 

جاءت قضّة الطوفان في سقر التكوين ' بصورة تفصيلّة تشبه أن تكون أساطيرية, 
وفيها ما ترفضه العقول وتأباه واقعية الحياة: فضلاً عن منافاتها لأصول الحكمة المهيمئة 
على مظاهر الوجود. 

جاء فيه:أنَّ قوم نوح فسد ,أ دوا في الأرضء فغضب امه عليهم وأنذرهم على 
السان نوح بعذاب الاستنصا بإرسال الطوفان العارم, فلم يعبهوا بذلك وظلُوا يعبثون 
ويعئون في البلاد. 

ولمًا بلغ نوح من العمر ستمائة سنة أمر الله بصنع الفلك (في "٠٠‏ ذراع طولاًو.ة 
ذراعاً عرضاً و "٠‏ ذراعاً في الارتفاع). 

فجاء الطوفان. وجعلت ينابيع الأرض تتفجّر والسماء تمطر ب : 
والماء يرتفع شيئاً فشيئاً على وجه الأرض كلّها حتّى بلغ قمم الجبال الشامخة في كل 
جوانب الأرض وارتفع على أشمخ قمّة من الجبال بخمس عشرة ذراعاً وبذلك هلك 
الحرث والنسل و مات كل ذي حياة على وجه الأرض من الدوابٌ والبهائم والدبّابات و 
الزحّافات وحتّى الطير في السماء. ودام الطوفان مائة وخمسين صباحاً يحوم نوح بأهله 
وذويه وما حمله معه في الفلك على وجه الماء حتّى أخذ الماء نحط ويغور فاستقرّت 


.1-4 -سقر التكوين, إصحاح‎ ١ 
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سفيئته على جبل «آرارات» بأرمينية. فنزلوا من السفينة وعاش نوح بعد ذلك ثلاثمائة 
وخمسين عاماً. فكان كل أيَام نوح تسعمائة وخمسين سئة. على ماجاء في الإصحاح 
التاسع عدد 4 

وكان الذي حمله نوح معد في السفينة -غير أهله وذويه أزواجاً (ذكراً وأنثى) من 
كل أنواع الحيوا: إض نسلها وتبيد من الوجود. «من جميع البهائم والطيور ذكراً 
وأتى لاستبقاء نسلها على وجه كلّ الأرض» ١‏ 
أنّ جميع الأحياء هلكوا على أثر القَرّق «فمات كلّ ذي جسد كان 
يدب على الأرض من الطيور والبهائم والوحوش وكل الزحمافات التى كانت تزحف على 
الأرض وجميع الناس. كل ما في أنفه نسمة روح الحياة فيما في اليابسة مات» " 

وذلك أنّ الماء غمر وجه الأرض كلها وطفى على أعالي الجبال الشامخة في كل 
أكناف الأرض «وتعاظمت المياء كبيزا على الأرض فتغطّت جميعٌ الجبال الشامخة 
التي تحت كل السماء خمس عشزة درا في) الإرتفاع فتفطّت كل الجبال».؟ 


وهذا 


حادث الطوفان فى القرآن 
وحاشا القرآن أن يساير التوراة (المتداولة) في سرد أقاصيص أسطورية واهية, 

وإنّما هي الواقعيّة ينتقيها وينبذ الأوهام الخرافية والتي أحدقت بها على أثر طول العهد 
وإليك الحادث على ماجاء في سورة هود 


تمؤساما ! 


مَعَ الكافرين. قال سَآوي إلى + 


ولاتكن 


١-المصدر:‏ 6/90. ؟-المصدر: 50/9 
؟_المصدر: 19/90 
6 -كلمة أعجدية وتطلق في كلام العرب على مفجر الميء جا في اقامرس: ثور كل مقر ماء. 
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مواضع عبر أغفلتها التوراة 

جاءت القصّة فى التوراة كسائر الأحداث التاريخية القديمة 
خرافات بائدة ومن غير أن تتأكّد على مواضع الهبر منها بل وأغفلتها في الأكثر. أمّا القرآن 
فبما أنه كتاب هداية وعبر نراهُ يقتطف مزق أحَِكاش التاريخ عبرها ويجتني من شجرة حياة 
الإنسان السالفة يائع نمرهاء فليتمبّع الإنسَأن بها في حياته الحاضرة في شعني وهناء. 

وقد أغفلت التوراة جائتةزوبهة نوج وابنهإللذين شملهما العذاب بسوء 
اختيارهما. إنْها عبر كبرئ. كيف يغفل الآنسآن أوفر إمكانيّات الهداية والصلاح» 
وينجرف بسوء اختياره مع تيّار الضلالة والفساد. وفي النهاية الدمار والهلاك!! 

ذكر السيّد ابن طاووس: أنه كان لنوح زوجان إحداهما وفيّة وأخرى غبيّة. فركبت 
الصالحة مع أبتائها السفينة, وهلكت الأخرئ الطالحة مع الأثمين. ؟ 
0 تعالى عنها وعن زوج لوط د : «خَعَرَب اله مَنَلا لل 


ين لله شبن وقيل شلا 


؟سزاجيد سعد السعود لابن طاووس, صن 158: ويجارلوا اج ,اد 
غ-التحريم 11 .٠١‏ 
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وكانت خيانتهما هي المسايرة مع الكافرين ونبذ معالم الهداية التي كانت في 
متناولهما القريب 

وابن نوح يقول عنه تعالى: إن نيس من أهله. لايصلح للانتساب إليه بهذا العنوان 
الفخيم (أهل نوح) لأنّه عمل غير صالح. إن حصيلة أعماله غير الصالحة, ومن لَمٌفإنّه كان 
يعيش خارج الإطار الذي كان يعيشه نوح وأهله. 

وهذا أيضاً من أعظم العبر. كيف ينحدر الإنسان من أعلئ قمم الهداية والتوفيق 
لينخرط مع البائسين الحيارئ لايهتدون سبيلاً؟! 

ما وكيف ابتغى نوح نجاة ابن هذا وهو يعلم ما بد من غوايةالضلال؟ فهذا يعود إلى 
حنان الأبرّة ورحمة العطوفة التي كان يحملها نوح كك لاسيّما مع ماوعدة اد 
فلعله شملته العناية الربّانية وأصبح من المرحومين. ومن لم جاءته || 
الايصلح أن يكون أهلاً له وكان مجتذا لكأن يمسي من المرجومين 


هل عم الطوفانٌ وَجْهْ الاض؟. 
صريح التوراة أن الطوفان عم وجه الأرض وأهلك الحرث والنسل وحتّى الطير في 
السماء 
وليس في القرآن دلالة ولا إشارة إلى ذلك؛ بل على العكس أدلّ وأنّ الطوفان إِنْما 
عَم المنطقة التي كان يعيشها قوم 


انوا الله ماعن 
مُعَهُ في اتلك 


اف عليهم عذاب يومٍ عظيم من كذَبوهُ وكانوا قوماً عمين. 


34-05 87 قارمألا-١‎ 
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ولادلالة فيها على غَرّق آخرين من أقوام لوكانوا مبعثرين عاشين في سائر أقطار 
الأرض ممّن لم تبلغهم دعوة نوح ولميكن مرسلاً إليهم 

هذا فضلاً عن سائر الحيوان من الزحّافات والديّابات المنتشر: 
وكذا الطير في الهواء. ميا لا شأن لها ورسالات الا: 
عقاب على معصية لامساس لها بغير الإنسان. 

الأمر الذي يؤخذ على التوراة أشدٌ الأخذ! ولاسيّما بذاك الوصف الذي وصفته: 
غمر الماء وجه الأرض كلها وارتفع حتّى غمر قمم الجبال الشامخات وعلاهنٌ بخمس 
عشرة ذراعاً (سبعة أمتار)! 


وجه الأرض. 


نبياء ولا وجه لأن يعمّها العذاب وهو 


نقض فرضية الشمول؟ 

.يقول «وُلتر» _الكاتب الناقد اللْرْسَيَك(19/1/8-1794م) بصدد تسخيف أسطورة 
الطوفان على ما وصفته التوراة -/ كأن ب ب لمثل هذا التضحّم من الماء المتراكم على 
وجه الأرض أن تضطمٌ اثنا عشت بحو كل في سعة ليحر الأطلائتي المحيط؛ بعضها فوق 
بعض, ليكون الأعلى في حجم أكبر بأربع وعشرين ضعفاً. وهكذا حتّى تجتمع في مثل 
هذا الماء المتراكم ليغمر شامخات 

ويزيد -مستخقًاً عقلية مسطّر هذه الأساطير وناقماً على الذين اعتنقوها 
باعتبارها وحياً من السماء (وحاشاه) -: يكفي بذلك معجزة خالدة لاحاجة معها إلى 
سائر المعاجز. ححيث لامثيل لها في خرق نواميس الكون!!. 

ويقول أنكر: المحاسبات العلمية الدقيقة تعطينا: أنّ الأبخرة في أجواء 
الأرض لو تكتّفت جميعاً وهطلت أمطاراً لماكانت تكفي لأن تغمر وتعلو عن وجه 
الأرض بأكثر من بضع سانتي مترات, فكيف بجبال شامخات؟! 

يقول الدكتور «شفا»: لوكانتٍ السماء تهطل بأمطارها أربعين صباحاً كما هو نصٌ 


التوراة ‏ لما كاد أن يغمر مَضبة مابين التهرين -على صغرها- فكيف يغمر وجه الأرض 
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وأن يعلو قمم الجبال؟! وجبل «آرارات» يرتفع عمن سطح البحر بأكثر من خمس 
كيلومترات ما يكاد أن يغمره. فكيف بسائر الجبال الشامخة؟!١‏ 


الطوفان ظاهرة طبيعية حيث أرادها الله 
نعم, كان حادث الطوفان ظاهرة طبيعية وعلى ما وصفه القرآن ممّا لايكاد الغمز 


كان قد مرّ على حياة الأرض في أدوارها الأولى كثير من تغيّرات جواية مفاجكة, 
كان وجه الأرض مسرحاً لتناوب هطول أمطار غزيرة وسيول هائلة منحدرة من أعالي 
الجبال كادت تغمّ الهضاب والوديان والمناطق المنخفضة من سطح الأرض. وكان طوفان 
نوح إحدى تلكمٌ الظواهر الكونية حدئت بإذن الله «نّ ام روفن 
التق الماء على أمر قَذ مُيدْم.' فتحيدرت سيول هائلة على سفوح الجبال 
وتفجّر ينابيع الأرض المشبعة بالأبطاروهكذا ألجاط الماء الهائم بقوم نوح وسدّ عليهم 
طرق النجاة. وحتّى ابن نوح حاقل اللجوء إلى أعالي,المرتفعات لولا أن جابهته سيول 
هائجة لتصرعه إلى حيث مهوى الهلاك, بل وحتّى لم يجد فرصة التريّث فيما كان ينصحه 
*. وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. 

وفي تواريخ الأمم مايسجّل حدوث طوفانات هائلة جرفت بقسط من الحياة. 
ولعله لتراكم الفساد والشرّ في تلكمٌ البقاع. فمن قدماء الفرس: أنّ طوفاناً هائلاً م أرض 
العراق إلى حدود كردستان. وهكذا روي عن قدماء اليونان. والهنود أثبتوا وقوع الطوفان 
سبع مرّات شمل شبه الجزيرة الهنديّة. ويروى تعدّد الطوفان عن اليابان والصين والبرازيل 
والمكسيك وغيرهم. ويروى عن الكلدانيين -وهم الذين وقع طوفان نوح في بلادهم : 
أن المياء طغت على البلاد وجرفت بالحرث والنسل. فقد نقل عنهم «برهوشع» و 


١‏ - راجع: ما كنبه الدكتور شجاع الدين شفا في كتابه ونولّدى ديكر»ه ص 185 منتقدأ قضّة الطوفان على ماوردت في 
الكتب الدينية. 7 -القمر 84 10 15 
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«يوسيفوس»: أن «زيزستروس» رأئ في الحلم بعد موت أبيه «أوتيرت» أَنّ المياه ستطفى 
وتغرق الناس كلهم (ممّن كان يعيش هناك طبعاً). فآمر بصنع سفينة يعتصم فيها هو 
وذووه. ففعل. وقد كأن هناك جبابرة طغوا في البلاد وأكثروا فيها الفساد فماقبهم الله 
بالطوفان والاستئصال 


وقد عثر بعض الإنجليز على ألواح من الآجرتُقشت فيها هذه الرواية بالحروف 
المسمارية في عصر «آشور بانيبال» من نحو (70) سنة قبل ميلاد المسيح وألّها منقولة 
من كتابة قديمة من القرن السابع عشر قبل الميلاد أو قبل ذلك. ومن لم فهي أقدم من كتابة 
سفر التكوين (يرجع تدوينه إلى عام 00 قبل الميلاد بعد الرجوع من سبي بابل). 

ويروي اليونان خبراً عن الطوفان أورده «أفلاطون» وهو: أن كهنة مصر قالوا 
اللحكيم اليوناني «سولون» أن السماء أرسلت طوفاناً غيّر وجه اللأرض مراراً فهلك الناس 
(ممّن عمروا البلاد في المنطقة) وانمخلت إثارهم ولم يبق للجيل الجديد شيء من تلكمٌ 
الآثار والمعارف. وأورد «مانيتيوي» َل طُوقانأحدث بعد «هرمس» الأوّل الذي كان بعد 


«ميناس» الأوّل. وهو أقدم من :تاريخ التورا 
وهكذا جاء خبر الطوفان في «أوستأ» كتاب ال 
أدب الهندي» الجزء الأوّل المختصٌ بالثقافة الوئنية 
الهندية؛ للسيّد أبي نصر أحمد الحسيني البهوبالي الهندي (مخطوط) ص 47 و 41. في 
الباب الخامس, وعنوانه «برهمانا وأوبانيشاء» 
وما يلفت النظر في «ساتا بانا برهمانا» قصّة الطوفان, التي بيّنت في ضمن 
الضحايا. والقصّة وإن اختلفت من وجوه كثيرة عمًا في القرآن والتسوراة, وإن لم تتوجد 
شواهد قاطعة تريط القصّة الهندية مع السامية. توجب الاهتمام. 


ففي هذه القصّة البرهمانية يقوم «مانو» بدور نبي الله نوحية في القرآن وفي 


1١6 ص1١ -راجع: تشسير المنار لمح عيدهج‎ ١ 
.10 ص‎ .٠١ ؟ في ترجمتها افرنسية. راجع: الميزان للطباطبائى.ج‎ 
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التوراة. و«مانو» اسمٌ نالَ التقد يس والاحترام في أدب الثقافة بأسره من الوثنيين» فهو: أبن 
الله ومصدر جميع الناس وجدّهم الأسطوري 

وخلاصة القصّة: أنه بينما كان «مانوه يفسل يديه إذ جاءت في يده سمكة. وممًا 
اندهش به «مانو» أنّ السمكة كلّمته وطلبت إنقاذها من الهلاك. ووعدته جزاءً عليه أَنّها 
ستنقذه في المستقبل من خطر عظيم. والخطر العظيم المحدق الذي أنبأت به السمكة كان 
طوفاناً سيجرف جميع المخلوقات وعلى ذلك حفظ «مانوه السمكة في «المرتبان». فليا 
كبرت السمكة أخبرت «مانو» عن السنة التى سيأتي فيها الطوفان, ثمَ أشارت عليه أن 
يصنع سفيئة كبيرة؛ ويدخل فيها عند طغيان الماء. قائلة: أنا أنقذك من الطوفان. فمانو صنع 
السفينة, والسمكة كبرت أكثر من سعة «المرتبان» لذلك ألقاها «مانو» في البحر. ثم جاء 
الطوفان كما أنبأت السمكة. وحين دخل «مانو» السفينة. عامت السمكة إليه. فربط 
/ على رأس السمكة, فجيّتقا إلوّكالجبال الشمالية. وهنا ربط «مانو» السفيئة 


بشجرة. وعندما تراجع الماء وخف| بقي امانوم بوأحدته. ١‏ 


فذلكة الكلام؛ إنّ فيما أنبأت به الأمم وحدّئت به الأجيال من حوادث جوّية خطيرة 
داهمت الحياة البشرية الأولى وكان فيها الهلاك والدمار ومنها حادث الطوفان في كرّات 
ف بالاطمئنان على تحقّق الحادث إجمالياً ولو لم يكن بذلك الشكل 
الأساطيري المنقولء شأن سائر القصص البائدة حيكت حولها مخاريف, الأمر الذي 
لابوجب إنكارها من رأس. ولاسيّما أنّ مئل حادث الطوفان كان طبيعيّاً أن يهاجم حياة 
الإنسان ويواجهه بالدكبات في الأيام الأولى بكثرة. ولايزال ينتاب وجه الأرض بعد 


حين وآخر. 
وربما كان من أعظمها وأشملها طوفان نوح, عمَ المنطقة ودمّر وأباد. هذا شي 
لامساغ لإنكاره. بعد كونه طبيعياً وأخبر به الصادق الأمين 


١‏ -راجع: قصص الأنبياء للنجار. ص 81-/ئه 
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أمّا الزيادات التي جاءت في الأساطير القديمة ونقلتها التوراة على عالّاتها فهذا 
شي نستخاص منه وشبذه كما ذه الترآن واستخلص الحادث صافاً الأمر الذي 
با ل يعلمه أيّ إنسان ذلك الحين. يلك نوييها 


اختص به القرآن وكان 


1 لا تعلمها بهذا الخّلوص والجلاء. أما صورتها المشوّهة فكان يتداول بها أقوامٌ 
ة الأمر. 


لاشاهد على شمول الطوفان 

الاشاكٌ أنّ شواهد الطبيعة لاتدع مجالاً لاحتمال شمول الطوفان, ولاسيّما بذلك 
الارتفاع الهائل! كما لاموجب لتناول الإعجاز لمثل هذا الحدّ غير الضروري قطعاً. 

بقي ظاهر النصٌ (التعابير الوازدة في القرآن الكريم) ممّا حسبه البعض ذا دلالة أو 
إشارة إلى ذلك. فضلاً عن قرائن أخرى: 

قال الشيخ محمد عبّدءة وأمه مسسألة عموم الطوفان في نفسها فهي موضوع نزاع بين 
أهل الأديان وأهل النظر في طبقات الأأرض» وموضوع بخلاف بين مؤرّخي الأمم. أمَا أهل 


الكتاب وعلماء الأيّة الإسلامية فعلئ أن الطوفان كان عاماً لكلّ الأرض. ووافتهم على 
ذلك كثير من أهل النظر. واحتجّوا على رأنهم بوجود بعض الأصداف والأسماك المتحجّرة 


فى أعالى الجبال, لأنّ هذه الأشياء مما لاتتكون إلا في البحر. فظهورها في رؤوس الجبال 
دليل على أَنّ الماء صعد إليها مرّه من المرّات. ولن يكون ذلك حستّئ يكون ققد عم 
0 
الأرض. 
وقال السيّد الطباطبائى: الحق أنّ ظاهر القرآن الكريم -ظهوراً لاينكر أن 
الطوفان كان عاماً الأرض, وأنّ من كان عليها من البشر أغرقوا جميعاً.. 
ومن شواهد الآيات التى استند إليها قوله تعالى -حكايةٌ عن نوح -«رَبٌ لاد على 


هود الاك ؟-تقسير المتارررج 15ص 308 
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ريه هم 


الأزضٍ مِنّ اْكافِرينَ ديّارأ»»' وقوله: «لاعاصم اليو مِنْ أغر الله». ' وقوله: «« 


قال: ومن الشواهد من كلامه تعالى على عموم الطوفان ماذكر في موضعين من 
الأمر بأن يحمل من كل زوجين اننين.؟ ومن الواضح أنه لوكان الطوفان خاضّاً بالمنطقة 
لأرض العراق كما هو معروف) لم تكن حاجة إلى ذلك * نظراً لإمكان تداوم النسل بسائر 
أفراد النوع | في أقطار الأرض حينذاك 


آثار جيولوجية؟ 

لكن وجود الفسايل وبقايا متحجّرة لحيوانات مائية وهكذا آثار الردم المشاهد 
5 أعالي بعض الجبال لايصلح شاهداً لصعود ألماء إليها. إذ لايكفي لحدوث هذه الآثار 
ووجوده هذه البقايا صعودٌ الماء أَيَام ةر ولفترة قصيرة؛ بل ومن ال اقرب 
أنها من بقايا رسويبة كانت يومآمًا تلمخ الاير معلل ضفافه. غير أن | 
والتمقجات الحاصلة على قشرة الأرضٍ عَلَى أثر الزلازل وقتيها ض اي أريت ل 
في وجه الأرض, فمنها ما ارتفع بِعَث) كآن مَمُعَوَرَا أ أنغمر بعد ما كان عالياً. وهكذا 
تعرجّات حدئت على الأرض ولاسيّما في الفترات الأولى على أثر انخفاض حرارة سطح 
الأرض. 

قال الشيخ محمّد عبده: إن وجود الأصداف والحيوانات البحرية المتحجّرة في 
قلل الجبال لايدلٌ على أنّها من أثر ذلك الطوفان, بل الذقرب أنه كان من أثر تكوّن الجبال 
وغيرها من اليايسة في الماء. فإن صعود الماء إلى الجبال أيَاماً معدودة لايكفي لحدوث 


ماذكر فيها.” 

سلوج الحم هر عل 

؟-الصاقات اطلصر امام مور عر او 37 

واج تقس المزان ج ٠١‏ صى 576 و 798 وواققه على ذلك الدكتور محئد الصادقي في تفسير رنيج ٠6‏ 
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درَبٌ لاتدّر عَلَى الا, 

أخذوا من هذه الآية دليلاً على عموم الطوفان وشموله لوجه الأرض كلّها. 

قال الشيخ محمد عبده: ليست الآية نضّاً في أن المراد بالأرض هذه الكرة كلها 
فإنَ المعروف في كلام الأنبياء والأقوام وفي أخبارهم أن تذكر الأرض ويراد بها أرضهم 
ووطنهم: كقوله تعالى حكايةٌ عن خطاب فرعون لموسئ وهارون: دو 
في الأّْض» " يعنى أرض مصرء وقوله: «وإن كارا لِيَسْتترُونكَ مِنَ الأرض 
فالمراد بها مكّة. وقوله: «وَقَضَيْنا إلى بني إشرانيل في اللكتاء 
والمراد ديار فلسطين, والشواهد على ذلك كثيرة 

قال: وظواهر الآآيات تدلّ بمعونة القرائن والتقاليد الموروثة عن أهل الكتاب. على 
أنه لم يكن في الأأرض كلّها في زمن نوح إِلَّا قومه -«وهو في أوّليات حياة البشر»- وأنّهم 
هلكوا كلهم بالطوفان ولم ببق بعده فبهااغير ذرّيته. وهذا يقتضي أن يكون الطوفان في 
لبقعة التي كانوا فيها من الأرض هله جبه لافي الأرض كلّها. إل إذ كانت اليابسة 
منها في ذلك الزمن صغيرة لقرب التهبَالتكوت وبوجود البشر عليها فإ علماء التكوين 
وطبقات الأرض (الجيو لوجية) يعولوَْةإن:الأرض كانت عند انفصالها من الشمس كرة 


وجه الأرض؛ بعد فرض محدودية نطاق النسل البشري آنذاك (في عهدٍ بعيد جداً) وعدم 
الانتشار ف يأقطار الأرض. ولانتسلّم بما حدّدته التوراة م نالتاريخ القريب ولامستتد لها. 


«لاغاصيم الْيَومَ مِنْ أمْر الله» 
شاهدٌ آخر التمسوه دليلاً على عموم الطوفان 
قال تعالى: «وَهِيَ تبري بهم في مج 


ال. وَنادئ تُوح ابنّهُ وَكان في مَغْرِلٍ ياب 


الوح 1م 5 يرفس لان لاقل 
#الإسراء الا غ-الإسراء الدع 
6تفسير المناررج 15ص 1-1 +-الصاقات 3/09 
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مِنَ الماء قال لاعاصِم اليد 


في هذه الآية موضعان يمكن الاستناد إليهما ما تدليلاً على شمول الطوفان: 

١‏ التعبير بالموج الهائل كالجبال, مما لايحدث إلا في متّسع من خضمٌ الماء 
المتراكم 

؟- محاولة ابن نوج للصعود إلى جبلٍ يعصمه من الماء. ولكن نوحاً أنذره أن 
الاعاصم اليوم. ومعنى ذلك أن الماء سيغطي الجبال أيضاً ولايذر موضعاً يأوي إلييه. 
الهائم فكان من المغرقين. 
9 واسعة الأرجاء إذا ازدحمت عليها المياه واكتنفتها 
السيول العارمة من كل جانب وفاضت ينابيع الأرض فإنّ الماء ليجول ويصول في 
ساحتها وربما ارتفعت إلى عشرات الأمتاةبوفي مثل هذا الخضم من الماء الهائم والذي 
في عرضة الطوفان وهبوب رياح سُأطفيلَابَ أ تحصل أمواج عالية وعاتية تلوي على 
كل شيء؛ ولابد أن ابن نوح كان وتنا تكن مرتقع من الأرض ليرى تجوال السفينة على 
وجه الماء. وحينما كلّمه أبوه وهو راكب في آلتتينة لم يعبه بنصح أبيه. وأنّه سوف 
يأوي إلى أعالي الجبال. لكنّه غافل أن السيول الهائمة المنحدرة على سفوح الجبال سوف 
تلوي به إلى أعماق الغرق؛ وبالفعل نزلت به النازلة وحال ببنه وبين أبيه الموج فكان من 
الهالكين. 

وليس في ذلك دلالة على أنّ الماء سوف يرتفع على قمم الجبال الشامخة في كل 
مناحي الأرض. 

وهكذا رجّح العلامة الشعراني أنّ الماء لم يرتفع في أرض الطوفان (هضبة مابين 
التهرين) أكثر من عشرين أو ثلاثين متراً متا لايمكن غشيانه قلل جبال رفيعة كقلّة 
آرارات من سلسلة جبال جودي." 


هود 21:03 ولك 
معججم لفات القرآن للعلامة أبي الحسن الشعراني (ملحق تفسير أميالفتوح الرازي.ج .1١‏ ع 0144). 
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«قْنا اخمل فيها مِنْ كَل زَوْجينِ اذتَينء١‏ 

شاهدٌ ثالث أخذوه دليلاً على عموم الطوفان. 

قال العلامة الطباطبائي: هذا كائنصٌ في أنّ الطوفان عمٌ البقاع اليابسة من الأرض 
جميماً أو معظمها الذي هو بمنزلة الجميع. ال: ولوكان الطوفان خا بصقع من أصقاح 
الأرض وناحيةٍ من نواحيها كالعراق على ماقيل لم يكن أيّ حاجة إلى أن يحمل في 
السفينة من كل جنس من أ 

وهذا المعنى قائم على أساس ما حسبه المفّرون في سبب حمل زوجين من كل 
جنس من الحيوان لعلّة استبقاء نسلها لئلا تنقرض قال صاحب المنار: والتقدير على 
قراءة حفص ابتنوين كل -: احمل فيها من كل نوع من الأحياء أو الحيوان زوجين اثنين 
ذكراً وأنيئ. لأجل أن تبقى بعد شرق سائر الأحياء فتنناسل ويبقى نوها على الأرض '" 

وعامة المفشرين على ذلك. ولعلّهنمتأئرون بنصٌ التوراة وتوارد الإسرائيليات 
بهذا المعنئ. جاء في سفر التكوين: وش نيمي هئم الطاهرة تأخذ معك سبعة سبعة ذكراً 
ومن البهائم غير الطاهرة اثنينتذكرأً:ألقي؛ ومن طيور السماء أيضاً سبعةٌ سبعة 
ذكراً وأنتئ. لاستبقاء نسل على تبه كل]لاؤطي» ونهُكذا ورد في الإسرائيليات.* 

ولكن ما قدر السفينة حتّى يحمل فيها مثل هذا العدد الجمّ من أنواع الحبيوان 
الأهلية والوحشية والحشار والطيور لثلا ينقرض نسل الأحياء. بل وفي هذه الروايات: 
حمل الأزواج من أنوا انهات والشجر والأعشاب وهو من الثابة بمكان!! 

وبحق قال سيد قطب: ومرّة أخرى تتفرّق الأقوال حول «ين كل رُوَجَيِنٍ التين». 


اس الحيوان زوجين اثنين. 


ونشيع في الجر رائحة الارسرائيليات قويّة. 
بقوله: أمّا نحن فلا ندع الخيال يلعب بنا ويشقطً حول النصّ «اجمل فيها ين 
ن» مما يملك تُوح أن يُمسك وأن يستصحب من الأحياءء ومسا وراء ذلك 


58/4 ص‎ ٠١ المؤمنون 54 59 7-تفسير الميزان ج‎ 4٠:11 هود‎ ١ 
8-6/8 بجع اسلا -سفر التكوين. إصحاح‎ 
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وهذا هو الرأي الصحيح. فقد رخص لله لنوح أن يحمل معه مايملكه من 
الحيوانات الأهلية بقدر مايحتاج إليه من زادٍ وراحلة, ولا يثقل حمله حنّى تعود الأحوال 
إلى أوضاعها الأولى. وأمَا سائر الأحياء الأهلية والوحش فتتشرّد لوجهها ولاتبقى في 
المنطقة المصابة بالحادثء كما هو مألوف. هذا ما يدل عليه نص القرآن لا أكثر. 

والزوج 
لتأمين الحاجة بها. 


.في الآية - يراد به المتعدّد في تشاكل, أي من كل جنسٍ عدداً يفي 


بةِ ومتنوّعة, كالتقّاحة في أشكالها وألوانها. وهكذا 
الليمون والرّمان وسائر الفواكه من كل نوع فبها أزواج متشابهة. كما قال تعالى: «وَلويُونَ 


من كل نوع في أشكال وألوانٍ 


مُتشابهاً وَغَير مُتشابه» ' أي متشاكلاً وغير متشاكل. 

وجاء في وصف فواكه الجنّة'انِيَاِن كل يٍِ 
والمراد المتعدّد في أشكالٍ وأصنأ ف كلا قال مُوأُوئُوا ِ متصايهأ»* أي متشاكلاً. 

ومن الواضح أنّ الثمرة.وهي الذاكهة ‏ ليس فيها ذكر ولا أنى ولا تزاوج لقاح, 
وإنّما ذاك في بذور الأزهار لا في الفوآكه والثمار. 

على أنها لغة دارجة: أن يراد بالمنتّى الشياع في الجنس لا الاثنان عدداً. قال أبو 
علي: الزوجان في قوله: «ين كل زُوجين» يراد بهما الشياع وليس يراد بهما عد الاثنين» 
كما قال الشاعر: 

فاعمد لما يعلو فمالك بالذي لاتستطيع من الأمور يدان 

: الأيدي والقوى الكثيرة حتّى يستطيع التغلّب بها على الأمور. 
هذا المعنى أيضاً قول الفرزدقة 
وكلّ رفسيقي كل رحل وإن هما تسعاطى القناقوماً هماأخّوان* 


وَالدْمَانَ 


١-الرصد‏ 06م ؟الألية حكن 
؟-الرحمان 07:00 8 
6 تعاطى مشدّف تماطيا, حذف اللام لضرورة. جامع الشولهد ص 554 
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نيقان اثنان لايكونان رفيقي كلّ رحل» وإنما يريد الرفقاء كل واحد مع صاحبه 


وإنّما جاء بالتثنية باعتبار اتخاذ إل لعراعم بعالم أي ذوا مع الله إلهاً 
آخر, والمعنى: في غن أتنته في الم إن كان في صياغة المثنّى " وقد بحثنا عن إرادة 
الشياع من المثئّى بتفصيل فليرجع إليه. 


«وَاسْنَوَتْ عَلَى الجُودي»ء* 

يقال: إن تعريب «جورداي» ايواسم لسلسلة جبال تمتدٌ من شماليٌ العراق 
فإلى تركيا وبلاد أرمينية ذات قمل رفي [14/0م متراً) عر 
الأرامنة -القاطنين في المنطقةيّاتهير سي سفينة نوج, وأخذ عنهم العرب من غير 


ب«آراراط». شاع عند 


ويرجع هذا الشياع إلى عهد متأخّر (منذ القرن العاشر بعد الميلاد) حيث ترجمت 
التورأة: (رست السفينة على جبل الأكراد) بجبل آراراط. 
ولم تكن الأرامئة تعرف لذلك الوقت مرسى متعيناً للسفينة. حتى شوّهت عليهم 
هذه الترجمة الخاطئة. وجعلت الأوهام تحيك حولها أساطير. 

جاء في دائرة المعارف الإسلامية: والمحقّق من كتابات كثير من المؤلّفين الأرمن 
وغيرهم من الكُتّاب أنّ جبل «آراراط» لم يكن له حبّى القرن العاشر صلة ما بحادث 


١-التحل‏ 0113 ؟-راجع: مجمع البيان للطبرسي.ج 0. ص 131 


يْءٍ عَلَفْنا زوجَينْهِ فيما توهّم من المخالفة مع العلم. 


هرد ال 4ق 
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الطوفان. فالرواية الأر. 
عليه فلك نوح. فلمًا أن جاء ذكر جبل في المؤلّفات الأرمنية المتأخّرة تب 
يتأثير الكتاب المقدّس. المتزايد في هذه المؤفات. والكتاب المقدّس هو الذي يقول إن 
السفينة استقيّت على جبال أراراط. وأعلئ هذه الجبال وأشهرها جسبل «ماسك» 
أن نوحاً قد حطً بسفينته على هذا الجبل. 


(ماسيس) ومن ثمٌ فلا 
ما المرحلة الثانية من نمو هذه الرواية الأرمنية فتُدُ إلى الأوريئين الّذين أطلقوا 
اسم آراراط (بالأرمنية: إيراراط) وهو اسم ناحية على جبل ماسك, استناداً على تفسيرٍ 
خاطئ لسفر التكوين. ١‏ 
وإنّما أخذت الرواية القائلة بأنَّ «ماسك» هو الجبل الذي استقرّت عليه السفينة, 
تجد مكاناً في المؤلفات الأرمنية في القرنين الحادي عشر والثاني عشر. وتذهب التفاسير 
الدينية السابقة على هذا في الزمن١٠إلى‏ أن اليب المعروف الآن بجبل «الجوديّ» أو جبال 
دو. وَبالأَرَمَنية:كرلأّخ) -كما تقول المصادر النصرانية هو 
المكان الذي رست عليه سفيئة كو 
والمحقّق أنّ هذا التحديد للمكان الذي استقرّت عليه السفينة وهو التحد يد الذي 
ذكر حتّى في الترغوم (الترجمة الكلدانية للعهد القديم)- يسند إلى الرواية البابلية 
نشأ من الاسم البابلي «برسوس» 
زد على ذلك أنّ جبل «نصر» الذي ذكر في قصّة الطوفان في الكتابات المسمارية 
أيضاً أن يحدّد مكانه في جبال «جورديين» بالمدلول الواسع لهذا الاسم. وقد أخذ 
النصارئ بالرواية البابلية اليهودية القديمة, وعرفها العرب منهم عندما وصلوا بفتوحاتهم 
إلى إقليم «بهستان» (بلاد أرمينية). وأطلق العرب اسم الجودي_الوارد في القرآن- في 
غير تبت على جبل «قردو» المعروفة بذلك منذ أقدم الزمن. 


«جوردبين» (بالسر 


2/2 :ردصملا-١‎ 
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ومازالت المنطقة المحيطة بجبل الجودي إلى يومنا هذا حافلة كالمنطقة المحيطة 
بجبل آراراط ‏ بالأساطير والذكريات المتّصلة بقصّة الطوفان وحياة نوح بعد إذ غادر 
السفينة ١‏ 

نا 

وهكذا نرى الجغرافيٌ الكبير ياقوت الحموي (ت 177) متأئراً بتلكمٌ الأساطير 
المسطرة؛ يقول: الجوديّ جبل مطل على جز ير 
من أعمال الموصل. عليه استوت سفينة نوح 3# 

نم يذكر نص التوراة -مستشهداً به -: «... وا 


«ابن عمر» في الجانب الشرقي من دجلة 


السفينة على الجودي في شهر 
كذا ويوم كذا... ويقول: هذا تعريب التوراة حرفاً حرفأه" 

ماندري ماذا كان الأصل حتى ترجمه إلى ذلك. ولعله لقن بذلك -وهو روميٌ 
الأصل _من بعض الأرامنة المسيحتّين” هذا لقن أبناء الإسلام بأوهام جاءتهم من قبل 
أهل الكتاب! 

هذا. ومن ورائهم زرافات من المفسّر ين سوإء في الغابر والحاضر _مع الأسف 
من غير تريّث ولاتحقيق, وكم له من نَظائر في مواضع من التفسيرء أشهرها وأشنعها 
تفسيرهم ذاالقرئين بالإسكندر الكبير! 

ومن مضاعفات هذا الزعم كما نب عليه المحقّق الشعراني"القول بعموم الطوفان 
المستحيل.*إذ لازمه أن يكون الماء قد غمر رؤوس الجبال الشامخات, حيث رست 
السفينة -بعد ما أخذت المياه في النضوب على قمّة جبل ترتفع خمس كيلومترات! 

وممًا يجدر التنّه له: أن القوم حسبوا من كلمة «الجودي» -باعتبارها اسم جبل- 
أنها أعجمية معرّبة, فراحوا يجوبون البلاد علّهم يعثروا على ذلك الأصل أهو «جورداين» 


أو «جورداي» أو« قوردو» أو غيرها؟ 


١‏ -راجع: دائرة المعارف الإسلامية المترجمة إلى العربية. ج ص 175-71 (الجودي). 
1معجم البلدان ج ؟. ص 998. معجم لغات القرآن للشعراني.ج ١1ص‏ 164 
غ-عادة في الطبيعة. ولا ضرورة تدعو إلى مثل هذا الإعجازا 
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لكن لامبرّر لهذا الحسبان بعد أن كان لهذه الكلمة أصل عربي خالص ولها سابق 
التعبير في جاهلية العرب. قال أُميّةبن أبي الصلت: 

سبحانه نم سبحاناً يعود له وقبله سبح الجوديٌ والجُمِدُ 

ة من الأرض تجود بنباتها إذا أصابها وابلٌ آت 
ضعفين. والجُمُد: الحرّنة من الأرض تجمد بنباتها وتبخل سواء أصابها وابل أو طل. 

قال أبومسلم الإصبهاني: الجودي اسم لكل جبلٍ وأرض صلبة.! في مقابلة الرخوة 
أي استقرّت على مرتفع من الأرض غير ذات وحل. وكانت ذات بركة عليه حينما نزل 
بها 


«قيل يا نُوح هبط يسَلام مِنا وَعَلَ أم بن مَعَدَه.' فأوّل مفاتح 
البركات نزوله بأرض ذات بركة وجود 


وأين هذا من حسبان نزوله في أعَانيجبالٍ شامخاتٍ ترتفع عن الأرض السهلة 


بخمس كيلومترات؟! 
وهل كان نزوله حينذاك. سيلام ويركات 


اء وعناء؟! 


«حَتَئ إذا جاء ْنا وَفَارَ الور" 
هذه العبارة «وفار التتور» نا كناية عن فورة سخطه تعالى بمعنى: وثشار غضب 
الربّء كما يقال: فار فائره إذا اشتدٌ غضبه. وبنو فلان تفور علينا قدرهم أي يشتدٌ غضبهم 
علينا. 
قال الشاعر: 
تفور علينا قِدرُهم قَتُديمها ١‏ رنفئؤها عن إذا حَنيُها غلاء 
وهكذا فار تتّورهم أي احتد سخطهم وثارت نائرتهم. فمعنى «فار التور»: حمى 


ميس اليلد عاض هقد ؟ هود 44:01 
#سهوة 01م 
4-أساس البلاضة للزمخشري» ج :ص 537 وفتأً افقدر_بالاء لمأن _: إذا صب عليه ماءاً بادا يقتر غليا. 
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غضب الربٌ وما أن نأخذ التعبير على حقيقته ليكون التثور مفجر الماء. 
غير أن الور في أصله اسم لما يحُبز فيه. والكلمة فارسيّة واستعملتها العرب 
بلاتحوير. 
قال ابن دريد: التتور فارسيٌ معب. لاتعرف العرب له اسماً غير هذاء فلذلك جاء 
في التنزيل لأنّهم خوطبوا بما يعرفون. 
وقال ابن قتيبة: روي عن ابن عبّاس أَنّه قال: التثور بكلّ لسان, عربيّ وعجمي.١‏ 
واستعير لمفجر الماء. والتنانير: ينابيع الماء, حيث تفور كما يفور التنّور بالنار. 
قال الفيروزآبادي: التتّور: كل مفجر ماء. ومحفل ماء الوادى أي مجتمعه. 
الوادي محافله (مواضع تجتمع فيها المياه) وهي الوهاد والمستنقعات في البراري. 
ومعنى الآية على ذلك: وفارت تنانير الأرض أي 
وهكذا جاء التعبير في سورة الفمِقَيَنا واب الم 
يونا قالتتى الماء على أمر قد قير عل ذأت الواح ومشر». 


«قلَبتَ فيهم ألف سَئَة إلا حَمسِينَ عَامَاك* 

وهل يعيش إنسان في مثل هذا العمر الطويل؟ الأمر الذي لم يكد يكون معروفاً 
وحتّئ في القرون الماضية, هؤلاء الفراعنة في مصر نجد أجسامهم كأجساءأهل هذهالأيام 
وأعمارهم لم تختلف عن أعمار: يكون ذلك؟ 
الامانع من أن يعمر آدم ومّن قرب منه أعماراً 
النوع الإنسائي كان في بدء نشأته لم يحمل هموماً ولم تعتوره الأممراض 
المختلفة ولم تنهك لايقدر على هضمها. فكان من المعقول أن يعيش 
طويلاً. وأما نحن وأمثالنا من كانوا قبل أربعين قرناً فقد جئنا بعد أن أنهكت السوع 


مر لهم أربعون قرنا أو أكثر 


-١‏ الممرّب لأبي منصور الجواليقي. ص ؟11. وراجع: جمهرة قلفة لابن دريدج # ص 0011 وج الا ص 16 وأدب 
الكاتب لابنقتبية ص 784 -القمر 4ه 05-01 
]-المشكيوت 55 04 
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الإنساني الأمراضٌ وطحنته الأدواء. فالواحد منّا عصارة لآلاف الأمراض التي انتابت 
آباءه وأّهاته, فلم تعد قوانا تحمل العمر الطويل 

وعند العلماء بالطب والأحوال الاجتماعية أن الإنسان قواه محدودة والحياة 
العريضة تستنفدها بسرعة بخلاف الحياة الضيّقة, فإنّها تكون طويلة لقلّة مايستنفد من 
قوى الأجسام بتلك الحياة. فنحن الآن لانعيش عيشة البساطة التي كان يعيشها آدم ومن 
قرب منه, بل نتفدّن في أنواع الطعام ولذائذ المعيشة بما ينهك قوانا. فلا غرابة أن تكون 


أعمارنا قصيرة, وقد اجتمعت عليها الأمراض المتوارثة والتبسيط في السيش. ويسقول 
بعض الأطبّاء الألمان: إِنّ إنسان هذا الزمان يمكن أن يعيش ثلاثمائة بع نظاماً 
عا ؟ 


وهكذا ذكر الشيخ محمّد عبده في إمكان إطالة الأعمار في عه كانت الحياة غير 
موسّعة الأطراف والمعيشة على بساطتا الأوى غير معقّدة الجوانب ولاكانت مزدحم 
الأمراض والأدواء والشدائد والآلاام حك كانت أطبيعة العمران ومعيشة الإنسان الفطرية 
أسلم للأبدان. " 


دلت الآبة على أَنّه لم يبق بعد الطوفان سوئ نوح وبنيه وذراريه. وحتّى الذين 
ركبوا معه في القّلك معن آمن به ونجوا من القَرّقَ هلكوا وانقرضوا بلاعقب. هكذا جاءت 
في الروايات الإسلاميّة عن أبن عباس وقتادة. قال الكلبي: نمًا خرج نوح من السفينة مات 
من كان معه من الرجال والنساء إلا ولده ونساءهم. + ومن ثم كان نوح لي هو الأب الثاني 


لكثّه يتنافي وقوله تعالى خطاباً لبني إسرايل: «دُرية صن عمَلنا جح تُوح».* 


1١6 قصص الأبياء لجار ص 48 ؟-تقسير المناررج 08ص‎ ١ 
.6807 #-الصاقات 309 لون ع -مجمع الياندج ال ص‎ 
6-الإسراء ادك‎ 
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والموصول عام يشمل من ركب مع نوح من المؤمنين. ولايخصٌ ولد صلبه -كما قيل -إذ 
الاشاهد عليه في ظاهر ت تعبير القرآن العام 

والقول بتشعب البشر من ولد نوح العلانة إسام, حام. يافت) رواية إسرائيلية 
1 01 
ذكرتها التوراة: «ومن هؤلاء تشعّب كل الأرض».١‏ 

غير أَنّْها ذكرت أيضاً أن الذين ركبوا مع نوح هم بنوه وأزواجهم فحسب' ليكون 
غيرهم لم يؤمنوا به إطلاقاً مما يبدو غريباً جداً أو كانوا آمنوا ولكتّهم بقوا ليكونوا مع 
المغرقين, وهذا أبعد وأغرب! 


فالصحيح ماذكره الت 


لقو ون أشن فا أن تمة إل كيل» تركب يعدم الدزيقين اول إن كانوا 
ب بة إلى قومه الأكثرين وقد ذكر المفسّرون أَنّهم كانوا ثمانين نفسأ. ١‏ 


والتعبير بالأمم ميتي كلد ناسل لى الأمم منهم. منهم المؤمئون كآبائهم ومثهم 
الفاسقون, وهذا أيضاً مطلقٌ شامل لكل من ركب معه وهبط إلى الأرض بسلام. 

فالخطاب مع بني إسرائيل_بأنّهم ذر 
يشمل الجميع 

تم لوكان المراد ذرّية ولد نوح الذين ركبوا معه لكان اك 
الموهم!! 


غير ضرورة تدعو إلى هذا الالتواء في | 


والوجه فيما ذكره الكلبي وغير 
القرآن. 
بقي قوله تعالى: «وَجتلنا يه هم الباقين»" يظهر منه أن البشرية أصبحت جميعاً 


١-سقر‏ التكوين. إصحاح 14/8. 
هوه 40103 


هرد 111 لك 


78 شبياد و رمَود 
من ذرّية نوح ولم يُعقّب الآخرون. 

لكن في رواية أبي الجارود عن الا. 
نا ديه هم اباقين» قال: الباقون 


وليس كل من في الأرض من بني آدم من ولد نوح. وأستشهد 8 ب 


مدي متن مكنا مع وح.٠‏ 
“اذخ أل وجني يدضعدت راد تا برذ 


فالبقيّة الباقية في مصطلح القرآن هم الذين ورثئوا الكتاب و 
.يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. هذا هو البقاء وفي غيره القناء. الأمر الذي تحّق 
في ذرّية نوح وإبراهيم 85ه. 

قال الحسن البصرى: هلك || 


ن فل الدنيا. لأنّ الجهل يغلب عليهم والغفلة, 


فلا يتفكّرون إلا في الدنيا وعمازتها وَملادّها.. ٠‏ 
قال الإمام أميرالمؤمنين عليه صلوات المصلين: هلك خُرّان الأموال وهم أحياء 
والعلماء باقون مابقي الدهر 7 


١تفسير‏ القمياج ؟دص 756 ؟-الحديد 11080 
؟الزغرف 2446 000000 
سلجم اليان جد سن يا 

البلاغة. قصار الكلم. رقم /160. في كلامه سق مع كميل يزيا النخمي عليه الرحمة, ص 413. 
هود انلق 
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جديد وعمر الأرض وأحبى البلاد وسعئ في إعلاء كلمة الله في الأرض على 
مرصوص. 

فقد أخذ من تجارب ماضية دليلاً هادياً له إل إلى تأسيس معالم جديدة تثير درب 
الإنسان إلى حيث سعادته الخالدة. وكان التوفيق حليفه في هذا الشسطر مسن حياته 
الكريمة, وصار قدوة لمن جاء بعده من الأنبياء. وحتّى أن إبراهيم الخليل/4# أصبح من 


وكم عاش نوح بعد الوق ان؟ القراً, أن ساكثٌ عته. وفي الروايات اختلاف» خمسين 
إلى خمسأة عام "أو أكثر مما لا اعتداا بذ 


والد إبراهيم :49 تارح أو.آزرة 
ذكرت التوراة»: أن وألهإبرَآي مك وَآاتاتخ)» برام مفتوحة وحاء مهملة. * 
وجاء في القرآن: «رَإِذ قال إنراهيم لأ 
قال الزجماج: لاخلاف بين النسّابين أنّ اسم والد إبراهيم تله تارح. ومن الملحدةمن 
جعل هذا طعئاً في القرآن. وقال: هذا النسب الذي جاء في القرآن خطأ و ليس بصواب. 
وحاول الإمام الرازي الإجابة عن ذلك بأنّه حالسل أنّ والد إراهيم كان 
مسن بأسمين: فلعل اسمه الأصلي آزرء وجعل تارّح لََبَاً له فاشتهر هذا اللقب وخفي 
الاسم والقران ذكره بالاسم.” 
ويتأيّد هذا الاحتمال بأ «تارح» بالعبرية يعطي معنى الكسول المتقاعس في 


أزنه»* 


١-الصاقات‏ /9* 4م الصاقات /60: ولاس كه 
1 راجع: كما الدين للصدوق, ص 154 رقم * وبحار الأنوار. ج ١1ص‏ 188 
4 -سفر التكوين. إصحاح 997/1١‏ ه-الأتعار د كلد 


١-راجع:‏ التفسير الكيير. ج ؟1. ص 2.0 وتفسير البيضاوي.ج ؟. ص 114. 
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العمل. ' أما «آزر» فهو النشيط في العمل. لأنّه من «الأزر» بمعنى القوّة أوالتصر والعسون. 
ومنه «الوزير» أي المعين. قال تعالى حكاية عن موسى بشأن هارون: 
وهذا المعنى قريب في اللغات الساميّة. ومن ذلك عازر و: 
بنفس المعنى في العربية. قال الله تعالى: «قَالْذ 
العين و الهمزة يتعاوران في اللغتين العبرية والعربية. ؟ 

فلعل اسمه الأصلي كان «آزر» بمعنى ال 


شد أزدي»." 


رجاءت المادة 


لكّهم رأوا منه كسلاً وفشلاً في 
العمل و الهّة فلقبّوه بتارّح. وكما اشتهر نبي الله يعقوب بلقب «إسرائيل». 
نا 


أمَا مفسّرو الشيعة الإمامية فيرون أن «أزر» هذا لم يكن والد نبيّ الله إبراهيم 18 
وإن كان إبراهيم يدعوء أب أن «الأب» أعمّ من الوالد. فيطلق على الجد للم وعلى 
المربّي والمعلّم والمرشد, وعلى العم أيط'ا بتي جاء إطلاق الأب عليه في القرآن. فقد 
حكى الله على أولاد يعقوب قولهم مالك إِنُّ آباك إنراصيم وإنماعميلَ وإسحاق 
وإسماعيل كان عمّاً ليعقوب. 

قال الشيخ أبوجعفر الطوسي: لذي قال 
كان جد إبراهيم لأّه. أو كان عمّه. 


يقوي ماقاله أصحابنا: أن آزر 


أنّ أباه كان مؤمناً. أنه قد نبت عندهم أنّ آباء 
النبي َل إلى آدم كلهم كانوا موسمّدين لم يكن فيهم كافر. ولا خلاف بين أصحابنا في هذه 
المسألة. ١‏ 

قال: وأيضاً روي عن النبي ةف أنه قال: 


الطاهرات, لم يدئُسني بدئّس الجاهلية. وهذا 


١-جاء‏ في قاموس الكتاب المقدّس (بالقار 

كلطه نام 

ا : قصص الأنباء للنجار, رص 3/١‏ 
0 تك ني الشاجدين», الشعراء 3؟: 1؟: بطرق الفريقين أحاديث متظاة 

قال: هلم أزل أثقل من أصلاب الطاهرين إلى أرحام الطاهرات». راجع: التفسير الكبيرء ج 1 ص 164 والدز 

لاس #4 بطع يباج الأمن 1:6 
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لله نقله من أصلاب الطاهرين. فلو كان فيهم كافر لما جاز وصفهم بأنّهِم طاهرون, أن اله 
وصف المشركين بألّهم أنجاس: ولا ايكون فيّس». ١‏ 
قال: ولهم في ذلك أدلّة لانطول بذكرها الكتاب للا يخرج عن الغرض." 
دنا 
وللإمام الرازي هنا بحثٌ طويل وحجج أقامها دعماً لما يقوله مفسرو الشيعة. 
أ يقول: فتبت بهذه الوجوه أن «آزر» ماكان والد إبراهيم :48 بل كان عا له, والعمّ قد 
يستى بالأب, كما ستى أولادٌ يعقوب إسماعيل أباًليعقوب. وقال النبي 8 بشأن عمة 
العباس حين أسر: ردُّوا عليٌ أبي 
قال: وأيضاً يحتمل «آزر» كان والد َم إبراهيم. وهذا قد يقال له الأّب. والدليل 
عليه قوله تعالى: «رَمِن ذُريته دأود وَسُلَوان إلى قوله ‏ وعيسئ». " فجعل عيسى من ذرية 
إبراهيم؛ مع أنه كان جدأ لعيسى من قبل الم * 
نش 


ولسيّدنا الطبا اطول ن. اسبتظهر من القرآن ذاته أنّ «آزر» الذي 
كتي رمن الآيات لم يكن والده قطعياً. 
أظهر قومه من أرض كلدان وكان 


١التوية‏ 584 
؟-تفسير انين للطوسي ج كص 109 وراجع: أي مجم ا 
؟ العام د كفو قر ؛-القسير الكبيرج اص لله 
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0 


0 «رب هَبٍ لي كنأ َأَِْفني بالصالجين... الخ» 


مع 


من ايت 5 


ي لاي وم 

قال العلامة لطباطبائي, والية بعالها من السياق والقرائن المحتفة بها خير شاهدةٍ 
علئ أن والده الذي دعا له واستغفر له هنا غير أبيه آزر الذي تبرأ منه في سالف الأيام. فقد 
تحصّل أنّ آزر الذي جاء ذكره في تلك الآيات لم يكن والد إيراهيم ولا أباه الحقيقي, 
اسعريم 5 اكسلاكر ؟-الشعراء 11 تقار 


#لالتوية 4 014 -الصأئات 421209 
#-الأبياء لكالاو كان ١إراهيم‏ 6اد هجا 
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وإِنّما صمٌ إطلاق الأب عليه لوجود عناوين تسوغ اللغة مثل هذا الإطلاق, كالجدٌ للأم 


والعم. وزوج الم وكلّ من يتولّئ شأن صغير. وكذاكلٌ كبير مطاع, ونحو ذلك. وليس مثل 
هذا التوسّع في إطلاق لفظ الأب مختصّاً بلغة العرب. بل هو جار في سائر اللغات أيضاً ١‏ 


الذبيح هو إسماعيل وليس بإسحاق! 

جاء في سفر التكوين, الإصحاح 27: 

١‏ وحدث بعد هذه الأمور أنّ الله امتحن إيراهيم فقال له: يا إبرهيم. خذ ابنك 
وحيدك الذي تحبّه إسحاق واذهب إلى أرض المريًا وأصعده هناك. 

4 - فلا أتيا إلى الموضع ورتب الحطب وربط إسحاق ابنه ووضعه على المذيح 
فوق الحطب. 

ثم مدّ إبراهيم يده وأخن لكين ليذبح ابند. 

١‏ -فناداه ملاك الرب من النلتياك؟ 

١١‏ فقال؛ لاتمد يدك إلى الام ولاتقعل به شيئاً. لأنّي الآن علمت أنّك خائف 
الله فلم تمسك ابنك وحيدك عَنَي” 

17 - فرفع إيراهيم عينيه ونظر وإذا كبش وراءه مُمسَكاً في الغابة بقرئيه, فذهب 
إبراهيم وأخذ الكبش وأصعده محرقة عوضاً عن أينه. 

6-ونادى ملاك الربّ إبراهيم ثانية من السماء. وقال: بذاتي أقسمت يقول الربٌ؛ 
إِنّي من أجل أَنّك فعلت هذا الأمر ولم تمسك ابنك وحيدك, أباركك مباركة وأكثر نسلك 
تكثيراً كنجوم السماء وكالرمل الذي على شاطئ البحر. ويرث نسلك باب أعدائه, 
ويتبارك في نسلك جميمٌ أمم الأرض. من أجل أَنك سمعت لقولي. 

2 

بَطَلُ هذه القصّة عند اليهود هو إسحاق. ولعلّ لفظ إسحاق حُشر حشرا في غضون 

القصّة, وذلك حرصاً من بني إسرائيل على أن يكون أبوهم هو الذبيح الذي جاء بنفسه في 
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طاعة ره وبورك للعالمين في نسله. 

غير أنّ التعبير ب«ابنك وحيدك» -دليلاً على سخاء نفس إبراهيم بولده الوحيد 
يذبحه امتثالاً لأمر ربّه ‏ مما يتنافى وكون الذبيح هو إسحاق, الذي كان أصغر من أخيه 
إسماعيل بأربعة عشرة عاماً. 

فالابن الوحيد الذي جادت نفس إبراهيم بذبحه ليس سوئ إسماعيل. 

وقرينة أخرئ: إن الذي بورك العالمون بنسله وأفاض نسل بالبركات على العالمين 
هو إسماعيل, دون إسحاق الذي كان ولايزال نسله (بنو إسرائيل) نكبةٌ في العالمين, 
ومفجر القساد بين العباد. والعيث في البلاد 

يقول تعالى: «قبشرنا بعُلامٍ خلم. قَلَ) بلع مَعَة 


فالتبشير الأول بغلام حليم يُنئْ عن أن إبراهيم لم يكن صاحب ولد لحسينذاك, 


حيث بشّره بغلام. 
والتبشير الثاني جاء تصريحاً باسم إسحاق 
التبشير الأول كان بغير إسحاق. وهو إسماعيل. 
وفي الاإصحاح ١١‏ من سفر التكوين: 
إن الب بسر إبراهيم بنسلٍ في ولده إسحاق. وبنسلٍ في ولده إسماعيل. ولكن 
.يجعل من نسل إسماعيل أمّة. 
جاء في العدد ١١‏ لأنّه بإسحاق يُدعئ لك نسل. 


من الصالحين. فيدلٌ على أن 


١-الصاقات‏ ب ا كلل 
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وفى العدد 11: وابن الجارية أيضاً سأجعله أَبةٌ أنه نسلك 
2 جُعلت في نسل الذبيح خاصّة بولد 


ذلك يُعرف أن البركة العامة الشاملة الت 


إسماعيل فقد أصبحوا أمّة هيمنت ببركتها مابين الخافقين. 


قصّة لوط مع ابنتيه كما هي في التوراة 

جاء في الإصحاح 11 من سفر التكو 

-٠١‏ وصعد لوط من صُوغَر وسكن في الجبل وابنتاه معه, لأنّه خاف أن يسكن في 
صوغر, فسكن في المغارة هو وابنتاء 

١‏ وقالت البكر للصغيرة: أبونا قد شاخ وليس في الأرض رجلٌ ليدخل علينا 
كمادة كلّ الأرض. 

هلم نسقي أبانا خمراً ونستظبع معد فنحبي من أبينا نسلاً. 

فسقتا أباهما خمراً يلاق اللَيلة) ودخلت البكر واضطجعت مع أبيها. ولم 
يعلم باضطجاعها ولابقيامها 

6" وحدث في الغد أن لكر الت الصغيرة إِنّي قد اضطجعت البارحة مع أبي. 
نسقيه خمراً الليلة أيضاً فادخلي اضطجعي معه؛ فنحبي من أبينا نسلاً. 1 

فسقتا أباهما خمراً في تلك الليلة أيضاً. وقامت الصغيرة واضطجعت معه. 
ولم يعلم باضطجاعها ولابقيامها 

فجعلت ابنتا لوط من أبيهما 

17 فولدت البكر ابنأ ودعت اسمه مُؤاب, وهو أبو المؤاييين إلى اليوم. 


8 والصغيرة أيضاً ولدت أبنا ودعت اسمه بن عمي. وهو أبو بني عمون إلى 


اليوم. 


ع 
تتلوّث ساحة قدس نبي من أنبيائه يمثل هكذا تلوّث 


هذاء ولكنّ القرآن يأبى أن 
افضيع. .فقد نزلت بشأنه ورفعة مقامه آيأت تُتلئ ولتكون شهادة من الله بنزاهة ساحة قدس 


بوّة من أخيه عيسو! 

لم نتوان اليهود في الحط من كرامة الأنبياء حتّئ ولقد مدّوا يد التدئيس إلى حياة 
أبيهم يعقوب ليجعلوه متزوّراً بس الأمر على أبيه إسحاق لينتهب النبرّة من أخيه «عيسو» 
حيث كان مرشّحاً لها من قبل أبيه. فأغفل يعقوب أباه إسحاق واستغلٌ عماء ليتصوّر أنه 
عيسو فيبارك له بالنبرّة! في مثل هذا التلاعب الصبياني تذكر التوراة حادث انتقال النبرّة 
من إسحاق إلى يعقوب. يالها من مهزلة لم قاكة وإساءة أدب إلى ساحة أنبياء الله العظام!” 


لاوم ؟ كلعافت بج معد 
جآء في الإصحاح 717 من سفر التكوين: 
وحدث لنا شاخ إسحاق وكذت عبن أله دا عيسو ان اكب وقال: أخر إلى لبي وتصيد بي صيداً. واصنع بي 
أطعمة حتئ تباركك نفسي قبل أن أموت. وكانت رفقة (زوجة إسحاق وم يعقوب) سامعة إذ تكلم إسحاق مع عيسو 
ابنه. فكلّمت يعقوب ابنها بما فال أبو. و قالت: فالآ ياأبني اذهب إلى اننم وخذ جديين جيّدين من الممزى, فاصنعهما 
أطسه لأياك كما بحمت. قتحضرها يه لأكل ويباركك قبل وقاته فذهب يعقوب وأخذ وأحضر لأ قصنمت ألممة 
رففة لباس عيسوالفاخرة وألبستها بها يعقوب. وألبست يديه وملاسة عنقه بجلود جدتي 
. صنعت ذلك تلبيساً على إسحاق. وأعطت الأطعمة في يد يعقوب. 
فدخل إلى أبيه وقال: يا أبي فقال: ها أناذا. من أنت يا أبني؟ فقال يعقوب: أنا عيسو يكرك, قد فعلثٌ كما كأمتني. قمعم 
اجلس وكل من صيدي لكي تباركني نفاد. ققال إسحاق: ما هذا الذي أسرعت؟ فقال: إن الب إليك قد يشرلي. 
لا فتقدّم يعقوب, فجمّه وقال: الصوت صوث يعقوب. 


ولكن اليدن يدا عيسو ولم يعرقه لأ يديه كاتا مشعرتين كيدي عيسو أخه. نبا 
غقال: أنا هو. فدها له إسحاق وقال: ليستعيد لك شعويم وتسجد للك قبائل كن 


لإخوتك وليسجد لك بنو أيه 
وعدما فرع إسحاق من برك يعقوب وخرج من عند جاء عيسو وأ ل الصد لا ا أو قا إسحاق 5 
عظيماً جد واتضح الأم فصرخ عيسو صرخةٌ عظيمة و باركثي أبشأً فقال: قد جاء أخوك يمكر 
وأخذ بركتك. ودفع عيسو صوته وبكى, وقال: قد أخذ يعقوب بكورتي ويركتي. وعزم على 
وجهه واختفاؤء عند أخواله بإشارة من أمَه رققة. وهكذا أصبح يعقوب نيبا وأصبح إخونه عبيداً للد 


هل للقرآن من مصادر؟ / 05 


يعقوب يصارع الربٌ 
وكارثة أخرى ألصقوها نبي الله يعقوب. وهي أنه صارع الرب ليلتهكالهاء 35 


رأس وركه. فباركه حتى تركم يعقوب.١‏ 


يتركه حنَّى ضربه الربّ على حُقّ فخذ. 
يصن عاق وينبقوني مل وصنف وأللهما من منباد اله 


والآيات بترفيع شأن إيراهيم وبنيه إسحاق ويعقوب وإسماعيل كثيرة في القرآن. 
على العكس ممّا جاء في التوراة اليهوديه: من الحط بكرامة الأنبياء كلق 


خروج بني إسرائيل وتجاوزهم البحر 
جاء في سفر الخروج أنّ فرعون اضطرٌ إلى إطلاق سراح بني إسرائيل لما أصاب 


القبطتين من الجدب والبلاء. لكنّه فورنما أطلق سراحهم ندم على ذلك فأخد هو وجنوده 


١ج‏ أ قانع امف وك قم 9-97 


: تمد عشرء وعير خاضة يرق. أخذهم وأجازهم الواني وأجاز 
ماكان له فبقى يعوب وحده. وصارعه إنسان حنَى طلوع القجر. ولا رى أله قد عليه ضرب حُنُ فخذ.. فاتظلع 
عق فخذ يعقوب في مصارعته معد وقال: أطلقني لأ قد طلع الفجر.فقال ل أطلقك إن م تباركني. فقا له ما اسمادة؟. 
فقال: يعفوب. ققال: لايدعى اسمك في ما بعد يعقوبء بل إسرائيل. 

باسمك. فقال: لماذا تسأل عن اسمي؟ وياركه هناك. قدعا يعقوب اسم المكان فنكيل. قائلا: 
3 ص لج مغلا 


نك جاهدت مع الله والناس وقندرت. وسأل 


العام ا مسار 
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ي إسرأئسيل ضلُوا الطريق إلى 
5 وتقول التوراة: إنّالله هو الذي أضلّهم 
كي لايندموا إذا رأوا حرباً فيرجعوأ إلى مصر. فأدركهم فرعون وهم على ضٍ 
الأحمر. فلمًا رأى بنو إسرائيل فرعون وجنوده دُعِروا وقَزِعُوا إلئ موسئ. فأوحئ الله إليد 


نهم ناجون وأنّ فرعون وجتوده سوف يُغرقون, وحال بينهم وبين فرعون, فأمر الله موسئ 
أن يضرب بعصا البحر ويشقّه. ففعل فأجرئ له بريح شرقية شديدة كل اليل وجعل 
البحر طريقاًيابسة وانشق الماء. فمشئ بنو إسرائيل على اليابسة في وسط البحر والمالم 
كالسور عن يمينهم وعن يسارهم وعبروا إلى الضِّة الأخرى. ورآهم فرعون يسسيرون 
على اليابسة فسار في أثرهم؛ فلم توسّط اليم وعبر بنو إسرائيل جميعاً انطبق الماء على 
فرعون وجنوده فأغرقوا جميعاً ولم ببق.منهم ولاواحد.١‏ 
ونضّت التوراة أن بحر الذي يحورب إسرائيل هو بحر وف ' والموضع الذي 
منه كان عند فم الحيروث أتامبَعَتفوت” ‏ وجاء في قاموس الكتاب المقدّس أنه 
«القلزم». ؟ 

و«فم الحيروث» مضيق قرب نهاية خليج السويس على ما ججاء في خارطة 
الأراضي المقدّسة ‏ ملحق كتب العهدين. 

وهكذا جاء في المأثور من دعاء «السماة» المعروف بدعاء «شبّور»: «ويوم 
لبني إسراتيل البحر وفي المنبجسات التي صنعت بها العجائب في بحر شوف..». 

وقال العلامة المجلسي -في شرح الدعاء: سمّاه الهروي في الغريبين «إساف» 
قال: وهو الذي غرق فيه فرعون. قال المجلسي: وهذا البحر هو بحر القُلزم.* 

ولعلٌ ماجاء في عبارة الدعاء دوفي جبل حوريث» أيضاً إشارة إلى «قم 


امت فزي سبق هه ؟-المصدر: 18/16 و 6/16 
المصدر: 1/96, غ-قاموس الكتاب المقدّس لجيمس هاكس. ص 417 
6 بار الأقواراج للق ص 016 1-بحارالأتوار ج اص 115 
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الحيروث». 
ناسنا 


واّذي جاء في القرآن بهذا الشأن ليس فيه ما يخالف التوراة جوهرياً وججاء 
تفصيل القصّة في القرآن في سورة الشعراء' وأوجزها في سائر السوّر. ' وجاء التعبير في 
هذه الآيات بالبحر وباليمٌ وهو: لجّة الماء ومعظمه 

لكن هناك في التفاسير أمور يبدو عليها بعض الايهام. فقد ذكر المفسرون أن الطرق 
لبني إسرائيل للعبور كانت على عدد أسباطهم انني عشر طريقاً.'الأمر الذي 


وأمًا قوله تعالى: «َائقَ كان كل فزق كالطُودٍ القظير»* فالمعنى: أنّ البحر انشقّ 
وتجمّع الماء في كلّ جانب يميناً ويساراً كالجبل. والِرق _بكسر الفاء ‏ اسم لما انفرق. 


وام في قوله تعالى: مارب لَه طريا في اليخر يمتسأ»' مايتنافى وقولهم بتعد 
الطرق على عدد الأسباط. 

وهكذا نجد أن بعض | احتمل أن يكون المقصود هو نهر النيل بحجّة أنّ 
العرب تنسمّي الماء العذب أيضاً بحراًإذا كثر. قال الآنوسي: واختلفوا في هذا البحر, فقيل: 
القّلِم. وكان بين طرفيه أربعة فراسخ (!) وقيل: النيل» والعرب تُسمِي الماء الملح والعذب 
بحراً إذا كثر, ومنه «مرَج | ان».” وقال الطبرسي: وهو نهر النيل مابين أيلة 


١-الشعراء‏ 1 امسهة. 


الى والإسراء 238 108 و 6ل وطنه 27 لاثار 
0-01 والناريات :0١‏ 


راجع: سورة 
والقصص 28: 79و 4٠‏ والزخرف 88:65 و47 

؟-باجع: جامع الببان للطبري:ج ١..ص‏ 118 نجد فيه 
اص 143 

000 1 -الرسمان 205:88 
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ومصر. وقيل هو بحر القُلزم مابين اليمن ومكّة إلى مصر.١‏ 

ولقد فات هؤلاء أن بني إسرائيل أخذوا في طريقهم إلى أرض فلسطين عبر وادي 
سيناء. ولم يعترض طريقهم إلى وادي سيناء سوى البحر الأحمر. أما النيل فلامساس لد 
بذلك ولم يكن على جهة مسيرتهم نحو فلسطين؛ إذ كان النيل على جهة الغرب وفلسطين 
على جهة الشرق ححيث توجّه بنو إسرائيل. وليس في طريقهم مايحول سينهم وبسين 
فلسطين سوئ مضيق السويس في نهاية البحر الأحمر. 


قصّة العجل والسامري 

تنسب التوراة صنع العجل إلى هارون بدل السامري الذي يذكره القرآن 

جاء في سفر الخروج: أن موسئ 31 لا أبطأ على بني إسرائيل طلبوا من هارون أن 
يصنع لهم آلهة, فأجابهم هارون إلى لكو أقراط الذهب, وصنع منها عجلاً مسبوكاً. 
وقال: هذه آلهتك يا إسرائيل التي|أياكَ من أرض مصر. فأَطْمَدوا محرّقاتٍ وقندّموا 
ذبائح, وأكلوا وشربوا وقاموا يللب حول العجل 

وأخبر الرب موسئ أن لتب قد أفسذ, فقد صنعوا عجلاً وسجدوا له. . قحمي 
غضب الرببٌ وأراد أن يُهلكهم لولا أن موسئ تشقّع لهم. وكان عندما اقترب إلى المحلّة 
أبصر العجل والرقص» فحمي غضبه وطرح اللوحين من يديه وكسرهماء ثم أخذ العجل 
الذي صنعوا وأحرقه بالنار. وطحنه وذْرّاه على الماء و. ي إسرائيل. 

وقال لهارون: ماذا صنع بك هذا الشعب حتّئ جلبت عليه خطيئة عظيمة؟! فاعتذر 
نهم افتقدوك فصنعثٌ لهم العجل. ” 


عع 


ونقرأفي سورة طه: 


«زما أعْجَلكَ عَنْ قَوْمِكَ يامومئ. قال هُمْ أولام على أثْري 


.111 ص +55؟. وراجع: مجمع الييان.ج ا ص‎ ١ -دوح المعاني.ج‎ ١ 
21-166 -سفر الخروج. إصحاح‎ 
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د يذكنا 0 
م دجتال شاك قار 


١-ذكرت‏ التوراة: أن الذي صنع الْعجَلٌ هو هارون أخو موسى 490 
وجاء في سورة طه: أنه الشامري في ثلاثة مواضع.' وأنّ هارون أراد منعهم من 


9 مع القَوْمٍ الظالمين»." 


1 وذكرت: أن موسئ لما حمي غضبه طرح اللوحين من يديه وكسرهما. 


7 وذكرت: أن موسئ أخذ العجل وأحرقه وطحنه وذرّاه في ماء وسقاه بني 
05000000 
8الأعراف 8 164 


ه-الأعراف 30 164 
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إسرائيل. 
وجاء في القرآن: أنّد َه 
4 - وجاء في القرآن: 
ولابرجع إليهم قولاً." 
وقد سكتت التوراة عن ذلك 


وسكتت التوراة عن ذلك. 


نشانا 
اك وجهاً سادساً للفرق بين القسرآن 
أن قصّة العجل؛ قال: ولي يظهرين عبارة سفرالخروج: أن ذهاب الشيوخ 


وحسب الأستاذ عبدالوهاب النجّار 
والتوراة 


السبعين كان قبل عبادة العجل. وأمًا القرآن فإنه يؤْكر أنه ذهب لتلقّي الألواح قبل عبادتهم 
العجل, وذهب مع الشيوخ السنعتن بعر ذلك, وهذا هو المعقول.* 
الذي أوقع الأستاذ في هذا الوه د جد قوله تعالى. «وَاْتارَ مُومئ قَْمَه سَنْعِينَ 


بعد قّة العجل في نفس السورة:" 

لكن الثبت الموجود في المصحف الشريف لايصلح دليلاً على الترتيب في 
الحوادث التي يذكرها القرآن, بل لادليل في النزول كان على نفس ترتيب الثبتء, 
حسبما نتهنا عليه في الجزء الأول من التمهيد 


من ذلك قصّة ذبح البقرة ثبتت في المصحف قبل قصّة درء القتل في بني إسرائيل.4 
اله كال 1-الأعراف 4410ل له .انار 
؟-الأمراف 8 مغل طه ٠‏ كر اي 
9 قصص الأاء لجار ص *؟؟ وراجح: قطة في لوراة في سفرالخروج,إصحاح اس؟ 
١-الأعراف‏ 9 قا الأعراف 14-1488 


ه-البقرة كر احور 
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على أنَّ في القرآن مايشهد بوقوع مأساة العجل بعد ذهاب الشيوغ السبعين 
للميقات: 
أوَلاً: أن ذهاب الشيوخ السبعين كان حسب الوعد للميقات, وقد صرّحت الآيات 
بِأنّ مأساة العجل وقعت بعد هذا الميقات الذي ط 


مِنْ يَعَدٍ ما ج 

ومن المعلوم أن هلا » الشيوح السبعين نما صحبوا موسئ للميقات لإيلاغ رسالة 
القوم في طلب الرؤية؛ ومن ثم جاء في سورة َعْجَلكَ عن 
أولاء عَلى أتري وَعَجَلْتُ إِلَيِكَ رَبّ لَِْضئ. قال فإنا 


كَ يا مُوسئ. قال هم 
تدك وَأطَلَُهُمْ 
السَايِريٌ». 
يننا 
وهكذا جاء في سفر الخروج ١(‏ ص 14) 


وقال لموسئ اصعد إلى الربّ أنت وهارون وناداب وابيهو وسبعون من شيوخ بني 


إسرائيل, واسجدوا من بعيد, ويقترب موسئ وحده إلى الرب وهم لايقتربون. وأما النعب 
١-الأعراف‏ ب اكاسمكة ؟الأعراف 39 196 


6دطه 12 عفدم 


7 / شبهات و ردود 


فلا يصعد معه... 

ثم يذكر بتفصيل ماجرئ بين موسئ والربٌ وآتاه معالم الشريعة, وكان موسئ 

يكتبها في الألواح... وهكذا يستغرق البيان عدّة إصحاحات. 
مٌ يقول: ولمّا رأى الشعب أنّ موسى أبطأ في النزول من الجبل اجتمع الشعب على 

هارون وقالوا له: قم اصنع لنا آلهة. ١‏ 


نظرة في قولة السامري 


«بَصُرْتُ بما 1 يَنِصُرُوا 


زعمت الحشوية من أهل الحديث أن السامري هذا كان قد ولد يام فرعون, 
وكانت أمّه قد فت عليه فخلّفته ف يخا يبت عليه بالحجار: فول 
بأتيه فيغذوه بأصابعه بواحدة لبن بر علا وبعالدة الثة بسمناً. فلم إيزا 


٠‏ وأصبح يعرف :جيرا تل بسماتد 
نّ فرعون وأصحابه لمَا هجموا البحر ورأئ بني إسرائيل أحسجم فرسه عن 


الدخول وعند ذلك تمل جبرائيل راكباً فرساً أثتى في مقدمة فرعون وأصحابه. فلمًا رآها 


فرسٌ فرعون اقتحم البحر وراءها. 
وعند ذلك كان السامريّ قد عرف جبرائيل: ورأى أن فرسه كلّما وضع حافره على 
تراب حصلت فيه رجفة وحركة وحياة. فأ 


في روعه: أن من أثر حافر فرس جبرائيل 
قبضة من أثر حافر فرسه وضائها 


ولا أبطأ موسئ في الميقات دعا بني إسرائيل أن يأتوا بحلتهم ليصنع لهم آلهة, 
فصاغها عجلاً وألقئ من تلك القبضة فيه. فأصبح ذا حيا بركما يخور البقر. وقال: هذا 


١ا-سفر‏ الخروج, إصحاح 54-56 طم م1116 
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إلهُكم وله موسى, وأضلّهم عن الطريق. 
هكذا روى الطبري بأسائيده والسيوطي وغيرهما من أرباب النقل في التفسير' 
وزادوا في الطين بلّة أنّهم قالوا: إن موسئ سأل رب فقال: ياربّ, من أخار العجل؟ فقال الله 
أناء قال موسى: فمن أحياه؟ قال الله: أنا وأردثٌ فتنتهم. فقال موسئ: ياربٌء فأنت إذ 


أظللتهم: إن هي إلا 3 


' وهذا عندما قال الله تعالى لموسئ: «وَأَضَلهُم | 
اانا 

قال أبومسلم الأصفهاني: ليس في القرآن تصريح بهذا الذي ذكره المفسّرون» 

فهاهنا وج آخر, وهو: أن يكون المراد بالرسول هو موسئ .38 وبأثره سئّته ورسمه الذي 


أمر به. فقد يقال: فلان يفوا إثر فلان ويقبض أثره إذا كان يمتثل رسمه. والتسقدير: أنّ 
موسئ ل لما أقبل على السامري باللوم والسؤال عن الذي دعاء إلى إضلال القوم قال 
ي أنتم عليه ليس بحقٌ؛ وقد كنت 


من أثرك أبها السوا|, ا من لتك ودينك. فقذفته أي طرحته... وما 


وا يوأي عرو رأن 


أورد بلفظ الإخبار عن غائب: كما تقول الرجل لرئيسبه وهو مواجه له: مايقول الأمير في 
كذاء ويماذا يأمر الأمير... وأمًا دعاؤه موسئطي رسولاً مع جحده وكفره فعلى مثل 
ماحكى الله عن المشركين: ديا يها الّذي برل عله لذ إِنْكَ تجنون»* وإن كانوا لم يؤمنوا 
بإنزال الذكر عليه. 

والإمام الرازي رجح هذا القول وأ بوجوه. قال: إِنّ هذا القول الذي ذكره 
أبومسلم ليس فيه إلا مخالفة المفشرين, ولكنّه أقرب إلئ التحقيق. * 

وهكذا الشيخ المراغي, قال: إِنّ موسئ لمّا أقبل على السامريّ باللوم والتتعنيف 
والسؤال عن الأمر الّذي دعاه إلى إضلال القوم رد عليه أنه كان استنٌ ب 


٠‏ واقتفى أثره 


١‏ -راجع: جامع البيانء ج .١‏ ص 755 والدٌ المنثورء ج و ص ؟21: وتفسير الصافي للكاشاني ج ١ص‏ 12 وتفمير 

القمي.ج ؟: ص 17+ وتفسير أبنكثيروج +1 ص 4؛ 
؟-راجع: الدرالمثور: ج 0 ص 085؛ وتفسير الصأفي. 
سطه +7 قف 


ه-التقسير الكبير.ج ؟ارص 0133 


وتفسير البيضاوي.ج 4ص 51. 
ص 3/0 


الحجر 1:16 
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وتهع دينهء ثم استبان له أن ذلك هو الشلال بعينه الحقّ في شيء» قطرحه 


وراءه ظهرياً وسار على النهج الذي رأئ ١‏ 


أخذ من تحت حافر قرس و 


لما أخذ حلي القوم وألقاها في النار قذف من تلك القبضة عليها وقال: كن 
عجلاً ذا لحم وعظم ودم, وجعل يخور كما يخور ولد البقر.؟ 

وقال بعضهم: إن جعل مؤْرة اليجل على حائط فيد تقب وأقعد هناك تن ب 
مع القوم ليظنّوا أن اليجل هُو الذي يتكلم معهم "' 

كل ذلك مخالف لصريح القرآن*"حَيتَكإِنْهِ عبر بالجسد وصفاً للهجل «عججلا جَسَدا 
لَهُ خُوار». ؟ وقال: «أقلا يَرَونَ أن لابْرْجع إِلنهم قؤل». * وقال: «ألا يَروا أنه لايِكَلهُم 
ولامنديهم سَبيلا».” 

على أنّ الروايات بهذا الشأن -في المسائل الثلاث ‏ على ماوردت في التفاسير 
المعتمدة على النقل والأثر كلها متضاربة ومتعارضة بعضها مع البعض؛ فضلاً عن مخالفة 
أكثرها لنهم العقل الرشيد. ومن ثمٌ فالإعراض عنها أجدر. 

نعمه يبدو أن السامريّ كان اح عع وان حلت ٠‏ فسبك لهم من حمليّهم 
صنماً بصورة عجل, وقال لهم: هذا إلهكم وإله مُوسى. فعبّأ فيه مسامات ومنافذ للهواء, 
بحيث يحدث من ذلك صوت الخوار. وهو صوت البقر. وهذا أمرٌ بسيط, ربما تصنع أمثال 


0 

؟-داجع: تفسير ابنكثيرج ص 16 والدرٌ المنتور ج م ص 098: وتفسير الببضاوي. ج 4 ص 1؟: وتفسير النمي؛ 
ج "دص 17ب وجامع لبان ج 11ص 149 وج 3ص 175 وتفضير الميزان ج رص 2601 

7 راجع: التفمير المنسوب إلى الإمام العسكري. ص ١0؟:‏ ويحار الأتولررج 1 ص 500 

لط ١ق‏ 6ط اقل 

-الأعراف 149ل 
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ذلك للعية | 


اليوم وقبل اليوم وليس من الأمر العجيب. 


من مُو السامري؟ 
تشككٌ بعض الكتّاب المسيحيّين' في «السامريٌ» ذ 


موسئ #8 بخمسة قرون! فكيف يكون معاصراً له وقد صنع الهجل كما جاء في القرآن؟ 

جاء في سفر الملوك: وفي السنة ١“الآسامَلِك‏ يهوذا مَلّك عُمري على إسرائيل ١١‏ 
ك في ترصة 7 سنين. واشترئ جبل السّامرة من شامر بوزئتين من الفضّة وبنى 
على الجبل ودعا اسم المدينة لني بناها باسم شامر صاحب الجبل: السامرة. 

وكان ذلك بعد خروج بني إسرائيل من أرض مصر بنحو مسن ثلاث وعشرين 
وخمسائة عام" 

لكن السامري لفظة معرب وليك عل ى/أصالتها العبرية. والشين العبرية تبدّل سيناً 
في العربئة كما في «موسئ» اهرب «موشي» العبرية. و«اليسع» معرّب «اليشوع»." وكما 
فى «السامرة» نسبةٌ الى اسم صاحب الجبل «شامر» 
أماالسامري-في القرآن_فليس منسوباً إلى بلدة السامرة هذه وإنّما هي نسبة إلى 
«شمرون» بلدة كانت عامرة على عهد نبي الله موسئ ووصيّه يوشع بننون. والنسبة إليها 


شمروني عُرّيت إلى سامري, ويجمع على شمروئيم (سامرئين). وقد فتحها يوشع وجعلها 
في سبط «زبولون» كما جاء في سفر اليشوع* وكان الملِك عليها حين افستتحها يسوشع 


«مرأون».* 


787 ص‎ .١ -مصادر الإسلام لنسدال, ص 77 فما بعد وآراء المستشرقين حول القرآن ج‎ ٠١ 
54/11 ؟-قاموس الكتاب المقتى, مس 484 وراجع: سفر الملوك إصحاح‎ 

؟-قاموسى الكتاب المقدسء ص 401 

غ-راجع: سفر اليشوع. إصحاح 1/1١‏ و ١/15‏ 5: و 19/15 

6-المصين 15/-75 
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هذا ماحقّقه العلامة الحجّة البلاغي.١‏ 

والسين والشين كانا يتبادلان في العبرية أيضاً. كان سبط هوذا ينطقون بالشين 
وسبط افرايمي بالسين في مثل «اليسوع» و«اليشوع».” 

قال الأستاذ عبدالوهاب النجار: ويغلب أن تكون «الشين» في العبرية «سينً» في 
العربية: كما كان ينطق بها أيضاً سبط افرايم بن يوسف. وقد كسان رجال سبط يهوذا 
ان ينطق ب«شبولت» 


يختبرون الرجل ليعرف أنه من سبط بهوذا أو إقرايميء فيأمروه أ 
((سنبلة) فإذا قال «سبولت» عرف أنه إفرايمي. 

واحتمل في السامريّ نسبةٌ إلى شامر أو سامر بمعنى «حارس»." ونطقها في 
العبرية «شومير» مأخوذ من «شمر» أي حرس. فقد جاء في سفر التكوين: فسقال الربٌ 
لقابيل: أين هابيل أخوك؟ فأجاب: لا أعلم. وعقّبه بقوله: م شومير أحي أخي؟ يعني: 
أحارس أنا لأخي؟؛ وماذكره | باعي أقرب في النظر. 


مَن هُّو قارون؟” 
يقول تعالى عنه: «إنّ قارون كان من 


قارون, هو: مُورَح بن يصهار بنقهات بن لاوي من أبناء عمّ موسئ وهارون. ثار هو 
ني إسرائيل في مائتين وخمسين شخصاً. وحاولوا مقابلة موسئ 

وهارون لينزعوا زعامة إسرائيل عنهما 
وكان قارون ثرياً جداً ويعتٌ بثرائه ويفخر على سائر بني إسراسيل. وكان أولو 


٠.6 ص١ -داجع :كتايد «الهدئ إلى دين المصطفئ».ج‎ ١ 

؟-قاموس الكتاب المقدّس. ص 40١‏ 

ذكر جيمس هاكس في قاموس الكتاب المقتنس, عن "٠‏ 
الحارمس. 

؛ ‏ قصص الأناء للنجار ص 55 وراجع: سفر التكوين. إصحاح 4. 

6- من شبهات أوردها هاشم العربي في ملحق ترجمه كتاب الإسلام لجرجس سال. ص 78١‏ زاعما َه ناقض في 
القرآنه فمرّة من قوم موسئ وأخرئ مردفًيفرعون وهامان:8 


+ -القصص 0158 


أحد معني «شمرون»: كشيكجى (نكهبان) بعلي 
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البصائر من قومه ينصحونه ويحذّرونه عاقبة ما هو عليه من الخيلاء والزهو. فكان 
على علم عندي. -ويقال: إِنّه كان واقفاً على سد الصناعة أي 
الكيمياء-١‏ فكان يخرج على قومد في زينته مفتخراً عليهم, ويتحشرء القوم ويقول 
ما أُوقّ قارونٌ إِنّهُ ذو حَظ عَظيم».' وبذلك كاد أن يتغلّب على 
موسئ وقومهء لولا أن خسف اله به وبداره اللأرض: وبكلٌ ماكان يملكه من كلوز ؟ 
وأمًا قوله تعالئ: موَلقَذ دسل 


ويقول: إنما أو: 


ارون 


مُومئ بآيا ٠‏ إلى فِرِعَونَ وهامان 


تفالوا ساحرٌ كَذّاب». ؟ حيث يبدو أن كان مع فرعون ومن قومه. فالظاهر إرادة أنّه بالذات 
كان مقصوداً بالإنذار إلى جنب فرعون وهامان, من غير أن يستدعي ذلك أن يكون منهم؛ 
بل معهم في العتوٌ والطغيان. ولعلّه كان واقفاً بصقّهم إزاء موسئ وهارون. قال تتعالى: 


«دقارونَ وفرعون وهامان وَلَقَدْ ائهُمْ مومئ بِالييماتٍ فَاسَْكْبوا في الأْضٍ وَساكاثوا 
سابقين».* فقد كان قارون مقصوداً كنائكان فرعون وهامان, لعتّوهم واستكبارهم في 
الأرض جميعاً 1 
«ما إن مفاتحة لتنوء بالعصنية» 

قال تعالئ بشأن ضخامة نراء قارون: «وَآئَين منَ الَو ما إن مفاتحه لتَوء بالط 
أولي القرّقه».7 


قال الطبرسي: «ما» هذه موصولة بمعنى الذي. وصلتها: إن مع اسمها وخبرها. أي 
أعطيناه من الأموال المدّخرة قدر الذي يُنيء مفاتحه المُصبة"أي يُتْقلهم حمله. والٌصبة: 
ط ة على عمل ثقيل. أي كان حملها يضني بالفثام 


الجماعة الملتفّة بعضها ببعض. أ 


من أقوياء الئاس 

الذهب. وقد أحاله قوم. لكن الاستمرار في البحث في الذرة أو الجوهر 
. احتى إذا تمَلهُم ذلك أمكنهم إيجاد أي مركب 

.و مستحيلاً قد صار جائزاً. قصص الأنبياء للنجّار. ص 188. 

القصص 2/168 ؟- رأجع: سفر الخروج. إصحاح 60-118 

غ-شافر ٠184و‏ 4 00000 

١القصص‏ 1164 سجمع ايان ج لاص 2037 


شاؤواء الذهب أو غيره. وحينذاك يكون ماكان 
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ا سار ا ب ثقلها. وإذا أدخلت الباء قلت: تنوء بهم "' 
قال الشاعر: 
الأعصا أرزنٍ طارت برايتها ١‏ تنوء ضربئُها بالكفٌ والعضد؟ 
وفي مسائل نافع بن الأزرق سأل ابن عبّاس: وهل تعرف العرب ذلك؟ قال: نعم, 
أما سمعت قول امرئالقيس إذ يقول. 
تمشي فتتثقلها عجيزتها: / مشي الضعيف ينوء بِالوسْقي* 
والوّشق: ستون صاعاً. حملأ بعةاوكدً/ وكر الدخلة. 
ومن الغريب مانجد هنا من أجنب يكن اللغة -هو هاشم العربي ‏ يعترض ويرئ أن 
الصواب: «لتنوء بها الُصبة».' داكي حَينَ لكشي وهو البطل الفحل ‏ يقول: 
أنقله حتّى أماله. ' فسواء قلت: ناء به الحملٌ أو ناء بالحمل فالمعنى 
واحد. فالمعنى على الأول: مال به الحملٌ ثقلاً. وعلى الثاني: مال بالحمل ثقلاً. وعلى 
الأول هو على الحقيقة كما جاء في القرآن؛ وعلى الثاني كنايةٌ كما جاء في البيت. 


حادث نتوق الجبل فوق رؤوس بني إسرائيل 
وحادث نتوق الجبل وهو زعزعته من الأعالي. وقد ذكره القرآن, وأنكره بعض 


21١ -الأتعام 3: 1ه راجع: مجمع الييان.ج لاص 135 ؟المصدرج عرص‎ ١ 

معان القرآن للفرامرج ؟راص 7٠١‏ الهدئ إلى دين المصطفى»ج ١ص‏ 1684 
6-الدرالمتتون ج 3 ص 458 7-ملحق ترجمة كتاب الإسلام, 453-418, 
٠-الكشّاف‏ لزه 


اج ا ص .15 
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المستشرقين بحجّة أله لم يأت ذكره في العهد القديم ١‏ عورض أيضاً أله من التعنيف 
على التكليف.” 

وججاء ذكر هذا الحادث في القرآن في موضعين: 
نَوْقَكُمْ الطُورَ خُدُوا ما آتيَْاكُم بِقوٍ 
واكروا ما فيه لَعَلّكُ: تتمون. م تَولَيمُ من بَند ذلك ولا فطل الثم حَلِْكُمْ وَرَجْمْهُ لثم من 


الخايرين».” 


١‏ -سورة الأعراف: «وإذ تكنا يل الال بل يا أنهُ واقعُ بم حُّذوا ما 
قور وا كوا ما فيد ََلكُم تقُونه. + 
اليس في الآيتين سوى اقتلاع جزء عظيم من أعالى الجبل أثناء رجفة أو زلزال. 


قف فى الأثناء وكانت 


آتتعاكم بأ 


بأعينهم وهم مجتمعون في سفح الجبل. وانحدر هابطاً 
وقفته بصورة عمودية, مطلاً عليهم اظيا أن واقع بهم. وصادف ذلك أن كان عند 
أخذ الميئاق منهم على العمل بشريعة آلتوراة) ولعلّ في هذه المصادفة حكمة إلهية بالغة, 
ليربهم من آبات كونية موجهة لضعير الانسان إلى ,جانب ضعف مقدرته تجاه إرادة لله 
القادر الحكيم. 

وهذا من قبيل إراءة المعاجز على أيدي الأنبياء. إيقاضاً للضمير وليس إكراهاً 
على التسليم. 

وفي هذا المقدار من دلالة الآيتين توافق مع ماجاء في العهد القديم. فقد جاء في 
سفر الخروج: 

قانحدر موسئ من الجبل -الطور إلى الشعب وقَدّس الشعبٌ وغسلوا ثسيابهم, 
وقال للشعب: كونوا مستعدين لليوم اثثالث, لاتقربوا امرأة. وحدث في اليوم الثالث لمّا 


اجع: مصادر الإسلام لتسدال, . ص 14 فما بعد وآراء المستشرقين حول القرآ 3 اص 3184 
5 تفسير المنار ج ,١‏ صى +6 وتفسير الميزان للطباطبائي» ج ١ص ٠١‏ 
؟-اليقرة 765و 34 -الأعراف 8 01 
0 أعرا 
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كان الصباح أن صارت رعود و بروق وسحاب ثقيل على الجبل وصوت بوقي شديدٍ جداً. 
فارتعد كل الشعب الذي في المحلّة. وأخرج موسى الشعب من المحلّة لملاقاة الله. فوقفوا 
في أسفل الجبل. وكان جبل سيناء كله يدخن من أجل أنّ الربٌ نزل عليه بالنار. وصعد 
دخانه كدخان الاأتون وا 
موسئ يتكلم والله 


ثم جاء فيه بعد ذلك: 


جداً. فكان صوت البوق يزداد اشتداداً جداً. 


وكان جميع الشعب يرون الرعود والبروق وصوت البوق والجبل يدخن. ولمًا رأى 
الشعب ارتعدوا ووقفوا من بعيد. وقالوا لموسئ: تكلّم أنت معناء فنسمع ولايتكم معنا الله 
لتلاننوت," 

9# 

أما اقتلاع الجبل من أصله ويومته ورقمه في السماء فوق رؤوسهم فهذا ما لم يذكره 
القرآن ولاجاء في رواية معتمدة لندناء ونم هوأشيء جاء في روايات إسرائيلية عامية 
اغترٌ بها بعض المفسرين من غير تَحَقيَّق فق إلدّر المتيئور: عن قتادة «وإذ نتقنا الجبل..» 
قال اتتزعه الله من أصله ثم جعله فوق رؤوسهم. ثم قال: لتأخذنٌ أمرى أو لأرميئكم به 

قال محمد رشيد رضا: شايَعٌ الأستاء الإمام [محمّد عبده] المفسّرين على أنّ رفع 
الطور كان آية كونية. أي أنه انتزع من الأرض وصار معلقاً فوتهم في الهواء. وهذا هو 
المتبادر من الآية بمعونة السياق.وإن لم تكن ألفاظها نضّاً فيه 

وقال في وجه عدم نصّية القرآن في ذلك: إنّ أصل النتق -في اللغة ‏ الزعزعة 
والزلزلة وأا الظلّة فكلٌ ما أظلّك وأطلٌ عليك سواء كان فوق رأسك أو في جانبك مرتفعاً 
له ظل. فيحتمل أَنّهم كانوا بجانب الطور رأوه منتوقاً أي مرتفعاً مزعز: 


1618/5٠ -سقر الخروج, إصحاح 1418/14 ؟-المصدر:‎ ١ 
ص 106 وج ص 017: وجامع ليبن ج ١٠ص 184 وج 4: ص 1/6 وتفسير بن كثير‎ .١ ”د راجع: اد امنود ج‎ 
16517 مع أيضاً: التفسير المنسوب إلى الإمام المسكري. ص‎ 
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بهم وبنقضٌ عليهم. ويجوز أنّ ذلك كان في أثر زلزال تزعزع له الجبل... وإذا صحٌ هذا 
التأويل لايكون منكدٌ ارتفاع الجبل في الهواء مكدّباً للقرآن. ١‏ 

سانانا 
كما ولم يأت في شيء من روايات صحيحة الإسناد إلى أئّة أهل البيت با 
مايدلٌ على أنّ جبل الطور اقتلع من مكانه فرفع في السماء فوق رؤوس القوم. سوى 
ماجاء في تفسير مجهول منسوب إلى الإمام العسكري 388 من أن الله أمر جبرائيل فقطع 
من جبلٍ من جبال فلسطين على قدر معسكر موسئ 8# وكان طوله 


بجناح من أ 
في عرضه فرسخاً في فرسخ. ثم جاء به فوق المعسكر على رؤوسهم؛ وقال: إِما أن تقبلوا 
ما آتاكم به موسئ وإمّا وضعت عليكم الجبل تَطَحْطَحْتُكُمْ تَحْتَه. 


وفي كتاب الإحتجاج (لم يعرف مؤلّفه) روئ مرسلاً عن أبي بصير ققال: سأل 
طاووس اليماني الإمام محمد بن علي البأقركغ عن طائر طار مرّة ولم يطر قبلها 
ولابعدهاء ذكره الله في القرآن, ماهو؟ فقال. طو رإسيناء. أطاره الله على بني إسرائيل حين 
أظلهم بجناح فيه ألوان العذابَ» تحت قبلوا التوراة / 
ا 


إذنء فالروايات من طرق الفريقين لاأساس لها ولايمكن الاعتماد عليها في 
تفسير الذكر الحكيم. ولذا فمن الغريب مانجده من لجنة علماء الأزهر اعتراضهم على 
الأستاذ النجّار في رفضه الأخذ بأقوال المفشرين هنا. قالوا: لم يسع السيّد رشيداً ومؤلف 
هذا الكتاب (أي الأُستاذ النجّار) ماوسع الأستاذ الإمام في موافقة جميع المفسّرين على 
أن رفع الطور آية كونية أي أنه رع من الأرض وصار معلقا فوقهم في الهواء. مع اعتراف 


615-541 ص‎ ,١ -تفسير المشاررج‎ ١ 
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ليست نضا فيما أجمع عليه المفسرون. وتبعهم عليه الأستاذ الإمام.' 

وكذا قول سيّدنا الطباطبائي: هذا التأويل وَصَدْف الآية عن ظاهرها والقول بأنّ 
بني إسرائيل كانوا في أصل الجبل فزلزل وزعزع حمّى أطلٌ رأسه عليهم فظنّوا أنه واقع بهم 
فعبّر عنها برفعه فوقهم أو نتقه فوقهم. مبنيّ على أصل إنكار المعجزات وخوارق العادات.” 

وابات المأثورة والاستناد إليها في 

تفسير القرآن بما لا صراحة فيه. بل ولا ظهوراً قوياً يمكن الاعتماد عليه. وليس ذلك 
سوى تفسير القرآن بالروايات الضعيفة, الأمر الذي يبدو خلاف مسلكه في التفسير.. 
ولاسما إذالم يكن للروايات أصل معتمد في أحاديث أئقة أهل البيت هة.. 

قال -في غير هذا الموضع -: إن أخبار الآحاد لاحجّية فيها في ير الأحكام 
الشرعية فإنّ حقيقة الجعل التشريعي (الحجّية التعبّدية لخبر الواحد) معناه: ترتيب أثر 
الواقع على الحجّة الظاهرية, وهو بتؤمّق عِلىُ ,وجو عملي للحجّة؛ كما في الأحكام 
والتكاليف, وأمّا غير ذلك فلا أثر| فية حنَى_يتَربْبٍ على جعل الحجّية. مثلاً: إذا وردت 
الرواية بأنّ البسملة جزء منَّالنتورة,كان معني ذللعٍ وجوب الإتيان بها في القراءة ني 
الصلاة. وأمًا إذا ورد -مثلاً_أنَّ السامري كان رجلاً من بلدة كذاء وهو خبر ظنّي, كان معنى 
جعل حجيته أن يجعل الظنّ بمضمونه قطعاً. وهو حكم تكويني ممتنع وليس من التشريع 
في شي ."' 

قلت: والأمر في الآية هنا أيضاً كذلك, لأنّ المسألة مسألة فهم المعنى من ظاهر 
اللفظ. أي إذعان النفس بذلك, الأمر الذي لامجال للتعبّد فيه. حيث الآية في سورة 
الأعراف استعملت لفظ النتوق مصحوباً بالتشبيه بالظلّة «وَإذ كفنا الجبل فَوقَهم كَأنْه طلّده. 


وكلام سيّدنا الطباطبائي هنا يُشعر باعتها 


ثم أردفه بقوله: «وَظتُوا أنه واقمٌ بيم». 


بمعنى: حرّكه ليزول عنه الغبار ونحوه. ونتق الشي: 


١‏ -هامش قصص الأنياء 
؟-الميزان ج 14ص 009 
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زعزعه, رفعه, بسطه. ونتقت المرأة أوالناقة: كثر ولدها فهو يعطي معنى البسط والكسثرة 
والائتشار والتوسّع وإذكان هناك بسط وتوسّع في أعالي الجبل كان ذلك رفعاً أي ارتفاعاً 
بالشيء وتعالياً به. وليس قلعاً من مكانه وانتقالاً له إلى محل آخر في السماء؛ كما رُعم, 

قال الراغب: نتق الشيء: جذبه ونزعه حتّى يسترخي. كنتق عُرَى الحمُل. قال 
تعالى: «وَإذ تنا الجمبل قوقهم». 

وهذا يعطي معنى: التزعزع في كُلَل الجبل وانتزاع صخور عظيمة منها وتدليها 
جانبياًمُطلةٌ على القوم وهم في أسفل, وكانت كأظلّة مطلة عليهم والأظلّة كما تصلح من 
علو كذلك تصلح من جانب, وفي كلتا الصورتي, 

وبذلك اتّضح معنى قوله تعالى: «ررََا َوتكُمْ الطوز» أي رقعناه جانيياً لاشيم 


تصدق الفوقية 


دام 


قصّة داود وامرأة أوريٌ 

جاء في «صموئيل الثائن» الإصحاح ١١‏ 

كان داود أقام في أورشليم. وكان في وقت المساء. قام وتمشّى على سطح البيتء 
فرأى امرأة تستحمّ. وكانت جميلة جداً. فسأل عنها فقيل له: | أليعام امرأة 
أُوريًا الحنّى. فأرسل داود إليها و أخذها و اضطجع معها فحبلت منه. فكتب داود إلى 
يوآب قائد معسكره. وأرسله بيد أوريّا. وكتب فيه أن اجعلوا أوريًا في مقدّمة الجبيش 
لقتل ففعل يوآب ما أمره داود وقتل أُوريًا. فنا سمعت امرأة اوريّا بموت زوجها ناحت 
عليه. وبعد انقضاء أيّام النياحة أرسل داود فضمها إلى بيته وجعلتها مع نسائه فولدت له 
ابناً. ومات ذلك الولد... وأمَا الأمر الذي فعله داود فقبح في عيني الرببّ. 


بموت ولدهاء واضطجع معها ثانيةٌ فولدت له ابناً دعا اسمه 
. فكان سليمان قد ولد من امرأة اغتصبها دأود من زؤجهاء وتآمر على قتله! 
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وفي الإصحاح ١17‏ و 14و78 
لأبشالوم بن داود أخت جميلة اسمها ثامار. فعشتها 
أخوها من غير أمّها اسمه أمنون بنداود. فاحتال عليها, فتمارّضّ وطلب منها ان تُمارضه, 
فلمًا دخلت عليه اضطجع معها. ثم إن أخاها أبشالوم تمكنّ بعد سنتين أن يثب على أخيه 
أمنون فيقتله. وبعد مدّة ثار على أبيه داود. فطارده بجيش عظيم؛ وفرٌ داود من وجهه. 
ومّما ارتكبه أبشالوم من الشنائع أن دخل على سراري أبيه أمام جميع إسرائيل 

هكذا لعبت اليهود بقداسة نبي الله داود#ة فوصموه وأهل بيته بأفضع وصمات 
منافية للشرف والعنّة. فجعلوا منهم أسرة تعيث في الخطايا والدنّس بكلّ ألوائه! 

أما القرآن فجاء ليطهّر ساحة الأنبياء فيصوّر من داود قدّيساً وعبداً منيباً إلى الله 


التي اران الو 


وجرئ بعد ذلك أنه كان 


«رَاذْكُر عَيدَنا داو ذا الأيد إِنّهُ أوَاب. إنا سنا الجبال معه يُسبْمْنَ 


تنشو كل له أوّاب. وعَدَّنا مُلْكَهُ و 


و قد ذكرنا حديث اختبار داودطْي بم بُرَىء ساحته النزيهة عن أمثال تلك 
الخرائف الإسرائيلية, عند الكلام عن تنزيه الأنبياء ؟ 


القرآن والأناجيل 
زعم «تسدال» أن النصرانيّة كانت أحد المصادر التي أخذ منها القرآن, في حين أنّ 


شاذة لها أساطير غريبة اعتمدها 


من هذه المصادر ما لم تكن موث 
القرآن. 
وزعم أَنَّ قصّة مريم وابنها المسيح نه لم ترد في كتب النصرانية المعتمدة, 


بل كانت 


اص 0-1094 5ص مك شر 
اسسأ د غ- في الجز الث من التمهيد 
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١-أَنَّ‏ ولادتها لعيسئء حسيما جاء 


في القرآن: أشبه مايكون بأسطورة «ميلاد 


بده» عند الهنود. حيث ولد ن«بده» من عذراء لم يمسّها رجال. 


١‏ خدمتها للهيكل, مع أن هذا لايجوز للنساء 

1١‏ ذكر القرآن أنّْها أخت هارون أخي موسئ بن عمران -على حدٌ فهمه ‏ واعتبر 
ذلك من الخطأ التاريخي في القرآن. 

وهكذا أنكر كلام عيسى في المهد. وكذا الممجزات التي ظهرت على يده ممّا ذكره 
القرآن. مثل صنعه من الطين طيراً ثم يكون طيراً بإذن لله. وقصّة المائدة التي نزلت من 
السماء. وصلب عيسى نظ حيث نفاه القرآن. في حين قد أثبته الكتاب المقدّس. 

ومثل: نزول عيسى في آخر الزمان. ومسألة التبشير بمقدم نبي الإسلام حسبما 
ذكره القرآن, ولم يأت في الإنجيل... ولاموَ لمن أمور سردها «تسدال» بهذا الشأن سرد 


عاجز سقيم.١‏ 


الصدّيقة مريم :8ه 

أنكر «تسدال» قصّة الصّديقة مريم#ة أن تكون وردت بهذا الشكل في كتب 
النصرائية المعتمدة, واعتبرهأ خرافة. 

قال الدكتور رضوان: هذه القصّة من الشهرة والانتشار والبداهة في الوسط 
المسيحي بمكان. حّئ أن فرقة «البربرانية» " منهم ألهوها وابنها المسيح لك نظراً لولادتها 
الابنها بطريقة خارقة للعادة. وقد أشار القرآن الكريم لقضية تأليههم لهماطه. " 

أبنا زعم «تسدال» أنّ القصّة غير موجودة في الكتاب المقدّس فيردّه ماورد فسي 


١‏ -راجع؛ آراءالمستشرقين حول القرآن الكريم ج ٠.ص 59١‏ و93 

٠-جاء‏ فى «الفِصّل في الملل والنحل» لاب ج ,١‏ ص ف ومثهم -طوائف التصارى ‏ البربرانية. وهم يقولون: إن 
عيسى وأمه إلهان من دون لله عرّوجل وهذه الفرقة 

في قوله تعالى: دوذ قال اث يا عيسى بنّمري أت 


اعون وأ ينبن د 
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إنجيل «لوقا» ونصّه: «... أرسل جبرائيلٌ الملاكٌ من الله إلى مديئة من الجليل أسمها ناصرة, 
إلى عذراء مخطوبة لرجل من بيت داود اسمه يوسف, واسم العذراء مريم. فدخل إليها 
الملاك وقال: سلامٌ لك أ: المنعم عليهاء الرب معك. مباركة أنت في النساء. فلا رأته 

! فقال لها الملاك: لاتخافي 


اضطربت من كلامه وفكّرت ما عسئ أن تكون 
يامريو يقد وجدت نعم عند اله وها أنتٍ ستحبلين وتلدين ابناً وتسمينه يسوع. 
هذا يكون عذا عظيماً. وابنَ العليّ يُدعئ؛ ويعطيه | الرب الله كر. بسي داود أبيه, ويملك على 
بيت يعقوب إلى الأبد ولايكون لملكه نهاية. فقالت مريم للملاك, كيف يكون هذا وأنا 
لست أعرف رجلاً؟ فأجاب الملاك وقال لها: الروح القدس يحل عليك. وقتوّة العليٌ 
تظللك. فلذلك أيضاً القّوس المولود منك يُدعَى ابن الله 


وهوذا «اليصابات»' نسيبتك هي أيضاً حبلى بابن في شيخوختها. وهذا هو الشهر 
السادس لتلك المدعوّة عاقرا. لأنّه لين قتَيكمغير ممكن لدى الله. فقالت مريم: هوذا أنا 
أمة الربٌ. ليكن لي كقولك. فمضى| من لدها /لملاك " 

وجاء في إنجيل «متّىئ»::وأمّدولادة يبوع البسيح فكانت هكذا: لا كانت مريم 
أله مخطوية ليوسف قبل أن يجتمما جدت حبلى من الروح القدس. فيوسف رجلها إذ 
كان بارا ولم يشأ أن يشهرها أراد تخليتها سراً. ولكن فيما هو متفكّر في هذه الأمور إذا 
ملاك الربّ قد ظهر له في حلم قائلاً: يا يوسف بن داود لاتخف أن تأخذ مريم امرأتك. لأنّ 

نبل به فيها هو من الروح القدس. فستلد ابناً وتدعو اسمه يسوع, لأنّه يخلص شعبه 


من خطاياهم»." 


برئابا -في الفصل الأول _مانصّه: «لقد بعث الله في هذه الأيام الأخيرة 
برائيل إلى عذراء تدعئ مريم من نسل داود من سبط بهوذا. بينما كانت هذه 


بل لوقا الإصحاح ١/8-15؟).‏ وجاء ذلك في القرآن في 


سورة آل عمران 4.1 ومريم 04: مااي أ 1 
وكانت اليصاء 
-إتجيل لوقاء الإصحاح ,2-51/١‏ ؟-إتجيل ستّى. الإمحاح 51-14/1. 


الة مريم. (قصص الأنباء للنجار عى 8008 
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العذراء _العائشة بكلّ طهر بدون أدنئ ذنب. المنزهّة عن اللوم, المتابرة على الصلاة مع 
الصوم ‏ يوماً ا وحدها وإذا بالملاك جبرائيل قد دخل مخدعها وسلّم عليها قائلاً: ليكن 
الله معك يامريم. قارتاعت العذراء من ظهور الملاك ولكن الملاك سكن روعها قائلاً: 
الاتخافي يامريم, لأْنّكِ قد نلتٍ نعمةٌ من لدن الله الذي اختاركٍ لتكوني نبي يبعثه إلى 
شعب إسرائيل؛ ليسلكوا في شرائعه بإخلاص. فأجابت العذراء: وكيف ألد بنين وأنا لا 
أعرف رجلاً؟! فأجاب الملاك: :يا مريم إن له الذي صنع الإنسان من غير إنسان لقادر أن 
يخلق فيكِ إنساناً من غير إنسان, لأنّه لا محال عنده. 
قدير. فلتكن مشيئته. فقال الملاك: كوني حاملاً بال 
الخمر والمسكر وكلّ لحم نجس. لأنّ الطفل قدّوس الله. فاتحنت مريم بذ 
أمة الله, فليكن بحسب كلمتك.١‏ 


8# 
قلت: ما جاء في إنجيل برنابا أسلم وأوفق بالاعتبار مما جاء في إنجيلي لوقا 


أولاً: جاء فى إنجيل لوقا: «القدوس المولود منك يُدعَى أبن الله».” 

وفيه أيضاً: أنّ مريم لعا أت خالتها «اليصابات» باركتها ووصفتها بأنّها م رّها: 
«وقالت: أنتٍ مباركة في النساء ومباركة هي ثمرة بطنك. . فمن أين لي هذا أن أن تأتي أم دي 
ل" 

وهذا شي غريب.كيف يكون المولود من امرأةٍابنالله. بحجة أنه لم يولد من أب؟! 
إذن لكان الأولئ أن يكون آدم انا ل. حيث لم يلده أبُ ولام 

ثم كيف أصبح هذا المولود من غير أب إلهاً من دون الله؟! الأمر الذي يرفضه العقل 
الرشيد. 


170/١ راجع: قصص الأنبياء للنجار. ص /3000 ؟-إنجيل لوقاء الإصحاح‎ ١ 
8 و‎ 15/١ ؟-إتجيل لوقاء الإصحاح‎ 
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قال صاحب كتاب «الفارق بين المخلوق والخالق»: ماجاء في إنجيل لوقا (ص :١‏ 
1 «وابن العليّ يُدعى». هذه الجملة منتزعة من قول زكريالي في ابنه يحيى: «وأنت 
أيها الصبتي العليّ تُدعى» (لوقا ١‏ ص .0/1:١‏ فحرّفت في حقّ عيسى له إلى قول لوقا 
على لسان المَلّك: العليّ يُدعى» ليوهموا الناس أنّ المسيح إله ابن له ١‏ 

وثانياً قوله: «هذا يكون عظيماً. وابن العليّ يُدعئ. ويعطيه الربب الإله كرسي داود 
أبيه. ويملك على بيت يعقوب ولايكون لملكه نهاية».. 

قال الأأستاذ النجّار: إنّ هذه العبارات تفرّد بها لوقا ولم يذكرها أحد من 
الأناجيل سواه. ونحن لانقول بأنّ الالها. معهم _وفيهم أصحاب المسيح المشاهدون 
لأحواله العالمون بشأنه ‏ وأفاض على نوقا الذي ليس تلميذاً ولامن الإثني عشر. بل 
رجل دخل في الدين متأخّراً وصار تلميذاً لبولس الذي لم ير المسيح ولم يعاشره. فهذه 
العبارة مما جاء به ليزيّن أمر المسيج د على الناس تعظيمه. والمسيح ليس في 
حاجةٍ إلى ذلك. 

وقد طعن صاحب كتا تزالفاروق» على هذه الجملة «ويعطيه الاله كرسي داود 


أبيه؛ بوجهين وجبهين: 

الأوا عيسى 8 من أولاد الملك «يهوياقيم» ' ولايصلح أن يجلس على 
كرسي داود, لأنّه لا أحرق الصحيفة التي كتبها «بارع» من فم النبيٌ «أرمياء. نزل الوحي: 
«قال الب عن يهوياقيم (يواقيم) ملك يهوذا. لايكون لد جالسٌ على كرسي داوده " 

الثاني: أنّ المسبيح -مع كونه لم يجلس على كرسي داود ‏ أمر «بيلاطس» بضريه 
وإهانته. وسلّمه إلى اليهود -كما يزعمه النصارئ ‏ ففعلو! به مافعلوا وصلبوه 

على أنه يبدو من إنجيل يوحنا ١(‏ ص" أن كان هارباً من قومه عندما أرادوا أن 


6/8 -راجع: قصص الأنبياء لجار ص‎ ١ 

؟- في إنجيل مّى: الإصحاح الأوْل ِل من ذرية «ألياقين». وقد غير فرعون مصر اسمه إلى «بهوياقيم». (قاموس الكتاب 
المقدّس. ص 187). وراجع: سفر الملوك ؟: إصحاح +74/5 

؟كتاب أرمياء. إصحاح 7./61 
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يجعلوه ملكاً ولا يُعقل أن يهرب من أمر بعثه الله لأجله, على ما بشّر جبرائيل أ الغذراء 
قبل ولادته. ومعلوم أَنّه لم يملك بيت يعقوب ساعة فضلاً عن الأبد ١‏ 


يا أخت هارون؟ 
'ويقول القاضي عبدالجبار في كتأبه « 


بيه القرآن عن المطاعن»: وربما قبل في 
قوله تعالى: «يا أَحْتَ هاروة»: كيف يصح أن يقال لها ذلك وبينها وبين هارون أخي موسى 
الزمان الطويل؟ وجوابنا أنه ليس في الظاهر أنه هارون الذي أخو موسى. بل كان لها أ 
يستى بذلك, وائبات الاسم واللقب لايدلٌ على أن المستى واحد. وقد قيل:كانت من ولد 


هارون كما يقال للرجل من قريش يا أخا قريش." 


ترهلايا ليت مارون ماكان أبوكد امرَأسَوْمٍ وماكاتث أ 


بَبيَ».' يبدو من هذه الآية أنّ محإئدا كا بركى لنّ مريم كانت أخت هارون أخي موسي. 


وممًا يزيد هذا الأمر وضوحا وجلا ماورد في سبورة التحريم ونضّه: «وْمَرتم انه 


عشران». ' وفي سورة آل عمران: «إِذ قانْتِ امْرَأةُ عِنرانَ رَبْ إن نَدَرْتُ لَكَ ما في يَطني 


تُحرّرأ».* فلا شكٌ أنّ محمد توهّم أنّ مريم أخت هارون التي كانت أيضاً ابنة عسمران 
1 / 

(عمرام) هي مريم نفسها التي صارت أُمّ يسوع (المسيح عيسى) بعد ذلك بتحو ألف 

ولفمسمأة وسيمين ستاك وهذا خلأ سيب لأئه قم يقل أسد من اليهود أن سرهم أغث 

بيت على قيد الحياة إلى يام المسيح.7 

هكذا وهم تسدال ومن حذا حذوه من المبشّرين! لكنّه وهم فاحش. إذ كيف 


يمكن أن يخفى مثل هذا الفصل البيّن بين موسى والمسيح نفك على العرب العائشين في 


هارون وابئة عمران ب 


.240 قصص الأنبياء لجار ص 504.507 القرآن عن المطاعن للقاضى عبدالجبار ص‎ ١ 
.1 33 امريم 1 ممم غ-التحريم‎ 


6-آل عمران © 6د 
7-مصادر الإسلام, ص ٠١6-1١7‏ وال القصصي ص 88-07 
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جوار البهود وبين أظهرهم طيلة قرون. وكذا مراودتهم 8 نصارى نجران والأحباش. 
فضلاً عن نبي الإسلام النابه البصير. ليتصوّر من مريم أُمّ السبيح هي مر عي عت بو 
وهارون! 

إذ من يعرف أن لموسئ وهارون أختاً اسمها مريم. لايمكنه الجهل بهذا التنصل 
الزمني بين مريمين! 

تُمٌ كيف يسكت اليهود -وهم ألدّ أعداء الإسلام ‏ على هذا الخطأ التاريخي 
الفاحش ولم يأخذوه شنعة على القرآن والإسلام؟ 

هذا وقد وقع النساؤل عن هذا التشابه على عهد الرسول 40# على مانقله السِيّد 
رضي الدين ابن طاووس عن كتاب «غريب القرآن» لعبد الرحمان بن محمد الأزدي 
الكوفي (من كبار رجال القرن النالث) بإسناده إلى السغيرة بن شعبة, قال: بعثني 
رسول لهي إلى أهل نجران. فقالوا .أ 3 يترون «يا أخت هارون». وهسارون أخو 
بيئه وبين عيسى المسيح ببكذا وكُذا؟ قال فرجعت وذكرت ذلك لرسول الله يي 
فقال: ألا أخبرتهم (أوقلت الهم أهكانوا يستون بالا اء والصالحين قبلهم!١‏ 

وهكذا أخرج وأحمد وعبد بنحميد ومسلم والترمذي والنسائي 
والطبراني وابن مردويه والبيهقي في الدلائل عن 


نعم وهمت عائشة أنّها أخت هارون أخي موسىء فنتهها كعب الأحبار بأنها غيرهاء 
والفصل الزمني بينهما كبير. وإنّما هو من تشابه الأسماء. فرجعت عن زعمها.؟ 

وذكر كعب أنّ الفصل الزمني بينهما ستمأة سنة. ولعلّه من حذف الألف في نقل 
الرواة. ١‏ 1 

إذن لم يكن ذلك خاقياً على أهل النباهة ذلك المهد وهكذا طول عهد الإسلام, 


007 سعد السعوة, ص 2551 ؟-الدرالمتون ج مص‎ ١ 
.6-17 ؟-فيما رواء لبن سيرين. راجع: الدر المتتور,رج 5, صى‎ 
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حتى يأتي تسدال وأضرابه من أهل السفاسف في مؤخّرة الزمان ليجعلوه شئعة على 
القرآن الكريم!! 

والخلاصة, أنّ التسمية باسم الآباء والأئهات تشريفاً بهم, شيء معروف كما جاء 
في كلام الرسول يي ولاسّما وهارون كان سيّد قومه مهاباً عمظيماً له شأن في بني 
إسائيل. وه أل رأس الكهنة الذي ترأس في لاون أكبر بئل بني إسرائيل ٠١‏ 
-وهي أخت اليصابات أَمّ ‏ يحبى كانت من سبط لاوى من 


أضف إليه أنَّأمٌ مر 
نسل هارون. ' فهى من جهة الأم منتسبة إلى هارون. فالتعبير بأأخت هارون. معاتبة لها, 
حيث علم أخذها بحرمة هذا النسب العالي. وهذا كما يقال للتميمي: ياأخاتميم. 
وللهاشمي: يا أخا هاشم روي ذلك (انتسابها إلى هارون) عن السدّي." 

وهذا لاينافي أن تكون مريم من جهة الأب منتسبة إلى داود من سبط يهوذا.' لأنّ 
العقاب إنما يقع بأشرف الأبوين. 

وهناك احتمال: أنها شه يمري أعتا اهارون وموسى, لمكان قداستها وكانت 


ذات وجاهة عند قومها. وكاتترتدعى أيضا بأخت هارون. ويعبر عنها بالنبيئة كهارون 


أخبها.' وكانت أكبر من موسى بعشر سنين» وهي التي قالت لها أَمّها: قصّيه. عندما قذفت 


والمعنى: أنّك تمائلين الصديقة مريم أخت موسى وهارون, فكان جديراً بك 
المحافظة على هذا المقام 7 


ابنة عمران؟ 
لم تذكر التوراة عن والد مريم شيئاً سوى أنّها من سبط يهوذا من نسل داود. ولا 
يعد أن يكون اسم والدها عمران (عمرام) وكانت التسمية بهذا الاسم شائعةٌ في بني 


2/88 راجع: قاموس الكتاب المقدس. ص 111. ؟-المصدر: ص‎ ١ 
1/16-/14 ؟-مجمع البيانه ج 3 ص 015 ا -المصدر: ص‎ 
_راجع: سقر الخروج. إصحاح 1/18 7 -راجع: تفسير تموفج 1ن ص 1ه‎ 5 
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إسرائيل. وكان في حشد عزرا من كان يسمّى بهذا الاسم.' كما لم يدكر هذا الاتتساب منذ 
لعهد الأؤل فإلى الآن.دليلاً على صحئة حّة الانتساب. 

وعلى أيّ حال فلا غرو أن يأتي القرآن بحديث لم يأت مثله في كتب الأقد 
لازنا لمجاب ديات المنايرة لنزول القرآن. وقد نهنا أنَ | 


وهذا تعريض بفرقة من فرق اليك انرا يألو 


انكرته فرق النصارى اليوم؛ بحجة أله لم لو جد كرقة 

لكن التاريخ يشهد بوجؤد.فرقة, أو فرق من البسيحيين الأوائل كانوا يعتقدون 
بألوهيّتها إلى جنب ألوهيّة المسيع: 

يقول عنهم ابسن البسطريق الطسبيب المسؤرّخ المسسيحي (818-1717 
د/لالام خم 

«وكانوا مختلقين في الآراء والأديان. فمنهم من كان يقول: إِنّ المسيح وأنه إلهان 
من دون الله. وهم «البربرائية»... ويسمون «الريمتيين» (المريمانيّة). ومنهم من كان يقول: 
إِنّ المسيح من الأب بمنزلة شعلة نار انفصلت من شعلة نار. فلم تنقص الأولى بانفصال 
الثائية منها. وهي مقالة #سابليوس» وشيعته. ومنهم من كان يقول: لم تحبل به مريم تسعة 


ألوهية مريم الغذراء! 


عزراء إصحاح ٠١‏ عدد 1 ؟- آل عمران © 61. 
3 


4 -هو سعيد بن البطريق من أهل مصر. ولد يفسطاط وأقيم بطريركاً في الإسكندريّة وسمّي أنتيشيوس (قنافيك/ا5) سن 
هق لدكتب تاريخ المسيحية. كتب عن فرق النصارى ومابينهم من شقاق وخلاق. 
راجع: الواقي بالوفيا 


اج 15ص 01597 رقم ملك واأعلامللزركلي ج ص كار 
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أشهر, وإنّما مر في بطتها كما يمر الماء فى الميزاب, لأنّ الكلمة دخلت فى أذنها وخرجت 
من حيث يخرج الولد من ساعتها. وهي مقالة «إليان» وأشياعه. ومنهم من كان يقول: إن 
المسيح إنسان خلق من اللاهوت كواحد منّا في جوهره, وأنٌ ابتداء الابن من مريم؛ وأنّد 
اصطفى ليكون مخلصاً للجوهر الإنسي؛ صحبته النعمة الإلسيّة وحلّت فيه بالمحبّة 
والمشيئة, ولذلك سمّي «ابن الله». ويقولون: إن الله جوهر قديم واحد, وأقنوم واحد. 
ويسمونه بثلاثة أسماء, ولايؤمنون بالكلمة ولا بروح القدس. وهي سقالة «بسولس 
الشمشاطي» بطريرك أنطاكيّة وأشياعه وهم «البوليقائيّون». ومنهم من كان يقول: نهم 
ثلاثة آلهة لم تزل: صالح وطالح وعدل بينهما. وهي مقالة «مرقيون» وأصحابه, وزعموا أن 
«مرقيون» هو رئيس الحوارتين وأنكروا بطرس. ومنهم من كان يقول بألوهيّة المسيح. 
وهي مقالة «بولس» الرسول ومقالة الثلائمأة وثمانية عشر أسقفاً... 

ولتصفية هذه الخلافات اجبتفع في ام 19 ميلادية «مجمع نيا نيقيّة» عند السلك 


«قسطنطين» وبدعوة منه, فاجتمغ. ألقان وثمأيتا وأربعون أسقفاً. ودارت البحوث, وقد 
اختار الإمبراطور الروماني (تَسطئطَِنَ الذي كان قد دخل في النصرانيّة من الوثنية منذ 
عهد قريب ولم يكن يدري من النصرانية شيئاً هذا الرأي الأخير (رأي بولس الرسول) و 
سلّط أصحابه على مخالفيهم وشرّد أصحاب سائر المذاهب. ويخاضة القائلين بألوهيّة 
الأب وحده. وناسوتية المسيح!١‏ 

وهكذا يقول ابن حزم الأندنسي (07-741غه) وهو قريب عهد با 


البطريق 
طوائف النصارى أَيّام قسطنطين وكان أوَّل من تنصّر من ملوك 
الروم. فكان ممّا عدّ من تلك المذاهب والفرق: البربرانيّة. قال: «ومنهم البربرانيّة. وهم 


-بعد شرح الخلافا. 


0 


0 0 
يقولون إنّ عيسى وأمّه ان من دون الله عرّوجل: قال: وهذه الفرقة قد باد 


١‏ -راجع ماكتبه سيد قطب بهذا الشأن في ظلالالقرآن. ج :ص 011-109 المجلد اناثي. صى 181-188 تقلً عن 
كتاب محاضرات في النصرائية للشيخ محمد أبوزهره. وعن كتاب تاريخ الأمّة القبطية وغيره من مراججع. 
؟-القِصّل في الملل والتحل.ج .١‏ ص 448 
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ويكلّم الناس في المهد وكهلاً؟ 
جاء في القرآن في ثلائة مواضع. تكلّم المسيح في المهد: 


َكَهْلا». 

1 في سورة مريم (الآية: 04 «تَأَشار 
صَبيأ». 

ذكر الرازى أن النصارى أنكرت كلام المسيح في المهد, بحجّة أن لم ينبت عندهم 
وكانوا هم أولى بنقله لوكان, لأّه حادث عجيب وبرهان ساطع على صدق نبوّته. ولشهده 
جم غفير ونقل بالتواتر لتوقّر الدواعي عليه. بمالابدكن خفاؤه لكي بظهر على يد نبي 
الإسلام فحسب!؟١‏ 

الكن هذا الاعتراض إِنّما كأن يرد لوكان أبناء المسيحيّة قد احتفظوا بمستئداتهم 
الدينية طول عهد التاريخ ولم بوهوم يدعوها على ذمّة التحريف والخلط والتبديل. 
على أَنّهم منذ البدء لم يأخذوا ديانتهم عن أصل وثيق ولاعرفوا شيئاً من حياة صاحب 
الرسالة إِلّا أقاويل وأساطيره فقد ضاعت عنهم كل معالم الشريعة والصحيح من سيرة 
المسيح منذ بداية الأمر. 

تلك الأناجيل الأربعة. ثلاثة منها (متى. مرقسء لوقا) لم تحتفظ على معاجز 
المسيح (الثلاث والثلاثون معجزة) سوى معجزة واحدة. وإنجيل يوحنًا لم تذكر منها سوى 
سبع معاجز' فأين الباقي؟ 

على أنّ هذه الأناجيل بينها اختلاف كبير وهي قريبة العهد بالتدوين. والعمدة أنها 
كتبت في عهد متأخَر (بعد انتهاء أمر المسيح) فخلطت الحابل بالنابل وكان فسيها الث 
والسمين, وبعد أن أفاق المسيحيّون من الاضطهادات التي كانت تتوالى عليهم نظروا في 


تكله من كان في الَهْدٍ 


"-راجع: قاموس الكتاب المقدئس. ص 877 


١-التفسير‏ الكبير. ج 4 ص 08. 
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تلك الأساطير واختارت الكنيسة من بينها تلك التي لاتتعارض مع نزعتها وجعلتها 
رسميّة ولم تكترث لما بين مضامينها من التخالف والتناقض مادام ذلك لايخالف المنزع 
العام الذي قصدته الكنيسة. والأناجيل جميعها ندء ولا توجد نسخة إنجيل 
بخط تلميذ من تلاميذ ذلك المؤلّف ولا ما يضمن شبهة صحَةٍ فيها.' 

من ذلك الخلط الفاحشء إسناد «لوقا» التكلّم في المهد إلى يوحنًا المعمدان 
(يحيى بن زكريًا) بدل المسيح (عيسى بن مريم), " وسكت عنه سائر الأناجيل. 

جاء في إنجيل لوقا: كان في أَيَام هيروديس ملك اليهود (10-1 كام 
اسمه زكريًا وامرأته من بنات هارون واسمها «أليصابات» وكانت عاقراً... فبينما زكسريا 
يكهن في نوبة فرفته أمام الله, إذ ظهر له ملاك الوب وه بيحيى.. ولا حيلت اليصابات 
أخفت نفسها خمسة أشهر. وفي الشهر السادس أرسل جبرائيل إلى مديئة ناصرة إلى 
العذراء مريم ليبشّرها بعيسى وقال لاه حاميكخالتك اليصابات أيضاً حبلى بابنٍ في 
شيخوختها. وفي تلك الأيام ذهبت مريم إل ملديئة يهوذا ودخلت على اليصابات 
وسلّمت عليها. وظلّت عندمَأتلائةأصهر ثم ماد ت :إلى بيتها في الناصرة. 

ولما تم زمان حمل اليصابات ولدت ابناً وسمع الجيران والأقرباء وفرحوا بذلك» 
وفي اليوم الثامن جاؤوا ليختنوه وسموه يحيى _بإشارة من أبيه ‏ وفي الحال انفتح فمه 
ولسانه وتكلّم وبارك الله... فتعجّب الجميع من ذلك الحادث الغريب؟! 
قصص الأنبياء للنجّار. ص 541 2 3 
أهل أطاكية ول باسح أسلا وقد ف النصرائة هن «بولسى». ميولي هذاكان يهردياً ميا 
على المسيحية ولم برالمسيح في حياته وكان بسيء إلى النصارى إساءات متواصلة, ولما رأى أنّ اضطهاده للنصرائة 
الايجدي عمد من طريق الحيلة إلى الدخول فيها ار الاعتقاد بالمسيجية ولعى أنه صر وفي حال صرعه لمسه 
المسيح وزجره عن الإساءة إلى متايميه. ومن ذلك الوقت آمن وأرسله المسيح (نظير مااختلقه كمب 
الأحبار -الكاهن اليهردى ‏ تطيلاً لإسلامه أيام عمر بنالخطاب) والطلت حملت على الكنيسة, وهو الذي جمل 


المسيح نأبيدها. فأباح لهم أكل الميتة وشرب الخمور وأنّ اإريمان 
ا للنجار. ص 4٠.‏ 


التصارى يمرقون من واجبات الناموس الذ: 
لنجاة بدون عمل... قصص 


ليف لوقا إنجيله بإيحاءات من شيخه بولى هذا الذي حاول النشويه في شربعة المسيح والحطً من قداسته, 
اومن ذلك نسبة الكلام في المهد ‏ وهي نفحة قدمية إلى يحبى قبل أن يأتي عيسى المسيح. الأم الذي أغتر به أتباع 


المسيح من غير دراية. 
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وأا مريم العذراء فلمًا تمّ أيام حملها ولدت ابناً فققطته وأضجعته في المذود... 
ولمًا تمت ثمانية أيَام جاؤوا ليختنوا الصبّي و. ١‏ 

ولنتساءل كاتب الإنجيل: هل كأنت هناك ضرورة تدعو إلى تكلّم يحيى في اليوم 
الثامن من ولادته؟ (مع العلم أنّ المعجزات خوارق للعادات لاتظهر على يد أولياء لله إل 
حينما تدعو الضرورة إليه!). 

والصحيح أَنّه من سهو الكاتب إن لم يكن هناك عمد؟! 

اانا 

هذاء وليس في القرآن تصريح بأنّ المسيح تكلّم في المهد حال رضاعه وقبل أوان 
الكلام, ذلك أنّالله امتنّ على المسيح إذأيّده بروح القدس ومنح له عقلاً وافراً يكلّم الناس 
-بكلام معقول_منذ طفولته فإلى أوان كهولته. فكان :9 منذ صغره زكيا بارعاً وافر العقل, 
.ينطق كما ينطق الرجل الخبير. وسنلبكز محائتممع العلماء في أورشليم مذ بلغ من العمر 
اثنتي عشرة سئة بحيث أعجب الجهيع كلامه. خاقت مريم عليه وعتّفته على ذلك. " 


وهذا هو الظاهر من قولة تعالى يذ قال ةيا يب بن مَزيم الاك بن 
إذ أَيدئكَ بدوح القُدس مُكلْم اناس في الفْدٍ وكَؤلا» ” 
أخرج الطبري بإسناده إلى سعيد بن جبير عن قتادة قال: يكلّمهم صغيراً وكبيراً 
وهكذا أخرج بإسناده إلى الربيع بن أنس. وعن ابن جريج قال: كلّمهم صغيراً وكبيراً 
وكهلا. * 

وهذا كقولهم: «اطلبوا العلم من المهد إلى اللحد» أى منذ الصغر فإلى نهاية الكبر. 
والمهد كناية عن حالة الصبي في تعومة أظفاره ورخاوة هندامه. فيضطجع فيما مهّد له من 


مضجع ناعم فاره. 


5 و٠١ -إنجيل لوقاء إصحاح؟‎ ١ 
وسنذكر الحديث بتفصيله.‎ 641١ قصص الأنبياء للنجّار, ص‎ ١ 
جامع الييان. ج ؟: ص ا.‎ + 35١ 6 ؟-المائدة‎ 
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مريم تعود بابنها وقد جاوز سن الرضاعة 

على أن مريم لما جاءت بالمسيح كان قد تجاوز دور الرضاعة الأولى بعد مدّة 
طويلة من ولادته. 

جاء في | متى: ولمّا ولد يسوع في بيت لحم في أيام هيروديس الملك. 
جاءت جماعة من المجوس ليقدّسوه وعلم الملك بذلك واستفسر الكهنة عن مولده 
فأنبأوه بمكان ولادته وكان قد هم بقتله. وقال للمجوس إذا عرفتموه فأخبروني لكي 
أقدّسه معكم. 

نا البجوس فوجدوه في بيت لحم مع َم مريم فخرّوا وسجدوا له وقدّموا 


هداياهم ورجعوا منصرفين على غير طريق الملك 


وبعد ما انصرفوا إذا ملاك الرَبَ قد ظهروا ليوسف خطيب مريم في حلم وأمروه أن 
بهرب بالصبي إلى مكان بعيد ل يعرفؤثة» حوَكَمِلى الصبي من السلطان. فلا مات الملك 
ألهم يوسف بأن يرجع مع الصبي إلى أرض إسرائيل. وقد كان «أرخيلاوس» ملك اليهود, 
فخاف يوسف وعرّج على نوجي ابييل وسسكن ف يبمديئة .يقال لها ناصرة.١‏ 

وفي أنجيل برنابا نفس العبارة مع شيء من التوضيح: 

«ولمًا مات هيروديس ظهر ملاك الربٌ في حلم ليوسف قائلاً: عد إلى إليهوديّة, 
لأ قد مات الذين كانوا يريدون قتل الصبّي. فأخذ يوسف الطفل ومريم -وكان الطفل 
بالغاً سبع سنين من العمر- وجاء إلى اليهوديّة. حيث سمع أن أرخيلاوس بنهيروديس 
صار حاكماً فيها. فذهب إلى الجليل لأنّه خاف البقاء في اليهوديه (أورثليم) فذهبوا 
ليسكنوا في الناصرة. 


١-إتجيل‏ عش إسساي 33* 
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ري هري ليك 
نين الببشرٍ أحداً 
قالوا يا مريم لَقَدْ 


َِ. قالوا كن كلم من كان في الَْدٍ صب قال ف عثدلله...». ١‏ 

يبدو من هذه الآيات أنّ مريم اختارت لعبادتها أرضاً غير آهلة بعيدة عن مساكن 
أهلها لتخختلي بعبادة رّها دون أعين الناظرين. وفي هذا الدور جاءها ملاك الربٌ ليبشّرها 
بالمسيح. ولمًا حملت به أخذت تبتعد أكثر خوف الفضيحة. وكان هناك (في المككان 
القضي) نخل ومعين ماء. فوضعت حملها هناك بعيداً عن الناس كاقّة. وأمرها الملاك أن 
لاتتكلّم مع أحد يمر عليها أو تمر عليه ببق ها صائمة صوم صمت. فكانت مختلية 


بنفسها وولدها يعيشان في هدوء وفراغة بال بميدااً عن هرج العامّة. 


مما إل رنْوَةذاتٍ 
وكم عاشا هناك في خلا من الناس؟ 


إن شع تيو" 
تراز ييه 


يبدو أنها لم تعش هناك سوى سنتين أو ثلاث؛ لأنها حين رجعت إلى قومها كانت 
تحمل طفلهاء ولابد أن الطفل عندما يبلغ مثل هذا السنٌ قادر على التكلّم. وليس ذلك 
نت كلم من كان في الَفْدٍ صبيأء فلعلّه من جهة أنّهم استغربوا أنّها 
جاءت بولد وهي غير متزوّجة, فلابدأنّها هي المجيبة على ذلك, وليس الطفل _الذي هو 
نتاج الحمل ‏ بمسؤول ولاقادر على حلٌ الإشكال. فالطفل غير عارف بسبب هذا 


لكنّهم عندما واجهوا كلام المسيح في رزانة وتعقّل متين, عرفوا أنّ ذلك آي 
آيات الله, فلا موضع للاستغراب! 


ريز 11س ؟- المؤسئون 5#: 8 
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هذا ولم يتكلم من أصحاب الأناجيل عن الحمل بالمسيح وولادته شيئاً يذكر 
سوى ماجاء _باختصار وإجمال_فى متى ١(‏ ص :١‏ 18) ولوقا ١(‏ ص :١‏ /71-11) 


عيسى يحاجٌ العلماء في سن مبكّر 

جاء في إنجيل برنابا ١(‏ ص : :)19-١‏ «ولمامات هيروديس ظهر ملاك الربٌ في 
حلم ليوسف قائلاً: عد إلى اليهوديّة (أورشليم) لأنّه مات الذين كانوا يبريدون موت 
الصبي. فأخذ يوسف الطفل ومريم -وكان الطفل بالفاً سبع سنين من العمر- وجاء إلى 
اليهوديّة. حيث سمع أنّ أرخيلاوس بنهيروديس كان حاكماً في اليهوديّة. فذهب إلى 
الجليل, لأنّه خاف أن يبقى في اليهوديّة. فذهبوا ليسكنوا في الناصرة. فنما الصبي في 
النعمة والحكمة أمام الله والناس. ١‏ 


ولمّا بلغ يسوح اثنتى عشرة سنة.بن العمر صعد مع مريم ويوسف إلى أورشليم؛ 
ليسجد هناك حسب شريعة الرب الجكتويةلوكتاب موسى. ولا تّت صلواته انصرفوا 
بعد أن فقدوا يسوع., لأنّهم ظنُوا أنم عاد إليالوطن مع أقربائهم ولذلك عادت مسريم 


ويوسف إلى أورشليم ينشدآن وبين الأقرباء والجيران 

وفي اليوم الثالث وجدوا الصبي في الهيكل وسط العلماء يحاجّهم في أمر 
الناموس. وأعجب كل أحد بأسئلته وأجوبته قائلاً: كيف أوني مثل هذا العلم وهو حدث 
ولم يتعلّم القراءة؟! فعنّفته مريم قائلة بني ماذا فعلت بناء فقد نشدتك وأبوك ثلاث أيام 
فأجاب يسوع: ألا تعلمين أنّ خدمة الله يجب أن تقدّم على الأب والأم. 


ونحن حزينا. ' 
ثم نزل يسوح مع أ و يوسف إلى الناصرة. وكان مطيعاً لهما بتواضع واحترام..٠‏ 
ولعلّ هذا هو المراد بتكلّمه مع الناس صغيراً وكبيراً (في المهد وكهلاً)... والله العالم. 


الكهولة هو تخصّي الثلائين 
قال الراغب: الكل مّن وَخَطه الشيبُ, ' أي خالط سواد شَعره وهو الذي 


الشبابَ وحانت 


١قصص‏ الأنياء للتجارر ص 25+-9ه؟ -المفردات للراغي الإصبهاني. مادة كله 
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والمعروف أنّ المسيح ني أرسل إلى الناس عندما بلغ ثلاثين سنة, ورُفع إلى 
السماء بعد ثلاث سنين.١‏ 

لكن الشباب قبل بلوغ ثلاثين عام وعنده يأتي دور الكهولة حتّى نهاية الأربعين. 

قال الجوهري في الصحاح -: الكهل من الرجال الذي جاوز الثلاثين ووخطه 
الشيب. وقال ا : الكهل من الرجال من زاد على ثلاثين سنة إلى 


ويبدو من كلام أهل اللغة أنّ الكهولة هي السنّ التي تجتمع فيها القوئ؛ ويكون 
المرء في أجمع قواه مابين سن الثلاثين فإلى أربعين. 

قال ابن فارس: الكاف والهاء واللام أصل يدل على قوّة في الشسيء أو اجتماع 
جبلَةِ. من ذلك الكاهل: مابين الكتفين. سي بذلك لقوّته. ويقولون للرجل المجقيع إذا 
وَخّطه الشيب: كهل وامرأة كهلة "قال ونور التعالبي: يقال للرجل إذا اجتمعت لحيته 
وبلغ غاية شبابه: مجتمع. ‏ 


التبشير بمقدم رسول الإسلام محمّد ع 


ف رَسُولُ لله يكم مُصَدقا ا بن يَدَي مسن 
أغد».؟ 
بشائر المسيح ط#ة بحجّة خلوٌ الأناجيل عنها!! 


لكن البشارة موجودة, والقوم حرّفوها في التراجم تحريفاً. 

جاء التبشير بمقدم سيّدنا محمديَي في وصايا المسيح ل للحوا 
5 تدل على وصف المبشّر به أنه «كثير المحمدة» المنطبقة مع 
وهو أفعل التفضيل من الحمد. 


.146 -تفير آلاء الرحمان للبلاغي. ج ١.ص 84 ؟-معجم مقابيس اللفة لاين فارس.ج .ص‎ ١ 
021 فقه اللغة وس العربية للعالبي. ص‎ 


هل للقرآن من مصادر؟ / 48 


وكانت لغة المسيح التي بشّر بها هي العبرانية. وهي إنجيل يوحمًا الذ 
تبشير, لكنّها ترجمت . ولم يعرف المترجم. ولا سبب الترجمة إليها... 
وضاع الأصلء ولم يعد له وجود حتّى الآن. 

والتراجم الموجودة حالياً هي تراجم عن النُسَح اليونانية.. والبشارة في اليونائية 
كانت بلفظة تدبير كلوطوس» ومعناها. «الذي له حمدٌ كثير». 

لكن القوم حرّفوا اللفظة إلى «باراكلي طوس» لتترجم إلى المبشّر أو المسلَى أو 
المعرّى. ' وجاء تعريبها «فار قليطا» كما هو معروف 

اانا 

يقول الأستاذ النجّار: كنت في سنة 1814-1851 ميلادية طالباً بدار العلوم في 
السنة الأولى, وكان يجلس بجانبي في درس اللغة العربية ‏ العللامة الكبير الدكتور 
«كارلو نليئو» المستشرق التلياني, وكآن يضر درس اللغة العربية بتوصية من الحكومة 
الايتالية. فانعقد أواصر الصحبة المتينة بيني وْبينُه. وكان المرحوم «أحمد بك نجيب» 
يعطي محاضرات في الانفتيتزتوالعتومى. نحضرها ونعطي ملازم من كتابه «الأثشر 
الجليل في قدماء وادى النيل». ففي ليلة السابع والعشرين من شهر رجب سنة 717١‏ 
خرجنا بعد المحاظرة وسرنا في «درب الجماميز» فقال لي الدكتور «نلينو»: هذه السيلة 
ليلة المعراج؟ قلت: نعم. فقال: وبعد نا أيام عيد السئدة زينب؟ فقلت: نعم 

ثم قلت له _وأنا أعلم أنه حاصل على شهادة الدكتوراه في آداب اليهود اليونانية 
القديمة : ما معنئ «بيريكلتوس»؟ فأجابني بقوله: إن القسس يقولون: إِنّ هذه الكلمة 
معناها «المعرّئ». فقلت: إِنّي أسأل الدكتور «كارلونينو» الحاصل على الدكتوراه في آداب 
اللغة اليونانية القديمة ولست أسأل قسّيساً! فقا :إن معناها: «الذي له حمدٌكثير». فقلت: 


إصحاح 17/16 و 17 ومتى جاء الممى الذي سأرسله أن إليكم من الأب روح الحق الذي من 
: يشهد لي وتشهدون أنتم أيضاً نكم ممي من الابندا. 
رفي إصحاح. :-1//: لكي أقول لكم الح نه خرٌلكم أن أطلق» له إن لم الطلق لابأتيكم المرى. ولكن إن ذهيت 
أرسله إليكم. 

وفي النسخة القارسية جادت عبارة << 
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هل ذلك يوافق أفعل التفضيل من حَمَدَ؟ فقال: ئعم! فقلت: إنّ رسول اهيف من أسمائه 


0 وه رمد بذك بجا رامين 


«بير كلو طوس» الذي تسعريبه 
«فيرقلوط» بمعنى ا التعندةة الموافق ل لاسم «أحمد» و«محمّد. لكتّهم صححُوه 
-حسب زعمهم إلى «بيراكلي طوس» ويعتّرون عنه ب«فارقليط» كما عن الشراجم 
المطبوعة بلندن سنة 181١(‏ و 18731 و 1841م) ومطبوعة وليم بلندن (/1801م) على 
النسخة الرومية المطبوعة سنة (1774م) والترجمة العبرية المطبوعة سنة (1501١م).‏ لكن 
أبدله بعض المترجمين إلى لفظة «المعرّئ» أو «المسلّئ» وشاع ذلك." 
# 2# 

وذكر محمّد بنإسحاق المؤرِخ الاسام المعروف صاحب السيرة النبوية المتوقى 
اسنة (161 ه) نقلاً عن إنجيل يوحبًا أن كُلّمة البشبارة كانت بالسريائية «/ ». وهي 
بالرومية «البرقليطس». " يعني :محمد أ قال وق د كان فيما بلغني عمّا كان وضع عيسى 
بنمريم فيما جاءه من الله في الإنجيل لأهل الإنجيل من صفة رسول اليك ممّا بت لهم 
«يُحنّس» الحواري * لهم حين نسخ لهم الإنجيل عن عهد* عسيسى بنمريم 1# في 
رسو لهي أنّد قال: «من أبغضني فقد أبفض الرب, ولو لا أنّي صنعت بحضرتهم صنائع لم 
يصنعها أحد قبلي ماكانت لهم خطلة. ولكن من الآن بطروا وظلاأهم يوني "١‏ وأيضاً 
للرب. ولكن لابدّ من أن تتم الكلمة التي في الناموس: نهم أبغضونني مجان" أي باطلاً. لو 


1 -هامش قصص الأثياء لجار ص 514-5807 والآية‎ ١ 
15+ "-راجع: الرحلة المدرسية للبلاغي ج ؟: مص‎ 
؟- واعله يقصد بالرومي ايونانة, حيث اتصال العرب باليونان بومذاد كان عن طريق الروم اشرقية.‎ 
.,3/18 ع ولمله محف «يوحئى» حيث البشا بذلك موجودة في إنجيل يوحنًاء إصحاح‎ 
ظاهر العبارة أن هذا الإتجيل كُتب.‎ 6 
وقيل: 18 والتمسوا مثه‎ 
.)6١ قصس الأنياء تبجا ص‎ 
ل وجاءت عين المبارة في إنجيل يوحتً. إصحاح 9/16- 10 هكذاء الذي ببنضتي بينض أبي أيضاً. لولم أكن قد‎ 


من سورة الصفله 
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قد جاء «المنْحمنّا» هذا الذي يرسله الله إليكم من عند الرب روح القدس. وهذا الذي من 


له إ! 
نتم أيضاً لأككم قديماً كنتم معي. في هذا قلت لكم 


عند الربّ خرج؛ فهو شهيدٌ علي وأثتم 
لكيما لاتشعّوا ١‏ 


وهذه العبارة الأخيرة أيضاً جاءت في إنجيل يوحنًاء هكذا: ومتى جاء «المعرّى» 
الذي سأرسله أن إليكم من الأب روح الذي من عند الأب ينبثق, فهو يشهد لي. وتشهدون 
أنتم أيضاً. لأنُكم معي في الابتداء. ” 


قال ابن إسحاق: والمُنحمًا بالسريانية: محمد. وهو بالرومية: البرَفليطس 26. 
انظر إلى هذه التطابق مع إنجيل يوحنًا قبل اثني عشر قرناًء وكيف حصل التحريف 
في لفظه إلى «المعرّى» وغيره. 


جاءت قصة صلب الم إْح ولباب التي دعت إلى صلبه في الأناجيل 
أشدّ الاختلاف, فلة #كاد كرئية. من إل الجزئتات في أحدها تتحدٌ مع الجزئية نفسها 
في إنجيل آخر. 

ولمّاكانت هذه الأناجيل من تألي أناس يدّعي المسيحيّون لهم الإلهام ويعتقدون 
خلوّها من الخطأ كان ينبغي أن تكون كتابهم في مثل هذه الحادثة المهمّة التي هي مناط 
النجاة ودعاته الإيمان في نظرهم -متطابقة متوافقة, بحيث لايكون فيها اختلاف أصلاً إذ 
النفس لاتطمشنٌ إلى الأخذ بروايات ج :| اختلفت وتضارب 
بعضها مع البعض. الأمر الذي يت بن عن عدم أمانة الراوي كل ال 
فلم يجز التصديق بها في نظر الاعتبار 


َه واحد' 


وتزول الثقة بروايته. 


عملت بيلهم أعمالً لم يمملها أحد غيري لم تكن لهم خطيئة. وما الآن فقد رأوا وأبغضوني أنا وأبي. لكن لكي نتم 
الكلمة المكتوبة في ناموسهم: نِّم أبغضوني بلاسبب..». 

١-راجعةسيرة‏ بحتام ١ص‏ 514 واروه 

؟-إصحاح 90-53/16 
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وقد فصّل الكلام الأستاذ النجّار عن هذا الاختلاف الفساحش. وأبان مواضع 
التناقض والتهافت بين الأناجيل بشأن قصّة الصلب, قال: لم تختلف الأناجيل الأربعة في 
مسأل من المسائل كاختلافها في تفصيل مسألة صلب المسيح وقتله." 

قال: إن أدنئ نظر يهدي إلى أنّ عبارات هذه الأناجيل الأربعة متخالفة وشهادتها 
الاتصلح أن تكون مستنداً يثبت به أمرٌ له من الأهمية مثل ما لمسألة صلب المسيح التي 
يدّعيها المسيحيون ويجعلونها أساس إيمانهم: 

-١‏ أن «متّى» يقول: إن بسوع جاء مع تلاميذه إلى قسرية «جثيماني». ووافنقه 
«مرقس». و خالفهما «لوقا» وقال: إلى جبل الزيتون. وقال «يوحنًا»: عبر وادى «قدرون». 
١‏ - وقال «متّى»: ثم أخذ معه «بطرس» وابني «زبدى» وابتدأ يحزن ويككتئب. 
«مرقس». وخالف «لوقا» في ذلك وذكر أنه انفصل عنهم رمية حجر وصار يصلّي. 


3 
وأسقط «يوحنا» هذه العبارة. 

"-ذكر «متّى» أنه قال لمن ملمه:لَسَيبحزنة حتّى الموت. امكثوا هاهنا واسهروا 
معي» ثم راجعهم فوجدهم نياماً:وتيكذا بلمرة الثانية والنالئة فأنبأهم للمرة الث 
الإنسان»-يعني نفسهسلم إلى أيدي خطأة. ثم قال. قوموا نتطلّق هوذا الذي يسلمني قد 
اقترب. وعبارة «مرقس» توافق عبارة «متّى» في المعنى. 

وأمًا «لوقا» فزاد: أنّ ملّكاً من السماء نزل إلى المسيح يقويه, وأنّه كان يصلي بأهد 
لجاجة وصار عرقه كقطرات دم. وأسقط مجيئه إلى التلاميذ للمرّة الثالثة 

وأمَا «يوحنا» فقد أسقط ذلك كله ول يذكر شيئا منه. وهو أحد الثلاثة الذين انفرد 


أن «ابن 


بهم يسوع عن سائر التلاميذ, وهو دليل على عدم حصول شيء من ذلك 
؟-قال «متّى»: وفيما هو يتكلّم |: يهوذا أحد الاثني عشر قد جاء ومعه جمع كثير 
بسيو وعصيٌّ من عند رؤساء الكهنة وشيوخهم وشيوخ الشعب. والذي سلّمه أعطاهم 


علامةً قائلاً: هو هو امسكوه. فللوقت تقدّم إلى يسوع وقال: السلام عليك ياسِّدي وقله 
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فقال يسوع: يا صاحب لماذا جئت؟ حينئلر موا وألقوا الأيادي على يسوع وأمسكوه. 

وافق «مرقسٌ» «متّى» في المعنى. وقال دلوقا»: إِنّ المسيح قال: يا يهوذا 
تسلم ابن الإنسان؟! بدل قوله «يا صاحب لماذا جئت». وزاد: إِنّ المسبيح خرج إلينهم 
تطلبون؟ قالوا: يسوع الناصري, فقال لهم: أنا هو. فرجعوا إلى الوراء وسقطوا 
على الأرض. ثم أعاد سؤاله وأعادوا الجواب. ثم قال: فإن كنتم تطلبونني فدعوا هؤلاء 


» نهم قبضوا على يسوع, ثم إن بطرس استلّ سيفه وضرب عبد 
رئيس الكهنة فقطع أذنه. حينئذٍ تركه التلاميذ كلّهم وهربوا. أمّا «مرقس» فلم يذكر هرب 
التلاميذ. وأمًا «لوقا» فانفرد عن الجميع بأنّ المسيح لمس أذن العبد وأبرأها. 

-يقول «متّى»: إن الذين أمسكوا يسوع مضوا به إلى «قيافا» رئيس الكهنة. وأمًا 
٠,‏ وذهبوا إلين”حْمَآ#رحما «قيافا». 

ذكر «متّى» أنّ رؤساء اكه والُبولعْ والجمع كلّه كانوا يطلبون شهادة زور 
على يسوع فلم يجدواء ومع أكتجاءشهود زور كثيرون لم يجدوا. 
النجار: انظروا إلى هذا الكلام الغلق المتناقض كل التناقضء إذا كانوا 
طلبوا شهود زور فلم بج 


يجدواء؟! 


.وا فيكف يقول بعد ذلك: «ومع أنّه جاء شهود زور كثيرون لم 


المفهوم صراحةٌ من عبارة «متّى» و«مرقس» أن المحاكمة كانت 5 
القبض على المسيح ووصوله إلى دار رئيس الكهنة. ولكن «لوقا» و «يوحنّاه جعلا 
المحاكمة صباحاً. 

4-قال «يوحنّا»: وكانت واقفات عند صلب المسيح أنه وأخت أُمّه وكلّم المسيح 
مع أله وقد انفرد ديوحتّاء يذكر هذه العبارة. وأمّا «لوقا» فلم يذكر قرب أحد من معارفه 
إليه ولم يشر إليهم بكلمة ولم يذكر «مرقس» أحداً من معارفه نظر حادئة الصلب مسن 


قريب. 
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٠١‏ -ذكر «متّى» أن حجاب الهيكل قد انشق إلى نصفين اثنين من فوق إلى أسفل 
حين أسلم المسيح الروح. والأرض تزلزلت والصخور تشقّقت والقبور تفتّحت. وقام كثير 
من أجساد القدّيسين الأموات. وأمّا «مرقس» فقد أهمل هذا القول كلّه ولم يذكر منه شيئاً. 
وقال «لوقا»: واظلمت الشمس وانشقّ حجاب الهيكل؛ ولم يذكر زازلة الأرض ولا غير 
ذلك مما ذكره «متّى». 

وعدّد الأستاذ ال 


ار أكثر من ثلاثين موضعاً خالفت فيها الأناجيل وعقّبها بقوله: 
ذا الشأن. وأظنٌ أن القارئ قد سئم كما 
سئمت, ولو ذهبت في هذا الشوط أعدّد هذا التضاد بين الأناجيل لأضعت وقتا ثميناً. 

قال: وبعد ذلك فهل د نُأنَّ محمد أي هو الذي ابتدع مسألة نفي صلب 
المسيح؟' وإذا نظرنا إلى مسألة صلب المسيح وقتله لم نجدها عند المسيحيّين إجماعية, 
بل وجد من طوائف المسيحيين من ,يشل كلب والقستل. سنهم: «النساطر ينوسيون» 
و«الكاربو كراتسيون» و«المركيريُون) وأالبارديسيانيون» و«الناتيانسيون» 
و«البارسكاليونون» و«البوليسيوت». وهؤلاء مع كثيرين غيرهم لم يسلّموا بوجدٍ من 
الوجوه: أنّ المسيح سمر فعلاً ومات على الصليب 

وما ذكرنا هنا مقرّر في تاريخهم الذي يدرّس في مدارس اللاهوت الإنجيلية باسم 
«موسى هيم». وهناك شهادات من علماء النصرائية تفيد المطلع بصيرة 

١-قال‏ المسيو «ارادوار سيوس» الشهير_أحد أعضاء «الانسيتودي فرانسي» في 
باريس والمشهور بمعارضة المسلمين في كتابه «عقيدة المسلمين في بعض مسائل 
النصرانية, ص 45:إِنّ القرآن ينفي قتل عيسى وصابه, ويقول بأنّه شبهه على غيره فغلط 
اليهود فيه وظُّواأنّهم قتلوه. قال: وما قاله القرآن موجود عند طوائف من المسيحيّين: منهم 
«الباسيليديون» كانوا يعتقدون أن عيسى وهو ذاهب لمحل الصلب ألقى الثسبه على 


أراني قد مللت جدّاً من إيراد الأقوال | 


١‏ ديل لم يكن له غاية من هذ لنفي ولملإتباته ضع لد حيث الهرد لذي واجههم كارا يقلرن 
حادثة صلب المسيح على أيدبهم أدل شيء على هذا المتعى, الأمر الذي يدل على أن محمد 
ييان الحقيقة لاس 
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«سيمون» السيرناي تماماً ثم أخفى نفسه. ومنهم: «السرئتيون» فإنّهم قنرّروا أنّ أحد 
الحواريّين صلب بدل المسيح. وقد عثر على فصل من كلام الحواريين: وإذا كلامه كلام 
«الباسيليد يين» قد صرّح إنجيل القدّيس «برنابا» باسم الذي صلب بدل.عيسى أنه 
«يهوذا». 

؟ - وقال «الهرارنست دي بونس» الألماني في كتابه «الإسلام أي النصرانية 
الحنّة» في ص "181 ما معناء: إن جميع ما يختصٌ بمسائل الصلب والفداء هو مسن 
مبتكرات و مخترعات «بولس» ومن شابهه من الذين لم يروا المسيح»ء وليس من أصول 
النصرائية الأصيلة. 

قال «ملمن» في الجزء الأول من كتابه «تاريخ الديانة النصرانية»؛ , 
الحكم كان في وقت القَلّس وإسدال ثوب الظلام فيسنتج من ذلك إمكان استبدال المسيح 
بأحد المجرمين الذين كانوا في سجؤن القَدِسٍ منتظرين تنفيذ حكم القتل عليهم؛ كما 
اعتقد بعض الطوائف المسيحية, ل صَدَقهُم الآ ١‏ 


اننا 


وللشيخ محمد عبده أيضاً بحث مَذَيّلٌ حول مسألة الصلب والفداء. وأنّها عقيدة 
وثنية. ورئتها المسيحية من الهنود. ويتعرّض لشبهاتٍ أثارها الم أن إنكار 
الصلب. وكانت الشبهة الثانية: أن قصة الصلب متوات عليها بين طوائف النصارئ. 
لكتها شبهة إنّما تعبّر على من يجهل تاريخ المسيحية, أ من يطّلع على تار 
ابة على هذه الشبهة يسير: منهم أنكروا الصلب» 
» و«التاتيانوسيين» أتباع «تاتيانوس» تلميذ «يوستينوس» الشهير. وقال 
«فوتيوس» أنه قرأككتاباً يسعى «رحلة الرسل» فيه أخبار «بطرس» و«يوحنًا» 
و«اندراوس» و«توما» و«بولس». وما قرأه فيه: «أنّ المسيح لم يُصلب, ولككن صلب 
غيره. وقد ضحك بذلك من صالبيه». وأنّ مجامع المسيحيّين حينذاك قد حرّمت قسراءة 


461-57 وقصص الأنيياء للتجار. ص‎ :85-14١ -راجع: القارق بين الخالق والمخلوق. ص‎ ١ 
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أمثال هذه الكتب التي الف الأناجيل الأربعة والرسائل التي اعتمدتها الكنيسة فجعلوا 
يُحرقون تلك الكتب ويتلفونها... وقد سلمت بعض تلك الكتب كإنجيل برناباء وهو ينكر 
الصلب.١‏ 

وسنذكر أن جماعة اعتقدوا تظاهر المسيح بالموت. في تواطئ مع أحد تلاميذه 


يوسف وساعده الوالي ببلاطس بتحريض من امرأته. حدّرته أن يمس الرجل البارٌ 
0 

# جه 

رئء أن المسيح قد صُلب وقتل يقيناً بل الأمركان 
مشكوكاً لديهم. منذ بداية الأمر وإن اتفقوا بعد ذلك على عقيدة الصلب والفداء. وهسي 


إذْن؛ ليس الأمركما زعمه | 


بدعة ورئوها من عبدة الأوثان 
ثم فالحق ماصرّح به القرآن الكركيم الذي «لايا: 
يل من حكيم حميد». ' قال تال ىما كَُلواُ وما صَلَِوه ولك 


مسألة التوقي 

قد عرفت تصريح القرآن الكريم بأنّ الأمر قد شه لهم وما قتلوه وما صلبوه, بل 
رفعه الله إليه. 

وكان القوم من أوّل أمرهم على شك من ذلك, وكان هناك أقوامٌ أنكروا وقوع القتل 
على شخص المسيح. وكان اختلاف الأناجيل الأربعة في سرد القضية تأبيداً لهذا الشاكّ 
والترديد. 
١تفير‏ المثاررج 3 ص 320-06 ؟-قصص الأثيياء لجار ص 454 


قصلت 3ل كلم -التساء كد لاماسموا 
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غير أنّ هنا سؤالاً: هل المسيح رفع بروحه وجسده إلى السماء وهو حي يُرزق 
حتى يرجع إلى الأرض في آخر الزمان كما في كثير من روايات إسلامية؟ أم رُفع بروحه 
دون جسده وأنَّ الله توقّاه أي أماته وقبض روحه؟ 

يقول البعض من علماء الغرب: ليس في القرآن نض على بقاء المسيح حيَاً يُرزق 
في السماء. بل التصريح بموته. وأنّالله توقاه:١‏ 

«إذ قال الله يا عيمى إن متنك وَرافِمُكَ لي ومُطَهركَ مِنَ الذين كَفْروا وَجاعِلٌ الذي 
الّْبَعوكَ فَوْقَ الذينَ 

وهذا يدلّ على أنه تعا 

وهكذا قوله: «فَل) بيصي 

ولكنٌ التوفية: أخذ الشيء أخذاً مستوفي. أي بكماله وتمامه. ومنه: وفاء الدّين. 
وليس دليلاً على الموت صرفاً. «لله لئُس حين مؤتها واي لَْنَْْ في قنايها» * «وَهُوَ 


على أنّ الأناجيل متفقة عل يأو الحتتيح 98 قام من القبر وذهب إلى حيث لم يره 
أحد غير تلاميذه. وافتقدوا يََككهَفلهْرَوَبحلمَلهُ لم يمت حين الصلب وإِنّما ذهب 
وعيهء تم رجع إليه بعد وضعه في القبر. حيث لم الوا عليه التراب -حسبما نضّت عليه 
الأناجيل-وللما وضع على القبر حجر فوجدوا الحجر مدحرجاً عن الر. 
نجيل «متّى»: إِنّ ملاك الب نزل من السماء وجاء ودحرج الحجر عن 
الباب, وقال للمرأتين اللتين جاءتا لتنظرا القبر: لاتخافا. ني أعلم أنكما تطليان ب 
المصلوب. ليس هو هاهنا. لأنّه قام كما قال انظرا الموضع الذي كان الربٌ مضطجعاً 
فيه. واذهبا سريعاً وقولا لتلاميذه: إن قام من الأموات.ها هو يسبقكم إلى الجليل. هناك 
تروله. 
فخرجتا سريعاً من القبر بخوفي وفرح عظيم راكضتين لتخبرا تلاميذء. فيما هسما 


هيسن والفزاي ضى 527 ترجعة وتلق الأستاة متتس ريق 
؟- آل عمران © 08. 
ازمر 355 الل 
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منطلقتان إذا يسوع قال لهما: سلامٌ نكما. فتقدّمتا وأمسكتا بقدميه وسجدتا له. فقال لهما 
يسوع: لا تخافا. إذهيأ قولا لإخوت يذهبوا إلى الجليل وهناك يروثني. وأمّا التلاميذ 


فانطلقوا إلى الجليل حيث أمرهم يسوع. ولمّا رأوه سجدوا له ولكن بعضهم شكوا. فتقدّم 
يسوع وكلّمهم قائلاً: دفع إِليّ كلّ سلطان في السماء وعلى الأرض. فاذهبوا وتلّذوا 
جميع الأمم. وعلّموهم أن يحفظوا جميع ما أوصيتكم به. وها أنا معكم كل الأيام إلى 


اتقضاء الدهر آمين.؟ 
إنجيل لوق:إنّهَِ' دخلن القبر ولم يجدن جسد يسوع. وفيما هنٌ متحيّرا 
وقف بِهنٌ رجلان بثياب برّاقة, وقالا له لماذا تطلبنٌ الحيّ بين الأموات. ونه في الجليل. 

وإِنّ التلاميذ لّا وجدوا المسيح نفسه في وسطهم هناك وقال لهم سلامٌ لكم 
فجزعوا وخافوا وظنّوا نهم نظروا روحاً. فقال لهم: ما بالكم مضطربين؟ انظروا يديّ 
ورجليّ إِنّي أنا هو. جسّوني فإنّ الى ليله لحم وعظام كما ترون لي. فطلب منهم 
طعاماً. فناولوه جزءاً من سمك منلو لاتيم شهد عسل. فأخذ وأكل قدامهم. ثم 
أوصاهم بوصايا. ثم رفع يديم الت الييما م وباركهم: وفيما هو يباركهم أنقرد عنهم وأصعد 
إلى السماء." 

وقريبُ من ذلك جاء في إنجيل يوحن ؟ 

وفي إنجيل «مرقس:»: ثم إنّ الربّ بعد ما كلّمهم ارتفع إلى السماء وجلس عن 
يمين ال._* 

ومن هنا يعتقد البعض أَنّ قوله تعالى: « 


قا إصحاح 86-1/64. 
مرقس. إصحاح 15/01 
دانسا 6 لاقام 
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وذلك أنّ «بيلاطس» كان يعتقد براءة المسيح من كلّ ما يرميه به اليهود. كما أنّ 
أكانت عاطفة على يسوع, مهتمّة بأمره, حريصة على أنه لا يمس بسوء. وقد 
أوصت زوجها بذلك. 

ففي إنجيل متّى: وإذ كان جالساً على كرسي الولاية. أرسلت إليه أمرأته قا 
وذلك البار, لاي اليوم تألمت كثيراً في حلم من أجله.' 

ومن ثم نرى أن المسيح لم يمكث على خشبة الصلب طويلا ولم تكسر رجلاه 
كما كسرت رجلا المصلوبين الآخرين. بل جاء يوسف وهو أحد تلاميذ المسيح- 
وتسلّم الجسد. وتعججبوا من موته سريعاً. فلقّه في كفن ووضعه في قبر له كان هناك 

ولا سبب لذلك إِلَّا العناية الخاصّة التي كانت تحوط اسن من نساحية الوالي 


أمرأته أب 


بيلاطس وزوجه ويوسف ونيقود يموس. 
فلهذه الاعتبارات جعلوا يقولون: إن المسيح تظاهر بالموت وحسبه الناس ميّناًء 
ولم يكن قد مات. والذي تولى إنزالة ولب تلاميذه في الحقيقة, وكان ذلك التظاهر 
بإيحاء منه وساعده الوالي على ذللك يأن سلُم لأ في إنزاله عن الخشبة, واليهود في غفلةٍ عمًا 
بينه وبين المسيح من العلاقة» ولق في كفن ووضعه في القبر و أجاف على الباب حجراً. ' 
اج ع« 


هذاء ولم يصرّح القرآن بنوعية الشبهة. وقصّة إلقاء الشَبّه على «يهوذا الأسخر 

يوطي». جاءت في إنجيل برنابا وبعض المصادر النصرانية. " ولعلّه الأصل في 
بين مفسّري العامّة. وعمدتهم: وهب بنمنيّه ؟ الذي اشتهر بكثرة النقل عن أهل الكتاب 
ولا سما نصارى نجران” ولم يؤثر عن أنمّة أهل البيت مها شيء من ذلك في تفاسيرنا 
القديمة المعتمدة” سوئ ما جاء في الشفسير المنسوب إلى علي ب نإبراهيم 
١-إنجيل‏ متّى, إصحاح 14/37 راجع: قصص الأنبياء للتجار. ص 411-418 
؟-المصدر ص 445-848 
-رأبيع: جابع البيان بج ١ن‏ ص :11-1٠١‏ ومجمع الياياج لاض 151 
»راج الإبرائيليات والموضوعات لأبِيشهبة, ص :٠١8‏ ومعجم البلدان. ج 8 صى 90؟. 
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٠ج‏ لاص 9/8و 145: وتفضير التتبان.ج ؟. ص 8/ء وج “1 ص 521 ومجمع الببانء ج 5. 


/ شبهات وردود 


القمي ' ولم يثبت انتساب هذا التفسير إلى عليٌ بن إبراهيم. وإِنّما هو من صنع أحد تلامذته 
المجهولين. ' ومن ثم لايعتمد بما تفرّد به هذا التفسير ما لم يدعمه شواهد توجب 
الاطمئنان. 

والمهم: أن الأناجيل وإن ذكرت قصّة الصلب لككن ليس فيها تتصريح بموت 
«لماذا تطلبنٌ الحيّ بين الأموات»؟ الأمر الذي 
اليهود في زعمهم ألّهم قتلوا المسيح بالصّلب. 
والقرآن مصرّح بأنّ الأمر قد اشتبه عليهم «رَما قََلوهُوَما صَلَبوُ 


المسيح بذلك. وقد عرفت عبارة «لوقا»: 


يلتثم وأ 


إنّ الأناجيل متّفقة على أن المسيح رُفع بجسمه وروحه. وهذا هو ظاهر 
تعبير القرآن الكريم أيضاً: مب رَكَعهُ الله إلي...». 

ومن ثمَ لم يعهد للمسيح نه قبز الابيد المسيحيّين ولاعند غيرهم. 

نعم زعم «غلام أحمد القالأ يان أن السبيح أنجاه الله من كيد اليهود, فذهب إلى 
بلاد الهند. واستقرٌ في بلاد كشمير سمال الهند_بسفح الجبل (جبال هملايا) وأقام هناك 
إلى أن وافاه أجله. ودفن في تلك اباد كرب بلده «سرنجار» وقبره معروف هناك 

قال الأُستاذ النججا. : كنت مسافراً في رحلة إلى «اسطنبول» في سئة 1974م وكان 
في السفيئة الأستاذ الشيخ أبوالوفاء الشرقاوي, فسأئته: هل سمع حين كان في «اسرنجار» 
بكشمير عن قبر بقربها يقال له: قبر النبيّ الأمير -حسب تعبير القادياني ‏ يعنى المسيح؟ 
فقال: نعم, سمعت بذلك وأنّه في الصحراء 

والقاديانى في زعمه هذا حاول إثبات كونه هو المسيح الموعود بمجيئه في آخر 
الزمان» ولكن كيف يكون هو المسيح وهو معروف النسب بين قومد؟! فذهب إلى تأويل 
الأمر على أَنّالمسيح مات ولايمكن أن يعود بشخصه. ولكنّه يعود في شخصية أخرى. 


دشل اب دض زد ؟- راجع: صيانة القرآن من التحريف. ص 9؟؟: طبع 1418. 
-إنجيل لوقا. إصحاح 8/64. ااه 4د 101 
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ي أنا هو المسيح. آتٍ بهديه وتعاليمه من بثّ السلام والرحمة والتعاطف والمحّة.. 
وله كلام طويل في كتبه ومجلّته التي كان يصدرها في حياته: ولا يزال جماعته في نشاط 
من التبشير بمسيحيّته... والدولة الإنكليزية -في وقته_كانت تؤيّدهم, لأنّهم كانوا يقولون 
أن مسيحهم أبطل الجهاد وكان مغرماً بالكافر المستعمر ويمدح حكمهم في البلاد ويراه 
نعمة على أهل الهند١‏ 

بقي الكلام حول قوله تعالى: «وَإن مِن أمْلٍ الكتاب إلا يز 
القياقة يكون عَلَهم تهيدأ»' إلى م يعود الضمير من قوله «قبل موته»' 

أحدهما: أ يعود إلى المسيح؛ ويكون دليلاً على أنه لم يمت. وتنظافرت 
الروايات بأنّه ينزل في آخر الزمان ليكون مؤيداً للمهديّ المنتظر عجّل الله تعالى فرجه 
الشريف. يبدو الحقٌ وتتجلّى الحقيقة لدى أبناء كلّ من اليهود والنصارىء أمّا اليهود 
فيبدو لهم خطأهم في إنكار نبوّته. وأْما اناري ففي زعمهم أنه إله. 

قال ع بن إبراهيم القمي:حدّلنّي بيعي القاسم بن محمّد عن سليمان بنداوود 


وني لآمر باليهودي والنصراني فيضرب عنقه, ثم أرمقه بعيني فما 7 يحرّك شفتيه حنّى 
يخمدا فقلت: ليس على ما تأوّلت. قال: كيف هو؟ قلت؛ إِنّ عيسى ينزل قبل يوم القيامة 
إلى الدنياء فلا يبقى أهل ملّة يهودي ولا نصراني إلا آمن به قبل موته. ويصلّي خلف 
المهديّ. قال: ويحك أَنّى لك هذا؟ ومن أين جئت به؟ فقلت: حدّثني به محمّد بسن عليٌ 
بنالحسين بن علي بن أبي طالب ه12 فقال: جئت بها والله من عين صافية. ' 

وأخرج ابنالمنذر عن شهر بنحوشب مثله. فقال الحجّاج: من أ. 
فقلت: من محمّد بنعليّ قال: لقد أخذتها من معدنها. وفي رواية أخرى: يعنى 


أخذتها؟ 


السام 1014 
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ابن الحنفيّة ١‏ 


وأخرجه كبار المفسّرين. قال الشيخ أبوجعفر الطوسي: ذهب إلى هذا الول 
أبن عباس وأبومالك والحسن وقتادة وابنزيد. واختاره الطبري. قال: وأ" اصّة لمن 
يكون في ذلك الزمان ' وهو الذي ذكره عليّ بن إبراهيم في تفسير أصحابنا. وذكر الحديث 
عن شهر بنحوشب عن محمد بنعليّ ابنالحنفيّة. وذكر البلخي مثل ذلك. 

قال: وضمّف هذا الوجه الزجنّاج وقال: الذين يبقون إلى زمن نزول عيسئ من أهل 
الكتاب قليل, والآية تقتضي عموم إيمان أهل الكتاب أجمع." 

وهكذا الطبرسي في مجمع البيان. ١‏ 

وذكر الإمام الرازي حديث شهر بن حوشبء قال: فاستوى الحجّاج جالساً-حين 
ذكرتٌُ له ذلك وقال: عمّن نقلت هذا؟ فقلت: حدّثني به محمد بنعليّ ابنالحنفيّة. فأخذ 


ينكت في الأرض بقضيب. ثم قال: لقلا أْحذْهِمن عين صافية. * 
والقول الثاني: أن يعود الضهير إن الكتابي). ومعناه: لايكون أحمد من أهل الكتاب 
حين يخرج من الدنيا عند المؤبتجإلو يومن بالمسيح, وذلك عند زوال التكليف ومعاينة 


الموت, حيث الحقيقة تنكشف لدئ حضور الموت. 
باس في روايةٍ أخرى وسجاهد والضمّاك 


سياق النفي فيفيد العموم. وحاصل المعنى: أنّ كلّ أحدٍ من أهل الكتاب عندما يدركه 
الموت ينكشف له الحقّ في أمر عيسى وغيره من أمر الاإيمان. فيؤمن بعيسئ إيماناً 


.عيّ ولاكذّاب. والنصراني يعلم أن عبدالله 
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هل للقرآن من مصادر؟ / 1١9‏ 


ورجّح هذا المعنى على المعنى الأوّل باحتياج ذلك إلى تأويل النفي المامٌ هنا 
بتخصيصه بمن يكون منهم حيّاً عند نزول عيسئ. قال: والمتبادر من الآية هو المعنى الذي 
أختاره. وهذا التخصيص لا دليل عليه. وهو مبنيّ على شيءٍ لانصٌ عليه في القرآن حتّى 
يكون قرينةٌ له. قال: والأخبار التى وردت فيه لم ترد مفسرة للآية. أمَا المعنى المختار 
الذي هو الظاهر المتبادر من |: ويه ما ورد من إطلاع الناس قبل موتهم على 
منازلهم في الآخرة. قال: وممنا يؤيّد هذه | 3 
فرعون بالإبيمان حين أدركه الغرق.7 


في سورة يونس على تسصريح 


غير أن سياق الآية يرجح القول الأوّلء حيث وقع هذا التعبير عقيب رد مزعومة 
اليهود: أنه صلبوه وقتلوه بل شبّه لهم الأمر وما قتلوه يقيناً. فمعناء:أّه لم يقتل ولم يمتء 
وأنّه حي يرزق, وما من أحددٍ من | 
قبل أن يموت المسيح. فالكلام هناكلام عريٌ»موت المسيح, وأنّه مات بالصّلب وقتل أم لاء 
فالآية تدكر ذلك؛ وتنصٌ على أن لم يلذّتَ. فكانٌ قوله تعالى ديل مَؤتدِ» إشارة الى موت 
المسيح #ة 

ولسيّدنا العامة الطباطبائي# هنا نظّرة دقيقة في دلالة سياق الآية على عود 
» إلى المسيحة وذلك حيث قوله تعالى -عقيب ذلك -: «وَيَومٌ 
1 ليم تهيدأ». إن يدل على أنه يشهد يوم القيامة بشأن من آمن به في 
حياته قبل موته. أمّا فترة التوقٌي ورفعه إلى السماء فكان الشاهد عليهم هو الله سبحانه, 
كما جاءت في سورة المائدة: 5.1317 

وأمًا مسألة تخصيص العموم فليس من التخصيص حقيقة, وإنّما هو من باب 
افخوطب الآباء بما يفعله الأبناء, كما عوتب الأبناء بما قعله 


التسامح والتوسعة في الت 
الآباء في كثير من مواضع القرآن. 
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الباب الثاني 


القرآن وثقافات عصره! 


هل تائر القرآن بثقافات كانت سائكية على البينة العربيّة آنذاك؟ 


القرآن جاء لوث وَيِظهرعَلَى الأعراف كلها 
لاليتأئّر ويخضع لرغبات الطواغيت! 


«مُرَ الذي أَْسَلَ رَسولَه بلقدئ وَدينِ الح ليظهره حل الدينِ كلّدِ» 


القرآن وثقافات عصرها / 111 


التأثّر بالبيئة! 


هل تأر القرآن بثقافات عصره؟ 

جاء القرآن ليؤّر ويكافح عاذاتٍجَاهَِيْمٍ بائدة لا 
جافية إلى حد بعيد. «هرَ الذي أَرسَلمَصوكه ادق ردي 
المركون»' ومن أمعن النظر في تعَاليِم ترآ "ارك 
لأعراف كانت , 5 

ولكن هناك مّن زعم أنّ في القرآن كثيراً من تعابير توائم أعراف العرب يومذاك متا 
يثبو عنها أعراف متحضّرة اليوم. وأخذوا من وصف نعيم الآخرة والحور والقصور مما 
يتئم وعيشة العرب القاحلة حينذاك. شاهداً على ذلك. وكذا الإشارة إلى و غرافة 
كانت تعتنقها العرب ولا واقع لها اليوم دليل آخر. والعمدة أنّ التكلّم بلسان قوم ليستدعي 
الاعتراف بما تحمله الكلمات من معاني عندهم لاحظوها عند الوضع فلابد أنّها ملحوظة 


.يجدها بحقٌ نابية عسن التشابه 


أيضاً لدى الاستعمال. 
هكذا زعم القوم ولكنه وهمٌ توهّموه محضاً. وإليك التفصيل. 
ولنمهّد قبل ذلك مقدّمات تنفعنا في صميم البحث: 


١-تكزر‏ هنا المقطع من الآية في القرآن ثلاث رات (النوية 77,8 الفتح .ه: 4؟: الصفت )١ :1١‏ ديل على التأكيد لاغ 
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١‏ -مجاراة في الاستعمال 
هل كان التكلّم بلسان قوم يستدعي الاعتراف بما تحمله لغتهم من ثقافات؟ أم 
كان لايعدو سوئ المجاراة معهم في الإستعمال؟ 
الثاني هو الصحيح الواقع. ذلك أنّ المحاورة لأجل التفاهم في أيّ لغةِ لايستدعي 
سوى العلم بمعاني الكلم الإفرادية والجملية الجُملية في الإستعمال الدارج فعلياً لدى القوم: فكان 
ينبغي المماشاة معهم ومجاراتهم في تبادل المفاهيم حسبما يتعاهدونه لان حر 
إلى أصل الوضع والدواعي التي دعت إلى وضع كل لفظةٍ لمعن خاصٌ. فإنٌ هذه الدواعي 
كانت ملحوظة لدى الوضع ولا تلحظ حين الإستعمال؛ وربّما كان مستعملو اللفظة في 
ذهولٍ عن الأسباب الداعية للأوضاع الخاضّة الأوّلية 


خذ مثلاً لفظة «المجنون» وضعت للمصاب بداء توئّر الأعصاب. وكان السبب 
الداعي لهذا الوضع في حينه اعتقاه .أله أميكٍ بمساس الجنّ. ومن ثم كانوا في العهد 
القديم يعالجون المصابين بهذا الداء بالرقى والتعأويذ لغرض إيعاد الجنّ عنهم فيما زعموا. 
واليوم أصبحت هذه العقيدة راف مخير أن أبناء اللغة لايزالون يتداولون اللفظة لغرض 
التفاهم مع بعضهم. حيث اللفظة أصبحت مجرّد علامة للدلالة على هذا المعنى بمفهومه 
الجديد لا الخرافة البائدة, وإن كانت هي السبب للوضع في وقته, غير أَنّه غير ملحوظ بل 
مرفوض في الإستعمال حاليا. 

والصحراء القاحلة سمّيت «مفازة» تفاؤلاً. وتتداول التسمية من غير أن تلحظ 
فيهاذاك التاؤل الملحوظ عند الوضع أومّن سمى ابنه جميلاً لما يرى عليه مسحة جمال, 
وغيره ممّن يستعمل اللفظة إِنّما يستعملها لأنّها علم عليه. رغم عدم لحاظ جمال فيه أو 
كان يرى العكس. ذلك لأنّ التسمية تحقّقت وأصبح الإسم عَلَّماً له من غير أن يحمل 
مفهومه الملحوظ عند التسمية. 

وعليه. فالاستعمالات الدارجة تابعة لمداليل لى الألفاظ كعلائم على المعاني محضاً. 
ولا تُلحظ الدواعي والمناسبة الأوّلية التي لاحظها الواضع حين الوضع. 
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جاهليّة العرب تعتقد أنّ الأولى. والإنسان مجبول 
عليها ومسيّدٌ في ححياته وفق ما مُطِر عليه. تلك جاهلية بادت ولكنٌ التسميا 
دامت. والمستعملون اليوم لايريدون هذا المعنى قطعياً. وهكذا فيما جاء استعماله في 
القرآن, فإنّها مجاراة في الاستعمال وليس اعترافاً بما تحمله اللفظة من مفهومها الألي 
البائد 


> -خطاب القرآن عام 

القرآن وإن كان واجه العرب في وقته لكنّه خاطب الناس عامّة عبر الأجيال. فقد 
واجه العرب وخاطبهم بلسانهم وعلى أساليب كلامهم الستهودة لديهم وذلك لغرض 
التفاهم معهم حينذاك «رَما أرْسَلنا 5 نَ كُم».' لكن هذا لايعني 
الإختصاص بعد أن كانت الرسالت عامّةاوالخظٍابأات شاملة. 

جاءت في القرآن تعابينقد,ييدو من ظاهرها الاختصاص لكن ف مقاهيم 
عامّة تشمل جميع الناس في جميع الأرْمان الأمر الذي جعل من القرآن دستوراً عاقاً 
لكاقّة الأمم وفي كل الأدوار. وكذا الأمثال والجكم الواردة في القرآن لا تستركئز على 
ذهنيّات العرب خاصّة وإِنّما على ذهنيّات يتعاهدها جميع الأمم عبر الأيّام, حتّى في مثل 
«الابل» جعلت عبرة' لا للعرب خاصّة وإنّما هي للعموم بعد أن كانت منبئّة على وجه 
الأرض يعرف عجائبها كل الناس. 

وهكذا جاءت أوصاف نعيم الآخرة وشديد عقوباتها على معايير يتعاهدها 
الجميع وليس عند العرب خاصّة, حسبما نتن 

قال رسولالْهيف: «ما من آيةٍ في القرآن إلا ولها ظهرٌ وبطن». سُئل الإمام 
الباقرلة عن ذلك, فقال: ظهره تنزيله وبطنه تأويله. ' وعنى بالتنزيل: ظاهر الآية حيث 


-إبراهيم 16 ؛. اج اص 1١‏ 
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نزلت بشأن خاصٌ. وبالتأويل: المفهوم العام المنتزع من الآية وهو شامل يجاري الأيام 
والليالي ابدا. 

وأضاف 39 أنّ العبرة بهذا المفهوم العام الذي ضمن خلود القرآن, وإِلَّ فلو كانت 
العبرة بظاهر التعبير الخاصٌ إذن لكان القرآن قد التاريخ في حقله القصير وذهب بهلاك 
تلكٌم الأقوام! 

وسنفصّل الكلام عن ذلك في مجالات متناسية. 


؟-حقيقة لاتخييل 

ما يأتي به القرآن من عبر وضرب الأمثال فإنها جميعاً حكايةٌ عن أمر واقع إِمّا 
حمقيقة ثابنة في الأعيان أو تصوير لحالةٍ راسخةٍ في القلوب. وهكذا فيما أخبر عن عالّم 
وراء عالّم الشهود. ليست تصوّرات وهمئّة وَإنَِا هي حقائق راهنة في أصقاعها المتناسبة 

هِرُ التاريخ يتمثّل بها القرآل لاقع يلأخذها القرآن عبرة, وإلا فلا عبرة 
بالأوهام! وكذلك الصوّر التخييلية لحالآتَوهواجس نفسية يضرب بها الأمثال لها واقع 
مر صوّرها القرآن وألبسها ثوب الحيّاة في بدح نَصَويرٌ 

أمَا الحكاية عن مغيّبات ماوراء الستار فهي حقائق ثابتة مّلها القرآن في قالب 
الإستعارة والتشبيه, فيته لنابه لوجه الإستعارة والتشبي ولا مجال للإنكار بعد عندم 
الدليل على الإمتناع. 

فهؤلاء ملائكة الرحمان لها أجنحة مثنئ وثلاث ورباع.' ذكرها القرآن تعبيراً عن 
مختلف مدارج القوى والطاقات تملكها ملائكة السماء المدبّرات أمراً حسب وظائفها في 
التدبير المخوّل إليها. والتعبير عن القُدَر والقُوى بالأجنحة شائع وليس المراد أجسنحة 
كاجنحة الطيور. 

وهكذا في سائر الموارد عَمَدَ | 
وليس مجرّد تصوير وتخييل. 


:. وهو قوله تعالى: «جاعل اللائكة‎ -١ 


بيه والتمثيل حكاية عن أمرٍ واقع 
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ثقافات جاهليّة كافحها الإسلام 

كان المجتمع العربي إيَان ظهور الاسلام آهلاً بثقافات هي ضلالات وجهالات, 
وكان الفساد والفحشاء قد غط البلاد. وكفئ شاهداً على ضخامة هذا الظلام مار. 
القرآن عن منكرات كانت قد عمّت الجزيرة هي من الفضاعة بمكان. فجاء الإسلام 
لينقذهم من الجهالة وحيرة الضلالة وليضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم؛ وقد 
نجح بالفعل في خطوات واسعة. حيث جاء الحقّ وزهق الباطل إِنّ الباطل كان زهوقاً. 

إذنء جاء القرآن ليتحف البشرية جمعاء والعرب خاصّةٌ بمعالم حمضارة زاهية 
«واثة غالِبٌ عَلى أمر».' فقد جاء ليؤئر لا ليت ومن الجفاء زعم العكس فيما حسبه 
المتشاكسون. 

ودليلاً على ذلك نأتي بعادات ورسوم جاهلية خاطئة عارضها الإسلام وغلب 
عليها «رََصَرْاهُم قكانوا هُم الغالبية”. ' كباله لأغلِينَ أنا سل إن الله قَوي عزيز»." 

ولنبدأ بشؤون المرأة وقداسححقت كرامتها الإنسانية في ذلك الجوٌ الحالك. فجاء 
الإسلام وأخذ بيدها ليرفعها ]لي حَيكصيتولها الكزيم 


المرأة وكرامتها في القرآن 

للمرأة كرامتها الإنسانية في القرآن. وقد جعلهااللّه في مستوى الرجل في الحظوة 
الإنسانية الرفيعة. حينما كانت في كلّ الأوساط المتحضّرة والجاهلة مُهانةٌ وَضيْعَة القدر, 
لا شأن لها في الحياة سوئ كونها تُعبة الرجل وبُلغته في الحياة. فجاء الإسلام وأخذ بيدها 
ادها لي نك بيتراها لع اراي الصحرى ارح لجال الت م 
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القرآن عندما يتحدّث عن الإنسان _وليس في حقيقة الإنسانية ذكورة ولا أنوئة 
-إِنّما يتحدّث عن الجنس ذكراً وأنئئ على سواء. وعندما يتحدّث عن كرامة الإنسان 
وتفضيله على كثير ممّن خلق' وعن الودائع التي أودعها هذا الإنسان ' وعن نفخ روحه 
فيه" وعندما يبارك نفسه في خلقه لهذا الإنسان؛إنّما يتحدّث عن الذات الانسانية الرفيعة 
للإنسانٍ إلا ما 


ل ادي بق الك ولخي من خماتري هو عندما يقول: «وَأَنْ لٍَ 


أ أن لا أضيع تل عامل بكم كرأ نى بَْضُكُمْ بن بغض». لاميز بينهما ولاه 


تفارق فيما يمتاز به الإنسان في أصل وجوده وفي سعيه وفي البلوغ إلى مراتب كماله. «إنّ 


والصّابرات والخاشِمينَ والخامات وَالتْصَدقينِ وَالْعُصَدقات والصَائِينَ وَالصَامَاتٍ وَالْحَانِظينَ 
قُوُوجَهُمْ وَالحافظات وَالدّاكرين الله كدير رالذاكرلتَكإعد اه للم مَغرةٌ َأجراً عتظيما». * 
:ديا ها سناكم من ذكٍَ وأن..»' دليلاً قاطعاً على 
موازاة الأتتى مع الذكر في أصالة ,لقم :ولد تزال هذه الأصالة محتفظاً بها عبر 
تناسل الأجيال. 

نعم, هناك خصائص نفسيّة وعقلية ميّزت أحدهما عن الآخر في تكوينهما الذاتي 
مما أوجب تفارقاً في توزيع الوظائف التي يقوم بها كل منهما في حقل الحياة. تبوزيعاً 
عادلاً يتناسب مع معطيات ومؤهّلات كلّ من الذكر والأنثى. الأمر الذي يؤكّد شمول 
العدل في التكليف والإختيار. ولننظر في هذه الفوارق الناشئة من مقام حكمته تعالئ في 


وقد جاء قوله تعاا 


الخلق والتدبير. 
١-الإسراء‏ ااء/3 ١‏ الأحزاب +16 06 
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وللرجال عليهنَ درجة 
هنا وقفة قصيرة عند 


3 أ اترآن نل الرجال على لفسا ينرية؟ 

قهل في ذلك حطٌ من قدر المرأة؟ أو كمال حُظي به الرجل دوتها؟ 

لبس من هذا أو ذاك في شميء. وإنّما هي مرافقة مع ذات الفطرة التى جيل عليهاكل 
من الرجل والمرأة. 

إِنّ معطيات الرجل النفسية والخُلّقِية تختلف عن معطيات المرأة. كما تختلف 
طبيعتها الأنوئيّة المُدْهَنَة الرقيقة عن طبيعة الرجل الصلبة الشديدة, كما قال الإمام 
أميرالمؤ منين للة: «المرأة ريحانة وليست بقهرمانة»' فنعومة طبعها وظرافة خُلّقها تجعلها 
سريعة الانفعال تجاه مصطدمات الأمور, على خلاف الرجل في تريّثة ومقاومته عند 


مقابلة الحوادث. 
فالمرأة في حقوقها ومزاياها اسايق تعادل الرجل «وَْنْ ِل الذي عَلْينٌ 
بالمثروض»." هذا ي أصل خلقتها لتكُون للإجل زوجاً من نفسه أي نظيره في 


فيتكافلان ويتعاوئان معاً تي لحيّاق الزوجية علي سواء. فلها مثل الذي عليها من الحقّ 
المشترك. وهذا هو التماثل بالمعروف أي التساوي فيما يعترف به العقل ولا يستنكره. 
لكنّ الشطر الذي يتحمّله الرجل في الحياة الزوجية, هو الشطر الأنقل الأشق. 
فضلاً عن القوامة والحماية التي تثقل عبء الرجل في مزاولة الحياة الأمر الذي استدعى 
لجال 


شيئاً من التمايز في تفس الحقوق الزوجية, مما أوجب للرجل | 
عَلَينَ درَجُةه" 

وهذا التفاضل فى الذات والمعطيات هو 
موضع القوامة. «الوّجال قَوَامونَ عَلى النّسا. " 
أنوالم». ؟ 


١-نهج‏ البلاقة, الكتاب رقم ١د‏ ص 6+ ؟-البقرة 71815 
*-البقرة 22826 غ-التساء 4ه 4ك 
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إِنّ الأسرة هي المؤسّسة الأولئ في الحياة إنسانية, وهي نقطة البدء ألتي تؤلّر في 
كل مراحل الطريق, والتي تزاول إنشاء وتنشئة العنصر الإنساني وهو أكرم عناصر هذا 
الكون في التصوّر الإسلامي. وإذا كانت المؤنتسات -التي هي أقلّ شأناً وأرخص سعراً 
كالمؤسسات المالية والصناعية والتجارية وما إليها لا توكل أمرهاع عادة إلا للأكفاء من 


المرشحين لها تن تختصوا في هذا افرع علمياًودريوا عليه ما وهبوا من 
بع هذه القاعدة في مؤئسة الأأسرة التي 
وششن انمن عناصر الكون, ذلك هو العنصر الإنساني. 
والمنهج الربّاني يراعي هذاء ويراعي به الفطرة والاستعدادات السوهبة لشطري 
النفسالعقلاني والجسماني ‏ لأداء الوظائف المنوطة بهما معاًء كما يراعي به العدالة في 
توزيع الأعباء على شطري الأأسرة الواحدة, والعدالة في اختصاص كل منهما بنوح الأعباء 
المهيّا لها. المعان عليها من فطرته واستعأدبالمتميّزة المتفرّدة 5 
والمسلّم به ابتداء أن الرجل التي كادههم) من خلق الله. وأنّه تعالى لايريد ظلماً 
بأحدٍ من خلقه, وهو يُهبَئْ ويُعده لوظيفة حَاصّة, وبمنحه الاستعدادات اللازمة لإحسان 
هذه الوظيفة. وقد خلق الله الناس كرا وأ وجي على أساس القاعدة اللي في بناء 
هذا الكون. وجعل من وظائف المرأة أن تحمل وتضع وترضع وتكفل ثمرة الاتصال بينها 
وبين الرجل. وهي وظائف ضخمة وخطيرة وليست هيّنة ولايسيرة. بحيث يمكن أن 
تؤدّئ بدون إعداد عضوي ونفسيّ وعقليَ عميق غائر في كيان الأنتى. فكان جديراً أن 
ينوط بالشطر الآخر _الرجل ‏ توفير الحاجات الضرورية, وتوفير الحماية كذلك للأنثى 
كي تنفرّغ لأداء وظيفتها الخطيرة. ولا يحمل عليها أن تحمل وتضع وترضع وتكفل ثم 
هي التي تعمل وتكدٌ وتسهر ليلاً وتجهد نهاراً لحماية نفسها وكفالة ولدها في أنٍ واحدا 
فكان عدلاً كذلك أن يمتح الرجل من الخصائص في تكوينه العضويّ والعصبيّ والعقلي 
والنفسيّ مايُعينه على أداء وظائفه هذه الخطيرة أيضاً. وكان هذا فعلاً «ولا يَظلِم رَبك 


١.»أدعأ‎ 


١-الكيف‏ مادكق 
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ومن َم ردت المرأً الخصائص بالرقٌة والعطف والحنان» 
وسرعة الانفعال والاستجابة العاجلة لمطالب الطفولة بغير وعي ولا سابق تفكير, لأنّ 
الضرورات الإنسانية العميقة كلها والملحّة أحياناً- حتى في الفرد الواحد ‏ قد لا تترك 
لأرجحة الوعي والتفكير وبطئه مجالاً. بل فرضت الاستجابة لها غير إرادية, لتسهل 
تلبيتها فوراً وفيما يُشبه أن تكون قسراً ولكنّه قسرٌ داخلي غير مسفروض من خارج 
النفس. ويكون لذيذاً ومستحبّاً في معظم الأحيان. لتكون الا. 


ومريحة من جهة أخرئ. مهما يكن فيها من المشقّة والتضحية « 
0 


قال سيّد قطب: وهذه الخصائص ليست سطحية, بل هي غائرة في التكوين 
العضويّ والعصبيّ والعقليّ والنفسيّ للمرأة. بل يقول كبار العلماء المختصّين: إِنّْها غائرة 
في تكوين كل خليّة. لأنها عميقة,فق' تكو الخلية الأولى. التي يكون من انقسامها 
وتكائرها الجنين, بكلّ خصائصم الاساطية.] 

وكذلك رُوٌد الرجل -فيتيا رود به من الخصائص ‏ بالمقاومة والصلابة؛ وبطء 
الانفعال والاستجابة, والتروّي واستخدام الوعي والتفكير قبل الحركة والاستجابة, لأنّ 
وظائفه كلّها منذ بدء الحياة وممارسة التنازع في البقاء كانت تحتاج إلى قدرٍ من التروةي 
قبل الإقدام. وإعمال الفكر والبطء في الاستجابة بوجدٍ عام وكلّها عمبقة في تكوينه 
عمق خصائص المرأة في تكوينها. وهذه الخصائص تجعله أقدر على القوامة وأفضل في 
مجالها. كما أنّ تكليفه بالإنفاق -وهو فرعٌ من توزيع الاختصاصات ‏ يجعله بدوره أولئ 
بالقوامة. 

وهذان العنصران هما اللذان أبرزهما النصّ القرآني. وهو يقرّر قوامة الرجال على 


١-الثمل‏ كدق 

؟- تفسير في ظلال القرآنءج د ص 1-08م المجلد الثاني ص 700-604 

إن معدل سعة الدماغ في الرجال +188 سم مكتب وفي النساء 1 سم مكشبه ووزن دماغ لجل 81١‏ خم بينما. 
وذن دماغ المرأة ١٠7١غم‏ إن هذا المدّل يمل كام شعوب البشر بصورة عامة. كتاب الحيوان للدراسة الجاممية: ص 
عد 
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النساء في المجتمع الإسلامي. قوامة لها أسبابها وعللها من التكوين والاستعداد. إلى 
جنب أسبابها من توزيع الوظائف والاختصاصات,. الأمر الذي جعل من مرتبة الرجل 
أعلى من مرتبة المرأة بدرجة! 

ا 2 اء البشرء وأخطر 

أن تترك لهم يخبطون فيها خبط عشواء. وحين تركت لهم ولأهوائهم في الجاهليات 
35 والجاهليات الحديثة هدّدت البشرية تهديداً خطيراً في وجودها ذاته, وفي بقاء 
انية التي تقوم بها الحياة 
ن 00 التي تشير بها ا إلى نيك 0 ؛ ووجود قواسينها 


الدلائل ما أصاب الحياة البشرية من تخبط وفساد. ومن تدهور وانهيار. ومن تهديدٍ 
بالدمار والبوارء في كل مرّةٍ خولفت فيا هه القاعدة. فاهترّت سلطة القوامة في الأسرة, 
أو اختلطت معالمهاء أو شدَّت عن قَاعدالَها الفطرية الأصيلة. 

ولعل من هذه الدلائل يوان نفس المرأة ذاتها إلى قيام هذه القوامة على أصلها 
الفطري في الأسرة. وشعورها بالحرمان والتقص والقلق وقلة السعادة, عندما تعيش مع 
رجل لايزاول مهام القوامة وتنقصه صفاتها اللازمة. فيكل إليها هي أمر القواسة! وهي 

حقيقة ملحوظة ا 

ولعلّ من هذه الدلائل أنّ الأطفال الذين في عائلة ليست القوامة فيها 
للأب. إِما لأنّه ضعيف الشخصية بحيث تبرز عليه شخصية الأمّ وتسيطرء وإمًا أنه مفقود 
ينشّأُون أسوياء وقلٌ أن لاينحرفوا إلى شذوؤٍ ما 
سلركهم ا 5 


لوفاته أو لعدم وجود أب شرعي. 


الي 
فهذه كلها بعض الدلائل التى تشير بها الفطرة إلى وجودها وتحكّمها ووجود 
قوانينها المتحكّمة في بني الإنسان» حتّى وهم ينكرونها ويرفضوتها ويتنكّرون لها' 


١‏ في ظلال القرآن.رج هه ص +١‏ المجلد النثني. ص 02لا 
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هٌ على ماسبق, كان تفضيل الرجل على المرأة بدرجة ناظراً إلى جهة قوامته 


وم 


قال الشيخ محقد عيده : وأما قوله تعالى: «وللجال عَلَيِْنّ دَرَجََه فهو يوجب على 
ا وعلى الرجل أشياء. ذلك أنّ هذه الدرجة هي درجة الرئاسة والقيام على 
المصالح المفسّرة بقوله تعالى: «الرجالَ قَوَامُونَ على النّسا. بها َل الله تخضهم عَلى بَعْضٍ وما 
نوا من أوايهم» فالحياة الزوجية حياة اجتماعية, ولا تقوم مصلحة هذه الحياة إلا 
برئيس مُطاح, والرجل أحق بالرئاسة لأنّ أعلم بالمصلحة وأقدر على التنفيذ بقوّته وماله. 
ومن ثمَ كان هو المطالب شرعاً بحماية المرأة والنفقة عليها.١‏ 

وقد فسّر العلامة الطباطبائي م«التَرَوفٍ» في الآية ' بما عرفه الناس واستأنسوابه 
وفق فطرتهم الأصيلة. فكان من لمق أليضا أن يتفاضل الرجل على المرأة بدرجة, 
حسب ما منحت الفطرة لكل,مينهما سن استعدادات وقوى وصلاحيات ووظائف 


في حياتهما الابجتماعية... سل كرحا لَسَتَْقَيٌ على أصول متيئة فراجع.؟ 


تفضيل البنين على البنات 
م هم أن كثيراً من تعابير جاء فيها التنويه وتفضيلهم على 


العربية الجاهلة, حيث كانوا يتدون البئات 


خشية العار مر علقم ب ظَلَّ وَجْهُهُ سود وَهَْ ظيم. يتؤارى من الْقَوْمٍ ين سو 


نرئ أنّ القرآن الكريم قد شتّع القوم على فكرتهم هذه الجاهلة ووبّخهم في الفرق 
بين البئين والبنات أشدّ تشنيع وتوبيخ. 
١‏ تفسير المتاررج #روص +8 وج مص 31 


5 - في قوله تعال دون ِل ذي عَِينَ با : 1 
؟-تفسير الميزان ج #.ص 140و ١.1070‏ غ-التحل 08:15 و01 
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ولكن بع الاؤقد بيذ مع فبها بعض المرافقة مع القوم؟! 
الملائكة إناثاً وأنّهنَ بنات الله سيحانه: «ثا 


إناثاً وَهُمْ شا 


في هذه الآبات من ناحيتين: أرَلاً زعموا من الملائكة إناثاً. وثانياً 
صلبه وأنّه تعالى وَلَدَهُنَ! 


وفي هذه الآبة جاء الفارق بيخ الذَكوالأنتئ ناشئاً من جبأتهما. لتكون المرأة 
بدافع من فطرتها الانوثية تنجذ ب إلى باح أكثر من اهتمامها بواقعيّات الأمور. ومن 
جانب آخر هي ذات طبيعة رقيقة لااتتقاوم تجاه الكبوارث. فتنفعل فور اصطدامها 
بمضطلمات الحوادث. فهي بذات قطرتها وتشأتها. غير صالحة لمقابلة شدائد الحسياة 
وعاجزة عن حل متشابك المعضلات. فقد جمعت بين الظرافة والضعف, على عكس 
الرجل الذي يملك صلابة 0 


١-الصاقات‏ 39 100-149 
؟-الزخرف 249 14-03 
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لعل الحكي. قُقالَ يا آدَمْ 
التماواتٍ وَالْأرضٍ وأَعْلَمُما 
٠.4...‏ والضمائر كلها جمع 


ذكور, وهكذا في سائر مواضع القرآن. 

ومن ثم وجّه إليهم التوبيخ اللاذع: «أقاضفاكم رَيكُم باليبين وا 
نُك لون قولا عطيمأء." 

كلّ ذلك إِنْ دل فإِنما يدل على ازدراء بشأن الأنئى. جرئ عليه العرب وجاراهم 


القرآن. 

لكن ليس في شيء من هذه التعابير اللاذعة الموبّخة للعرب أيّ تعيير أو شائنة 
بشأ. أذ ابأ فياك بسو لاتصريحاً ولا تلويحاً. وإِنّما توج الك عل لتر 
أن الملاتةهَكهم إناث, وبناثُ لله سبحانه «إمْ 


يَُولُونَ وَلدَ لله». ‏ وأن و/ 
يدل على سفاهة عقولهم وغانة:جهلههريما وراء ستار إلفيب. ذلك مبلغهم من العلم وإن هم 
إلا بخرصون. 

والذي يبدو عليه أثر السفاهة أنه نسبوا إلى الله ما يكرهونه لأنفسهم. فجعلوا 
أنفسهم المفضّل من الولد. وأمّا المشنّع فجعلوه لله سبحائه. وهي قسمة غير عادلة حتّى 
في غياهب أوهام الخيال 


ات.! وم ثم يمون الملان تسمية الأنتى.' الأمر الذي 


هو هذا التقسيم غير العادل حتّى في مفروض الأوهام, الأمر 
الذي ليس فيه أيّ تقرير للتفضيل المزعوم أو اعتراف به في واقع الأمر! فلم تكن هناك 
مجاراة, وإنّما هي منابذة صريحة على أصول الجدل في محاورة الكلام 


انان 
02 
عن مواضع جاء التعبر فها بايث في معل المديرات ونحوها. 
دالإسراء انلق -المائّات 9 ١16و‏ 166 


ه-الزخرف «ق تتسقا ١-التجم‏ 06د 07 
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وأمًا التعبير بجمع المؤنث السالم (بالأئف والتاء) في قوله تعالى: «رَالتَازِعاتٍ غَزقاً. 


مر الله»" بناءاً على أنّ المراد هم الملائكة القائمة بهذه الأمور. 
باعتبار كون الموصوف هم الجماعات, لأنّ القائم بهذه الأمور هم جسماعات 
الملائكة لا الآحاد, فكما أن الجماعة تجمع على الجماعات, كذلك الجماعة النازعة 
تجمع على النازعات. وهلمَ جرّاً. كما أن الشخصية أيضاً تجمع على الشخصيّات. وليس 
كل جمع بالألف والناء دليلاً على تأنيث المفرد كما في جمع القياس على القياسات. وكل 
اسم مفرد -في المصدر قياساً وفي غيره سماعاً إذا جاوز ثلائة حروف يجمع بالألف 
والتاء. كالتعريفات والامتيازات. ومن السماعي نحو السماوات وسرادقات وسجللات 


وغير ذلك. 
ومن ثم عاد ضمير الجمع المذكر إلى |المعقّبات «ء 
على عدم تحثّم الجمع بالألف اننا بخاص بالانات. 
ولأبي مسلم محمد بنبحر الإصفهاني هنا كلام -تقله الفخر الرازي - يرجح عدم 
كون هذه الجموع أوصافاً للملائكة, وإنْما هي أوصاف للأيدي و السهام والخيول والابل 
في ساحة القتال.. ؟. 


نََ مِنْ أمرٍ الله». وهو دليل 


للذكر مثل حظ الأنثيين 

مما أثار النقاش حول نظرة الإسلام عن المرأة هي مسألة إرئها نصف إرث الرجل» 
وربما كان الجدل عنيفاً في أوساط أممية وفي مؤتمرات عالميّة حول قضية المرأة. وما 
توافق عليه ممتّلوا الدول الإسلامية مع خصومهم هو أن الإسلام أقرْ للمرأ 


١-النازعات‏ 206 دقر ؟-المرملات 300 افر 
؟لالرمد ا 
غ-تفسير الكبيراج ادص #01 وتفسير بي ملم ص 70-601 
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تجاه الأنظمة القديمة وبعض الأنظمة القبائلية القائلة بحرمانها من الارث رأساً واقتئعوا 
بهذا القدر من التوافق بشأن إرث المرأة. مع الغضّ _حالياً عن المقدار وسائر الجوانب 
الي يفصّلها الإسلام. 

لكنّ الإسلام باعتباره شّريعة الله الخالدة الجامعة الشاملة قد قال كلمته الأخيرة 
ولا مجال للمحاباة فيما حكم به الإسلام حكمه الباتّ الصريح الأبدي. ونحن نرئ أيٍّ 
توافق يستلزم تنازلاً ما عن الأسس الإسلامية. مداهنةٌ وتراجعاً أمام هجمات العدوٌ 
الجاهل, الأمر الذي يبدو على محيّاه الوهن والضعف المقيت 

إن البيئة التي يرسمها الإسلام للحياة الاجتماعية -سواء في صورتها الصغرئ 
(الأسرة) أو الكبرئ العاءّة_تجعل من وظائف الرجل أثقل, وإنّ مسؤوليّته في حمل أعباء 
الحياة أشمل, حسبما أوتيَ من قدرة وتفكير أوسع. فكان بطبيعة الحال أن يجمل نصيبه 
من الميراث أكثر. 1 
تعالى يرفض أوَّلاً تلك إلعاذآل ألجإهلّية التى كانت تحرم النساء عن الميراث 
ب يما مرك الوالداو. لبون وللنّساء تَصيبُ يما مَرْكَ الوالدان وَالأَقّبون يما قل 
مِنْه أو كَُرٌ تصيبً صفروضأ». وبذَلكَ أبطل عادة جاهلية كانت متحكّمة في نفوس أبناء 
الجزيرة؛ بل وفي أوساط أممية كانت سائدة في أكثر أرجاء العالم المتحضّر يومذاك. 

روي عن ابنعبّاس أنه لمّا نزلت الآية تقلت على نفوس جاهلة, فجعلوا ب: 
فيما بينهم أن اسكتوا عن هذا الحديث فلعلٌ رسول الهم ينساء. أو نقول له فيغيّره. فجاء 
بعضهم إليه وقال: كيف تُعطى الجارية من الميراث وهي لم تركب الفرس ولم تقاتل؟ وهم 
لا يعطونها ولا الأطفال الصغار إلا لمن استطاع الركوب والقتال!" 


وبعد ذلك يأتي دور تعيين نصيبها من الميراث: «يُوصيكُم الله في أولاركم للك فل 


ن»'إِنّ لله هو الذي يوصيء وهو الذي يفرض, فمن عند الله ترد التنظيمات 


١‏ -التساء عد لد 
"-التساء 01:4 
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والشرائع والقوانين. وعن الله يتلقى الناس في أخصٌ شؤونهم في الحياة. وهذا هو الدين. 
فليس هناك دينٌ للناس إذا لم يتلقُوا في شؤون حياتهم كلّها من الله وحده, وليس هناك 
إسلام إذا هم تلقّوا في أيّ أمر من هذه الأمور_جل أو حقر_من مصدر آخر. نما يكون 
الشرك أو الكفرء وتكون الجاهلية التي جاء الإسلام ليقتلع جذورها من حسياة الناس. 
فليس للناس أن يقولوا: إنّما نختار لأنفسنا ولذرّياتنا ونحن أعرف بمصالحنا.. فهذا-فوق 
أنه باطل ‏ هو في الوقت ذاته توقّح وتبجّح وتعالٍ على الله. وادّعاء لايزعمه إلا متوقح 
جهول. 

وعليه. فليس الأمر في هذا أمر محاباة لجنس على حساب جنس. إِنّما الأمر 
توازن وعدل بين أعباء الرجل وأعباء المرأة في التكوين العائلي وفي النظام الاجتماعي 
الإسلامي. فالرجل يتزوّج امرأة يكدّف إعالتها وإعالة أبنائها منه في كل حالة, وهي معد 
وهي معافة من هذه التكاليف. أما هي خا أن تقوم بنفسها فقط. وما أن يقوم بها رجل قبل 
الزواج وبعده سواء. وليست مكللة ققةالزرج كلا للأبناء في أيّ حال. فالرجل مكلف 
-على الأقل ضعف أعباء المرأة في التكوين العائني وفي النظام الاجتماعي الإسلامي 
-أي النظام الذي رسمه لنا السلا وم تمَكَدهَآصدلُ كما يبدو التناسق بين القُّنَم والعرم 
في هذا التوزيع الحكيم. فما دامت الحياة التي نعيشها في ظلّ الإسلام مخططة وفق هذه 
الحكمة الرشيدة فهذا التوزيع يتطابق مع هذا المخطط ما دمنا نعترف به ونستسلم 


القيادته. ويبدو كل نقاش في هذا التوزيع جهالة من ناحية وسوء أدب مع الله من ناحية 


أخرى, وزعزعة للنظام الاجتماعي والأسري. لاتستقيم معها حياة حسب معتقدنا ونحن 
مسلمون. والتجربة العنيفة التي تج عتها سائر الأمم ولاتزال هي خير شاهدة على اعتدال 
هذا النظام وانسجامه مع فطرة الإنسان وتكوينه في الحياة. 


محاولات فاشلة 
هنا وفي يومنا الحاضر نجابه محاولاتٍ يبدو الفشل في محيّاها بعد حيادها عن 
منهج فهم النصٌّ على ما رسمته طريقة الاستنياط من كتاب الله. فمن قائل: إن النصّ الوارد 
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في القرآن الكريم جاء بلفظ التوصية: «يُوصيكُم ال في أولاكُم لِلذَرٍ مغل حَظ الا 

والإيصاء ترغيب في الأمر وليس فرضاً واجباً ولعلّ الشرائط الزمئية حينذاك كانت 

اتستدعي هذا التفاضل المندوب إليه ولكن في وقتها. الأمر الذي لايحتّم الحكم لابصورة 

فرض ولا بشكل دائم على الاإطلا: 

قالوا: واليوم. حيث شرائط وتبّدلت الأحوال البيئية والاجتماعية العامة 

فلا أرضيّة لهذا التفاضل ولا هو يتناسب مع الأوضاع الراهنة المتغايرة مع الوضع القديم 

الا سيّما والأمر لم يكن فرضاً بل مجرّد ندب, فلا مقتضى في الوقت الحاضر للأخذ بهذا 
الأمر الذي كان راجحاً في ظرفه ولارجحان له اليوم! 

وقائل آخر: إِنّه على فرض إرادة الفريضة لكن التداوم لا مجال له بعد ملاحظة 

أوقاتها وظروفها الخاصّة حيث المصالح 


المقتضية حينذاك والمنتفية في الحال الخاضو, 

هذا القائل يرئ من أحكام الَرَالمَة على أنوعين: ئا فالثابتة هي التي 
أصدرها صاحب الشريعة بشكلن عام شآمل أبدي حيث ابتنائها على مصالح هي ثابتة 
لاتتغير مع الأبد وفي جميع الأحوال ومتلَفٌ الأوضاع, وذلك في مثل العبادات. الأمر 
الذي يختلف الحال فيه في مثل المعاملات والانتظامات, المتقيّدة بمصالح هي وقنيّة وفي 
تحوّل على مسرح الحياة. ففي هذا تكون الأصول نأبتة أمّا الفروع والتفاصيل فهي رهن 
شرائط الزمان. فيجوز التصرّف فيها حسب المقتضيات المؤاتية ولكن في ضوء تلك 
الأصول ومع الحفاظ عليها جذريَاً فصب! 

قلت: أمًا المزعومة الأولى فهي مخالفة صريحة لنصّ الكتاب العزيز. حيث تبتدئ 
آيات المواريث بلفظة الإويصاء. وتنتهي يجعل من هذا الإيصاء فرضاً من الله لامجال 


00:4 ءاستلا-١‎ 
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حُدودَه يُدْخِلَهُ نارأ خالدأ فيها وَلَهُ عَذَابٌ مُهين».١‏ 
يعنى: أنّ هذه الوصيّة من الله نافذة لا مجال للتخلّف عنها. لأنّها تبيين لحدود الله 
التي من تعدّاها فسوف يُدخله ناراً وله عذابٌ مُهين. والعذاب المهين هنا إشارة إلى أنّ 
المتجاوز لحريم الشريعة قد أطاح بكرامة نفسه وسقط حيث مستوى المها: 
أفبعد هذا التأكيد على الأخذ بما أوصى الله بشأن الميراث يتجرّأ ذو مسكة على 
التلاعب بنصٌّ الكتاب, اللّهمّ إِلّا إذا فقد وعيه 


يفضح من موضع هذه المزعومة, أن لفظة اللإيصاء بتصاريفها كلها جاءت 
8 انام والإيجاب " قال ل إبسطورة وقوله مررعل كان 


تعالى: «ثل تعالوا أَئْلُ ما حَيّمّ ' 
أوْلادكمْ ين إفلاتي خخ ترفك امم ولا قروا الوا : ماظهر ينها زم كن لا تاقوا 
الس التي حرم اله إلا بالق ذلكُم وْصَاكلآبهه و هذا من الفرض المحكم علينا. * 

وأمًا المزعومة الأخيرة: فهي ييكان الوهن. بعد أن كان الأصل في التشريع هي 
الأبديّة والشمول. أخذا بعموم الخطاب وشمول إطلاقه لجميع الأجسيال والأحوال 
والأزمان. وهي قاعدة أصولية مطردة. وإلى ذلك ينظر قوله32: «حلال محمد حلالٌ أبداً 
إلى يوم القيامة, وحرامه حرام أبدأ إلى يوم القيامة».* اللَُمَ إلا إذا ثبت بدليل خاصٌ أن 
الحكم الذي أصدره النبيَوَليه كان لمصلحة استدعاها سياسة التدبير الحاضرة حينذاك 
فيبقى قيد تلك الشرائط ولا يعم ولا يستديم على الإطلاق. وهذا بحاجة إلى دليل قاطع 
يخرجه عن عموم الأصل المتقدّم. على أنّ ذلك خاصٌ بالأحكام الصادرة عن مقام 
السياسة النبوبة وتكون من سننه, لامن فرائض الله الناصٌ عليها في الكتاب. فالذي جاء 


14-15 -النساء 4د‎ ١ 
النساء: 150. الأسقاقف: 16, وغيرها‎ 106-16١ ؟-راجع: القرة: 151 الشورى: 1 العام‎ 
019 ؟-الأتمام حمل سان العرب لابن منظور.ج .ص‎ 
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ي القرآن من الفرائض والأحكام هي من الثابتات مع الأبد بإجماع الأمّة وإطبقاق كلما 
العلماء جميعاً. فقد انّفقت كلمتهم على أنّ ماجاء ذٍ 
هي أبديّة مسجئلة على كاهل الدهر مع الأبد. 

وعليه. فمن كان يحمل م أن القرآن كلام سماويّ نزل من عند الله 
وأنّ ما فيه. هي أحكام وفرائض فرضها الله تعالى للبشريّة جمعاء على طول الدهر. فلا 
مجال له أن يحدّث نفسه بماشاء. وأما إذا لايعتقد ذلك وبرئ أنّها أحكام صادرة من 
بشرية أرضية لقّقتها ‏ والعياذ بالل ذهنية محمد يي حسبما رآه في وقته وإن كان نسبها 
إلى الله في ظاهر تعبيره كما يراه هؤلاء المتحزلقون, فليتحدّثوا بما شاؤوا إلى مالا نهاية 
من شراءات. ولاكلام لنامعهم وتّدّرهم في طفياتهم يعمهون. 


القرآن من تشريع وفرائض وأحكام 


طيّه العق 


دية المرأة على النصف! 

واذ قد عرفنا موضع كل مل الل وألمرأة في الحياة العائلية وق مارسمها 
الإسلام. نعرف مبلغ الخسارة التي يلها العائلة على أثر أن عضوها من ذكر أو أت 
لَه ومريتها التي تفيض عليها بالعطف والحنان 


وفي رفق ومداراة. أمَا إذا افتقدت ذكراً فقد خسرت حاميها وكافل مؤونتها. وخسرت 


إنها إذا افتفدت أنثى ققد خسرت كآفلة أ 


أضعاف ما خسرت عند فقدان أنثى. 

والدية جبران للخسارة إلى حدّ ممكن ومعقول. ومن ثم تحاسب على قدر ما 
خسره المجنى عليه ادير هو أعلم بتكافوئها مع 
مقادير الخسارة الواردة. فليس هناك تفضيل وإلما هو تدبير إل حكيم. 

والمزعومة في حديث المواريث جرت هنا أيضاً وهي كأختها مرفوضة ولاسيما 
على وجه التنبيه الأخير. 

والغريب هناما شد عن بعض المعاصرين من القول بتساوي دية المرأة مع 
الرجل إطلاقاً. سواء كان في النفس أو الطرفء نظراً لاطلاق أدلّة الدية وعدم دليل معتبر 
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على التفريق فيما حسب. وهكذا 
خلاف إجماع الفقهاء عامئتهم وخا 

قال ابن رشد الأندلسي: وأ نصف دية الرجل في النفس. 
واختلفوا في الشجاج وأعضائها. فقال جمهور فقهاء المدينة: تساوي المرأة الرجل في 
عقلها من الشجاج والأعضاء إلى أ. الدية, فإذا بلغت ثلث الدية عادت ديتها 
إلى النصف من دية الرجل, أعني ديا ومثال ذلك أن في كل إصبع من 
أصابعها عشراً من الايل؛ وفي ان ٠‏ وفي أربعة عشرون. 

وقال بعض الفقهاء: على النصف مطلقاً قياساً. وسأل ربيعة بن أبي عبدالرحمان 
-المعروف بربيعة الرأي سعيدين المسيّب: كم في أربع من أصابعها؟ قال: عشرون. قال 
ربيعة: قلت: حين عظم جرحها واشتدّت بليّتها نقص عقلها (أي ديتها)! قال سعيد: 
أعراقي أنت؟ [حيث تقيس] قلت: بلِ”غَاليمتيتت أو جاهل متعلم. فقال سعيد: هي 
السئّة, " 


اص من غير ردٌ التفاضل.' وهو 


رووا عن الإمام أميرالمؤقمين/8!: أن دية المرلة على النصف من دية الرجل 

ورووا عن رسول الله يي: المرأة تعاقل الرجل إلى ثلث الدية. * 

قال عميد الطائفة الشيخ المفيد أبوعبدالله محمّدبن محمّدين النعمان: والمرأة 
تساوي الرجل في ديات الأعضاء والجوارح حتّى تبلغ ثلث الدية. فإذا بلغته رجعت إلى 
النصف من ديات الرجال. مثال ذلك: أن في إصبع الرجل إذا قطعت عشراً من الإبل, 
وكذلك في إصبع المرأة سواء. وفي الإصبعين منهما عشرون. وفي ثلاث أصابع منهما 
ثلاثون. وفي أربع أصابع الرجل أربعون من الإبل. وفي المرأة عشرون. لأثها زادت على 
الثلث فرجعت بعد الزيادة إلى أصل دية المرأة -وهي النصف من ديات الرجال_ثمٌ على 
الحساب كلّما زادت أصابعها وجوارحها وأعضاؤها على الثلث رجعت إلى النصف... قال: 


.47١ -منتخب الأحكام ليوسف الصاتعي. ص 444 م 3/10 يناية المجتهد لابن رشددج ؟دص‎ ١ 
1009 ؟-الققه على المذاهب الأريعة للجزيري.ج ف ص‎ 
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وبذلك نبتت السئّة عن نبيّ الهدى يي وبه تواترت الأخبار عن الأئمة من آله به ١‏ 
وبذلك صرّحت صحيحة أبان عن الصادق ك9 وقد أجاب الإمام في دفع استغراب 
أبان ما أجاب سعيدين المسيب لربيعة الرأي. قال2ة: يا أبان, نك أخذ تني بالقياس. 


والسئّة إذا قيست محق الدين.؟" 


وقال شيخ الطائفة أبو جعفر الطوسي: دية المرأة نصف دية الرجل؛ وبه قال جميع 
الفتهاء. وقال ابن عليّة والأصم -من العامة -: هما سواء في الدية. قال: دليلنا إجماع 
الفرقة. وأيضاً روي عن النبي ع ذلك. وروى معاذ نحو هذا عن رسولالله. وهو إجماع 
الأمّة. وروى ذلك عن علي عليه الصلاة والسلام. 

قال: المرأة تعاقل الرجل إلى ثلث ديتها في الأروش المقدّرة, فإذا بلغته فعلى 
النصف... قال: دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم. وفسّر السنّة في كلام سعيد بسنّة النبي وَل 
وإجماع الصحابة والتابعين." 

وقال السّد العاملي: وإجمإعنآلحصّل) ومْحكَي في كلام جماعة. وفي الرياض: أن 
حكايته مستفيضة حد الاستفاضة يضَيًا إلى الصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة 
التي كادت تكون متواترة. ولم ينقل الخَلَافَ عن أحدٍ من علماء المسلمين سوئ ما عن 
أبنعليّة والأصمٌ على ما حكاه الشيخ ؟ 

أمّا الروايات عن أئمة أهل البيت 984 فبالغة حدٌ التواتر وفيها الصحاح وذوات 
الاعتبار على حدٌ الاستفاضة كما ذكره السيد الطباطبائي صاحب الرياض 


روى محمّدين يعقوب الكلينى بإسناده الصحيح عن الإمام الصادق 4 قال: ودية 
المرأة نصف دية الرجل.* 


وأيضاً بإسناده الصحيح عندظة في رجل قتلى امرأة متعمّداً. قال: إن شاء أهلها أن 


١المقنعة‏ للمفيد. ص 1/16 ووسائل ‏ 
1 وسائل الشيعةرج 4؟. ص 585 باب 4ئ من أبواب ديات الأعشاء. 
؟-كتاب الخلاف للطوسي.ج ؟. ص 781-8٠‏ مسأل 35و 34 
4 مفتاح الكرامة للسيّد العاملي, 

6 -الكافي.ج / ص 598 رقم ١د‏ ووسائل الشيعقرج 68ص 0 ؟: باب © من أبواب الديات. 
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ويؤدوا إلى أهله نصف الدية. وإن شاؤوا أخذوا نصف الدية: خمسة آلاف درهم." 
وفي الصحيح أيضاً: سثل عن رجل قتل امرأة خطاً. قال: عليه الدية خمسة آلاف 


0 


فرهو 
وروى الشيخ بإسنادٍ صحيح عن الإمام أبي جعفر الباقري في الرجل يقتل المرأة, 
قال: إن شاء أولياؤها قتلوه وغرموا خمسة آلاف درهم لأولياء المقتول, وإن شاؤوا أخذوا 


خمسة آلاف درهم من القاتل." 

وأورد الح العاملي في الباب ه من أبواب الديات؛ واباب 777 من أبواب 
القصاص في النفس” أحاديث متظافرة جلها صحاح في أنّ دية المرأة نصف دية الرجل 
سواء فى الخطأ أو العمد. وكذلك في رد التفاضل إذاكان القاتل رجلا 

5 في الباب 4 من أبواب ديات الأعضاء' والباب ”من أبواب ديات 
الشجاج والجراحات" أنّ المرأة تعاقل “جلي أن تبلغ ثلث الدية فإذا جاوزت الثلث 
رجعت إلى النصف. حديثٌ متظاف بل مثواتر. 

وعليه, فلا مجال للتشكيك فى المسألة من الناحية الفقهيّة حسب ضوابط 
الأصول. 5 


المرأة في مجال الشهادة 


١-الكافي.‏ ص 144 رقم 4 ١‏ -المصدر: رقم 6 
-تهذيب الأحكام للطرسي. ج .٠١‏ ص 187 رقم 01 

غ-وسائل الششيعة.ج 8؟. عى 5 .؟-ا 

6-المصدر: صن 210-48 وقيه 21 حد: 


1-المصدر: ص 08-806 ] وقيه ثلاثة أحاديك. 
-المصدر: ص 84-8 وفيه حديكان. القرة .1 
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الأخرئ هي التي تذكّرها ما غاب عنها. فكانت شهادة المرأتين بتذكر إحداهما للأخرئ, 
بمنزلة شهادة رجلٍ واحد. 

وذلك أن المرأة أكثر عرضة للنسيان فيما لايعود إلى شؤون نفسها بالذات ما 
لايهمها في حياتها الأنوئية. فربما لاتضبط تفاصيل ما تحمّلته بجميع خصوصيّاته 
وجزئياته ولاسيّما إذا بعد عهد الأداء عن عهد التحمّل. فكانت كل واحدةٍ منهما تاذكر 
الأخرى ماضلّ عنها. وبذلك تكمل شهادتهما معاًكشهادة واحدة بتلفيق بعضها مع بعض 
وضمٌ بعضها إلى بعض, بتفاعل الذاكرتين وتعاملهما بعضاً إلى بعض. الأمر الذي لايجوز 
في شهادة الرجال, فلو اختلفت الشهادات ولو في بعض الخصوصيات فقدت اعتبارها. 
ومن ثمّ جاز التفريق في شهادة الشهود لغرض الاستيئاق. 

قال الشيخ مخمد عبده: إن الله تعالى جعل شهادة المرأتين شهادة واحدة. فإذا 
تركت إحداهما شيئاً من الشهادة كأنقتي أو ضلّ عنها تذكّرها الأخرى وتتم شهادتها. 
وللقاضي بل عليه أن يسأل إحدأهمَالإتعضمّر الأخرى ويعتدّ بجزء الشهادة من إحداهما 
ويباقيها من الأخرى. قال: هذا هو وجب وإن كان القضاة لايعملون به جهلاً منهم. وأا 
الرجال فلا يجوز له أن يعاملهم بدَلكَ بل عليه أن يفرّق بينهم. 
نسي فليس للآخر أن يذكّره, وإذا ترك شيئاً تكون الشهادة باطلة 


إن قصر أحد الشاهدين أو 
إذا ترك شيئاً مما 


الحقّ فكانت شهادته وحده غير كافية لبيانه فإنّه لايعتدٌ بها ولابشهادة الآخر وإن 


وقالوا في سبب ذلك: إن المرأة ليس من شأنها الاهتمام بالأمور المالية ونحوها من 
المعاوضات, فلذلك تكون ذاكرتها فيها ضعيفة, ولاتكون كذلك في الأمور المنزلية التي 
هي شغلها فإنّها فيها أقوى ذاكرة من الرجلء يعني أنّ من طبع البشر -ذكراناً وان 
يقوى تذكّرهم للأمور التي تهتهم ويكثر اشتغالهم بها. ولاينافي ذلك اشتغال بعض نساء 
الأجان ٍ هذا العصر بالأعمال المالية, فإِنّهِ قليل لا يعرّل عليه. والأحكام العامّة إِنْما 
تناط بالأكثر في الأشياء وبالأصل فيها." 


أن 
أن 


١تفسير‏ المنار ج اص 178. ”-المصدر: ص 16 
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نعم, المرأة إِنْما تهتمّ اهتمامها البالغ سما يعود إلى ذات نفسها وإلى مايرتبط 
وشؤونها اله 
الاهتمام. وتبعاً لذلك يكون عمل ذاكرتها على غرار سائر قواها العقلانية والجسمانية 


-في هذا الجانب ينمو ويشتدٌ 


وزبارج الحياة. ولا تعير بشؤون خارج حياتها الأنوثية الزخرفية ذلك 


بنفس النسبة يأخذ في الضعف والوهن في الجانب الآخر. 


كمالها في جمالها. وترئ جمالها في زبارج حليّها من ذهب وفضة وأحجار كريمة. ومن 
ثم فهي في مظطلمات الحياة ومصطدماتها تظل حائرة وربما تضيق عليها الحال فلا 
يمكنها الإعراب عمًا في ضميرها أو تتلجلج ويضطرب لها المقال. 

ولذلك نرى الشريعة قدأفسحت لها المجال واكتفت بشهاد تهنٌّ لوحد هن في أمور 
تخصٌ شؤون النساء -في مثل الولادة والحَمَلوالحيض وماشابه مما ليس للرجال فبها 


نيك 

وهكذا ذكر سيّد قطب في تفسير الآية: قال: نما دعا الرجال لألهم هم الذين 
يزاولون الأعمال عادة في المجتمع المسلم السويّ الذي لاتحتاج المرأة فيه أن تعمل 
لتعيش, وتهدر جائب أمومتها وأنوثتها وواجبها في رعاية أسمن الأرصدة الإنسانية 
-وهي الطفولة الناشئة الممثّلة لجيل المستقبل ‏ في مقابل لقيمات أو دربهمات تنالها من 

الممل. كما تضطر إلى ذلك المرأة في المجتمع الدكد المنحرف الذي نعيش فيه اليوم! 
ولكن لماذا امرأتان؟ إِنّ النصّ لايدعنا نحدس, ففي مجال التشريع يكون النصّ 
محدّداً واضحاً معلّلدٌ «أن إخدامما الأخرئ». والضلال هنا ينشأ من 
0 خبرة المرأة بموضوع التعاقد. مما يجعلها لاتستوعب كل 
القه وملابساته بحيث تؤدي عنه شهادتها دقيقة عند الاقتضاء, فتذكّرها الأخرئ 
بالتعاون معأ على تذكّر ملابسات الموضوح كلّه. وقد ينشأ من طبيعة المرأة الانفعالية, 


١الزشرف‏ الها 
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وحيويّة لاترجع فيهما إلى 
هذا طابعها حين تكون | 
الانفعال. ووقوف عند الوقائع بلا تأثّر ولا إيحاء. ووجود امرأت 
ذا جرفها الانفعال ‏ فتتذكّر وتفي إلى الوقائع المجرّدة 

ويعود السرٌ في ذلك كله. إلى نقص الضبط فبهنٌ؛ لأسباب ترجع إلى طبيعتها 
الأنوثية. قال الطبرسي: لأنّ النسيان يغلب على النساء أكثر مما يغلب على الرجال.' أي 
في مثل الأمور التي لاتمسّ شؤونها البيتية وتربية الأولاد 


إحداهما الأخرئ 


نكتة أدبيّة في الآية 

أمَا لماذا تكرّرت لفظة «إحداهناة أما كان يكفى أن يقول: «أن 
فتذكّرها الأخرئ»؟ 1 

لكن نظراً لفحوى الآبة كان هد التفبير تير واف بمفادها. إذ هذا التعبير نما يعني: 
أنّ إحداهما إذا نسيت شيئاً مثا كله2 !0ر5 تذكّرها. وهذا ليس مقصود الآية. بل 
المقصود: أنّ كلتيهما عرضة للخطأ والنسيان, فتقوم كلّ واحدة منهما بتتميم أو تكميل ما 
نقص من شهادة صاحبتها. فهذا التعامل والتفاعل في شهادتهما وتكامل شهادة كلّ منهما 
بشهادة الأخرى تعد شهادة واحدة كاملة في مقابل شهادة الرجل الكاملة بوحدتها. 

ومن لَّمّ وجب إعادة «إحداهما»_بلفظه - لإفادة هذا المعنى. ؟" 

وذكر الطبرسي وجهاً آخر نقله عن الوزير الأديب الحسين بنعلي المغربي وهو 
أن المعنى: أن تضل إحدى الشهادتين عن إحدى المرأتين فتذكّرها بها المرأة الأخرى. 
فجعل «إحدئ» الأولى للشهادة والثانية نلمرأة. قال: معناه أن تضلٌ إحدى الشهادتين أي 


نَضِلٌ إحداهما 


١‏ -راجع: في ظلال القرآن ليد قطب, المجلّد الأوّل. ص 44 مع اختزا 
-راجع: مجمع البيان. ج .١‏ مص له وتفسير القأسمي .اج اص 308 
؟-راجع: تقسير المنار لمحمّد عبدهج ؟: ص 178. 
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تضيع بالنسيانء فتذكّر إحدى المرأتين الأخرى. وبذلك لم يتكوّر اللفظ 
وأيّده الطبرسي بأنَّ نسيان الشهادة لايستى ضلالاً ولايستى ناسي الشهادة ضالاً 
لأنّ الضلال معناه الضياح, والمرأة لاتضيع. ويقال للك 


سبحانه: «قالوا ضَلُوا عَنَاه' أي ضاعوا منّ. ' ومثله «لايضل رَ وَلايشئ».؟ 
لكن الزمخشري فسرّ الآية على ظاهرها. قال: «أن تضلّ إحداهماء أن لاتهتدي 


إحداهما للشهادة بأن تنساهاء من قولهم: ضلّ الطريق, إذا لم يهتد إليه. ؛ فيكون الضلال 
هنا بمعنى عدم الاهتداء. 

وقوله تعالى: «ضلُوا عنّاه أي ذهبوا عنّا وافتقدناهم. فلا يقدرون على الدفع عنًا 
وبطلت عبادتنا إيَاهم. * وقوله: «لايضل ريه أي لايذهب عليه شيء.' بمعنى: لايفقده 
ولايغيب عنه. ١‏ 


وقد فسّر الراغب «الضلال» في.الآيةييعنى النسيان. ؟ 


المرأة فى مجال القضاء 

القضاء باعتباره منصبا وَسَمَيآلفضلَالنقصَوََاتْ في النظام الإسلامي الحاكم وهو 
منصب خطير وذو مسؤوليّة جسيمة فإنّه لايصلح للمرأة -وهي ذات نفسيّة مرهفة أن 
تتصدّى له, على غرار سائر المسؤوليّات الخطيرة ممّا هو من شؤون الولاية العامّة, 
الخاصّة بوليَ أمر المسلمين. 

وبذلك اتفقت كلمة الفقهاء على أنّ القضاء من شؤون الولاية الكبرى الخاصّة بإمام 
المسلمين,” وكلّ شأن من شؤون الولاية الكبرئ في الحكم الإسلامي لايجوز إبكاله إلى 


١‏ -الأعراف 008 ؟-مجمع الياناج ؟ ص 14لا 
01 والآية ذكرها الشيخ محمد عبده تأبيداً للطبرسي حسب الظاهر. 
لتر فيال قاس 13 


أي في قوله تم | إغداهًا تدك إحداها الأخرى». البقرة *: 185 
قال الشهيد المعيد أبو عيدلله محمد بن مكي العاملي: وهو القضاء) ولاية شرعية على الحكم في المصالح المائئة من 
قبل الإمام. الدروس الشرعيق ص 178 
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امرأة ولاتصلح لحمل عبئه الثقيل. وقد أنكر النبيّييهُ على قوم (يسريد بهم الفرس 
.يومذاك)' ولّوا أمرهم امرأة وأنذرهم بعدم الفلاح. قال: «لن يُفلح قوم ولوا أمرهم امرأة». 0 

وقد أوصى النبيّ إلى علي 58 ومن جملتها مسا جساء بشأن الننساء: «ولاتولى 
القضاء». " وفي حديث عن الاإمام أبي جعفر |' اقرطية: «ولا تولّى المرأة القضاء ولاتولّى 
الإمارة». ؛ والعمدة إجماع الفقهاء على ذلك لم يخالف فيه أحد.* 


وعُلّل ذلك بما ورد في القرآن في وصف شأَنهنٌ بِألْهنَ مره 
البال, فاقدات تلك الصلابة التي تتناسب ومنصب 
رَهُو في الخصام غَيرُ مُبين».' إنّها لنعومة بالها ورّة خاطرها سريعة الانفعال, تحن إلى العطف 
والحنان أكثر مما تحنّ إلى الحزم والعقل الرشيد. ولذلك قال الإمام أميرالمؤمنين 386 فيما 
كتبه إلى ابنه الحسن نإ8: «ولا تملك المرأة من أمرها ماجاوز نفسها. فإِنّ المرأة ريحائة 
وليست بقهرمائة»' إشارة إلى ما جانا'في آلآية الكريمة من نعومة حال المرأة بما يفقدها 
صلاحية التصلّب أمام فصل الخطوماكة! 

وللبحث هنا جوانب قّقياها في دراساتنا الفقهئة بشكل مستوعب, فليراجع 
هناك. 


المرأة في مجال الحضانة 
اشتهر القول بأ حقّ حضائتها بشأن ولدها البنين ينتهي بانتهاء أمد الرضاعة وهي 
السنتان. ما في البنات فباتقضاء سبع سنين. : 
الكن أباجعفر الصدوق جعل أمد حضانتها مالم تتزوّج. من غير فرق بين السنين 


١-حيث‏ ولُوا أمرهم حينذاك امرأة (بورادخت) هي ابنة خسرو يرويز. 

سنن اليهقى. ج ٠١‏ ص 118؛ وسند أحمد بنحنيل.ج هد ص 78و 26 و 1غ و 0٠‏ بأفاظ وتعلير متقارية, 
؟- من لا يحشره الفقيه للصدوقج كد ص 0078 

يسا رارج ٠--‏ ياك جرع لسكا لفسا مو ارفج 

6-لذلك شرح طويل عرضتاء في مجال القق + -الزرف قد ها 

تهج البلاغة. كتاب رقم ١ن‏ 46 
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والبنات.' وذكر في جامعه حديئاً عن الإمام الصاد قي شئل عن رجل طلّق امرأتنه 
وبينهما ولد أتهما أحقٌ به؟ قال: المرأة مالم تتزوّج ' والولد يطلق على الذكر والأثثى. 

وذكر ابنالجنيد الإسكافي (ت )58١‏ -وكان معاصراً للصدوق : أن الأ أحقّ 
بالصبي إلى سبع سنين, فلو جاوزها ولم يبلغ رشد عقله بقي على حضانة الأمّحتّى يرشد. 
وأا البنت فالأ أحقّ بها من غير تحديد بالسن؛ مالم تتزوج الأ ؟ 

وقال شيخ الطائفة أبوجعفر الطوسي (ت )47١‏ في المبسوط: الطفل مالم يميّز 
يكون في حضانة الأمّ والنققة على أبيه. فإذا ميّز فيما إذا بلغ سبع أو ثماني سنين فما فوقها 
إلى البلوغ. فإن كان ذكراً فالأب أحقّ به. وإن كانت أنثى فالأم أحق بها أيضاً مالم تترئج 
الأ واستند في ذلك إلى روايات الأصحاب. وهكذا ذكر في كتاب الخلاف.؟ 

وذكر ريا عند القاضي ابن البرّاج الطرابلسي (ت *)48١‏ وهو من أعلام فقهاء 
الإمامية المرموقين 

والرواية الوحيدة ذات السن التقتتفيح ‏ ي/الباب وقد عمل بها الأصحاب هي 
مارواه الصدوق بإسناده إلى عبدالله بن عقر الحميري عن أَيُوب بن نوح -كوفي ثقة 
قال: كتب إليه (الإمام موسى عقر 9) بعضن أصَحَابْه: أن كانت لي امرأة ولي منها ولد 
وخيت سبيلها. فكتب 3# في جوابه: المرأة أحق بالولد إلى أن يبلغ سبع سئين. إلا أن 
اتشاء المرأة.7 

وهكذا ابن إدريس في المستطرفات بالإسناد إلى 
فداك. رجل تزوّج امرأة فولدت منه ثم فارقها. متى يجب له 
صار له سبع سئين, فإن أخذه فله وإن تركه فله.' 

هاتان روايتان صحيحتا الإسناد, جعلتا حقّ الحضانة للأم بشأن ولدها إلى سبع 


ب» قال: كتبثٌ إليه: جعلت 
أن يأخذ ولده؟ فكتب 492 إذا 


؟-من لا يحضره الفقيهج + ص 1/8 باب 1587 رقم ؟. 


4 -المبسوط للطوسي.ج <. ص 74 والخلاف, كتاب النفقات, ج ؟: ص 7+8 مسألة 50 
6-راجع :كتايد المهلبدج 6 ص 707 7-وسائل الشيعةرج اص *ال رقم ول 
/االمصدرة رقم 1و » 
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, ذكراً أو أنتى. ولا معارض لهما ولا تقبيد. فالعمل بهما متعيّن. 
ولذلك قال السيّد محمّد العاملي صاحب المدارك: والذي يقتضيه الوقوف مع 

الرواية الصحيحة أَنّ الأم أحقّ بالولد إلى أن يبلغ سبع سنين مطلقاً ١‏ 

ومن الفقهاء المعاصرين سيّدنا الأستاذ الإمام الخوئي طاب ثراه اختار هذا الرأي 
وجعل حقّ الحضانة للأم إلى سبع سنين سواء في البنين والبنات " 

وهذا هو أيضاً مقتضى قوله تعالى: «لا تار واِدَه وهاه" بعد أن كان ذلك حكماً 
عامًاً يشمل جميع أنحاء الإضرار بها من جانب ولدهاء إذا فصل عنها يعد الفطام. وقد 
فصّلنا الكلام عن ذ ف 


الطلاق والعِدّةٌ والعدّد 

مما أخذ على الإسلام وعلى التر/بايذات إطلاق سراح الرجل بشأن المرأة في 
الطلاق والإمساك وإعضالها عن أل تلك مها إَِا حيث شاء الزوج. حقّاً قانونياً له 
دوتهاء الأمر الذي يجعلها مُهاند لاوزن لهآ في الحياة الزوجية مادامت لا تعدو متعةٌ لجل 
ث بها حسما شاء! 8 

وهذا من الأثر المتبتّى من أعراف جاهليةٍ أولى, قام الإسلام بتعديلها وربما آخذاً 

بجانبها ولكن في شيم يسير لم يرفعها إلى حيث كرامتها الإنسانية العُليا! 

قال الشيخ محمد عبده: كان للعرب في الجاهلية طلاق ومراجعة في العسدّة, ولم 
يكن للطلاق حدٌ ولاعَدَد 7 
كان لمضارّة المرأة راجع قبل انقضاء العدّة واستأنف طلاقاً. ثم يعود إلى ذلك المرّة بعد 
المرّة أو يفيء وبسكن غضبه, فكان المرأة ألعوبة بيد الرجل يضارّها بالطلاق ماد 
يضارّهاء فكان ذلك ميا أصلحه الإسلام من أمور الاجتماع. ؟ 


عارضةٍ عاد الزوج واستقامت عشرته وإن 


١-تهاية‏ المرام للعامليء ج ١ص‏ 474 
؟-متهاج الصالحين.ج ؟. .مى 2١‏ مسأل 4. فصل ؟ في أحكام الأولاد. 
؟-البقرة 0001 4-راجعة تقسير المناررج *.ص 88١‏ 
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وذكر في سبب نزول الآيات 777-178 من سورة البقرة بهذا الشأن: أنّ الرجل 
كان يطلق امرأته ماشاء أن يطلّتها وهى امرأته إذا ارتجعها وهى فى العدّة وإن طلّتها مائة 
مزة وأكني حبّى قال رجل لامرأته: ولله لاا ٠.‏ ولا آويك أبداً! قالت: كيك 
ذلك؟ قال: أطلّقك. فكلّما همّت عدّتك أن تنقضي راجعتك. فذهبت المرأة حتّى دخلت 
على عائشة فأخبرتها. فصبرت عائشة حتى جاء النب يله أخبرته بذلك. فسكت النبيّ 
3 ة حتى نزل القرآن: ل لد يتغروبٍ أ 1 
ل : لى آخر الآيات.١‏ 


أن يجعل من التشريعات الاسلاميّة متأئّرة بعض 


لكنّه مع ذلك اضطرٌ إلى الرضوخ لبعض تقاليدهم جرياً مع مقتضيات الزمان, ومنها أمر 

الطلاق حيث جعله بيد الرجل وفقاً مخ حرفَالقوم السائدا قال: ولاسيّما إذا مالا حظنا أن 

التشر يعات الإسلامية في مثل هذاه الشؤون إمُضائية وليست تأسيسية كما هو معروف." 
جع 

ولنا أن نتساءل: هل تنازل الإسلام في تشربعاته الأولى -ولو في جوانب منها- 

إلى حيث مستوئ ثقافة ذلك العهد وتلاؤماً مع مقتضيات عصره حتّى تتصبح صالحة 


للتغيير مع تور الزمان؟ 
الجواب: كلا. ولاسيّما التشريعات التي جاءت نصّا في القرآن الكريم. 
الإسلام جاء بثقافة جديدة شاملة ليرفض كل تقاليد جاهلية كانت سائدة ذلك 


اليوم. وألبسها ثوب الخلود «حلال محمد حلال أبداً إلى يوم القيامة وحرامه حرام أبدا إلى 
يوم القيامة». ' إلا ما كان من قبيل التدبير في الشؤون السياسية لإدارة البلاد وفق شرائط 
الزمان على ما أسلفنا. ومن ثمٌ كانت التشريعات الإسلامية منذ البدء تنقسم إلى قسمين 


١-الدر‏ المنتوروج ١ص‏ 195 
؟-الذكثور حسين مهربور أ 


البياندج رص 518 


> الندد 51 ص 131 


ارييس خطيحة وزقرة قي لكاقي.ج ادن هد رقم فل 
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ير ما لثابتة فهي التي شرّعت وفق مصالح عامّة عسموماً يشمل 
الأجيال والأزمان مدى الدهر. وهي الأصل في التشريع حسب ظاهره الأوّلي. إلا إذا 
دلت القرائن على أنّها من المتغيرات. وهي التي شرّعت لمصالح وقتية تنوط يبقاء تلك 
المصالح وتذهب بزوالها. وهذا في جانب الأحكام السياسية الصادرة من أولي الأمر 
نجده بكثير. وقد فصّلنا الكلام في ذلك وذكرنا المعايير التي يمكن التمييز بين القسمين, 
والأصل المرجعٌ عند الشاكٌ. ١‏ 1 

أما القول بال إل والمداهنة أو المجاملة مع القوم فهي عقيدة باطلة يرفضها أصالة 
التشريع الإسلامي المستند إلى وحي السماء. ويأبى الله ورسوله ذلك. «وَلَيْنِ انْبَْتَ 
أَهواءَهُم بَعْدَ الذي جاءلك مِن الْهِلم ما لَكَ من الله من ولي ولا تصير». " 

1 دنا 

وسؤال آخر:هل كان الطلاق والرَجوع في العدّة -بذلك الشكل النظيع -عادة 
جاهلية ليكون موضع الإسلام منهاأ تعَللِلها إلى وْجِدِ صحيح؟ 

قال الشيخ محمد عبدو:كأن للعرب في الجاهليّة طلاق ومراجعة في العسدّة. ولم 
يكن للطلاق حدٌ ولا عدد... فكآن ذلك مما أصلحه الإسلام. 


الطلاق الرجعي ‏ وكذا تشريع العدّة 


في حين أنّ جواز الرجوع في العدّة -ذ 


للطلاق أمد لم يكن للعرب ولا لسائر الأمم عه بذلك من ذي قبل؛ وإِنّما هو من مبدعات 


الإسلام وتشريعاته التأسيسية الحكيمة. حتّى أنّ الإمام عبده استشهد بقضية وقعت ف 
وشكت عند عائشة لترفع أمرها إلى الد 
ة. ولعلّها في العام السادس أو السابع للهجرة! وقد 
وكان رجلاً من الأنصار.؟ 


عهدٍ متأشَّر في المدينة, حيث جاءت 


صرّح الطبري بِأنّه كان على عهد النبيّ. 


اص 174-197 


اك بن البقرة »: 


نْ شبيل لقه. الأنمام 
؟ جا الباناج 
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هذاء وقد أخرج أبو داود وابن أبي حاتم والبيهقي في سننه عن أسماء بنت يزيد 
الأنصارية, قالت: طُلّقت على عهد رسول ليله ولم يكن للمطلقة عدّة. 
طُلّقتُ ‏ العدة للطلاق ««َالَطْلَاتُ يتريْْنَ بأنْق 
افيها العدّة للطلاق. 

وأخرج عبد بن حميد عن قتادة قال: كان أهل الجاهلية يطلّق أحدهم ليس لذلك 
عدّة. ' وأمّا الرواية الأخرى عن بأنّ الطّلاق لم يكن له في الجاهليّة عدد وكانوا 


يراجعون في العدّة. " فلعلٌ الذيل زيادة من الراوي أو بيان للمراجعة بعد تشريع العدّة في 


أنزل الله حين 


قلاثة قروء».' فكانت أوّل من أنزلت 


الإسلام, إذ لاتقاوم هذه الرواية ما تقدّمها من روايات مستفيضة. 
ةا 

وسؤال ثالث: هل الطلاق بيد الرجل ورهن إرادته على الاطلاق؟ 

ذهب المشهور إلى ذلك استناها إلوَقوله يل «إنّما الطلاق لمن أخذ بالساق».4 
والحد ساعن ]ين) عباس أنّ رجلاً أتى النبي ع فقال: يا 
رسول الله أمته وهو بريد أن يفرّق بيني وبينها. فصعد النبيَعَيُ المنير 
فقال: أتها الناس, ما بال أحدكم يروج عبْدَه متهم يريد أن يفرّق بينهما؟!إنّما الطلاق لمن 
أخذ بالساق. 

والحديث وإن كان بمختلف طرقه ضعيف الإسناد إلا أنّ النقهاء تسالموا على 
الاستناد إليه, حتّى أنّ صاحب الجواهر عرعنه بالنبويّ المقبول وذكر أن الحكم إجماعي. 
وقد أرسل المحقّق حكمه باختصاص الطلاق بمالك البضع إرسال المسلّمات.* 


كما رواه ابن ماجة في 


؟-الدَالمثوررج ١ص‏ 187 وسنن أبيدا 

؟-جامع البياناج ؟. ص 906 

-سئن أينماجة.ج ١ص 14١‏ باب /171. طلاق العبد. رقم /51-1: وفي كثز العقال. ج 4 ص 14٠‏ رقم 76/0٠‏ نقلد 
عن الجامع الكببر للطبراني. وأورده الهبئمي في مجمع الزوائد. ج 4. ص 768 وعن عصمة.. الغ وقال: فيه الفضل بن 
المختار وهو ضعيف. (هامش الكنز). أما عن إبن عباس -كما في سنن أبن ماجة والطبراني ‏ قفي طريقه ابن لهيعة. قال 
في الزوائد وهو ضديف. (هامش لبن ماجةا. ...5 جراه الكلاوح اسك 0 


ص 588 رقم 5141 وسئن البيهقي.ج 0ص 16غ كتاب العدد. 
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وعليه, فلا شأن للمرأة في أمر الطلاق والفراق؛ وإِنّما هو رهن إرادة الرجل حسب 
الخاصّة. 


غير أن المسألة بحاجة إلى دقة ونظرة فاحصة: 

الطلاق وهو الفراق بين المتآلفين ‏ لابدٌ أن يكون عن كراهية معقّدة لايمكن 
حلّها إلا بالمفارقة. والكراهية إِمّا من الزوج فالطلاق رجعيء إذا كان عن دخولٍ بها ولم 
تكن التطليقةٌ الثالئة ولم تكن المرأة يائسة, وشرائط أخر مذكورة في محلّها 

وما من الزوجة, فالطلاق خلعي, لأنها تبذل مهرها لتنخلع أي تتخلّص بنفسها 
وتنفلت عن قيد الزوجية. 

وما من الطرفين, ويعبّر عن ذلك في مصطلحهم بالمباراة. من المسبارأة وهسي 
التخلّص والفصل بين الشربكين أو التثراويحين. يقال: بارأ شريكه: فاصله وفارقه. وتبارأً 
الزوجان: تفارقا 1 

فالطلاق في الصورة الأولى>عن رغبة 
الزوجة. وفي الصورة الثالثة عن وغرتهما مما 

فهل الطلاق في جميع هذه الصوّر بيد الرجل محضاً ورهن إرادته. إن شاء فارقها 
وخْلّى سبيلها. وإن شاء أمسكها إضراراً بها؟ ولا شأن للسمرأة في ذلك ولا لوليّ الأمر 
إطلاقاً!؟ 

وإليك بعض الكلام حول هذه المسألة الخطيرة الشأن: 

جاء في الحديث النبويّ المستفيض: أن امرأة وعلها جميلة بنت أَبِيّ بنسلول- 
تزوّجها رجلٌ دميم (كريه المنظر) وأصدقها حديقة, فلم رآها كرهته كراهةً شسديدة, 
فجاءت إلى رسول هوي وأبدت كراهتها له وقالت: إِنّي لأكرهه لدمامته وقبح مسنظره 
حيينما رأيته. وزادت:إِنّي لولا مخافة اله لبصقت في وجهه. قالت: إِنّي رفعت الخباء فرأيته 


وجء وفي الصورة الثانية عن رغبة 


عدَقٍ فإذا هو أشدّهم سواداً وأقصرهم قامةٌ وأقبحهم وجهاً. قالت: والله. لايجمع 
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بقته؟ قالت: نعم, وأزيده. قال 


بينهما رسول الله #6 
ويبدو أن ذلك كان بمغيب عن الرجل. وذلك لأنّ الرواية ذكرت أنه لما بلغه قضاء 
رسولالله وحكمه بالفراق بينهما قال: قد قبلت قضاء رسولالله. قال ابن عبّاس: وكان أوّل 


خلع وقع في اللإسلام.' 

وظاهر الحديث: أَنّه في صورة كراهة الزوجة ترفع أمرها إلى وليّ الأمر (الحاكم 
الشرعي) وهو الذي يتولّى شأنها ويقضي بفراقها. وليس للزوج الامتناع. «زما كان لون 
ولا مُوْمِئٍَ إذا قضى اله وَرَسُولُهُ أغرأ أن يكن له الخيرَة من أمرهم». " 

والمراد بقضاء الله والرسول أن يكون قضاء النبيّ وفق شريعة السماء, ولا.يكون إل 
كذلك. وعليه فقبول الرجل كان فرضاً عليه ولم يكن له الرد. 

وهكذا جاء ني أحاديث أئئة أهل البيت 250 

روى الشيخ بإسناده إلى زرارة كل أب ي/جقفر9 قال: لايكون الخلع حتّى تقول: 
لاأطيع لك أمراً ولا أب لك كما ولا أقيم لَك حدّاً فخذ منّي وطلّقني, فإذا قالت ذلك فقد 
حل له أن يخلعها بما تراضيا عليه من قلي أو كير. ولا يكون ذلك إلا عند سلطان. فإذا 
فعلت ذلك فهي أملك بنفسها من غير أن يسعى طلاقاً ؟ 

وروى بإسناده عن ابن بزيع قال: سألت أبا الحسن الرضالحئة عن المرأة تسباري 
زوجها أو تختلع منه بشهادة شاهدي 
أو هي امرأته مالم يتبعها بطلاق؟ 
,يتبعها بطلاق! قال .4#: ليس ذلك إذن خلع, فقال: تبين منه؟ قال .لكة: نعم * 
بذلك الشيخ وجماعة من كبار الفقهاء وأوجبوا على الزوج الإجابة على 
طلبها من غير أن يكون له الامتناع. 


على غير طهرٍ من غير جماع. هل تبين منه بذلك؟ 


١-راجع؛‏ سنن البهقيء ج # ص 1016 وسن فينماجةرج .١‏ ص +15 ياب 148: ولد امتقو ج اردص 001-30 
وقد نقلنا تمل بصورة ملفقة والأكثر للدي ؟-الأحزاب +54 
؟-تهذيب الأسكاوج لص 11-44 رقم 701 غ-المصدردرقم 70 
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قال |/ إنّما يجب الخلع إذا قالت المرأة لزوجها: إِنّي لأأطيع لك 
أمراً ولاأقيم لك حداً. فمتى سمع منها هذا القول أو علم من حالها عصيانه في شيء من 
ذلك وإن لم تنطق به وجب عليه خلعها. ١‏ 

قال العلامة في المختلف: وتبعه أبوالصلاح الحلبي والقاضي ابن البرّاج في الكامل 
وعليٌ بن زهرة الحلّي. " 

قال أبوالصلاح (ت 58 6): فإذا قالت ذلك فلا يحل له إذ ذاك إمساكها." 

وقال ابنزهرة (ت 6865): وأمًا الخلع فيكون مع كراهة الزوجة خاصّة الرجل؛ وهو 
مخيّر في فراقها إذا دعته إليه حتى تقول له: لئن لم تفعل لأعصينٌ الله بترك طاعتك: أو 
يعلم منها العصيان في شيء من ذلك. فيجب عليه والحال هذه طلاقها. 4 

فإذا كان ذلك واجباً عليه ولم يكن له الامتناع عند ذلك لزمه طلاقهاء أو يسلزمه 
السلطان (وليّ الأمر الحاكم الشرعقٍ/ أويكنَي الحاكم ذلك بنفسه حسبما تتقدّم في ظاهر 
الحديث النبوي. 

على أنّ ذلك هو لارثائتتراك أن يكون بمحيضر السلطان كما اشترطه أبوعلي 
ابن جنيد الإسكافي, استناداً إلى حديث زرارة عن أبي جعفر 3# الآنف. ولقوله تعالى: 
عَليها فيا الَْدَثْ به».* وهذا خطاب للحاكم." 
أن يقوم الحاكم بتنفيذ الأمر حسبما يراه من مصلحتهما. 


لايّقها حُدود الله فلا + 


فإِنٌ مقتضى هذا الاستراط 
إن إلزاماً للزوج أو التوأّي بنفسه. 

وقد ناقش صاحب الجواهر القول بوجوب خاعها على الرجل بعدم الدليل على 
الوجوب, إذ ليس في شيء من الروايات أمرٌ بذلك وبعدم تمامية كونه ردعاً عن المنكر. 
مضافاً إلى كوثه منافياً لأأصول المذهب!" 


1586 -النهاية في مجرد الفقه والفتاوي للطوسي. ص 059 ؟-المخظف.ج .ص‎ ١ 
15/0-01/4 ص‎ .١ ]الكافي في الفقه للحلبي. ص 1.7 4 - غنية النزوع لابن زهرة: ج‎ 
1088 -المخطقج لاص‎ ١ 254 6-البقرة‎ 
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لكن جانب الإضرار بالمرأة -إذا لم تطق الصير معد- برقع سلطة الرجل على 
الطلاق حتّى في هذه الصورة, إذ «لاضرر ولاضرار في الإسلام».'" بمعتى: أَنّه لم ي 
الإسلام أيّ تشريع -سواء أكان تكليفاً أم وضعاً إذا كان مورده ضررياً وهذه 
حاكمة ص جميع الأحكام الأوّلية في الشريعة المقدّسة «وما جَعَلَ عَلَيِكُمْ في الدَينِ من 
خَرَج».' ولاشكٌ في أنّ الحكم باختيار الرجل بشأن الطلاق -حئّى في صورة كلون 
الزوجية أو تداومها حرجاً على المرأة وضارًاً بها حكم ضري فهو مرفوع؛ فعموم 
سلطة الرجل على أمر الطلاق مُخَصَّصٌ بغير هذه الصورة. 

وهكذا ورد صحيحاً عن الإمام أبي جعفر الباقرط4 فيمن كانت عنده امرأة ولايقوم 
بنفقتها... قال: كان حمَّاً على الإمام أن يُفرّق بينهما.؟ 

على أن دليل عموم سلطة الرجل على الطلاق ضعيف, بعد كون مستنده الحديث 
النبوي المعروف «إِنّما الطلاق لمن أخذ بالنّنّاقِ». وهذا الحديث بمختلف طرقه ضعيف 
الإإسناد على ماتقدّم عن الهيئمي في مقع الزوائة) ؟ 

وعمدة ما استدل به صاحب الجِوآهرَعَلى ذلك هو الإجماع,* ولم يكن دليلاً لفظياً 
ليكون له إطلاقٌ أو عموم. إذن, فَمسَمَْدَ اَمَو تحَمَيتَالشمول. 

وبعد. فإذا لم يكن لعموم سلطة الرجل على الطلاق دليل قاطع وشامل وكان أمر 
الخلع منوطاً بالترافع لدى السلطان كان مقتضى ذلك هو إمكان إلزام الزوج بالطلاق إذا 
كانت المصلحة قاضية بذلك؛ ومدعماً بحديث «لاضرر ولا ضرار في الإسلام». 


وهناك بعض الشواهد عليه في بعض النصوصء كما في حديث حمران عن 
الصادق .8# وفي آخره: «والطلاق والتخيير من قبل الرجل؛ والخلع والمباراة يكون من 
قبل المرأقه.3 


ا باب ١‏ من أبواب موقخ الإرته حديت + ارج أدص 614 


ينب ١‏ من أبواب الفقات ج١‏ ار ص +١‏ رقم و11 
غ-راجع: هامش كنز المال. ج 4. ص +16: وهامشى لبنماجقهج .١‏ ص :14١‏ ومجمع الزوائد ج كد ص 764 
6-جواهر الكلام.ج 166ص 8 

+- وسائل الشيعة ج ؟5: ص 85؟: رقم 4 باب 7 من كتاب الخلع. 
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ي: أنّ أمر الخلع منوطً بمصلحة المرأة وأختيارهاء ولا خيار للزوج فيد. 


إذا لم تطق الصبر مع زوجها ‏ منفتح. وليست أسيرة. 

رهن إرادة الرجل محضاً 

شيءٌ وهو كلام صاحب الجواهر بالمنافاة مع أصول المذهب! ولم ن 

كيف وقاعدة لاضرر ولا حرج هما اللذان يشكّلان قواعد المذهب. والعلم عند الله 
والسؤال الأخير: ما هو سبب الفرق بين الرجل والمرأة, حيث كان الرجل مطلق 

السراح بشأن طلاق زوجته, وأمًا المرأة فبعد مراجعة الحأكم الشرعي ورهن تصميمه في 

الأمر؟! 


وهذا يعود إلى ما بين الرجل والمرأة من فرق في طبيعتهما. حيث هي مرهفة الطبع. 
رقيقة النفس, ذات عواطف ججيّاشه, تثا لاي مؤشر وتنبري لأيّ وخزة, وكلٌ أمر إذا أنيط 
بجائب العاطفة السريعة التأئر ربّمأ يقلا )كل ومضاعفات لايُحمد عقباها. أما الجل 
فبطبيعته الهادئة المتريّثة وهى إلذي تَحَمّلَ تكاليف هذا الازدواج, ولايمكن أن يتغافل 
عن عواقب سوء سوف تترئب عَلَّى القراق أخيان. ويكون عباء ثقلها على عاتقه ني 
الأغلب. إن بذلك ولغيره من الجهات لايتسشرع في الأمر مهما بلغ به الغضب أو ثارت 
ثائرته في حينه, مادام لم ينظر في عاقبته الأمر وما يترّب عليه من أثر! 

ومع ذلك. فإِنَ القوانين المدنية الحاكمة اليوم في البلاد الإسلامية تفرض على 
الرجل تريّئه المضاعف ومراجعة المحاكم الصالحة. من غير أن يكون مطلق السراح. 

ونحن الآن -في ظلّ ولاية الفقيهنرى مشروعية هذه القوانين المحدّدة من 
تصرّفات الرجل العابئة. وهذا من الآثار الاإيجابية لسيطرة ولاية الفقيه على القوانين 
الحاكمة في البلاد 


# م 
ونجد هناك بعض المحاولات لسدّ هذه التغرة عن طريق الاشتراط على الزوج 
-في عتقد التكاح أو ضمن عقدٍ آخر لازم بأن يوكّل الزوج زوجتد في طلاق نفسها متى 
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شاءت أو مشروطاً بعدم إمكان المؤالفة ونحو ذلك فتقوم المرأة بتطليق نفسها وكالةٌ عن 
زوجها 

وبهذا النحو من العلاج أفتى سيّدنا الأستاذ الإمام الخميني _طاب ثراهإجابةٌ على 
استفتاءٍ قدّمته إليه جماعة النسوة المناضلة في إيران عام ١78‏ ه.ش,7 

وقد كان هذا الإشتراط على الزوج 7 صالح الزوجة رائجاً في أوساطنا مسنذ 
القديم, لكن على النحو المشروط: أمّا بصورة الإطلاق ومتى شاءت فقد اختصّ الإمام 
الراحل يي بالإفتاء به. 
إليك نص العبارة 


إليا مترجمةٌ ‏ بعد البسملة 

قد سهّل الشارع المقدّس طريقة معيّنة للنساء. كي يستطعن تولّي الطلاق بأنفسهنٌ» 
وذلك بأن تشترط المرأة في ضمن عقد الدكاح أن تكون وكيلة عن الزوج في الطلاق 
بصورة مطلقة, أي متى شاءت أن تطلق نفس فيلت حسب مشيئتها. أو بصورة مشروطة 
ما إذا تخلّف الزوج عن بعض وظالفه الز أراد أن يتزوّج امراء أخرى. ونحو ذلك 
فهي مختارة ._حسب وكالتهاينَبالزوج رفي تطليق,نفسها. قال: وبهذا النحو من العلاج 
تنحّل مشكلة أمر الطلاق. (روحالله الموسويّ الخميني) 

لكن الظاهر أنّ هذا ليس بالعلاج الحاسم, والمشاهد أنّ الأزواج لايوافقون على 
هذا النحو من الإشتراط ولاسييما صورة إطلاقه. وليس الرجل -مهما كانت المرأة بالمفتن 
بها بهذا النحو من الرضوخ لإرادتها الخاصّة _طول حياتهما الزوجية ‏ لاسيّما وتضحّم 
عدد النساء الطالبات للزواج بلا شرط ولا قيد! 

إِنّ للرجل في طبيعته الرجولية ‏ أنفة وشموخاً لا يستسلم لقيادة المرأة مهما 
كانت فائقة إلا إذا بلغ به الل والهوان ما يجعله خاضعاً لهذا الرضوخ. 

على أنّ هنا حديثاً عن الإمام الصادقيية في رجل جعل أمر امرأته بيدها! قال: 


و 


1746 ص‎ :١ ص 1/8 و مجلة دنامة مفيد». العدد‎ .٠١ -راجع: صحيفة النور. ج‎ ١ 
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«وَلى الأمر من ليس أهله. وخالف السئّة. ولم يجز النكاح».١‏ 
وفي رواية أخرى في رجل قال لامرأته: أ. 


يقول «الرّجال قَوَامُونَ عَلَى النّسا»؟ ' ليس هذ! بشيء." 
وأيضاً هنا كلام عن هذه الوكالة -وهي عقد جائز. متى شاء الموكّل عزل الوكيل 


وأخيرا. فإنّ الشيخ ذكر في كتابه «المبسوط» قال: وإن أراد [الرجل] أن يجعل 
الأمر إليها فعندنا لايجوز على الصحيح من المذهب. وفي أصحابنا من أجازه. * 

ومن ثم فإنّ المسألة ليست بهيّنة, لاسيّما وخطورة أمر البضع المقتضية للاحتياط 
فيه. كما وقد رجح صاحب الجواهر جانب الاحتياط. قال: وعلى كلّ حال فالاحتياط 
لابنبغي تركه. * 


واضربومن! 


المضاجع وَاضْرِبُو هئ 


قالوا: في هذه الآية أيضاً مهانة بشأن المرأة. مما يتناسب وذلك العهد الجاهلي 
الذي كان موضع المرأة فيه موضع الضعة والصغار! 

لكن بأدنئ مراجعة لكتب التفسير والسيّر وكلمات الفقهاء في ذلك يتّضح أن الأمر 
ليس بتلك الحدّة التي كانت تُمُصرّر عن العصر الجاهلي المظلم وإمكان تأثبيره على 
التشر يعات الإسلامية الناصعة البيضاء والسهلة السمحاء 


١‏ تهذيب الأحكاب ج هم ص لله والإستبصار ج ‏ ص +71 والكافي.ج 7:اص 19 رقم ل 


؟ التساء 4د 4ك 
؟- وسائل الشيمةرج ؟؟. ص 44-35 رقم 6 و 3: باب 4١‏ من أبواب مقدّمات الطلاق. 
-المبسوط للطوسي.ج ف ص 58 6-جراهر الكلاباج 7ص 60 


+ -التساء 4 ل 
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كانت المرأة في العصر الجاهلي في مستوى هابط جدّاً؛ وجاء الإسلام ليأخذ 
بيدها ويرفعها إلى حيث مستوأها الإنساني الرفيع. ولكن هذا التحوّل الجذري بشأنها هل 
أمكن حصوله بصورة بلا تمهيد مقدّمات؟ أم كان بحاجة إلى مهل وبصورة 
تلك الغلظة المتوهّجة إلى ركَّةٍ ورأفةٍ هادئة؟ الأمر الذ : 5 
المسايرة مع القوم بعض الشيء في هذا الطريق الوعر ليمكن إيقافهم أو تمهيد أسباب هذا 
الاريقاف فيمكن إرجاعهم إلى حيث فطرتهم الإنسانية الأصيلة! 

وهكذا جارى الإسلام العرب في بادئ الأمر في قسم من عاداتهم -كانت متحكّمة 


ي يمستدعي 


- وفي أثناء هذه المجاراة والمسايرة: أخذ ينفث في روعهم روح 
الملاءمة وإيعاد الخشونة لتلين قلوبهم ويهتدوا إلى وجه الصواب, فير تدعوا بأنفسهم شيئاً 
فشيئاً عن الأخطاء التي كانت تجذبهم بقوّة ذلك العهد 

وهذا النحو لا التدبيراترى الإببيلام قد اتُخذها بشأن لفيف من عادات 
جاهلية لم تكن متحكّمة على العرب ود هم ب لأعلى سائر الأمم على وجه العموم. ومن 
ثم كان قلع جذورها بحاجة إلنمهلة وفرصة زمنية.,قصيرة أو طويلة. وتمهيد مقدّمات 
أصولية تتهد هذا السبيل. 

ويمكننا التمثيل لذلك بمسألة الرقية التي جاراها الإسلام, حيث تحكّمها على 
العالم كلّه يومذاك, وكانت سلعة تجارية ضخمة, لايمكن مجابهتها بلا تمهيد مقدّمات,. 
فقد قام الإسلام في وجهها. لكن لا بشكلٍ علنيٌ صريح. ولكن أعلن مخالفته لمنشأ 
الاسترقاق الذي كان عليه جمهور الأمم ذلك العصر. وسدٌ طريقه _شرعيًا ما عدا حالة 
الاستيلاء على المحاربين في ميدان القتال. الأمر الذي كان يخصٌ الرجال المحاربين ضد 


الإسلام دون غيرهم: ولا النساء ولا الأطفال والشسيوخ؛ ورفض رف 
الاسترقاق بأيّ وجي كان 
مإ مع ذلك جعل الطريق لتحرّرهم فسيحاً وفي أنحاء وأشكال. حسبما نذكره. 
واتخاذ مثل هذه الاجراءات لقطع جذور عادةٍ جاهلية ساطية, قد اصطلحنا عليه 
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بالنسخ التدريجى المسيّر مع الزمان. متااقد مُهدّت أسبابه منذ البدء وعلى عهد صاحب 
الشريعة 
> #2 

ومن هذا القبيل مسألة قوامة الرجل على المرأة بشكلها العام بحيث تشمل ضربها 
ضرباً مبرّحاً موجعاً! فلو كان قد نزل به الوحي. ولكن جاء تفسيره على لسان صاحب 
الشريعة بما يجعله هيّناً في وقته. وتمهيداً لقلع جذوره على مدى الأيام. 

أولاًا جاء تفسير الضرب بكونه غير مبرّح؛ أي غيرشديد ولا مؤلم, فيكون ضرباً 
خفيفاً لايؤلم. والضرب إذا لم يكن مؤلماً لا يكون ضرباً في الحقيقة, وإنّما هو مسمٌ باليد 
مسحاً في ظرافة! ومن ثمّ جاء تقيبده بأن لايكون بسوطٍ ولا خشب أو آلة غيرهماء ما 
عدا عودة السواك التي يستاك بها الرجل! 

الأمر الذي يجعل من ظاهالآلة:)لآية عقيمة, ويرفض سلطة الرجل على إيلام 
زوجته بالضرب والأذئ على كل آلا 

أخرج أبنجرير عن عكرمة._في الآ 


قال رسول العَلك: «اضربوهة إذا 


عصينكم في المعروف: ضرباً غير مبرّح». ورواء أيضاً بإسناده عن حجّاج مضيفاً إليد 
تفسيره «غير مبرّح» بغير مؤّر. يعنى: لايؤثّر في تغيير لون البشرة؛ حتّى الحمرة. 
وعن عطاء قال: قلت لابن عاس: ما الضرب غير المبّح؟ قال: بالسواك ونحوه. 
وعن قتادة: ضرباً غير مبرّح أي غير شائن.١‏ 


قال الإمام أبوجعفر الباقريغ9: هو بالسواك. " 
قال القاضي ابن البرّاج الطرابلسي يية: وأمَا الضرب فهو ضرب تأديب, كما يضرب 
١‏ جام اتاج ق.ص 2ك ولد المت 


-١‏ وهلا يني أن ها للضير دشرا غير مجه مجمع عليد عند اققها 
تراد سا 
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ولا يضربها ضرباً مرحأ ولا مزمناً ولا مدمياً ويفرّقه على بدنها 
7 ربها كذلك فليكن بالمسواك. وذكر بعض الئاس (من فقهاء العاّة) 
أنه يكون بمنديل ملفوف أو درّة. ولا يكون بخشب ولا سوط. ١‏ 

المبرّح: الشديد الموجع. والمزمن: من الزمانة. وهي العاهة, أي العيب والنقص. 
والمدمي: المؤثّر في ظهور الدم على البشرة ولو بالخراش 

والِدرّة: نوع من السياط, لا توجع ولا تؤلم. وتُصنع من الخرق. وهي تشبه المنديل 
الملفوف. 

وقال في موضع آخر: وإذا نشزت المرأة على زوجهاء جاز له أن يهجرها في 
المضاجع وفي الكلام؛ ويضربها ولا يبلغ بضربها حدّا ولا يكون ضرباً مبرّحاً ويتوقى 
وجهها. ولا يهجرها بترك الكلام أكثر 

جاء في فقه الرضا: والضرب بالشوالةوشبهه ضرباً رفيقاً”أي برفق. 

وفي جامع الأخبار للصدوق عن آلنبي عُف؛ «إني أتعجب من يضرب امرأته وهو 
بالضرب أولئ. لا تضربوا نساءكم.بالخشيب فإنّ فيه القصاص, ولكن اضربوهنٌ بالجوع 
والعرئ. حتّى تريحوا في الدنيا والآخرة». وجاء في آخر الحديث: «احفظوا وصيّني في 
أمر نسائكم حتّى تنجوا من شدّة الحساب, ومن لم يحفظ وصيني فما أسوء أحاله بين 
يدي الله ' 


وفي هذا الحديث صراحة بأنَّ المراد من الضرب في الآية هم التأديب. ولكن 
الابالعصا والسوط كما يُفعل مع البهائم ‏ ولكن بالتضبيق في المطعم والملبس ونحوهما 
وهذا أوفق بتعديل المعيشة معها. 

وثانيً: النهي عن ضريهنّ, والتشد يد على المنع؛ منعاً يجعل المتخلّف مسن شسرار 
الأمّة وليس من خيارهم! 


١-المهذبج‏ ».ص 524 
بحار الأنوار ج .1١١‏ ص 88 رقم # باب 0 
8 -المصدرةج ١٠٠ص‏ 44؟: رقم عن جامع الأخيار. ص 188-187, طبع التجف. 
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أضاف قائلاً: «ولن يضرب خياركم». " 
وفي رواية ابن ماجة:... فلمّا أصبح رسول الله يي قال: «لقد طاف بآل محمد 


وأخرج عبدالرزاق عن عائشة عن النبي يل قال: «أما يستحي أحدكم أن يضرب 
امرأته كما يضرب العبد. يضربها وَل النهار ثم يضاجعها آخره».؟ 

قالت ضرب رسول ال خادماً له ولا امرأة ولاضرب بيده 

ولم يؤثر عن أحد من الأئلة الَو مين الأطهار ولا من الصحابة الأخيار 
والتابعين الأبرار أن واجهوا نتصاءهم بغضاضة فضلاً عن الضرب واللطم. بل كانت شيمتهم 
العفو والغفران كما مرّ في حديث الإمام الصآدق عن أبيه الامام الباقر 7.18 

وثالا: التوصيات الأكيدة بشأن المرأة والتحقّظ على كرامتها والأخذ بجانبها في 
عط وحنانٍ ورأفةٍ ورحمة. ظة والشدّة؛ بل حتّى مؤاخذتها على ما فرط 
منها ما سوى العفو والغفران. 

جاء في رسالة الإمام أميرالمؤمنين 4#6 إلى ابنه الحسن ل3#: «.. إن المرأة ريحانة 
وليست بتهرمانة, ولا تَعْدُ بكرامتها نفسّها...»." أي خذ بكرامتها. ولاتجعلها بحيث تضطرٌ 
إلى أن تستشفع بآخر, فلتكن كرامة نفسها لديك هي الشفيعة لها دون غيرها اوعااضي 


أعن | 


١-الدرٌ‏ المنثور, ج ؟.ص 879 -المصدر. 
سن ليزماجةج اص 115. ياب 158 رقم 101١‏ 
-الدزالمنثور.ج ؟, ص *01. 

-الكافيءج فص 6٠١‏ رقم .١‏ 
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رواية الكليني: «واغضض بصرها بسترك, واكففها بحجابك, ولا تطمعها أن تشفع 
بغيرها...».١‏ 

وروى الكليني بإسناده إلى الإمام أبي عبدالله الصادقلية فيما ذكر من حقوق 
المرأة على زوجها قال: «وإن جهلت غفرلها» وزاد: «كانت امرأة عند أبي (الإمام 
الباقري98) تؤذيه فيغفرلها». " 

وقي وصيّة الإمام لابنه محمد ابن الحنفيّة ما يشبه وصيته لاببنه الحسن؛ وزاد: 
«قدارها على كل حال وأحسن الصحبة لها ليصفوا عيشك» ؟ 

وأوصى الإمام الصادق ب يونس بن عمّار بالإحسان إلى زوجسته, فسأله: وما 
الإحسان؟ قال: «... واغفر ذنبها...». * وفي حديث: «داووا عيّهن بالسكوت».' وفي لنظٍ 
آخر: «استروا العيّ بالسكوت».7 

وقال: قال رسول الْعة: «ماال تكبرائيل يوصيني بالمرأة. حتّى ظننت أن 
لاينبغي طلاقها إلا من فاحشة ميد"( 

وروى الصدوق بإستادوإلى الصادت 40 قال :«رحم لله عبداً أحسن فيما بينه ويين 
زوجته. فإنّ الله عرّوجلٌ قد ملّكه ناصيتها وجعله القيّم عليها».* وجاء في الحديث 
السابق تفسير الإإحسان بالغضّ عنها والستر عليها 

وقد فسّر القاضي ابن البرّاج القيمومة هنا بالقيام بحقوقها | 
الزوج. قال: وقال تعالى «الرْجالٌ ََامُونَ على اللساء».١"‏ 
التي لهنَ على الأزواج. ٠١‏ 


بي فرض الله لها على 


يعني: أنّهم قوّامون بحقوق النساء 


١-الكافى.ج‏ #..ص 0٠١‏ رقم او صمحناء على التهج. 
١‏ -المصدر: رقم .١‏ 

لايحضره الفقيه. ج ؟: ص 17 رقم 1714/35 باب 18 (النوادر). 

0ص «1١‏ رقم 4 

٠س‏ 180 رقم 48 عن أمالي الشيخ الطوسي.ج 7 ص 089. 

5 عن الأمائي للطوسيءج ؟:.ص 5901. 

المصدر: ص 4815 رقم 84. 8-من لايحضر الفقيدرج “ص 181 رقم 15908 
؟-النساء كعك ٠١‏ -المهذب.ج ؟ص 616 
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بينهما من حيث الوجوب.؟ 

وقد لعن رسول الي من ضيّع حقوق امرأته ولم يراع جسانبها. قال؛ «مسلعون 
ملعون من يضيّع من يعول».* وفي حديث آخر: «كفى بالمرء هلاكاً 
وقال 22 «خيركم خيركم لأهله. وأنا خيركم لأهلي» 7 

وقال: «خيركم خيركم لنسائه, وأنا خيركم لنسائي»." 

وأخرج الترمذي وصمّحة وا اي وابن ماجة عن عمروين الأحوص. أله نهد 
حجمة اوداع مع رسول الي قام وخطب وفيما قال فى خطبته: «ألا واستوصوا بالنساء 
هنّ عوان عندكم؛ ليس تملكون منهنّ شيناً غير ذلك إلا أن يأتين بفاحشة 
مبيّنة, فإن فعلن فاهجر وهنّ في الممضناجع وَإيَكبو هن ضر غير مبرّح1.6 

قوله: «عوان عندكم» يعنيأ: إنهنّ قد قضين عندكم عُُراً وققدن ريعان شبابهنٌ 
عندكم. 


قال رسول الّْعيي: «خياركم خياركم لنسائهم».' وقال: «ومّن اتخذ زوجة 


أن يضيّع من يعول». 5 


فليكرمها». ٠١‏ 
وفي رواية أبي القاسم بن قولوية عن أبي عبدالله. 46 قال: «مّن اشتدٌ لنا حبّاً اشتد 
للنساء حيا». ١١‏ 
١التساء‏ اناا ؟-ابقرة 204 
# اليج امن 0 ع -من لايحشره الفقيهج اص ١‏ ادرقم 407 


6_دعائم الإسلام للقاضي نعمان المصرييج ؟: ص 19 رقم 384 

من لايحشره الفقيهج .ص 15 رقم 1051 

- المصدر: ص 18١‏ رقم 1794 ووسائل الشيعة. ج 5٠‏ ص 019-134 باب 81 و 0 و .44 من أبواب مقدانات 
التكاع. 4 اندر المنتور.ج ”.ص 056. 

9 بحارالأنوار, ج .٠١١‏ ص +11 رقم 18 عن كتاب الأمالي للطوسي.ج ؟:.ص 1: 

٠١‏ مستدرك الوسالل.ج 16 صى 0 رقم ؟: ياب 17 من واب مقدمات ال 

لاسرا ليح لترمسىي اج 2 عن 1 وراببية ليصا ج ٠‏ ١ل‏ حى 314 رقم + كد 
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وفي كتاب النوادر للراوندي: قال رسول اله ية: «أعطينا أهل | 
يُعطه أحدُكان قبلنا وعد منها -. والمحيّة للنساء». 
أيضاً: قال رسول اللهيَيْي: كلما ازداد العيد إيماناً ازداد حبّاً للنساء.١‏ 
والمراد بالحبٍ في مثل هذه الأحادي اق والاإرفاق والموادّة والتحفّظ على 


كرامة المرأة على مستواها الإنساني الرفيع. ونيس النظر إلى جانب الشهوة كلا وحاشا. 
وفي حديث الحولاء جاءت إلى النبي يه تسأله عن حقّ الرجل على المرأة, 


وعن حقٌ المرأة على الرجل إلى أن قالت:_فما للنساء على الرجال؟ قال رسول الله#: 
«أخبرني أخي جبرائيل: ولم يزل يوصيني بالنساء حتّى ظننت أن لايحلٌ لزوجها أن يقول 
لها أبٌ! يا محمد اتقواالله عرّوجلٌ في النساء. فإِنّهِنَ عوان بين أيد يكم أخذ تموهنَ على 
أمانات الله -إلى أن قال فاشفقوا علبهنٌ وطيّبوا قلوبهن حتّى يقفن معكم, ولا تكرهوا 
النساء ولاتسخطوا بهنٌ»." 

وروى الصدوق في كلستابه «عسللل) الشسرائع» و«الأمالي» بالإسناد إلى 
أميرالمؤمنين 4# قال: «فدارمَْرَ على .كل جال. وأيجبسنوا لهن المقال. لعلْهنَ يحسنٌ 
الفعال». ؟ 

وعن الصادق عن أبيه قه: «من انُخذ امرأة فليكرمها. فإنّما امرأة أحدكم لعبة, 
فمن اتخذها فلا يضيّعها». 4 


م 
وبعد. فإنّ المتحصّل من تلكم الأحاديث المتوقرة أن للمرأة كراستها الإنسانية 
الرفيعة, وعلى المرء أن يحافظ على كرامتها ولا يُشينها ولا يُهينها. ويُحسن المعاشرة 
معهاء ويجعل نفسه ونفسها شريكين متوازيين في إدارة شؤون الحياة العائلية, بتوزيع 


١-نوادر‏ الراوئدي ص 1١84‏ 


.ص 17: رقم 3..عن علل الشرائع. ص 01 والأمالي للصدوق. ص 0 
المصدر: ص 14 رقم 5. 
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المسؤوليات توزيعاً عادلاً. ولا يكرهها على شيء؛ بل يستميل خاطرها ؤيستميح 
جانبها. ويعاشرها برفي ومداراة: فإّها ريحانة وليست يقهرمانة. وإذا رأئ منها زلة غضٌ 
بصره عنهاء وإذا أحس الشقاق والنجاج أحسن المداراة معها ليستميح خاطرها المرهف 
الرقيق. فلا يغلظ ولا يحتدّ معها. فإهنَ عوان ‏ 
قلوبهنٌ؛ حتّى يقفن معكم. ولا تكرهوهنٌ ولا تسخطوا 9 
فداروهنّ على كلّ حال. وأحسنوا لهنّ المقال, لملّهنَ يحسنّ الفعال كما مرّ في كلام 
الإمام أميرالمؤمئينن. فمن اتَخذ زوجة فليكرمها, فإِنّما هي لعبة. فمن انّخذها فلا 
.يضيّعها كما قال الإمام الصادق !9 

وأمًا الضرب. فقد مُنع منه منعاً بن إلا إذا كان غير مبرّح ولا شائن؛ والأولى أن 
يكون تأديباً عن طريق التضيبق عليها في الإنفاق» لا الضرب باليد ولابالمصا. 

والأولى من ذلك ترك الضر ب ألبتة كديا بان الأكرموالأئمةالممصومين علي 
صلوات المصلّين. «لقد كان لَكُمْ فارَسْول أو 
اشاكبيرأ». 1 

ومن ترك هذه الأسوة الحسنة لم يكن متبعاً لنب الإإسلام. مكل إذ 
فايئوني بكم لله».' 

وخياركم خياركم لنسائهم؛ والنبيَ خير الناس لنسائه. ألا ومن ضرب امرأته أو 
لطمها فهو أحقٌ بالضرب واللطم. ولم يكن من خيار الأّّة. ولعلّه من شرارهم؛ والعياذ الله 

ذلك أنها إذا فعلت أمراً فلعلّها من جانب غلبة العاطفة عليهاء وهي جيّاشة. أمما 
الرجل فلماذا يسترسل قيادته لأحاسيس عابرة, ولا يستسلم للعقل الرشيدء فهو أولى 
بالضرب والتأديب. وعلى أي حال فهو ليس من خيار الأّة. معن تربّوا على منهج التربية 
الإسلامية الرفيعة. 

إنتيجة على ذلك: كانت 


بظاهرها المطلق منسوخة نسخاً تمهيدياً. كان 


١-الأحزاب‏ +50 ؟-آل عمرلن >3 ا 
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الناسخ لها تلك التوصيات الأكيدة بشأن المرأة. والأخذ يجانبها والحفاظ على كرامتها. 
وكذا المنع عن ضربها على أيّ نحو كان إلا مالا يعد ضرباً. وهو بالعطف والحنان أشبه من 
إلى الإيلام. وهكذا عَمِلَ الرسول وكبراء الأ من أمرنا باتباعهم على كل حال. 

إذن, فالأخذ بظاهر إطلاق الآية أخدٌ 
الرسول وتوصياته البالغة, وكذا الأئمة الطاهرين من بعده 


تصونها عن الابتذال وتحفظ على 
كرامتها دون الانحطاط. إِنّها محترمة احترام إنسان كريم لها عرّها وشرفها التليد وليس 
بطارف, ولم يكن فرض الحجاب عليها إلا صيانة لهذا الشرف وحفاظاً على ذاك العرّ "فلا 
تسترسل حيث ساقها أهل الاستهوايب 

هذا فضلاً عن أنّ الإسلام يهدف إلى إقأمةامجتمع نظيف, لاثُهاج فيه الشهوات في 
كل لحظة ولاتستثار فيه دفعات البدن فى كل حين. فعمليّات الاستثارة المستمرٌة تنتهي 
إلى سعار شهواني لاينطفئ ولا يرتوي. والنظرة الخائنة, والحركة المثيرة. والزينة 
المتيك. 3 والجم لماي كلها لاتصنع شيئا إلا أن تهيج ذلك السُعار الحيواني المجنون, 
وإلا أن ب يفلت زمام الأعصاب والإرادة. فإمًا الإفضاء الفوضوي الذي لايتقيّد بقيد. وإا 
الأمراض العصبية والعُقّد النفسية الناشئة من الكبح بعد الإثارة! وهي تكاد أن تكون 
عملية تعذيب. 1 
وإحدى وسائل الإسلام إلى إنشاء مجتمع نظيف هي الحيلولة دون هذه الاستثارة, 
الدافع الفطري العميق بين الجنسين سليماً وبقرّته الطبيعية, دون استثارةٍ مصطنعة, 
وما تصر 


وإ 


موضعه المأمون 1 


١-التور‏ 4] اك 
"كما ييدو من أحاديث جواز لنظر إلى شعور: 
من أبواب مقدّمات التكاح. 


أهل اله لدم حرمتهن. وسائل الشيعةرج ٠‏ #دص واد ياب 015 
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ففي الحديث عن الإمام الرضاطية فيما كتبه جواباً عن مسائل محمّد بن بستان: 
«وخُرّم النظر إلى شعور النساء المحجوبات بالأزواج وإلى غيرهنٌ من النساء لما فيه من 
تهييج الرجال وما يدعو إليه التهبيج من الفساد والدخول فيما لايحلٌ ولا يُجْمل..».٠‏ 

قال سيّد قطب: ولقد شاع: أنّ النظرة المباحة. والحديث الطليق. والاخستلاط 
الميسور, والدعابة المرحة بين الجنسين والاطّلاع على مواضع الفتنة المخبوءة شاع أن 
كل هذا تنفيسٌ وترويح, وإطلاق للرغيات الحبيسة, ووقاية من الكبت, ومن العقد 
النفسية, وتخفيف من حدّة الضغط الجنسي. وما وراءه من اندفاع غير مأمون.. إلخ. 

شاع هذا على أثر انتشار بعض النظريّات الماديّة القائمة على تجريد الإنسان من 
خصائصه التي تفرّقه من الحيوان, والرجوع به إلى القاعدة الحيوانية الغارقة في الطين... 
ولكن هذا لم يكن سوئ فروض نظريه رأيت بعيني في أشد البلاد إباحيةٌ ود 

جميع القيود الاجتماعية والأخلاقية. واد يني والإنسانية. ما يكذبها وينقضها من 
الأسان. 

نعم, شاهدتٌ في البلاة التتى ليس فبيها قيدبواحد على الكشف الجسدي 
والاختلاط الجنسي بكلّ صُوّره وأشكاله أن هذا كله لم ينته بتهذيب الدوافع الجنسية 
وترويضها. إِنْما انتهى إلى سعارٍ مجنونٍ لايرتوي ولا يهداً إلا ريثما يعود إلى الظلمأ 
والاتدفاع. وشاهدت الأمراض النفسية والعُقّد التي كان مفهومها أنّها لاننشا إلا من 
الحرمان وإلا من التلهّف على الجنس الآخر المحجوب. شاهدتها بوفرة ومعها الشذوذ 
الجنسي بكل أنواعه, ثمرة مباشرة للاختلاط الكامل الذي لا يقيّده قيد ولايقف عند حدٌ, 
وللصداقات بين الجنسين تلك التي يباح معها كلّ شيء, وللأجسام العارية في الطريق» 
وللحركات المثيرة والنظرات الجاهرة, واللفتات الموقظة...؟ كل ذلك لممًا يدل بوضوح 


١-وسائل‏ |( .ص 144-141 رقم 18, ياب ٠١4‏ من أبواب مقدّمات النكاح. 
١‏ راجع كتابه «أمريكا التي التقصيل وعرض الحوادث والشواهد. وداجع أيضا كتاب (الإنسان بين المادّية 
والإسلام» لمحمد قطب, فصل «المشكلة ‏ الجنسية» ققد توسّع في هذا المجال. 


/ شبهات و ردود 


على ضرورة إعادة النظر فى تلك التي كذّبها الواقع المشهود. ١‏ 

إِنّ الميل الفطري بين الرجل والمرأة ميل عميق في التكوين الحيويه 
ناط به امتداد الحياة في هذه الأرض. وتحقيق الخلافة لهذا الإنسان فيها. فهو ميلٌ دائمٌ 
يسكن فترة ثم يعود. وإثارته في كل حبين تزيد من عرامته. وتدفع به إلى الإفضاء المادّي 
للحصول على الراحة. فإذا لم يتم هذا إنهارت الأعصاب المستثارة؛ وكان هذا بمثابة 
والنبرة المعبرة عن هذا الميل تثيرا... والطريق المأمون هو تقليل هذه المثيرات؛ بحيث 
يبقى هذا الميل في حدوده الطبيعية, ثم يلبي تلبية طبيعية. وهذا هو المنهج الذي يختاره 
الإسلام. مع تهذيب الطبع. وشغل الطاقة بية دافع 
اللحم والدم. فلا تكون هذه التلبية هي المنفذ الوحيد. 

وفي القرآن إشارة إلى نماذي” من تَقِيلٍ قُرّص الاستثارة والفواية والفتئة مسن 
ن الرجل والمرأة: قال تعالى: اقل للمولبين يَْضّوا ين أبصارهم وَيحنظا روجهم 
الله خَبي بها يَضتعُون»؟ 

قال سيّد قطب: وغض البصر من جانب الرجال أدب نفسي, ومحاولة للاستعلاء 
على الرغبة في الاطّلاع على المحاسن والمفاتن في الوجوه والأجسام.كما أن فيه إغلاقاً 
للنافذة الأولى من نوافذ الفتنة والغواية. ومحاولة عمليّة للحيلولة دون وصول السهم 
المسموم؟ 

قال الاإمام ججعفر بن محمد الصادق :#ة: «النظرة سهم من سهام إبليس مسموم, وكم 
من نظرةٍ أورئت حسرة طويلة». قال: «من تركهالله عرّوجلٌ لالغيره أعقبه الله أمناً وإيماناً 
يجد طعمه». وقال: «النظرة بعد النظرة تزرح في القلب الشهوة, وكفئ بها لصاحبها فتنة». " 

وأمًا حفظ الفرج فهو الثمرة الطبيعية لغض البصر, أو هو الخطوة التالية لتحكيم 


تثير! والحركة تثير! والضحكة تثير! والدعابة تنثيرا 


ية بهموم أخرى في الحياة. غير 
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الإرادة ويقظة الرقابة والاستعلاء على الرغبة في مراحلها الأولئ. ومن ثمّ يُجمع بينهما 
في آي واحدة. بوصفهما سبباً ونتيجة, أو باعتبارهما خطوتين متواليتين في عالم الضمي. 
وعالم الواقع, كلتاهما قريب من قريب. 

قال رسول الل : «لكم -أي 
أخرى واحذ روا الفتئة». ١‏ 

«ذلِكَ أزكئ لَُم» فهو أطهر لمشاعرهم وأضمن لعدم تلوّثها بالانفعالات الشهوية في 
غير موضعها المشروع النظيف, وعدم ارتكاسها إلى الدرك الحيواني الهابط. وهو أطهر 
للجماعة وأصون لمُرّماتها وأعراضها وجرّها الذي تتنمّس فيه. قال الإمام الصادق #0: 
«ما يأمن الذين ينظرون في أدبار النساء أن ينظر بذلك في نسائهم؟!»." 

والله الذي يأخذهم بهذه الوقاية وهو العليم بتركيبهم النفسي وتكوينهم الفطريء 
الخبير بحركات نفوسهم وحركات ثموار حم ,«! 


لكم أُوّل نظرة إلى المرأة فلا تتّبعوها نظرة 


روى الإمام جعفربن محمد الصادت) عن آبال 
ملأعينيه من حرام ملا الله كخيتيم يوم القيامة من النار إلا أن ب 
امرأة تحرم عليه فقد باء بسخط من لله عرّوجل. ومن التزم | 
من نار مع شيطان فيقذفان في النار» ؟ 

«وَثُل للمؤمنات يَنْضُضْنَ من أَنطارِِنٌ وَيَحْقَطنَ مُرُوجَهُنَ» فلا يرسلن بنظراتهنٌ 
الجائعة المتلصّصة أو الهاتفة المثيرة تستثير كوامن الفتنة في صدور الرجال. ولا يبحن 
فروجهنٌ إلا في حلالٍ طيّب, يلبي داعي الفطرة في جد نظيف. لايُخجل الأطفال الذين 
يجيئون عن طريقه. عن مواجهة المجتمع والحياة! 

«ولامندين ريت إلا ماظهرَ منهاه. والزينة: كل ما يُفتتن به من المرأ ويثير الرغية 
فيها ما يور في جمالها. وبذلك عمّت الحلى وغيرها من مفاتن جسدها المهيجة, كل 


المصدر: ص 194 باب 1١8‏ رقم .١‏ 


غ-المصدر: ص 111 ياب 1١9‏ رقم 1. 
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ليها رخن الاجايد وحقى السمار/ تدا دو الوع لوطل لط 
جْيُوبيِنَ' فتسدل الخمار على صدرها حتى يستر 


ذلك زينة لها ب 


مفاتن جيدها وأطراف صدرها. 


نعم سوى مواضع لايمكن سترها وهى تزاول التعامل في مسرح الحياة, كالوجه 
والكقّين. في غير ماريبة. وفي صحيحة الفضيل بن يسار عن الإمام الصادق :9# سأله عن 
الذراعين من المرأة, هما من الزينة التي قال إلله: «ولا ب ...»؟ قال: «نعمء وما 
دون الخمار من الزينة. وما دون السوارين»." 

وفي حديث عبدالله بن جعفر عن الصادق يلظ وقد سئل عن الزيئة الظاهرة, قال: 


تعدّد الزوجات 
وأيضاً كان الجدل عنيفاً حوا| مسال دتعكدد/الزوجات». كانت عادةٌ جاهلية 
ومهينة بموضع المرأة في الحياة الاتعتماعية والأيسرية ,بجينما نجد الإسلام ققد أقرّها 


اث وُباع». * 
غير أنّ الأ زاك ني زرف ناه وعلاجا نشكا جناي كات تتتضيها 


بة دفاعاً عن حريم الإنسان وكسراً لشوكة 
دك 


اطي في الأدضٍ تنعله: أَّهٌ 


كان الإسلام من أوّل يومد هظة | 
خصومه الألدّاء. «وثريد أن تمن 
الوارئين. كن َم في الأزض»." «ركقد كت 
الصّامُون».' فلا يزال الإإسلام في كفاح مستمرٌ مع المستكبرين قي الأرض وفي صالح 


١‏ التور ام موعن 
التصدن ص 508 رقم فر اناه دك 
9-القصص 08 6و3 + -الأبيا ونا 
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المستضعفين حتّئ يا 
أرجاء العالم المعمور. 

ولاشاكٌ أنّ ديناً كان ذلك منهجه وهذا دأبه كانت المشاكل الاجتماعية الني 
تستعقبها هذا المنهج الحركي حليفته عبر الأيام, فلابدٌ هناك من وضع برامج لمعالجتها 
علاجاً حاسماً دون تعد العراقيل. 

ومن المشاكل هذه مشكلة الأيتام القّضَّر وأموالهم إلى جنب الأرامل الشسابّات. 
التي تخلّفها الحروب وهي تلتهم الشبّان من الرجال. فلابد من قيمومة بشأن القصّر وعلاج 
مشكلة الأرامل دون تفسّي الفساد. 

كان المسلمون بدورهم آنذاك موظفين بكفالة الأيتام والقيام بشسؤوتهم دون 
ضياعهم وضياع أموالهم. وربّما كان بعضهم يتحرّجون من ذلك خشية قصور أو تقصير 
بشأن اليتامئ. وهكذا كانت مشكلة' ارام جقيقة واقعة لامهرب منها. سوى الترخيص 
في الزواج معهنّ من قبل رجال أكفاء. وكان فلي ذلك رعايةٌ لكلا الجانبين: عدم التحرّج في 
التصرّف في أموال اليتامئ تبتيب بمصالحهم وهم .ويائب, والحؤول دون تفشّي القساد 
والفحشاء مادامت المرأة تجد نفسها في حماية رجل مؤمن كفي. والآية في وقتها نزلت 
بهذا الشأن 

«وآتوا التنامئ أموائم وَلاتدُلوا الْحِيتَ بالطيّب ولاتأُلوا أموا 


هذا الهدف المقدّس ويتمكّن الصالحون من الحكم على 


م إلى أَمْوالِكُم إِنّهُكان 
من ثلاث 


انظر إلى التناسب القريب بين قوله تعالى: «وَإِن جفْممْ أن لائفسطوا في اليتتامئ» وقوله: 
«قائجحوا ماطاتٍ لَكُمْ مِنَ النّساء» أي الأرامل الشابّات, وهذا التفريع بالفاء ممّا يتبؤك على 


هذا الترابط بين الأمرين بوضوح 
فلنفرض أن مؤسّسات خيرية قامت بشؤون اليتامئ. ولكن ما هو العلاج الحاسم 


١‏ -التساء ع الو 
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-الدائم مع دوام حركيّة الإسلام ‏ بشأن الأرامل. فيما سوئ ترخيص التعدّد في الزواج» 
وعلى شريطة التعادل في حمايتهنٌ وفق مواز 

ومن ثمٌ كانت الترخيص في تعدّد الزوجات -مع ملاحظة هذه الشرائط 
والظروف والملابسات ‏ قضيّة حاسمة لمشكلة إجتماعية هي من أهمٌ المشاكل التي قد 
تعرقل في سبيل الحركة الإصلاحية, وهي فريضة إسلاميّة عامٌة شاملة ودائمة. 

ع بالنظر إلى النصّ القرآني الوارد 
اضطرارية وظروف حرجة ومشاكل لايحلّها سوئ هذا التشريع العادل. وكم من مفاسد 
اجتماعية فظيعة قاستها أمم إثر حروب عارمة التهمت عائّة الرجال وبقيت النساء 
الأرامل يبتغين حماية رجال أكفاء فلا يجدنء ثم سادت الفحشاء وراج الابتذال الخلقي 
لافي النساء فقط بل في الأطفال الضيّع الصغار أيضاً. 

وهذه الحرب العالمية الثانية كا ٍ 
الأوربيّة ولاسيّما القطر الألمائي الذي تألبٍ عليه ,شد المحاربين من كل الجهات: حلفاء 
الدول الأروبية وأمريكا والسوّكئيت في,تحالف ثلائي ,بد الألمان المنكسر بعد ذلك 
التهاجم العنيف. 

ثمٌ مع قطع النظر عن شأن نزول الآبة نرئ إِنّ في هذا التشريع إجابةٌ لواقع الإنسان 
في فطرته وصيانة للمجتمع دون تفشّي الفساد فيه. تشريعاً في ظروف خاصّة وفي ظلّ 
قراط متددة: فقد جاء الإسلام ليُحدّد لاليُطلق ويترك الأمر لهوى الرجل؛ فقد قيّد 
التعدّد بالعدل إلا امتنعت الرخصة. ولكن لماذا أباح هذه الرخصة؟ إن الإسلام نظام 


يعة بشأن الأزواج؟! 


أن تشريع تعدّد الزوجات في حالات 


من مساوئ ومفاسد عمّت أ, 


للإنسان» نظام واقعي إيجابي يتوافق مع فطرة الإنسان وتكوينه ويتوافق مع واقعه 
وضروراته ويتوافق مع ملابسات حياته الستغيّرة في شنّى البقاع وشنّى الأزمان 
والأحوال. إن نظام واقعي إيجابي يلتقط الإنسان من واقعه الذي هو فيه ومن موقفه الذي 
هو عليه ليرتفع به في المرتقى الصاعد إلى القئة السامقة. في غير إنكارٍ لفطرته أو تنكّر, 
وفي غير إغفالٍ لواقعه أو إهمال, وفي غير عنفي في دفعه أو اعتساف. 
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نه نظام لايقوم على الحذلقة الجوفاء. ولا على النظرّف المائع. ولا على المثالية 
الفارغة. ولا على الأُمنيّات الحالمة التي تصطدم بفطرة الإنسان وواقعه وملابسات حياته 
ثم تتبخّر في الهواء 

وهو مع ذلك نظام يرعئ خلق الإنسان ونظافة المجتمع. فلا يسمح بإنشاء واقع 
مادّي من شأنه انحلال الخلق وتلويث المجتمع تحت مطارق الضرورة التي تصطدم بذلك 
الواقع. بل يتوحّى دائماً أن يُنشئ واقعاً يساعد على صيائة الخلق ونظافة المجتمع مع 
أيسر جهدٍ يبذله الفرد ويبذله المجتمع 

فإذا استصحبنا معنا هذه الخصائص الأساسية في النظام الإسلامى ونحن ننظر إلى 
مسألة تعدّد الزوجات فماذا نرى؟ نرى أنّ هناك : 


حالات واقعية في مجتمعات كثيرة 
-تاريخية وحاضرة ‏ تبدو فيها زيادة عدد النساء الصالحات للزواج, على عد الرجال 
الصالحين للزواج. فيكف نعالج هذا الؤقعإلذي يقع ويتكوّر وقوعه بنسب مختلفة؟ هذا 
الواقع الذي لايجدي فيه الإنكا ,اله بعر ألكتفين؟ أو نتركه يعالج نفسه بنفسه حسب 
الظروف والمصادقات؟! إن هرٌالَتَفينَ لأ يحل مشكلة! كما أنّ ترك المجتمع ليعالج هذا 
الواقع حسبما اثفق لابقول إن يمه ويحترم الجنس البشري. فلابدإذن 


إلابدٌ إذن من | 


من نظام 


وعندئلٍ نجد أنفسنا أمام احتمال من ثلاثة احتمالات: 

وج كلّ رجل صالح للزواج امرأة من الصالحات للزواج ثمّ تبقى واحدة 
أو أكثر -حسب درجة الاختلال الواقعة -بدون زواج تقضى حياتها -أو حسياتهن لا 
تعرف الرجال الأكفاء. 

وج كلّ رجل صالح للزواج واحدة ققط زواجاً شرعياً نظيفاً. م يخادن 
أو يسافح واحدة أو أكثر من هؤلاء اللواتي ليس لهنّ مقابل كفؤ من الرجسالء فسيعرقن 
الرجل خديناً أو خليلاً في الحرام والظلام. ١‏ 


١‏ - وقد عالجت فرنسا هذه المشكلة بإباحة تخا الخليلة انون إلى جنب الزواج الشرعي. ولكن المشكلة لم تقف عند 
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'- أن يتزوّج الرجال الصالحون كلهم أو بعضهم ‏ أكثر من واحدة. وأن تعرف 
المرأة الأخرى الرجل؛ زوجة شريفة في وضح النور لاخدينة ولا خليلة في الحرام 
والظلام. 

الاحتمال الأول ضدٌ الفطرة وضدٌ طبيعة المرأة في شعورها الأنوثي, إذ ليس 
الاشتغال بالاكتساب والعمل مما يسدّ حاجة المرأة فى الحياة؛ فإنٌّ المسألة أعمق بكثير 
مما يظّه هؤلاء المتحذلقون السطحيّون. فكما أن الرجل يكتسب ويعمل ولكن هذا 
لايكفيه فيروح يسعى للحصول على العشير كذلك المرأة: فهما من نفس واحدةٍ على 


سواه 

والاحتمال الثاني ضدٌ الاتجاه الاسلامي النظيف وضدٌ قاعدة المجتمع الإسلامي 
العفيف وضد كرامة |/ 

والاحتمال الثالث هو الذي يختازه الإربتلام. يختار في إطار محدود وعلى شرائط 
عادلة. وهو العلاج النافع لمن كان لم قلس أو ألقل السمع وهو شهيد 

وللسيّد قطب هنا بحت مقريّلومستوف بجوانب الموضوع. وكذلك صاحب 
تفسير المنار, والعلامة الطباطبائى م في الميزآن. وغيرهم من أعلام. ١‏ 

ثم لم يكن هذا التشريع تشريعاً مطلقاً بل متقيداً برعاية العدل وفي رقنابة من 
تقوى القلوب. نعم إِنّ هذه الأرض لاتصلح بالتشريعات والتنظيمات مالم يكن هناك 
رقابة من التقوئ في الضمير, وهذه التقوئ لاتجيش إلا حين يكون التشريع صادراً من 
الجهة المطّلعة على السرائر الرقيبة على الضمائر. عندئلٍ يحسّ الفرد -وهو بهم بانتهاك 
الله مطّلع على ينه هذه 


8 
ومملى فعله هذاء وعندئظٍ تتزلزل أقدامه وترتجف مفاصله وتخور قواه «إنٌ الله كان 


إنسانية المترفّعة عن الابتذال. 


حرمة القانون أنه يخون الله ويعصي أمره ويصادم إرادته, 


اه ها لحن حيث هناك مشكلة أعمق هي مشكلة تاج هذه 
ولذلك طالبت الحكومة الفرنسية أخير من الحكومات الإسلامية 
حلا لمشكلتها القائونية في هذا الجانب من الحياة مائلية العريصة. 

.4 راجع؛ في ظلال القرآن.ج كدص + 580-56 المجلد الثائي: وتفسير المنارج كد ص 615-6897 والميزان: ج‎ -١ 
اص 6االلادك‎ 


لة من أولاد. هل يعتبرون أولاداً. شرعئين آم مافا؟ 
رفع إليها أطروحة تعد الزوجات, لملها تجد فيها 
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الرقابة الداخلية التي يحسّ بها كل إنسان صاحب ضمير. 

إِنَّ لله أعلم بعباده وأعرف بفطرتهم وأخبر بتكوينهم السفسي والساطفي وهو 
خلقهم ‏ ومن نّم جعل التشريع تشريعه والقانون قانونه والنظام نظامه, ليكون له في 
القلوب وزنه وأثره ومخالفته ومهابته. وإنّ الناس مهما أطاعوا أمثالهم تحت تحت تأثير لبط 
والإرهاب والرقابة الظاهرية ألتي لاتطّلع على الأفئدة فَإّهم لاب 
غافلوا الرقابة وكلّما واتتهم الحيلة. 

ومن ثم قال تعالئ: « 
تعدلوا وتميلوا على الحقّ 


أن لاتغِلوا قواجدة... ذلِكَ أذى أن لاتعولوا» أي ل 
فواجده... ذلك آذنى أن لاتعولوا»” أي 


المجتمع. فلايسمح بإنشاء وأقع مادي ملب من شأنه أنحلال الخلق وتلويث المجتمعه 
تحت مطارق الضرورة التي تصطدم بذلك الواقع. بل يتوحّى دائماً أن يُنشئ واقعاً يساعد 
على صيانة الخلق ونظافة المجتمع مع أيسر جهدٍ يبذله الفرد ويبذله المجتمع. 


تعدّد زوجات النبيّ 

هناك مسألة أخرى ناسب التعّرض لها. فيما رخص النبئ6©# لنفسه اختيار تعدّد 
الزوجات فوق الأربع, الأمر الذي لم يرخصه لأمّته. وقد أثير حولها عجاج عارم, محاولة 
اللنيل من قداسة مقامه الكريم. نقد قام المستشرقون وقعدوا وصاحوا صيحاتهم قصداً إلى 
١-التاء‏ 4 0 ؟- لأسا 07 
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تشويه سمعة صاحب الرسالة ليصوّروه رجل شهوة منهمكاً في غرامه للنساء انهماك 
الملوك المترفين. وقد حاكوا أقاصيص حول تزويج النبيّ بعدّة زوجات _بعد تتجاوزه 


.يكوّرها ويردّدها أمثال «مؤي» وه 
وغيرهم معن تناولوا كتابة حياة محمد يل لكئّها شهوة التبشير المكشوف تار والتبشير 
باسم العلم أخرى. 

والخصومة القديمة للإسلام خصومة تأصّلت في النفوس منذ الحروب الصليبيّة 
التي تُملئ على هؤلاء جميعاً مايكتبون ويسطّرون. وتجعلهم في أمر زواج النبي 806 
فيمن تزوّج يتجئّون على التاريخ ويحاولون قلب الحقيقة من واقعها الناصع النزيه إلى 
ظاهرة مشوّهة كريهة. 

أمَا الحقيقة فهي تشهد بوضوح أن محري لم يكن رجلاً يأخذ بعقله الهوئ. 
وهو لم يتزؤج من تزوّج من نسائه إدافع من شهُوةٍ فائضة أو غرام عارم. وإذاكان بعض 
الكتّاب المسلمين في بعض العَصْوّر د |ياجوا لأنفسهم أن يقولوا هذا القول وأن ين 
لخصوم الإسلام -عن حسن نيّة ‏ هذه الحجّة ذلك لأنّهم انحدر بهم التقليد إلى المادّية, 


اموا 


فأرادوا أن يصوّروا محمّداً عظيماً في كلّ شيء, عظيماً حتّى في شهوات الدنيا. وهذا 
تصوّر خاطئ ينكره تاريخ حياته الكريمة أشدٌ إنكار. وتأبى مشيته النزيهة التي عاشها 
فى ذلك الجر الحالك-أن 


ره وتشهد به 
فهو قد تزوّج من خديجة -وهي أكبر منه بسنين ‏ وهو في الثالثة والعشرين من 
ووسامة الطلعة وجمال القّسمات وكمال 


عمره. وهو في شرخ الصبا وريعان ال 
الرجولية. مع ذلك ظلّت خديجة وحدها زوجه ثمانياً وعشرين عاماً حتّى تخطّى 
الخمسين. هذا على حين كان تعدّد الزوجات أمراً شائعاً بيين العرب ذلك الحين. وعلى 
حين كان لمحمَدٍ مندوحة في التزويج على خديجة أن لم يَِشْ له منها ذكر. في وقثٍ 


١-راجع:‏ حياة لمحمّد حسين هيكل: ص +19 
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كانت بُوأُ فيه البنات. وقد ظلٌ محمّد يله مع خديجةكة سبع عشرة قبل بعثته واحدى 
يشرك معهأ غيرها في فراشه. كما لم يعرف عنه 
في حياة خديجة ولم يعرف عنه زواجه منها أن كان مّن تغريهم مَفاتن النساء في وقتٍ لم 
يكن فيه على النساء حجاب, وكانت النساء متبرّجات:؛ يبدين من زيئتهنّ ما حرّمه 
الإسلام من بعد فمن غير الطبيعي أن نراه-وقد تخطى الخمسين ‏ ينقلب فجأة هذا 
الاتقلاب الذي يجعله ما يكاد ير: بئت جحش وعنده ثساء خمس حتّى يُذئّن بها وتأهذ 
تفكيره ليله وثهاره حسيما سطروه 

ومن غير الطبيعي أن نراه-وقد تخطى الخمسين ‏ يجمع في خمس سنوات أكثر 
تسع زوجات, وذلك كلّه بداقع من الشهوة الملحّة 
غبةٌ صوّرها بعض الكتّاب المسلمين وحذا 
الافرنج حذوهم تصويراً لايليق في ضتته بول مادي. بله الرجل العظيم الذي 
استطاعت رسالته أن تنقل العالم وأ تََيّمْجِرئٌ انار يخ وما تزال على استعداد لأن تنقل 
العالم مره أخرى وتغير مجرئ التار يخ طوراً جد يداً. وهو على وشك التحقّق ونحن على 
طلائعه بحوله تعالئ وقوّته إن شاء الله 

وإذاكان هذا عجيباً وكان غير طبيعى فمن العجيب كذلك أن نرئ محمد أي تلد 
له خديجة ماولدت وهو ما قبل الخمسين. وأنّ مارية تلد له إيراهيم وهو حوالي السئّين 
ثم لا تلد له نساؤه غير هاتين, وهن بين شابة في مقتبل العمر وبين من كملت أنوثتها بين 
الثلائين والأربعين وبعضهنٌ كنّ ذوات ولد من قبل. فكيف تفسّر هذه الظاهرة الغ 
حياة انبي؟ هذه لظاهرة التي لاتخضع للقائين الطيعية في تمع نسوة جميعً هذا وقد 
قد كانت نفسه كإنسان تهفو من غير ريب إلى أن يكون له ولد! 
التاريخ ومنطق حوادئه أصدق شاهد يكدّب مزعومة المبشّرين 
والمستشرقير في شأن تعدّد زواج النبي, فهو لم يشرك مع خديجة امرأة مدى ثسمان و 


عشرة سنة بعدهاء وهو لايفكّر قط في أ. 


من سبع زوجات,. وفي سبع 
والرغبة العارمة في النساء _والعياذ بالله - 


1١‏ / شيهات و ردود 


قد توي عنها زوجها بعد الرجوع من هجرة الحبشة الثانية ولم يرو راو أنّها كانت ذات 
سمال أو عزوة أو يكانة بما يجعل لمطمع من مطامع الدنيا أثراً في هذا الزواج. وإِنُماكان 
الأوّليين الذين احتملوا الأذئ قي سبيل الإسلام وكان ممئن 
عبر البحر إليها. وكانت سَوْدَة هاجرت معه وعانت من 
المشاق ما عائى ولقيت من الأذئ ما لقي. فإذن تزوّجها النبيّ بعد ذلك ليعولها وليرتفع 
بمكانتها إلى أمومة المؤمنين. وكان زواجه مع عائشة بعد شهر وهي لم تبلغ مبلغ النساء.١‏ 
وبقيت سنتين قبل أن يبني بهاء فليس من العقل أو يرضاه المنطق أن يكون قد علق قليد 
بها وهي في هذه الس الصغيرة. 

قال الأستاد هيكل ': 
خنيس ببدر- في غير حبّ. بشهادة أبيها عمر قال لهاء عندما آذت هي وعائشة 
رسولالله: ولله لقد علمت أنّ رسرل اريبك ونولا أنا 
محق دأ لم يتزوج من عائشة لوي مل حفصة لحبٌ أو لرغبة, وإّما تزوّج منهما 
يمن أواصر هذه الجماعة الاوسلامية أ آشئة. كما تزوّج من سَوْدَة ليعلم المجاهدون من 
المسلمين أَنْهِم إذا استشهدوا في يلاله قلن يتركوا وراءهم نسوة وذرّية ضعافاً يخافون 
عليهم عَيْلة. وهكذا في زواجه من زينب بنت خزيمة ومن أتسلمة. فقد كانت زيئب 
زوجاً لعبيدة بنالحارث الذي استشهد يوم بدر ولم تكن ذات جمال. وإنّما عرفت بطيبتها 
وإحسانها حتّى لقب أُالمساكين, وكانت قد تخطت الشباب. فلم تك إلا سئة أو 
ثم قبضها الله. أمَا أَمْسَلَمة فكانت زوجاً لأ سَلَمة وكان لها منه أبناء عدّة. فلمًا توي 


يد ذلك زواجه مع حفصة بنت عمر_بعد وفاة زوجها 


زوجها على أثر جراحة أصابته في أحد فنغرت عليه ولحق بجوار ربّه. وبعد أربعة أشهر 
وعشرٍ من وفاته طلب النبيّ إلى أرسلمة يدها فاعتذرت بكثرة الصيال وبأنّها تخطت 
الشباب, فما زال بها حمّى تزوّج منها وحتّى أخذ نفسه بالعناية لها وتسنشئة أولادها 


١‏ -قال ابنهشام: زؤجها من رسول لله أبوها أبوبكر ولها سبع سنين وبنى بها بالمدينة ولها تسع أو عشر. (سيرة ابن هشام. 
اج غاص 015 ؟حياة محمّد ص 524 
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أفيزعم المبشّرون والمستشرقون بعد ذلك أن أمَسَلّمة كانت ذات جمال وهو الذي دعا 
محمّدا إلى التزّج منها؟! إن يكن ذلك فقد كانت غيرها من بنات المهاجرين والأنصار من 
تفوقها جمالاً وشباباً وثروة ونضرة. ومن لا يبهظه عبء عيالها. لكنّه إِنّما تزوج منها لهذا 
الاعتبار السامي الذي دعاه ليتزوّج زينب بنت خزيمة' نظير الذي دعاه للتزوّج من 
حفصة بنت عمر حسما عرفت. 

ماذا يستنبط التمحيص التاريخي النزيه من ذلك؟ يستنبط أن محمد أي نصح 
بالزوجة الواحدة في الحياة العادية, وقد دعا إلى ذلك بمثله الذي ضربه في 


دَرُباع ف 

ولقد نزلت هذه الآيات في أخريات السنة الثامنة للهجرة بعد أن كان قد بنئ 

جميعاً ونزلت لتحدّد عدد الزوجات بأزْبْع وقد كان إلى حين نزولها لا حدٌ له. مما يسقط 
محمد أباح لنفسباما كلام على ألناس! 


على أنه رأى في ظروف ججياة الجسّاعة الإستتنائية إمكان الحاجة للتعدّد إلى أربع. 
على شرط العدل. وهو قد دعا إلى ذلك بمئلّ الذي ضرب أيَام غمزوات المسلمين 
واستشهاد من استشهد منهم. 

ولعمرك هل تستطيع أن تقطع بأنّ الإقتصار على الزوجة الواحدة 
الحروب أو الأويئة أو الثورات ألوف الرجال وملا بينهاء خير من هذا التعدّد الذي أبيح على 
طريق الإستثناء؟ * 


انا 
أمَا قّصة زيئب بنت جحش -وما أضفى بعض الرواة وأضفى المستشرقون 
والمبشّرون عليها من أستار الخيال حتّى جعلوها قصّة غرام و وله . فالتاريخ الصحيح 
ادحياة محكد ص 2704 ؟-التساء كام 
*التساء 0844 


4- وقد حصدت الحرب الصئامية الإستصمارية ضدَ الجمهورية الإسلامية أكثر من متي ألف شهيد وهم من شير 


المسلمين على وجه الأض. 


/ شبهات و ردود 
يحكم بألها من مفاخر نبيّ الإسلام ومواقفه الحاسمة في مكافحة رسوم جاهلية بائدة, 
وأنّه وهو المثّل الأعلى للإيمان_قد طبّق فيها حديثه الذي معناه: لايكمل إيمان المرء 
. وقد جعل نفسه أوّل من يضرب المثل لما يضع مسن 
تشريع يمحو به تقاليد الجاهلية وعاداتهاء ويقرٌ به النظام الجديد الذي أنزله الله هد 
ورحمة للعالمين. 

ويكفي لهدم كل القصّة _حسبما سطّروها_أن تعلم أن زينب بنت جحش هذه هي 
ابنة أميمة بنت عبدالمطّلب عمّة رسول المي وأنّها تريّت بعينه وعنايته. وكان يعرفها 
ويعرف أهي ذات محاسن أم لا قبل أن تتزوّج بزيد, وأنّه هو الذي خطبها على زيد مولاه. 
وكان أخوها يأبئ من أ, 
ا ا 0 


حنّى يحب لأخيه ما يحب 


وج قرشية هاشمية من عبد رق اشترته خاديجة وأعستقته 


: كود درأ سالجة مطيعة اربّها خاضة اصالع 
الإسلام هي التي تحتمل هذا الخروج على تقاليد 0 لعاداتها الجاهلة, 
مضحّية في ذلك بما يقول الناس عنها ممّا تخشئ 
0 
ولا مُؤْمِئَةٍ إذا تَضئ اث وَرَسُولُه أثراً أ : 
لَّ ضَلالاً ُبينأ». لم يبق أمام عبدالله وأخته ز 
نزول هذه الآية إل الإذعان والإستسلام, فقالا: رضينا يا رسولالله. فلمًا سارت زينب إلى 
زوجها لم يتلاءم خُلقها مع زيد. ولعلّه لأسباب ترجع إلى أعرافٍ شب عليها كلّ منهما 
وعادات ورثاها من أصل نشأتهما. وريّما كانت تفخر عليه أو تحتقره حسب فطرتها فلم 
يكن زيد يتحمّلها واشتكى إلى النبيّ غير مرّة من سوء معاملتها إياه واستأذنه غير مرّة في 
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'تطليقها. فكان النبئ يجيبه: «أميك جك وان الله». ١‏ ولعله أيض كان يشيء إليها 
في معاشرته معها غير المتناسبة لشأنها. الأمر الذي 
يطق الصبر معها حيث بعد الث فطلتها 

وكان النبِيَيَية يعلم بهذه العاقبة, وأنّ وراءها حكمة أخرئ يجب 
عادة جاهلية أخرئ كان عليها العرب. كانوا يدينون بشأن الأدعسياء أنّ 
بالأنساب من إعطائهم جميع حقوق الأبناء وإجراء أحكامهم عليهم حبّى في الصيراث 
وحرمة النسب. أمّا الإسلام فلم يكن يرئ للمتبئي واللصيق سوئ حقّ المولئ والأخ في 
الدين لا أكثر دا جمَلَ أذعياءكُم | توك واكم واه يعولُ لحن وَهُوَ يدي 
الشبيل. أدْعُوهُمْ لآبائهم مُرَ أَنطٌ عند للم إن م تهْلئُوا آباءَهُم فُإِخْوانُكُم في الدّينٍ 
وَمَوَاليكْه " 

فهنا يأتي دور إيطال هذه العادةالتجاِلِية إيطالاً عملياً والمترشّح لهذه التفدية أو 
التضحية هو نفس النبيّ الكريم علله ولاق أل أْضل صلوات المصلين.إذ لم يكن من 
العرب من يستطيع أن يقوم بهذه التضجية وينقض بها تقاليد الأجيال السالفة! سوئ محم 
انفسه الذي كان على قرّة 

هذا ما كان الد 


إليه الأمر بتقوى الله 


عزيمة وَعَمَيق إذرألا لحكمة الله 

يعرفه بقرّة فطنته, وأن سيؤل إلى ذلك. ولكن كان كلّما يراجعه 
زيد بشأن تطليق زينب يوصيه بالإمساك بزوجه. وهو يدري في قرارة نفسه أنه يطلّتها لا 
محالة, وأن سوف يؤمر بالتزوّج منهاء وكان يخفي ذلك في نفسه وما كان يبديه «وإذ تقول 
أشياك علي زوْجَدَ وَائٍّ لله. دشي نَفْسِكَ ما الل مُديه» 


ني الغ أذ عل وائنة. 


رو 00 : 
ملتولا.” 


١-الأحزاب‏ +003 ؟الأحزاب +7 و 6 
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والأيات ةلا تع من عل الحكمة أكثر تو 


علمدية بمآل الأمر وأنّ 


ذا الزواج سينتهي إلى الفراق» تمهيدأً لتحقيق حكمة أخرى 


دبّرها الله تعالى في تحكيم شريعته في الأرض. 

والنكتة الثانية: كانت خشيته يه هي خوف أن تثور ثائرة الجاهلية الأولى. فلا 
تتحمّل العرب نقض عاداتها الموروثة واحدة تلو أخرى, وكانت ضربة قاضية على 
عاداتها التي جرت عليها آباؤهم الأوّلون. ومن نَم طمأنه تعالى ووعده بظهور دينه 


وهيمنته على كلّ طريقة أو عادة نكا تعرقلسيبيله إلى شربعة الله «هُرَ الذي أَرْسَلَ وَسُوآ 


أن ملك اليمين. أقرّه الإسلام في ظاهر الحال, ولكن قريناً مع 
تمهيدات تزعزع من دعائمه وتجعله على شرف الانهيار. 

جاء الإإسلام؛ والرّقّ نظام معترف به في جميع أنحاء العالم, بل كان عملةٌ اقتصادية 
واجتماعيّة متداولة, لايستنكرها أحد. ولا يفكر في إمكان تغييرها أحد. لذلك كان تغيير 
هذا النظام أو محوه أمراً .يحتاج إلى تدرّج شديد وزمن طويل. وقد احتاج إيطال الخمر إلى 


. ١-02 9 الأحزاب‎ ١ 
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بضع سئوات. والخمر عادة شخصيّة قبل كلّ شيء, وإن كانت ذات مظاهر اجتماعيّة, وكان 
بعض العرب أنفسهم في الجاهلية يتعدّفون عنها. ويرون فيها شرّاً لايليق بذوي النفوس 
العالية. والرّقّ كان أعمق في كيان المجتمع ونفوس الأفراد. لاشتماله على عوامل شخصيّة 
واجتماعية واقتصاديّة. ولم يكن أحد يستنكره كما أسلفنا. لذلك كان إيطاله في حاجة إلى 
زمن أطول مما تتّسع له حياة الرسول. وهي الفترة التي كان ينزل فيها الوحي بالتنظيم 
والتشريع. فلو كان الله يعلم أنّ إبطال الخمر يكفي فيه إصدار تشريع ينفذ لساعته, لما 
حرّمها في بضع سنوات. ولوكان يعلم أنّ إيطال الرَقَ يكفي له مجرّد إصدار «مسرسوم» 
بإلغائه. لما كان هناك سبب لتأشَّر هذا المرسوم! 

كان الرقيق في عرف الرومان-وهم الأصل في استرقاق الأناسي يعد «شيئأ» لا 
«بشرً» (شخصاً إنسانياً)! شيئاً لا حقوق له البّة -كالبهائم والأمتعة ‏ وإن كان عليه كل 
ثقيلٍ من الواجبات. 

ولنعلم أوَلاً: من أين كان يأتي هذا الرقيقٌ؟أكان يأتي من طريق الغزو والنهب 
والأسر, ولم يكن الغزو لفكرة وبَأ انيما كبان تببببه الوحيد شهوة الاستيلاء 
والاستثمار واستعباد الآخرين وتسخيرهم لمصلحة المترفين. فلكي يعيش الروماني 
عيشة البرزخ والترف. يْتمتع بالحمّامات الباردة والساخئة, والثياب الفاخرة. وأطائب 


الطعام من كل لون. ويغرق في المتاع الاجر من خمر ونساء ورقص وحفلات 
ومهرجانات, كان لابدَ لكل هذا من استعباد الشعوب الأأخرى وأمتصاص دمائها في سبيل 
هذه الشهوة الفاجرة كان الإستعمار انروماني. وكان الرّقَ الذي نشأ من ذلك الإستعمار 
أمًا الرقيق فقد كانوا-كما ذكرنا_أشياء ليس لها كيان البشر ولا حقوق البشر.كانوا 
يعملون في الحقول وهم مصّدون في الأغلال الثقيلة التي تكفي لمنعهم من الفرار: ولم 
يكونوا يُطعمون إلا إبقاء على وجودهم ليعملواء لا لأنَ من هم -حتّى كالبهائم 
والأشجار أن يأخذوا حاجتهم من الغذاء. وكانوا -في أثناء العمل يساقون بالسوط. 
لغير شيء إلا اللدّة الفاجرة التي يحسبها السيّد أو وكيله في تعذيب المخلوقات. ثم كانوا 
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بنامون في «زنزانات» مظلمة كريهة الرائحة تعيث فيها الحشرات والفئران؛ فيلقون فيها 
ن خمسين في الزئزانة الواحدة -بأصفادهم فلا يتاح لهم حنّى 
وبقرة في حظيرة الحيوانات. 
يق في العالم الروماني. ولا نحتاج أن نقول شيئاً عن الوضع القانوني 
اللرقيق عندئزٍ. وعن حق السيّد المطلق في قتله وتعذيبه واستغلاله دون أن يكون له حقّ 
الشكوى. ودون أن تكون هناك جهة تنظر في هذه الشكوى أو تعترف بهاء فذلك لغو بعد 
كل الذي سردناء 

ولم تكن معاملة الرقيق في فارس والهند وغيرهاء تختلف كثيراً عمّا ذكرنا من 
حيث إهدار إنسانية الرقيق إهداراً كاملاً. وتحميله بأتقل الواجبات دون إعطائه حقّاً 
مقابلها. وإن كانت تختلف فيما بينها (الرومان والفرس والهند) قليلاً أو كثيراً في مسدى 
قسوتها وبشاعتها 

وإذا كان هذا شأن الرقيق في بلاد.متْحضّرة. فكيف ياترى شأنه في أوساط 
متأخّرة. في مثل الجزيرة العَتوي فنِ,جهالة العام والغيّ والفساد. كان يعيش أحدهم 
على حساب دمار الآخرين وكان ذلك مفخراً لهم. يقول أحدهم: 

أبحنا حستهم قتلاً وأسراً عدى الشمطاء والطفل الصغير) 

وكفى لشناعة حالتهم الاجتماعيّة, وأد البنات' وقتل الأولاد مخاقة الاملاق," 
وأشتع من الجميع: التعيّتش على حساب بغاء الفتيات. ” 

ففي مثل هذا المجتمع الذي يعيش الأسياد على حساب إكراه الفتيات (الأرقّاء) 
على البغاء وارتكاب الفحشاء. جاء الإسلام ليكافح. فمن أين يكافح. وكيف يكافح؟ 

جاء الإسلام ليرد لهؤلاء البشر إنسانيتهم المغتصية منذ عهد سحيق! 

جاء ليقول للسّادة عن الرقيق: أنتم وهم سواء «بَعْضُكُمْ بن بَغض».* وقال يوم الفتح 


عشرات عشرات 


١-التكوير‏ اغيم ؟ السام ا حهاء الإسراء اكد كر 
االتور كص 
وردت الآة بشأن نكاح الإماء في عرض تكاح: الحرائ. النساء 44 
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اس. إن الله قد أذهب عنكم عُبيَةَ الجاهليّة' وتعاظمها بآبائها. فالناس 


٠كريم‏ على الله. وقاجر شقيٌ» هيّن على الله والناسٌ بن و آدم. وخَلّق الله آدم 
من تراب. قال الله: هيا ييا ان 


مَك عند الله أن 


ع 


ومعنى ذلك أنّ الناس كلهم _الأسياد والعبيد ‏ إخوة من ولد أب واحد وأمٌ واحدة. 
ولا فضل فيمن أصله من تراب إلا بالأحساب. 

جاء في رسالة الحقوق ال 
حقّ مملوكك فأن تعلم أنّه خلق ر: 


ن العابد ين #2 إلى بعض أصحابه: «وأمًا 
واب نأبيك وأمّك ولحمك ودمك...».؟ 
: الأصيلة ‏ بين السيّد وعبده المملوك له. الأمر الذي لم 
يكن يطيقه منطق البشريّة آنذاك. لكن الإسلام فرضه فرض حتم 

جاء في مسائل على بن جغفر ع نّأحيه موسى 36: الرجل يقول لمملوكه: يا أخي 
ويا ابنيء أيصلح ذلك؟ قال #ة:لا.يأس ,أن لا حزازة بعد فرض المساواة في أصل 
النسب! 


وزيادة في رعاية مشاعر الرقيق يقول الرسول الكريم: «لايقل أحدكم: هذا عبدي 
وهذه أمتي. وليقل: فتاي وفتاتي».* وعلى ذلك يستند أبوهريرة فيقول لرجل ركب 


وخَلْنَه عبده يجري: «احمله خلفك. فإنّه أخوك وروحه مثل روحك».7 


وقد فرض الإسلام على السّادة أن يساووا بين أنفسهم والعبيد من غير أن 
يتفاضلوا عليهم. 


2511 -الحجرات 44: ؟1. راجع: جامع الترمذيءج فص 744 رقم +601 ومسند أحمداج 6ع‎ ١ 

بحار الأنوار ج ١‏ ص 4 و 10-14 والخصال للصدوق (ابواب اتسين وما فوقه, رقم: )١‏ ص 030-879. 

4 -بحار الأنوار. ج ٠١‏ ص 3 ل على بن جعفر. ص ل18, برقم 9/4؟! ووسائل الشيعة, الحديث /: من الباب 6, 
من أبواب التدبير. ج 156 ص 154. 


دروا سد فى مسح مج لح 210 وان ظلر الوه 


2 بي ومسلم وغيرهما. 
اء علوم الدين» للغزاليء ج ؟: ص ١؟5.‏ 
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قال المعرور بنسويد الأسدي الكوفي -من كبار التابعين: دخلنا على أبيذرٌ 
بالدّبّذة. فإذا عليه برد وعلى غلامه مثله. فقلنا: لو أخذت برد غلامك إلى بردك. كانت 
ل وكسوته ثوباً غيره! قال: سمعت رسولالله 6 يقول: إخوانكم. جعلهم الله تحت 
أيديكم, فمن كان أخوه تحت يده. فليطعمه مما يأكل؛ وليكسه ممّا يليسء ولا يكلفه ما 
فإن كلفد ما يغلبه فليينه ١‏ 
وروى إبراهيم بن محمّد التقفي في كتاب الغارات بإسناده إلى مختار التقار قال: 


أتى أمير المؤمنين ]1# سوق الكرابيس, فاشترى ثوبين أحدهما بثلاثة دراهم. والآخر 
بدرهمين. فقال: يا قنبر, خذ الذي بثلاثة! قال: أنت أولى به يا أمير المؤمئين. تصعد المنبر 
وتخطب الناس. قال: يا قنبرء أنت شاب ولك شره الشباب, وأنا أستحبى من ربّى أن 
أتفضّل عليك, لأنّي سمعت رسو لال وَل يقول: ألبسوهم ممًا تلبسون. وأطعموهم مما 


تأكلون. 

وكان من مكارم أخلاقه 25 الأكل مع العبيد؛ وليكون سئّة من بعده. أي التنازل مع 
الأرقاء. لغرض الترفيع بهم. " وكأنّت جيب برعوة المملوك على خبز الشيعر. ولا يترقّع 
عليه ' 


وفي كتاب الإمام أسير المؤمنين 8# إلى اببنه الحسن: «وأحسن للسمماليك 


وهكذا كان يفعل ريت الأطياب: كان الإمام علي بنموسى الرضا 4# إذا خلا 
جمع حشمه كلهم الصغير والكبير فيحدثهم ويأنس بهم ويؤنسهم. وكان إذا جلس على 
المائدة لايدح صغيراً ولاكبيراً حبّى السائس والحجّام إل أقعده معه على مائدتهب5 

وفي حديث آخر: كان إذا خلا ونصبت مائدته. أجلس معه على مائدته مماليكه 


.15 حار الأتوان ج الأدص 149 رقم 01 ؟-المصدر: ص 144-188 رقم‎ ١ 
206 ؟دالمصدرة صن +04 4 -المصدرج 07ص 114و 35؟ر رقم‎ 
9902217 5-المصدراج لاص‎ 

-عيون أخبار الرضا للصدوق.ج ؟. ص 1697 باب 6٠‏ رقم 14 
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وتراليه عقن ابذاك وتاي 3 

ومن هنالك لم يعد الرقيق شيئاً -كما حسبه الرومان. -وإِنّما صار بشراً له روح 
كروح السّادة. وقد رفعه الإسلام إلى مستوى الأخوّة الكريمة, لافي عالم المثال والأحلام 
فحسب. بل في عالم الواقع كذلك 

اننا 

وكا نيل يشدّد النكير على من أساء بعبده ويؤكّد على وجوب الرفق معهم. قال 
رسول الله: ألا أتنكم بشرٌ الناس: من سافر وحده. ومنع رفده. وضرب عبده.؟ 

قال أبومسعود الأنصارى: كنت أضرب غلاماً. فستعني من خلفي صوتاً. 
مسعود, إعلم أبا مسعود, إن لله أقدر عليك منك عليه فالتفثٌ فإذا هو النبي عل 
رسول لهي هو حي لوجه الله. فقال: أما لولم تفعل لَلَََْكَ انار" 

قال الصادق.#ة: من افترى على لوك 

وروى قتادة عن الحسن عن سمرة بن أجِنّدب. قال: قال رسول الله : «من قتل 
عبده قتلناه, ومن جدع عبد تلعناي ومن أخصى بعبده أخصيناه» 

وروى الشيخ بإسناده الصحيح إلى السكوني عن الصادق عن آبائه عن علي 850 


إعلم أبا 


إره لحرمة الإسلام. * 


أنه قتل حرّأ بعبدٍ قُتَله عمدأ.' 
١المصدرج‏ ؟رص علهاء باب 6 رقم ار بحارالاتوارج الا ص 141 
"؟المصدر: ص 169 4المصدروج الااص 115 رقم 16 


دروا ااي توبات القوّد بين الأحرار والمماليك (المجتيى. ج ‏ ص .)1١‏ وأبنماجة في الباب 117 (ج ؟: ص 
+011 وأبوداود في السنن في كتاب الدياته رقم 6010 اج كص 118 والدارمي في ننه (ج دص 111). وأحمد 
في مسندواج #ص ١٠و‏ ١1و11‏ و16). والترمذي في الجامع, رقم 1414 لج 4د ص 1؟) قال: ذا ديت حسمن 
غريبء لِأنّهبرواية سمرة وحده وهو مطمون فيه عندنا. ومن تلم يخرّجه الشيخان. وأخرجه الحاكم في المستدرك (ج 
.فص 74-571؟) وصحّحه على شرط البخاري. 1 

الحسن نفسه لم يأخة بهذا الحديت وذهب إلى أن الح لابقا بالعد. 
.ومن الأئئة الأربعة ذهب أبوحنيفة لوحده إلى الاتتصاص لعموم ولأنّ المسلمين تتكافاً دمازهم. النسائي. ج م ص 
.18 والفقه على المذاهب الأربعة ج 5 ص 284-181 

+-تهذيب الأحكام ج ٠١‏ صى 145 رقم 1/21 والاستيصار.ج ل ص ©07. رقم 08١٠؛‏ ووسائل الشيمةج 48 ص 
18 رقم 8 وحملهالشيخ على متم اقتل.وفي الخلاف (ج ؟: ص 746 كتاب الجتايات. مسأ ا ايقل حر عبد 
وذلك إجماع الأصحاب. 
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وروى أن علي بن الحسين:9# ضرب مملوكا ثدحل إلى منزله فأخرج السوط. كم 
تجرّد لهء قال: اجلد على بنالحسين فأبى. فأعطاه خمسين ديناراً ١‏ 
إنساتيا لد كرامة يجميها القائزى. ولايجوة الاأعتفام 
عليها بالقول ولا بالفعل. فأمًا القول فقد نهى الرسولء السّادة عن تذكير أرقّائهم بأنّهم أرقّاء 
وأمرهم أن يخاطبوهم بما يشعرهم بمودّة الأهل, وينفي عنهم صفة العبوديّة, وقال لهم في 
معرض هذا التوجيه: «إنّ الله ملّككم إياهم. ولو شاء لملّكهم إياكم».' فهي إذن سجرّد 
ملابسات عارضة جعلت هؤلاء رقيقاً. وكان من الممكن أن يكونوا سادة لمن هم اليوم 
سادة! وبذلك يغضٌ من كبرياء هؤلاء, ويردّهم إلى الآصرة البشريّة التي تربطهم جميعاً. 
والمودّة التي ينبغي أن تسود علاقات بعضهم يبعض. 

وأمًا الاعتداء الجسدي فعقوبته الصريحة هي المعاملة بالمثل, .دمن افترى على 
مملوك عزّر..» ونامن جدع عبده جداغنآ وهو مبدأ صريح الدلالة على المساواة 
الإنسانيّة الكاملة بين الرقيق والسادة. وصريخ في بيان الضمانات التي يحيط بها حياة 
هذه الطائفة من البشر التي لايتترجها.وضعها العارض عن صفتها البشري 
وهي ضمانات كاملة ووافية. تبلغ د عجيباً لم يصل إليه قط تشريع آخر من تشريعات 
الرقيق في التاريخ كلّه, لاقبل الإسلام ولابعده. إذ جعل مجرّد ضرب العبد -في غسير 
نونئاً لتحرير الرقيق!!4 
١‏ -بحارالأتواررج الادص 115 رقم ل 


؟-ذكره أبو حامد الفزالي في كتاب وإحياء علوم لدين» (ج ؟: ص 1؟) في الكلام عن حقوق الملوك. ورابجع: المسيمة 
البيضاء للقيض الك 


وبذلك قد أصبح ! 


الأصيلة- 


التأديب_' مبرّراً 


في المحاسنج ؟: ص 418 باب 1١‏ رقم 7501 
قال أبوجطر البافر 9 
القلام وقاله 
ا قصل رك 


والبجارر ج الا ص 114١‏ رقم 
در 


الهم اغغر لم بنالحسين خطيته يوم الدين. ّم قال للغلام. 
3 
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بل ورفع من مكانتهم حتى أجاز الانتمام بهم في الصلاة -وهي أفضل عبادات 
الإسلام -. جاء في «قرب الإسناد» للحميري عن الإمام الصادق عن آبائه عن علي 10 
قال: «لابأس بأن يوم المملوك إذا كان قارئأ».١‏ 

وليكون ذلك دليلاً على صلاحيّتهم لتصدّي جميع المناصب الرسميّة وغير 
الرسمية في النظام الإسلامي وأن لافرق بينهم وبين الأحرار في ذات الأمر. وهذا من 
المساواة في أفخم وأضخم شكلها المعقول. ولذلك نرى الرسول#2 قد أمر زيداً مولاه 
على رأس جيش فيه كبار الأنصار والمهاجرين. فلمًا قتل زيد وى ابنه أسامة قسيادة 
الجيش وفيهم أبوبكر وعمر فلم يعط الرقيق بذلك مجوّد المساواة الإنسانيّة. بل أعطاه 
حقّ القيادة والرئاسة على الأحرار. فأعطى العبيد بذلك الحق في أرفع مناصب الدولة 
كلها 

وقد وصل الإسلام في حبذن المعاملة/ورد الاعتبار الإنساني للرقيق إلى درجة 
عجيبة, حتى ولقد آخا الرسول وَلك-بين بض العبيد وبعض أكابر الأصحاب من سادة 
العرب. فآخى بين بلال بن رباح وأبي)/بؤتبخة الخنعتلئ. وبين مولاه زيد وعمّه حمزة." 
وكانت هذه المؤاخاة صلة حقيقيّة تعدل رابطة الدم والنسب. 


كما وزوج بنت عمته زينب بنت جحش من مولاه زيد. والزواج مسألة حسشاسة 
جداً وخاصّة من جانب المرأة: فهي تأبى أن يكون زوجها دونها في الحسب والنسب 
والثراء, وتحس أنّ هذا يحط من شأنها ويغض من كبريائها. ولكن الرسول كان يهدف إلى 


اه اذهبء فأنت ح, لرجه اذ. فال أبويصير: فقلت له: جملتٌ فداك. كان العتن كقارة الضرب؟ فسكت! البحار ج الا ص 
ارقم كل 
وكان رجل من بني فهد شرب عبد أله وهو يست ا ول قلع عنه حتى إن أصر مسوك ع استماة به فأقلع 
يجار عائذه من محمّد! فقا الرجل: هو 


تْ وجهك حرٌ النار. بحارالأنوار. ج 1١‏ ص 


وقال الزهري: منى قلت لمملوكك: أخزاك لله. فهو حرٌ. المصدر: ج ؟: ص ٠‏ 51 والآثار من هذا القييل كثير. 
١‏ بحارالأنوارج 6 ص 4# تقلا عن قرب الإسناد. ص 15 ط تجف. وللمجلسي هنا (ص 40) بان وافي. 
١-راجع:‏ السيرة لابن هشام ج ؟. ص 168-18١‏ 
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معنى أسمى من كل ذلك. وهو رفع الرقيق من الوهدة التي دفعته إليها البشريّة الظالمة: إلى 
حبيث مستوى أعظم سادة العرب من قريش. 
حلدنا 

كل ذلك هي خطرات واسعة لتحرير الرقيق روحيَاٌ بده إلى الإنسانية, ومعاملته 
على أنه بشر كريم؛ لا يفترق عن السادة من حيث الأصل. ونا هي ظروف عارضة 
حدّت من الحريّة الخارجيّة للرقيق في التعامل المباشر مع المجتمع. وفيما عدا هذه النقطة 
كانت للرقيق كلّ حقوق الآدميئين 

ولكن الإسلام لم يكن ليكتفي بهذا المقدار, لأنّ قاعدته الأساسيّة العظمى هي 
المساواة الكاملة بين البشر, وهي التحرير الكامل لكل بشر! وكل الذي تقدّم كان تمهيداً 
للبلوغ إلى هذه الغاية, والتي كان النبيَيَُ يترقبها.إِمَا في حال حياته أو فيما بعد. ترقباً 
غير بعيد. 

قالَلة: «مازال جبرائيل يُوصيَي بالمماليك حتى ظندت أله سيجعل لهم وقتا إذا 
بلغوا ذلك الوقت أعتقوا». ١‏ 

وبالفعل جعل وسيلتين كبيرتين: هما العتق والكتابة إلى التحرّر التام. هذا فضلاً 
عن رفض مطلق لأسباب الاسترقاق -والتي كانت متفشّية وعن طرق معادية ‏ واللهب 
والأسر والإغارة الفاشمة. كان الإسلام يرفضها رفضاً بانا. وبذلك انسدٌ -شرعياً ‏ باب 
الاسترقاق نهائياً منذ ذلك الحين. 

ويكفيك نموذجاً عن شناعة نظام الاسترقاق في العصر الجاهلي, حادث استرقاق 
زيد بن حارثة الذي تبنّاه الرسول الأعظم 84 

كانت مد سشغدى بنت ثعلبة من بسني مسعن مسن طىء, أرادت أن تسزور قسومها 
ية من عمره. فما أن وردت القوم إلا وأغارت 


فنهبوأ وسلبوا وأسرواء ومن جملة الأسارى زيد. فقدموا به سوق 


١-أورده‏ الصدوق في الأمالي المجلس السادس والستونء مس 66 وفي كتبه دمن لايحضره القيمهاج د ص اد 
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ت خويلد. فوهبته خديجة للنبيٍ 80 


حكيم بن حزام لعمّته خديجة 
بمكّة قبل البعثة, وكان زيد قد بلغ الثمانية 
وكان أبوه قد وُجد لفقده وجداً شديداً قال فيه: 
بكيتُ عسلى زيسد ولم أدر مافمل 
أحيّ يُرجّى أم أتسئ دونه الأجل 
فول مسا أدري وإن كنت سالا 
أغالك سهل الأرض أم غالك الجبل 
فياليت شسعري هل لك الدهر رجسعة 
فحسبي مسن الدنسيا رجسوعك لي علل 
تسذكرنيه امس عند طلوغها 
#يسعرض ذكراه إذا قارب الطفل 
وإن هسبّت الأرواح هبج لال رأ 
فياطول ما حرّني عليه ويا وجل 
سأعمل نص العيش في الأرض جآهداً 
ولا أسأم اقطراف أو تسام الال 
وكسلُ امسرئ فسان وإن غرّه الأمل 
... إلى آخر أبيات له تُنبؤك عن شديد حزنه الذي لم يزل يكابده... 
م إن أناساً من كلب (قوم زيد) حجّوا فرأوا زيداً فعرفهم وعرفوه وقال لهم: أبلغوا 
عنّي أهلي هذه الأبيات, فإِنّي أعلم نهم جزعوا علي فقال: 
أحنٌ إلى قومي وإن كنت نائياً ‏ فإنّي قعيد البيت عند المثساعر 
فكقُوا من الوجد الذي قد شجاكم ولا تعملوا في الأرض نص الأباعر 
فإِني بحمد الله في خير أسرق كرام معد كابراً بعد كاير 
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فأعلموا أباه ووصفوا له موضعه وعند من هو. فخرج حارئة 
وأخوه كعب لفدائه فقدما مكّة فدخلا على لنب #6 فقالا: ياابن عبدالمطّلب: يا 
0 


بننا عندك فامنن علينا وأحسن إلينا في فدائه! 


أبنهاشم, يا ابنسيّد قومه. جئناك م 
زيد بنحارئة. فدعاه وخيّره فاختار البقاء فى كنف رسو لاله ع3 


ورضيا بذلك. 
وكان َل قد عزم على تبنّيه. فتبنّاه على ملأ من قريش؛ فأصبح مولاه عن رضا 


0 


فياترى هل من المعقول أ. .بعة الإسلام الداعية إلى تحرّر الإنسانية 
تقوّر من رقيّة مثل زيد. بهذا الشكل الفضيع المشجى الذي تمجّه النفوس الأبيّة فضلاً عن 
المقول الحكيمة!؟ 

كلا. لايقّره أبداً. ما عرفنا من مين الفطرة, دين الإنسانية المتحرّرة, الذي 
يأمرهم بالمعروف وبنهاهم عن المنبكر وبل لهم الطيئيات ويحرّم عليهم الخبائث ويضع 
عنهم إصرهم والأغلال التى كانت عليهم '. 

قالواد 

وهنا يخطر السؤال الحائر على الأفكار والضمائر: إذا كان الإسلام قد خطا هذه 
الخطوات كلّها نحو تحرير الرقيق. وسبق بها العالم كلها متطوّعاً غير مضطرٌ ولا مضغوط 
عليه. فلماذا لم يَخْط الخطوة الحاسمة الباقية؟ فَيُعلن في صراحة كاملة إلغاء الرّقّ من 
حميث المبدأ. وبذلك يكون قد أسدى للبشريّة خدمةٌ لاتُقدّر. ويكون هو النظام الأكمل 
الذي لاشبهة فيه, والجدير حقّاً بأن يصدر عن الله الذي كرّم بني آدم؛ وفضّلهم على كثير 
من خلق؟!؟ 

قلت: ليس يخفى على ذوي الل أنّ الإسلام قد جنّف منابع الرَقَ كلها -كما 


شريعة 


١-راجع:‏ تمام القة في أسد القابة لان الأثير في ترجمة زيد ج ؟. ص 116-584 


"من الآية (101) من سورة الأعراق. 
؟-سؤال طرحه سيد قطب وأجاب عليها يما جاء ملمّصاً هنا (شبهات حول الإسلان, ص 08. 
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ذكرنا_فيما عدا منبعاً واحداً لم يكن من المصلحة تجفيفه آنذاك, وذلك هو رقّ الحرب»ء 
لملابسات سوف نذكرها. وعليه فقد أعلن -لكن في غير صراحة_إلغاء نظام الرَقّ من 
حيث المبدأً. وإن كان التشديد عليه بحاجة إلى تور شرائط لم تكن مؤاتية حينذاك, كما 
أشرنا إليه وسنشير. وينبغي أن ندرك حقا: اجتماعية وسيكلوجيّة وسياسيّة أحصاطت 


أن ندرك أنّه 


بموضوع الرَقَ, وأخّرت هذا الاعلان (الصريح) المرتقب. وإن كان .: 
تأخّر في الواقع كثيراً جداً عا أراد له الإسلام, وعمّاكان .يمكن أن يحدث لسار الإسلام 
في طريقه الحق» ولم تفسده الشهوات والانحرافات. 

1 يجب أن نذكر أَوَلاً أن الإسلام جاء والرّقٌ نظام معترف به في جميع أنحاء العالم 
كما أسلفناء وكان إيطاله في حاجة إِلى زمن. ويكفي الإسلام على أيّ حال أن 0 
الذي بدأ حركة التحرير في العالم, وان في الواقع جقّف منابع الرَقّ القديمة؛ لولا مسنيع 
جديد ظلٌ يفيض بالرَقَ من كلّ مكانةوَلمَيكن بوسع الإسلام يومئذ القضاء عليه, لأنّد 
الايتعّق به وحده. وإِنّما يتعلّق بأعلدائ لين ليس له عليهم سلطان, ذلك هو رق الحرب. 
فقد كان العرف السائد يومئذ هو.استرقا قَأسري الحرب أو قتلهم. وكان هذا العرف قديماً 
جد موغلاً في ظلمات التاريع يكَاد يرجع إلى الإنسان الأؤل. ولكنّه ظلّ صلازماً 
للإنسائية في شيّى أطوارها 

وجاء الإسلام والناس على هذا الحال. ووقعت بينه وبين أعدائه الحروب فكان 
الأسرى المسلمون يُسترقُون عند أعداء الإسلام, فتُسْلّبٍ حرّياتهم ويعامل الرجال منهم 
بالعسف والظلم الذي كان يومئثر يجري على الرق 
يكن في وسع الإسلام أن يطلق سراح من يقع في يده من أسرى الأعداء. فليس من حسن 
السياسة أن تشجّع عدوّك عليك بإطلاق أسراه. يينما أهلك وعشيرتك وأتسباع دينك 
يسامون الخسف والعذاب عند هؤلاء الأعداء. والمعاملة بالمثل هنا هي أعدل قناثون 
تستطيع استخدامه, أو هي القانون الوحيد. 

وممّا هوجدير بالإشارة هناأ 


ك أعراض النساء... عندئلٍ لم 


تعردضت لأسرى الحرب: دقَإِمًا 
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نأ بعد وَِمَا فداء حَ نَضّع الحرْبُ أؤزارهاه.' لم تذكر الاسترقاق للأسرى, حشّى لايكون 
هذا تشريعاً دائماً للبشريّة, وإِنّما ذكرت الفداء أو إطلاق السراح بلا مقابل؛ لأنّ هذا وذاك 
هما القانونان الدائمان. اللّذان يريد القرآن للبشريّة أن تقصر عليها معاملتها للأسرى في 
المستقبل القريب أو البعيد. وِنّما أخذ المسلمون بمبدء الاسترقاق, خضوعاً لضرورة 
قاهرة لافكاك منهاء وليس خضوعاً لنضٌ في التشريع الإسلامى. 

إذن فلم يلجأ الإسلام إلى هذا الطريق, ولم يسترقّ الأسرى لمجرّد اعتباره أنه 
ناقصون في آدمييتهم. وإِنّما لجأ إلى المعاملة بالمئل فحسب. فعلّق استرقاقه للأسرى على 
فاق الدول المتحاربة على مبدءٍ آخر غير الاسترقاق. ليضمن فقط ألا يقع الأسرى 
المسلمون في ذل الرَقَّ بغير مقابل 

ومع هذا فلم يكن تقليد الإسلام الدائم هو استرق 
يسترقهم. وقد أطلق الرسول بعض !ِلأبترَهِيلا فداء. كما وأخذ من نصارى نجران جزية 
ورد إليهم أسراهم ولم يعهد أنْهج1 الللقَ الأسرى كما كان عليه عرف ذلك اليوم 
وليضرب بذلك العَّل لما يريد.أن تهتدي إليه البشريّة في مستقبلها. حين تتخلّص من 
وراثاتها الكريهة. وتستطيع أن تسعد إلى حظيرتها أصالتها الكريمة 


الأسرى. فحيثما أمن لم 


خرافات جاهليّة بائدة 


قالوا: هناك خرافات جاهليّة بائدة جاءت في القرآن جرياً مع ثقافة العصر الذي 


عاشه. ومتأئراً بها ما يتنافئ وكونه كلام عليم خبير. من ذلك الكلام عن الجن والسحر 


غير أنّ هذه النسبة الظائمة نشأت عن مزائغ الفهم لمعاني القرآن ومزالق الوهم عند 
مواجهة تعابيره القويمة. 
أمنا الجن فحقيقة ثابتة لادكر, وقد بدت طلائعها منذ عهدٍ غير بعيد. وليس كل ما 


ا محمد لالد كه 
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لادرك بالحواسٌ الظاهرة محكوماً عليه بالرفض وعدم الوجود, بعد أن لم تكن الحواسٌ 
الظاهرة هي لوحدها المقياس للردٌ والقبول -كما .ولم يكن العلم يوماً ما معترفاً بهذه 
الكلية المنهارة الأساس. فهناك الكثير من أمورٍ لا تقع تحت معيار الحسل ولكتّها ثسابتة 
بدليل الوجدان الذاتي وبيرهان العقل الحكيم. 

وأمّا السحر فلم يعترف به القرآن في شيء بل رفض إمكان تحقّقه بمعنى تأثيره في 
قلب الحقائق, وإنّما هي شعوذة وحيّل ووساوس خبيثة لا أكثر. 

وأمًا إصابة العين فلم يتععرّض لها القرآن في شيء من تعابيره, سواء أكانت لها 
حقيقة أم لم تكن. وكذا مس الجن وما أشبه ممًا نعرضه 


الجنّ في تعابير القرآن' 

من الغريب أن نرئ بعض الكت الإميلامتين يلهجون بما لاكه المستشرقون 
الأجائب من فرض التعابير الوارذة في القرآث أن الجنٌ تعابير مستعارة من العرب 
توافقاً معهم جَدَلاً كعامل تنقي يخ أوساطهم على سيبيل المماشاة, لا علئ سبيل الحقيقة 
المعترف بها. إذ يبعد اعتراف القرآن بما لايعترف العلم التجربي بوجوده أو سوف ينتهي 
إلى إنكاره رأساً. لكن ذلك لايوهن شأن القرآن بعد أن كان تعبيره بذلك ظاهرياً ومجاراة 
مع القوم. وهكذا تعبيره عن السحر وإصابة العين تعبير ظاهري وليس على حقيقته 

قالوا: وهذا نظير تأئّره ظاهراً بالنظام السلكي البطلميوسي والطبٌ الجالينوسي 
القديمين. وقد رفضهما العلم الحديث. " 

قلت: أمّا اعتراف القرآن بوجود الجنٌ إلى جنب الانس واشتراكهما في 
والتكليف وفي نهاية المطاف. فممًا لايعتربه شكٌ» ولا يسوغ لمسلم يرئ من || 
من السما. اء أن يرتاب في ذلك فإنَ اك وراء عالم الشهود كائناتٍ ملكوتية أعلئ ُسمّئ 
بالملائكة, وأخرى أدئئ تُسمئ بالجئ. الأمر الذي صرّح به القرآن الكريم بما لايبدع 


-جاء التعبير بالج في 7 موضماً. والجانٌ (جمع الجنّ) في 7مراضع. و الج في 0 مواضع. 
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أمر ليس وكان من 
الجن يسجد اماك لم دأ خلقه من طين فأبى واستكبر وكان من 
الكافر ين * 

وأمّا العلم التجربي فلا منّسع له في هذا المجال. بعد أن كان سلطانه مهيمناً على 
عالم الحسٌ, ومحدوداً يآفاقه من غير أن يمكنه لمس ما وراء ستار الغفيب فكيف يجوز له 
بالنسبة إلى أمرٍ خارج عن سلطانه أن يحكم عليه ب بات أو يجعله موضع رفض أو 
1 
نعم. هناك لأصحاب المذاهب العقلية من علماء المسلمين وغيرهم من المعتنقين 
٠‏ وهل له سلطان على التدخّل في 
شؤون الإنس أو يمه بسوء؟ الأمن الذي أيُكووه أشدٌ الإنكار. على لاف أصحاب 
التزمّت في الرأي ممّن ركضوا وراء أهل ألبداوء في التفكير. واتبعوا خرافاتهم الأساطيرية 
البائدة. 


بوحي السماء كلام عن مدئ مقدرة هذا الكائن || 


فالاعتراف بوجود الجنّ شيء. ورفض مقدرتهم على التدشّل في شؤون الإنس 
شي آخر, والرفض في هذا الأخير الايستدعي رفضاً في أصل الوجود. 

ذهب أصحاب القول بالعدل” إلى أنه لايجوز في حكمته تعالئ أن يتسلّط كائن 
غيبي على كائن عيني فيتلاعب بنفسه و ب وهو لايستطيع الذبٌ عن نفسه حيث 
لايراه. وكلّ ماقيل في مسن جمنون وما شابه. فهو حديث خرافة ومن مزاعم باطلة تفنّده 
الحكمة الرشيدة. نعم سوى بعض الوساوس (إيحاءات مُغرية) يُلقبها شياطين الجن على 
شاكلتها من الإنس «يُوحي بَعْضُّهُم إلى بض دُخْوْفَ القَول عُدُوراً».' «وَإنٌ الشَّياطِينَ لَبُوحُونَ 


١الرحمان‏ 10:09 ؟-الثاريات 31:00 
؟-الكيف قا لف يقر الم 
©-رلجع في تلشد الفير الكيررج ناص هه +"الأمارت 15 
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عَلَيكُمْ ين شلطان إلا أن 


وزعم الإمام الرازي أن ظاهر المنقول عن أكثر الفلاسفة إتكار وجود الجنٌ» استناداً 
إلى كلام الشيخ الرئيس أبنسينا في رسالته في حدود الأشياء. حيث يقول: الجنّ حيوان 
هوائي متشكّل بأشكال مختلفة ويُعقبّه بقوله: وهذا شرح للاسم. قال الرازي: وهذا يدل 
على أنّ هذا الحدّ شرح للمراد من هذا اللنظ. وليس لهذه الحقيقة وجود في الخارج." 
المترجمة إلى العربيّة هذا الاستظهار من 
الرازي مستنداً لتنسب إلى الشيخ الرئيس إنكاره الباتٌ لحقيقة الجنّ. جاء فيها: ولككنّ 
ابن سينا عند تعريفه لكلمة «جنّ» أكّد في غير مؤاربة أن ليست هناك حقيقة واقعة وراء 
هذه الكلمة.؟ 

غير أنَّ ذاك الاستظهار من الاي لَظِاْوكانت عبارة الشيخ الرئيس 
التعريف للجنّ ليس حد تام بحسب مصطلجهم ‏ وإِنّما هو رسم ناقص لابعدو شرح 
الاسم. كما في قولهم: سعدائة تيت اذ ليس فيه ذكوٌ لذاتيّات المعرّف (الجدس القريب 
والفصل القريب). ومن ثمٌ فهو تعريف ببعض اللوازم والآثار وليس بالجنس والفنصل 
القريبين. 


إن فنسبة إنكار ستيقة لج 


وقد أخذت دائرة المعارف الإسلامية 


اعترفوا بوجود الجنّ: ياترى أليس شيخ الفلاسفة الإسلامتين من 
ولاسيما نبي الإسلام والقرآن العظيم؟! 
وبعدء فإذ لم يعد البحث عن حقيقة الجن إلى مسألة ف 


101 السام‎ ١ 
افير الكبيراج لص قا‎ 
لج ص‎ 
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علمية محضة. وإِنّما هو إخبار غيبى لا مصدر له سوئ وحى السماءء. وقد أكّدت عليه 
جميع الكتب السماوية واعتقدته أصحاب الملل من صدّق برسالا. 


له في الأرض. من 


غير خلا بينهم في أصل وجوده. إذن فلا مجال للتراجع تجاه إهام أن سوف يرقضه 
العلم, مع فرض أن لا متّسع للعلم في هكذا! مجالات هي وراء ستار الغيوب! 

وللشيخ محمّد عبده كلام تفصيلي حول الملائكة والجنٌ والثسياطين. له وجة 
وجيه لمن تديّره بإمعان, وعبثاً حاول بعضهم الإنكار عليه وريّما رميه بالخروج عن 
مظاهر الدين, وما هذه الهجمة إلا جفاء بشأن عالم مجاهد في سبيل الإسلام خبير.' 


كلام عن مس الجن 

وأمًا الكلام عن مس الجنّ وأنّ الجُنون داء عارض من مسّه فيعالج باللجوء إلى 
الرُّقي والتعويذات ودمدمة الكهنة وأصنات)المييخيرات وما إلى ذلك من خرافات ب 
اذي يمكدنا القول فيه: أن ليس فيل | أشيأء من ذلك. حتّى ولا إشارة إليه, إذ لاشاكٌ 
أن الجنون داءٌ عصبيّ وله أنحاء.بعضها صالح للعلاج ,يأسباب عادية ذكرها الأطبّاء في 
قديماً وحديثاً. وهناك مراكز لمعالجة هذه الأمراض أو التخفيف من وطئتها 
بالأساليب العلاجية الطبيعية المتعارفة وليست بالأساا 


وليس في القرآن ما يبدو منه أن صاحب هذا الداء إِنّما يُصاب على أثر مس الجن 
له. نعم سوى استعماله لهذه اللفظة (المجنون) في أحد عشر موضعاً. ' وكذا التعبير يمن به 
نجه في خمسة فواضع.؟ 

وهذا من باب المجاراة في الاستعمال* كما نت 


-حيث كان التفاهم بلسان 


-١‏ راجع ماكتبه بهذا الشأن في تفسير المتار.ج .١‏ ص 597-130: واج + ص +1. وراجع أيشا: السيزات» للسيد 
الطباطبائىج ص 100-40 

١-الججر‏ 116 الشعراء 52 59 الصانّات 59 #0 الدخان 44 14 القاريات 21: 89و 06 الطور 1147 القمر ور 
بالقلم الت 6و١‏ التكوير 21 55 

*الأعراف 08 ا المؤمئون +0 0و “للاسيا 485و 1ق 

-أي من تسئونه بهذا الإسم. أو تَمُونه بهذء البمة في استعمالكم المتعارف عندكم. 
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القوم وليس عن اعترافي بمنشأ هذه القسمية اللغوية . ولا يزال الأطباء المعالجون _قديماً 


ترون عن المصاب بهذا الداء بالمجنون وعن نفس الداء بالجنون, مجاراة مع 
لغة المامّة. ولا يعني ذلك اعتقادهم بس الجن إِيّاه حتمياً. وتلك دور المجانين معدّة 
لمعالجة المصابين بهذا الداء أو للحراسة عنهم مرسوم عليها نفس العنوان وليس إِلَّا لأجل 
التفاهم مع العرف الدارج لاغير. 

وأمَا قوله تعالى: «ألِّينَ يَأكلُونَ لبا لاتُومُون إلا كا يعُومْ الذي يَتَحبطُهُ الشئِطان من 
الْسُ»' فالمراد من المساس هنا هو مس وساوسه الخبيثة المغرية, والتي هي عبارة عن 
استحواذه على عقلية آهل المطامع ليتيه بهم الدرب ويجعلهم في السعي ورا مطابعهم 


ومكابدة ايل م كما في قوله «إذ نادئ رَبهُ أن مَكْنيَ 
الشيطان هو مس ضرّه على أثر دسائسه الخ 


التشبيه في رؤوس الشياطين 
قال تعالى: «أذلِكَ خَيْنُ أم سَجْر 


أضل البجحيم. طَلْمُها كأئها رُوُوسُ الشياطين. لكو ينها ُو م 
وهذا أيضاً أخذوه على القرآنء حيث التعبير بسرؤوس الشسباطين + جاء على 


١‏ -البقرة 7068 ؟الأعام 3 ار 
؟ المجادلة هد 015 دص 4ك اك 
6الأبياء كر 


-راجع: التفسير الكبير. ج :ص 08 والميزان. ج .ص 423. 
1 
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ماتوهّمته العرب أنّ للشياطين رؤوساً على غرار ما تو 
القيس: «ومسئوئة زرق كأنياب أغوال» 

غير أن السيطان في اللغة من أوصاف المبالغة مأخوذ من شاط يشيط إذا اشتدٌ 
غيظاً وغضياً. يقال: تشيط | إذا احترق غيظاً واشتاط اشستياطاً عليه إذا التهب غضباً. وكذا 
قولهم: استشاط عليه أي احتدٌّ عليه غضباً. واستشاط الحَمام نشط. واستشاط من الأمر: 
خف له. واستشاط فلان أي استقتل و عرّض نفسه للقتل. وأصله من شاط الشيء إذا 


في الغول. جاء في شعر امرئ 


احترق. 

قال ابن فارس: الشيط من شاط الشيء إذا احترق. ومنه استشاط الرجلٌ إذا احتد 
غضباً. قال ومن هذا الباب الشيطان.' ويطلق على كلّ متمرّدٍ عاتٍ من الجسٌ والإنس 
والدّوابٌ؛ فهو قعلان. الألى والنون زائدتين, كما في عطشان وغضبان ورحمان. 
أمّا القول. بأنّه من شطن ليكون علين”وزان فيَّالٍ فهو غربب. إذ لم يُعهد مئلٌ هذا الوزن في 
صيّغ المبالغة وإن قال به الخليل 

وهكذا الراغب رجح كوةةانتون أصلية بدلي/جمعه على شياطين!؟ 

وعلى أيّ حال فهو وص يُطلق على كل متمرّدٍ عاتٍ بال في شططه كالمستشيط 
عضا أوالملتهب غيظاً. قال جرير: 

أيَام يدعونني الشيطانٌ من غَرَلي ‏ ومن يَهْوَئئنِي إذ كنت شيطاناً 

وقال آخر: لو أنّ شيطان الذئاب المُكل... قال الراغب: جمع العاسل وهو الذي 
يضطرب في عدوه, واخختصٌ به عَسّلان الذئب. قال: وسمّي كل خُلُّقَ ذميم للإنسان 
شيطاناً. فقال46: «الحَسّد شيطان والقَضّبٍ شيطان». فليس الشيطان اسماً لإبليس ولاه 
خاضاً يجلوده الأبالسة وما نما أطلق عليه كإطلاقه على سائر ذوي الشرور. قال تتعالى: 


١معجم‏ مقابيس اللغةج #ا ص 778-94 و 108.. ١‏ -المقردات, ص 711: ولسان العربج 1. ص 258 
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ضاً-اسم لحيّة لها عُزف, وهي لحمة مستطيلة فوق رأسها شبه عدف 
8 انا قيل: هو حيّة لها حرف 
المنظر.' وأنشد الرجل (هو الراجز) " يذمٌ امرأة له كانت سليطة: 

عَنْجَرهُ تحلف حين أحلف كمثل شيطان الحماط أعرّفُ” 
وقال آخر يصف ناقته في المسير: 


هي الحيّة المهيبة يت منهاء لها عُرف كتاج الديك 
البيت الأوّل امرأته العجوز السليطة بشيطان الحماط 
القببح المهيب. وهي الحيّة ذات عُرف يكثر وجودها تحت شجر الحماط في الصحراء 
القاحلة 


وفي البيت الثاني شه الشاعز رُمَمناقته في تلوّيه بسبب مشية النافة بتلّي حيّة 


ي في بيداء قفل *. 
وعليه. فالتشبيه في الآبة الكريمة وقع علي الواقع المشهود. هي رؤوس الحيّات 
القبيحة المنظر الهائلة على حدّ د مخَشري في الكشّاف. ووافقه اللغة والعُرف العام 
حسبما عرفت. وليس مجرّد تخييل أو تقليد نما توهّمته العرب كما زعمه الزاعمون! 
وهكذا جاء في «تأويل مشكل القرآن» لابن قتبية قال: والعرب تقول إذا رأت 
منظراً قبيحاً كأنّه شيطان الحماط. يريدون حيّة تأوي في الحماط. كما تقول: أي الضالء 


اس 6 
اللسان الصذّابة. وجاء الييت في تأويل مشكل القرآن. ص 84* معّجِيه بدل 
«عتجرد». والخماط -جمعٌ. 74 4 . 
هي اللحمة شبه الناج تكون في أعلى رأس بعض الحيّات 
ام الناقة. والحضرمي منسوب إلى حضرموت. والخروع: شوك لارعي لفاظته ينيت ف 
جع: لسان العربء ج ؟1. ص 579-544؛ وراجع أيضاً: معاني القرآن للفراء ج ؟. 
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وذئب القضى, وأرنب لة. وتيس لب وقفة ؛ 
قال الشيخ أبوالفتوح الرازي: وهذا كتشبيهه تعالى عصا موسى ]9# التي انقلبت 
ار 0 في حركتها. " 


وفي الحديث: أنه نهى عن قتل الجئّان. قال: هي الحسيات تكون في البسيوت. 
واحدها جان وهو الدقيق الخفيف. ١‏ 
قال الأزهري في التهذيب في قوله تعالى: 
قال ا حيّة, وجمعه جوأن 
: المعنى أنّ العصا إصارَك تتح ك/كما يتحرّك الجان حركة 
وكانت في صورة تُعبان, وهو العظيم من الحيّات. ونحو ذلك قال أبوالعباس المبرّد. قال: 
شبّهها في عظمها بالتعبان وفي خدّنها (خمّه حركتها) بالجانّ. ولذلك قال تعالى مره «قإذا 


بتر انها جادٌ»:؟ الجان 


بيضاء. 


قال الشيخ أبوالفتوح الرازي -في وجه | 
التشبيه الأوّل وقع في بدء ب 


له نبات فيه حلادة. ةل ا 0 فيل 
منها لبن إذا قطع منها شيء. .يقال: أسرع الظبا تيس حَنبه لأ قد رعى الربيع. والثرقة: أرض غليظة مختلطة بحجارة. 


-الأعراف 20-019 ©-راجع: لسان اربج ؟٠ص‏ /10. 
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ة كان ل 


ولعلّ عندما ألقئ عصاه لأوّل مرّة عند 
-وهي عودة ‏ تتحرّك وتهترٌ كما تسعى الحيّة. فولّى مدبراً ولم يعقّب. 

١‏ أمّا الذي أتئ به معجزاً وبّنة من ربّه فهو قلب العصا تعباناً وهي حيّة عظيمة هائلة, 
فاسترهبوه وحاولوا مقابلته بالمثل فجمعوا السحرة وجاؤوا بسحرٍ عظيم. فألقى موسى 
َلقَفُ ما يأنكون. 0 ويَطَلَ ماكاثوا يََْلُون» * 
بيه بالجانٌ مرّة وبالئعبان ركان باعتبارين وفي موقفين 
الشيخ الرازي: لا يمتنع أن تنقلب إلعصاً إل صوراتين مختلفتين باختلاف الموردين." 

# ج# سس 
وختاماً . فقد جاء في المعجم الْرُوولَوجِي الحديث تأليف الأستاد محمد كاظم 
الملكي النجفي: أن الشيطان أيضاً اسمٌ لنوع من السمك الضخم يبلغ وزنه نحو طنّين يوجد 
في المياه المحيطة في الشمال الغربي لاسترالياء له وجةٌ كريه كأنّه صنم مسن الأصنام 
القديمة وعلى رأسه قرنان يزيدان في كراهة منظره.7 


أوصاف جاءت على مقاييس عامّة 
هناك أوصاف عن نعيم الآخرة أو عن جحيمها جاءت على مقاييس عامّة, لاعلى 
أوصاف تعرفها العرب لوحدهم أو هي 


مقاييس العرب خاصّة! وقد وهم من زعمها أ 


لثمل 109 وا ؟-القصص 54 -5و اك 
أعراف /3 1١‏ الشعراء 153 6د 4 الأعراف 2010 رخال 
- تفسير بي لفتوح الرازيج د ص 1008 1المعجم الزوولوجياج شا ص 306-01 
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عند رغباتهم الملحّة التي تستدعيها م تلك الجافية وفي وسط تلك الصحراء 
القاحلة: مما لايستلفت رغبات العائشين في أرساية خصية فارهين. وذلك في مثل 
وصف الجنان بظلّ الأشجار ومجاري الأنهار والحور والقصور. ومثلها نوت هي أوصاف 
جمال عند العرب وليس عند غيرهم 

لكنّد وهم نشأً من سوء التدبّر وعدم الاإحاطة بدقائق اللغة التي خاطب بها القرآن 
العرب وسائر العالمين جميعاً. 


ولنأت بأمثلة مما أوقعهم في هذا الوهم: 


الخو العين 


عِيّْن: جمع عيناء وهي المرأة ذات الأعين الوسيعة والمتناسبة مع تقاسيم وجهها 
الوسيم. كما يقال للبقر الوحش: عِيْنِ لحُسَنعيلها في سعة متناسية. 

حُور: جمع حوراء. زعموا أنها أل ذأت|الأعين السود في حدقتها. وهو وصف 
جمال عند العرب بالذات مما قد يخالفٍ الجمال في بنات الروم في عيونهنٌ الرّرق! ويعد 


ذلك عيباً عند العرب. ومن ثم جاء وصف المجرمين بأنِّم يُحشرون يوم القيامة رُرقاً ١‏ 
فجاء كلا الوصفين -جمالاً وعيباً-على مقاييس العرب محضاً. 
غير أن الخطأ هنا جاء من قبل تفسير الحَوّر بالسواد. في حين أنه البياض اللامع 
لشدّة أبيضاضه. فالحَوّر شدّة بياض العين بما يوجب شدة بسريق سواد حدقتها. 
والحواريّات: النساء البيض. قال الأزهري: لا تسم المرأة حوراء حنّى تكون مع حَوّر 
عينيها بيضاء لون الجسد. قال الكميت: 


ودامت قدورك للساعِتّي ١‏ -نفي المَحْلٍ غرغرة واحورارا 
قال ابن منظور: أراد بالغرغرة صوت القَليان وبالاحورار بياض الإهالة والشحم. 
والأعراب تسمي نساء الأمصار حواريّات لبياضهنٌ وتباعدهن عن قشف 


القرآن وثقافات عصرها / 1517 


الأعراب بنظافتهنٌ قال شاعرهم: 
فقلت إِنّ الحوارات مُعطِبَةٌ 


وقال أبو جلدة: 
فقل للحواريّات ولا تسبكنا إلا الكلابٌ النسوابح 
أراد: النساء النقيّات الألوان والجلود لبياضهنً. 
والحُوّارى: الدقيق الأبيض. جص أبيض تبيّض به الجدران. كل ما حور به أي 
بُيُض. ومن ثم يقال للقصّار (غسّال الثياب) حواريّ. لتحويره الثياب أي نبييضها وإزالة 
أوساخها. يقال: حوّر الثوب: غسله وبالغ في غسله حتّى برق. ومنه سمّي الحواريون أي 
الخلّص من أصحاب المسيح 8# 
والأحوري: الأبيض الناعم. 
إذنء فالحوراء هي المرأة البِضاء ذْأيَالأعين اللامعة في شدّة بياضها. فإن كانت 
ة عينها سوداء فهي أيضا تلم حصن تاها وهكذا إذاكانت زرقاء. 
فالجمال في هذا الوص ف نعاض ةيتانب بِياض مقلة العين أي شحمتها اللامعة 
مع بياض لون البدن. الأمر الذي يكون وصف جمال عند الجميع؛ كما في العيناء. 
أمَا زرقة العين -على ما جاءت فى الآية وصفاً لحالة المجرمين يوم الحشسر- 
فالمراد بها العمى وذهاب نور العين من شدّة الظمأً. إذ الظماً الشديد يذهب بنور العسين 
ويحول العطش بينه وبين السماء كالدخان, فيرى الأشياء زرقاء لأجل الدخان الحائل. لا 
لزرقة في حدقة عينه. 
وقال الفرا 
عطاشاً يظهر أثره في أعينهم كالزرقة. قال: وهو مثل قوله: «وتشوق الْجرِمين إلى َه 
وردأ»' أي عطاشاً. كالايل ترد الشريعة عطاشاً. مشياً على أرجلهم. وعن ابن عيّاس: 


يقال: نحشرهم عطاشاً ويقال: نحشرهم عمياً ' قال الأزهري: 


04١ ممائى القرآن. ج ؟. ص‎ ١ 
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سمي العطاش ورد لأنّهم يردون الشريعة لطلب الماء.١‏ 


ملحوظة 

قد يحسب البعض -باعتبار كون الحور جمعاً للأحور والحوراء معاً. وكذا العين 
جععاً للأعين والعيناء أن يكون هناك في الجن حور عينٌ؛ ذكورٌ وإناتٌ! 

غير أن القرآن وصفهنٌ بوصف الإناث محضاً في مثل قوله تتعالى: 
أثرابأ» ' والكواعب: الناهدات الثدي. وقوله: «فيينٌ قاصعراثُ الطَْبٍ م[ 
ولا جان». ' والجمع بالألف والتاء يخصٌ الإناث دون الذكور. وكذا ضمير الجمع المؤنث. 
والطمث: افتضاض بكارة المرأة. أنه يوجب الطمث وهو الدم الخارج من فرجها. وقوله: 
«َجعلنامُُ أيكارً. عرب أثربأ». * والمرأة العروبة هي العفيفة تحب زوجها لاتهوئ سواه. 
إلى غيرها من آياتٍ جاء فيها وص احور كيار أوصاف النساء المترقّمات دون 
المبتذلات. 

ولعلّك تتساءل: فما ح ظآلتسَآنالَتَوشَات عن هذا النعيم في الآخرة؟ 

وإجابة على هذا السؤال جاء في أحاديث مأثورة: أنّ الله تعالى سوف يجملهنٌ 
» ويكنٌ ألذٌ على أزواجهنٌ من حوريّات الجنان. فعن ابنعيّاس -في تفسير قوله 
نشَأنامُ إنشاء تَجَعَنامٌُ أيكاراء' 


«وكواعِبَ 


الآية بشأن الإنسيّات يبدّلهن الله 


حورا عيناً في الجنان 7 


إن آَم وَأرُاجكُمْ تخْبرُون».* وهناك كلام عن نعيم الآخرة (ما سنخها؟) لمانا 
نفصّل القول فيه إن شاء الله 


١‏ سجمع الياناج اص 19وج 1س اه !الأ ليج 
الرجمان 88 قر 4 الواقة اقاك الل 
6-الراقة حم وج انيع الياتاج قاس 0114 
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الأشجار والأنهار 
ليس وصف النعيم بظلال الأشجار ومجاري الأنهار ممًا يستلفت رغبة العائشين 
في البوادي 5 والصحاري القفار فحسب. وإنّا هي رغبات عامّة حنّ للمنعمين 


نَ فيها عَل الآرائك» سُرّر مزيّئة فاخرة 
ان فيها سأ ولا رَْهريرأه لايحسون لدغ حرارة لافحة, ولا لذع برودقٍ 


ار بسطت أغصانها المتدانية, مستديرة اللأطراف شبه 


«وَدْلَلت مُطُوقُها تذليلا» 'تماكاللتدنيةٍ يأسهل قطوفها «رََعْمَةِ كاثوا فيها فاكهين»." 
وألذٌ المنتزه وأطبيه مإ كان عَلَيّ ضفاف الأنهر ومتفجّرات العيون؛ على حدّ تعبير 


«عَيناً يَْرَبُ بها عبادُ الله يعجرُوتها تفجيرأ». ' «تَري من تَحِهم الآنهارَ في جَنَاتٍ 


نعم, إِنّْها رغباثٌ عامّة يبتغيها كلّ منعم ومعدم وفي كل بقاع الأرض. متسارق 
الأرض ومغاربها. العامرة منها والبائرة. وليست مما تهفو إلبها نفوس مكدودة فحسب. 
وتلك قصور شامخات ومصايف زاهرات تزدحم بأصحاب اليِعّم ومرئهي الأحوال. 
انشنت على شواطئ البحار وضفاف الأنها ار في كل أرجاء المعمورة. وحسبك شواهد 
على أنْها رغبات تهفو إليها نفوس جميع أبناء البشر في كل البلاد, ولدى جميع الأجيال 
والأمم, وليس العرب وحدهم. 


١-الإنسان‏ لضا و 14 ١‏ -الدخان 44 587 
؟-الإتسان 3800 دن 
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ابيضاض الوجوه واسودادها 


خالِدُون»." 

قالوا: إنّ في هكذا تعابير إزراء بشأن ملرٌ: 
رمزاً للفوز والسعادة, واسوداده رمزاً للحرمان والشقاء! في حين أن اللون مهما كان فهو 
مد طبيعي لاغضاضة في لون دون آخر. كما لا مساس له بمسألة السعادة والشقاء ولا 


استيجاب مدح أو قدح. الأمر الذي أَخِذ على القرآن. حيث استجوابه لمزاعم كانت عند 
العرب في أمثال هذه التعابير! 
لكنٌ السواد -في هكذا تعابير قرآنية أو في غيرها لا يراد به ذات اللون الخاصٌ» 
وإنّما المراد هو كُّدْرة الظلام المعير عند التي الاستعمال الدارج؛ في مقابلة فلقة 
الضياء المعبّر عنه بالبياض. كما في قوله تثالي: ): نَ لك الْحيِطُ الْأِيضٌ مِن الخنبطٍ 
الخر». ' أي حتّى يبدو فلق الصبآح عن ظُلمة الليل. 
ه قول الشاعر -وهو عمرو بن أبيربيعة المخزومي -: 
إذا اسودٌ جنم الليل فلتأت ولتكن خطا 
فالاسوداد كناية عن اشتداد ظلام الليل. وليس المراد ذات اللُون الخاصٌ. 
فالتعبير باسوداد الوجه كناية عن كدرته كأنها ظلمة تعتريه على أثر الانقباض 
الحاصل فيه والتقطيب, والناشئ من فزع نفسي وسوء وحشته. كما قال تعالى -حكاية 


الأشود 


.و أثرها كظلمةٍ تعلو وجه أحدهم إذا بشّر بالأنشى -: «وإذا 


عن حالةٍ نفسيّة رديئة كان بد 
بْْرَأحَدهُم بالأث ظَلْ وجههُ مُنودا وهر َظيم» "فهو يحاول كظم غيظه. ولكن بشرة وجهه 
المُظلمة هي التي تفضحه بما تكنّه نفسه من ألم وسوء حال. 


100/13 © آل عمران‎ ١ 
213 ؟التحل‎ 
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ى الذي كَدَيُوا عَل الله وجُوهُهُم مُسْودٌةه. ١‏ 


المشرقة المضيئة, لأنّها ضاحكة مستبشرة» 
اب ريّها 


ووجوه عليها 
اض وتقطيب) وهذا تفسير لمُئرة الوجه. أي تعلوه كُدرة الغمّ وقطوب الإنقباض. 
والقتّرة هى بنفسها !/ 5 الوجه. 
وعن زيد بنأسلم: القترة: الغبار ينحطً من اللو والقثّرة, الغبار يرتفع من 
الأرض." 
قال تعالى: «للّذ 


أي كدورة الغبار التي تذهب بصفاء 


امك تاولا ولد أرق 
أضحاب النةِ هم فيها خالدون. كَالِينَ بيو الشيكات 7 
لله من عاسم كنا أي وَْومهُم طعا من ال مظنا أوا أَسْماب الثار مُرْ نها 


خالدون».؟ 

ففي هذه الآية جاء التعبير بغشيان وجوههم قطمٌ من الليل مظلماً بدل التعبير 
يسواد الوجه. 

وفي آية أخرى: «دجُر: يرد إلى ريا 


ّ بها فائر *فالرجو الناضرة هي المبتهيجة المسرو, 
يك لست 3 المطورراحتيت بماد لقان رم 
عر ذلك اليوم وَلقَامُمْ 


”عيبس + 41-58 
4- يونس 71و87 


6-القيامة 8/6 75-08 1-الإتسان 39305 
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آنا الزبمو الباسرة 8 
وشدّة الفزع. حيث «تظنّ -أي تخشئ_أن يُفعل بها فاقرة» وهي الداهية 


الكالحة العابسة. يعلوها ظلام وكدرة من سوء الوحشة 
الظهر أي 


وعليه. فالتعابير الواردة في القرآن بهذا الشأن أربعة: 


فالاسوداد والبسور والاغبرار وغشاء الظلام, كلها تعابير تنم عن معنى واحد وهو 
كدرة وظلمة تعلو الوجه على أثر الانقباض والتقطيب. وئيس المراد ذات اللون كما حسبه 
المعترض! 


كلام عن السحر في القرآن: 
هل اعترف القرآن بتأثير السحر تأثيراً وراء مجاري الطبيعة. حسما يزعمه أهلٌ 
السحر والنقّاثاثٌ في العُقد؟ 


ليس في القرآن ما يشي بذلك سوء 
وتخيبلات مجرّدة لا واقعية لها. يقول بث. 


شخرة فرعون: «إذا حالم وعِصيهُم 
رهم آنه تتسعئ».* فكان الرائي تلك الحبال والعصيّ تسعى. أي 
ي على أنحاء الحركات التي كان الناظرون يحسبونها حركات حيا: 
وأّها حيّات ثعابين متهيّجة. قال الطبرسي: لأنها لم تكن تسعئ حقيقة, وإِنّما تحرّكت 
لأنهم جعلوا في أجوافها الزئبق. فلمًا حميت الشمس تمدّدت الزئابق فحصلت على أثره 


33+ -المطتقين 46 6 4ط‎ ١ 
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تلك التحرّكات, وظُنَ أنها تسعى.١‏ 

وذلك أَنْهِم أخذوا مصارين أو أدُم مصنوعة على صُوّر الحيّات والأفاعي؛ وجعلوا 
في أجوافها زثابق وتركوها بصورة العصيّ والحبال في ساحة بعيدة عن متناول الناس 
ومشاهدتهم القرببة. وكانت الساحة قد ع تحتها أسراب وأشعلوا فيها ناراً فأثّرت 
حرارتها من تحت وحرارة الشمس من فوق. فجعلت الزئابق تتمدّد وتتقلّص, وتسراءئ 
للنّاس أنْها تسعى. ومن ثم قال تعالى: «سََُوا عي الئاس وَاسْمَرْمهوهُمْ وَجاوُوا بطر 
عَظي» ' وما هي إلا شعوذة لا واقع لها سوئ تخييل ظاهريّ مجرّد. 

قال الطبرسى: احتالوا في تحريك العصيّ والحبال بما جعلوا فبها من الزئبق حتّى 
تحرّكت بحرارة الشمس وغير ذلك من الحيل وأنواع التمويه والتلبيس. فحُيل إلى الناس 
أنه تتحرّك على ما تتحرّك الحيّة. وإنّما سحروا أعيّنَ الناس. لأنّهم أروهم شيئاً لم يعرفوا 
حقيقته وخفي ذلك عليهم لبعده منهم ”نمكم يدعوا مجالاً للناس كي يدخلوا فيما بينهم 
|خوف فضح أمرهم] 

قال: وفي هذا دلالة عَلِىَ أن البيحر_لحقيقةله. لأنها لوصارت حيّات حقيقة لم 

أَعْهنَ الّاس» بل كان يقول: فلمًا ألقوا صارت حيّات. وقد قال 


وامًا وصف سحرهم بالعظمة, فلأجل استعظام الناس ذلك المشهد الرهيب. 

يقول الرازى في ذيل هذه الآية: واحتج به القائلون أن السحر محض التمويه. قال 
القاضى: لوكان السحر حقّاً لكانوا قد سحروا قلوبهم لا أعينهم, فتبت أنّ المراد أنّهم تخيّلوا 
أحوالاً عجيبة مع أنّ الأمر في الحقيقة ما كان على وفق ما تخيّلوه. قال الواحصدي: بل 
المراد. سحروا أعينَ الناس أي قلبوها عن صحّة إدراكها يسبب تلك التمويهات. وقبل: 
نهم أتوا بالحبال والعصيّ ولطّخوا تلك الحبال بالزئبق وجعلوا الزئيق في دواخل العصيّ. 


اسسجم ايوج لاص 16 ؟-الأعراف 115 
-مجمع اليا ج كد ص 411 
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فلما أَثْر تسخين الشمس فبها تحرّكت والتوئ بعضها على بعض وكانت كثيرة جداً. 
فالناس تخيّلوا أنّها تتحرك باختيارها وقدرتها ١‏ 

قال الإمام الجصّاص: ومتى أطلق السحر فهو اسم لكل أمر مم باطل لا حقيقة له 
ولا ثبات. قال الله تعالى: «تتزرا أ 


بن الئّاس» يعني موّهوا عليهم حتّى ظَنُوا أنّ حبالهم 
يطريز ئها ثنى» دأخبرً ما تو سمي ننهالم 
وكذلك 


يكن سعياً وِنّما كان تخيبلاً. وقد قيل: 0 
الحبال كانت معمولة من أَدٌم " ل 0 
وجعلوا آزاجاً' وملؤوها ثاراً. فلا طرحت عليه وحمي الزثبق حرّكها. لأنّ من شأن 
الزئبق إذا أصابته [حرارة | النار أ بر الله أنّ ذلك كان مموّهاً على غير حقيقة. 
والعرب تقول لضرب من الحليٌ مسحور. أي مموّهُ على من رآه مسحورٌ به عينه. 4 
وهكذا ذهب الإمام محمد عجلة ني ره قال بعد نقل كلام الجصّاص -: فعلئ 
هذا يكون سحرهم لأعيّن الناس عليارة عن هذا الأحيلة الصناعية, إذا صم الخبر. ويحتمل 
أن يكون بحيلة أخرى كإطلائّ أبخرة أت في الأعِين فجعلتها تبصر ذلك. أو بجعل 
العصيّ والحبال على صورة الحيّات وتحريكها. بمحرّكات خنيّة سريعة لا تدركها أبصار 
الناظرين. وكانت هذه الأعمال من الصناعات وتسمّى السيمياء” وهي لغة يوئائية تعني 
الشعوذة والنيرتج.” هي عبارة عن مزاولة أعمال خفيّة سريعة تترادئ للناظرين أشكالة 
على غير واقعها. وربّما باستعمال مواد كيمياوية تخفئ على الناظر 
حتّى اليوم لغاية إلهاء الناس في مجالس اللهو والسرور ومناسبات الأعياد والأفراح. 


ن." وهو ستعارف 


١-الفسير‏ الكبيررج 16ص 7.8 
"جع َع وهو بيت يبنى طولايمشهالن: مواق نا السقام 
4-_أحكام القرآن للجصّاص ام 


- قال الملامة اللباطيا وهو (لسيميا ملم اي ث عن تمزيج القوى الإرادية مع القوى الخاّة الماة: 
على غرائب التصّرف في الأمور الطبيعية. ومنه الُصرف في الخيال المسى بسحر العيون» وهذا 
مصاديق السحر. الميزآن. ج ١..ص‏ 243 


للحصول 


أسيق 
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من هذه الآية اعتراف للقرآن بحقيقة السحر سوى الشعوذة 


والتوسّل بالحيل للتمويه على أعيّن الناس, هذا فحسب. وهناك آيات أخر استندوا إليها 
لهذا الاعتراف المزعوم كالآيات الواردة بشأن سحّرة بابل في سورة 
الفلق «الَائاتِ في العٌقّده. وسنتكلّم عن ذلك أيضاً بعد الكلام عن أقسام اللسحر ورأي 
علماء المسلمين فيه. وسيبدو بعون لله تعالى أنّ تلكم الآيات أيضاً بعيدة كل البمد عمما 
رامه الزاعمون وأن ليس في القرآن ما يشي باعترافه بحقيقة السحر بتاتاً. 


ة. وكذا سورة 


أقسام السحر 

السحر بحسب اللغة: ما لطن ٍدَووٌكاْخِدْه في التأثير. ومن ثم فإِنٌ من البسيان 
لسحراً. وقسّمه الإمام الرازي بح الب الللصطلح إلى أنواع 

النوع الأو : الاستعالة.بالكواكب, زعماً أله هي المدٍبّرة لهذا العالم. نسب ذلك إلى 


كانوا يعبدون الكواكب» فكَانوا يستعيتون بها على سدٌ مآربهم والقضاء على 


وأهل العدل والتنزيه من متكلّمي المسلمين (الإمامية والمعتزلة) أنكروا صحّة 
ذلك. بل جواز الاعتقاد به قد يؤدّي إلى الشرك بالله العظيم. وقامت الأشاعرة بوجههم 
فأجازوه باعتبارها أسباباً وعللاً طبيعية كانت تحت إراد ته تعالئ. 

النوع الثاني: سحر أصحاب الأوهام والنفوس | الد لأرباب النفوس القوية 
اتهم على ذوي النفوس الضعيفة. والنفس إذا تأتّرت بما ألقي إليها 


١-الكشافهج‏ ”ص .14 
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النوع الثالث: الاستعانة بالأرواح الأرضية الخبيثة. مما عسبروا عمنها بتسخير 
شياطين الجن الأمر الذي يقوم به أصحاب الرقى والدّحُن والتعويذ والطلسمات. ولعلّ 
لهذا النوع سوقاً رائجة في أوساط هابطة ولا سيّما العجائز من النساء وذوي العسقول 
الساذجة 

النوع الرابع: التخبيلات والأخذ بالعيون. وهذا النوع مبتنٍ على أخطاء البصر 
والانصرافات الذهنية التي يستخدمها السَحّرة من هذا النمط. ويستى بالشعوذة على ما 
مر تفصيله 

النوع الخامس: استعمال آلات وأدوات صناعية وتركيبها تراكيب غريبة في 
أشكال وصوّر هندسيّة تستجلب أنظار الحاضرين وتوجب إعجابهم والضحك والسروره 


وهو لعب على أصول رياضية وهندسية مُلهية, تتداول في مجالس الأفراح. 

النوع السادس: الاستعانة بخواصن"الأدوية, مثل أن يجعل في طعامه بعض الأدوية 
المبلّدة أو المزيلة للعقل والدّحُن اللأسكزة ويك رلؤلك 

النوع السابع: تعليق القلب, كتيج آلْسَاحرٌ ضعي العقل قليل التمييز. فيلقي 
عليه أنه يعرف الاسم الأعظم يَطيْعونةبقَيِصَدّقه الضعيف ويتعاق قلبه بما قال. 
وريّما استخفّ الساحر من عقله فيتمكّن من تنفيذ ما أراده في نفسه. ولمثل هذه 
الانفعالات النفسية مجال متّسع لتجوال أهل الشعوذة والتزوير والنفوذ في الشعور. 

التوح الثامن: السمي بالنميمة والتضريب من وجوه خفيفة لطيفة, بما يؤثر حبّاً أو 
أليفاً أو تن ن الزوجين أو المتحات. وهو شائع كثير. 7 

وإذ قد عرفت أنواع السحر المعروفة عند العرب وعند الناس في مختلف الأجيال 
اتجد أ, أن ليس له واقع في جميع أنواعه, بمعنى: ا أثير في تغيبر تجاه المسير الذي جرت 
عليه الطبيعة تأثيراً خارقاً للعادة. ومن ثمّ فقد أنكرته أصحاب المذاهب العقلية من علماء 
الإسلام ولم يعتبروه شيئاً وراء التمويه والشعوذة والتخييل, لأججل التللاعب بعقول 
الدج الضعفاء 


١-التفسير‏ الكبير.رج *: ص 5058-7-1 
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: أما المعتزلة فقد أنكروا السحر فيما عدى التمويه والشعوذة, وعلّهم 
أثير الكواكب وتسخيرها أو تسخير الجنّ وما شاكل مما ينافي التوحيد في 
الربوبية أو يخالف حكمته تعالئ في الخلق والتدبير 

قال: وأمّا أهل السنّة فقد ‏ , يطير إنسان في الهواء بلا سبب طبيعي أو 
يحوّل إنساناً إلى حمار أو حماراً إلى إنسان الأمر الذي لايتنافئ وربوبينه تعالى حيث 


زواذلك» 


جرت سّته على إقدار الساحر في تأثير سحره عندما يقرأ رقي أو يزمزم ورداً.' وا 
في ذلك إلى روايات واهية تزعم أنّ اليهود سحرت النبيّوَي فكان يتخيّل أنه فعل شيئاً 
ولم يفعله. وما إلى ذلك من أكاذيب فاضحة,. 1 

وأفظع من الكل تعاليق ابنالمئير الإسكندري على الكسّاف بهذا الشأن. منها قوله 
-عند كلام الزمخشري «سعروا أعيّن الناس» أي أروها بالحيل والشعوذة وخيّلوا إليها ما 
الحقيقة بخلافه: هذا الإنكار معتقد لَه ومعتقد أهل السنّة الإقرار بوجود السحر. 


ولا يمنع عند أهل السئّة أن يرقى الاح رفي الهوام ويستدق فيتوج في الكوّة الضيقة. 
يمنع أن يفعل الله عند إرشاد السنار يما يستأئر الاقتدار عليه. وذلك واقع بقدرة الله عند 
إرشاد الساحر. هذا هو الحقّ والمعتقد الصدق. قال: وإنّما أجريت هذا الفصل لأنّ كلام 
الزمخشري لا يخلو من رمز إلى إنكار». إلا أن هذا النصّ القاطع بوقوعه يُلجمه عن 
التصريح بالدفاح وكشف القناع, ولا يدعه التصميم على اعتقاد المعتزلة من التنفيس عبن 
في نفسه, فيسمّيه شعوذة وحيلة. وبالقطع يعلم أنّ الشعوذة لاتعمل في بد أبنعمر حلّى 


بكوعها ولا تؤثّر في سيد البشر حمّى يخيّل إليه أنّه يأتي نساءه وهو لا يأتيهنٌ. وقد ورد 
ذلك وأمثاله مستفيضاً واقعاً. والعمدة أنّكلٌ واقع فبقدرة الله تعالى." 

وهذا الذي ذكره ابن المنير ونسبه إلى أهل السئّة نما هو مذهب الأشعري البائد. أمّا 
علماء أهل السنّة اليوم فقد وأكبوا إخوانهم من أهل التحقيق في النظر, ولم يعيروا لما 
يذكره أهل السفاسف اهتماماً ولم يعتبروا من مزاعمهم في السحر وزناً سوئ تمويد مجوّد 


١‏ طوس ذم ؟ - هامش ال 
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وتخبيل كاذب أو مشيءٍ في النميمة وبثٌ روح الفرقة أو ألاعيب تقام بها في الأفراح. 
قال الشيخ محمّد عبده: السحر عند العرب كل ما لطف مأخذه ودقّ و. ق 

وصف الله السحر في القرآن بأنه تخبيل يخدع الأعين فيريها ما ليس بكائن 

يذكر الآيات ويقول: ‏ ومجموع هذه النصوص يدل على أنّ السحر إِمَا حيلة وثسعوذة, 

ونا صناعة علمية خفيّة يعرفها بعض الناس ويجهلها الأكثرون فيسئون العمل بها سحراً 


في نفس أخرى لمثل 
على إظهار الحبال 


هذه العلّة. وقد قال المؤرّخون: إنّ سحّرة فرعون قد استعانوا بالزئ 
والعصيّ بصوّر | 
النفسية صناعةٌ ووسيلةٌ للمعاش أ | بكلام مبهم وأسماء غريبة اشتهر عند الناس 
أنها من أسماء الشياطين وملوك الجانٌ وأنّهم يتعطرون إذا دعوا بها ويكونون مسخّرين 
للداعي. ولمثل هذا الكلام تأثير في إثأَةألوهم. عرف بالتجرية. وسببه اعتقاد الواهم أنّ 
ن لقارئه ويطيهونألزه. وأُمنهم من يعتقد أن فيه خاضّية التأثير وليس 
نما تلك العقيدة الفاسئدة يمَعلٍ في النفس الواهمة ما يغني منتحل السحر عن 
توجيه همّته وتأثير إرادته. وهذًا هو السبب فى اعتقاد الدُهماء' أن السحر عمل يستعان 
عليه بالشياطين وأرواح الكواكب. ' 1 

أثره الشيخ المراغي في عبارة اختصرها من كلام أستاذه الشيخ محمد 


وقال سيّد قطب -عند تفسير سورة الفلق : والسحر لايغير من طبيعة الأشبياء, وله 
جديدة لهاء ولكنّه يخيّل للحواسٌ والمشاعر بما يربده الساحر. وهذا هو 
جام وحم 


السحر كما صوّره القرآن الكريم في قصّة موسى نه من سورة طه «هَإ 
جيل إليه من سِحْرِِم أنه تشعى». وهكذا لم تنقلب حبالهم وعصيهم 


١-جمع‏ الدهَيم وهو الأحمق السفيه. ؟-تفسير المنارءرج ٠ص .4٠‏ 
؟-تفسير المراغيدج اص 141-1280 
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خبّل إلى الناس أنّها تسعى. وهذه هي طبيعة السحر كما ينبغي لنا أن نسلّم بها. وهو بهذه 
الطبيعية يؤثّر في الناس وينشئ لهم مشاعر وفق إيحائه. مشاعر تخيفهم وتؤذيهم 
وتوجههم الوجهة التي يريدها الساحر, وهو شرٌ يُستعاذ منه بالله ويُلجأ منه إلى حماء. ١‏ 
وقد أعرب شيخ الطائفة أبوجعفر الطوسي يي عن معتقد أهل الحقّ في السحر وأن 
الاحقيقة له. قال: ذكروا للسحر معاني أربعة: 
أحدها: أنه خُدَع ومخاريق وتمويهات لاحقيقة لهاء يُخيّل إلى المسحور أن لها 


الثاني: أنه أخذ بالعين على وجه الحيلة 
الثالث: أنه قلب الحيوان من صورة إلى أخرى, وإنشاء الأجسام على وجه 
حماراً ويتفين أجساماً. 


قال: وأقرب الأقوال هواالأرَّكا” لأن)كلٌ شيء خرج عن مجرى العادة فإِلّه سحر 
يتائّئ من الساحر. ومن جوّز شيئاً من هذا فقد كفر. لأنّه 
لايمكن مع ذلك, العلمُ بصحة المعجزات آَلدالّة على النبرّات. لأنّه أجاز مثله على جهة 
الحيلة والسحر.” 

وهكذا ذهب إلى إنكاره في كتاب الخلاف.؟ 

وقال الطبرسي: السحر والكهانة والحيلة نظائر. ومن السحر الأخْدَة | 1 
العين حتّى يظنّ أن الأمر كما ترئ وليس الأمر كما ترئ. والجمع, اَذ فالسحر عمل 
خفيّ لخفاء سببه. يصوّر الشيء بخلاف صورته ويقلبه عن جنسه في الظاهر ولايقلبه عن 
جنسه في الحقيقة, ألا ترى إلئ قوله سبحانه وتعالى: «يْيل إِلِهِ مِنْ سرهم أنها تُشعئ»؟ 


١-في‏ ظلال القرآن المجلّد لم ص 4٠ج :*٠‏ ص ,51١‏ 

؟-تفسير التبيان.ج .١‏ ص 2504 

؟-نقل عن أي جعفر الاسترابادي أنه ل 
اذه 


إنّما هو تخييل وشعبذة: وبه قال المغربي من أهل الظاهر. ثم قال: وهو 
في نفسي. رأجع: الخلا ج ؟: صى 477 مسألة 16 من كتاب كقارة لقثل. 
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وقال المجلسي العظيم في كلام له عن السحر ناظر إلى ما ننقله عن |/ 
وأما مايذكر من بلاد الترك أَنّهِم يعملون ما يحدث به السّحُب والأمطار فستأثير أعمال 
هؤلاء الكفرة في الآثار العلوية وما به نظام العالم مما تأبئ عنه العقول السليمة والأفهام 


القويمة. ولم يثبت عندنا 
والعجب من بعض الكتّاب العصرتين 


بر من بوائق بقوله. 


إلى ترجيح الرأي القائل بحقيقة السحر 
واقتفى في ذلك بعض أقوال القدماء فيما نقلوه 


وأنّ له واقعاً يؤئّر في قلب الواقعية 
من حكايات هي أشبه بالخرافات منها بالوا 

هذا الأستاذ محمّد فريد وجدي يثقل ألا عن مقدّمة ابن خلدون اعترافه بحقيقة 
السحر, ثم يعقبه باستنكار الغر 
المادّيات ويجعلون العالم كلّه في أضيق من سم 
ويذكر له شاهداً في قضّةٍ خيالية. وإليك'بمض نَكلامه ونُوله عن ابن خلدون وغيره: 


ن ويحمل عليهم بأنّهِم قاصرو النظر في إطار مسن 
يرجح أن له حقيقة 


قال ابن خلدون في مقدمته: لحر علم يكيفية الاستعدادات تتقتدر النفوس 
البشرية به على التأثيرات فى عالجرالو/اصر إمًا بغير معين أو بمعين من الأمور السماوية. 
والأّل هو التحرء والثاني هو الطِلّسمات. قال و 
وذلك أنّ النفوس البشرية وإن كانت واحدة بالنوع فهي مختلفة بالخواصٌ. فنفوس الأنبياء 
لها خاصّية تستعدٌ بها للمعرفة الربّانية ومخاطبة الملائكة. وما ينّسع في ذلك من التأثير في 
الأكوان واستجلاب روحانية الكواكب للتصرّف فيها والتأثير بقوّةٍ نفسانية أو شيطانية. 
فأمًا تأثير الأنبياء فمدد إلهى وخاضّية ربّانية, ونفوس الكهنة لها خاضّية الاطلاع على 
المغيّبات بقوئ شيطانية, وهكذا كل صنف مختصٌ بخاصّية لاتوجد في الآخر. والنفوس 
الساحرة على مراتب ثلاث, فأوّلها المؤثر 
الذي يُسميه الفلاسفة السحر. والثائي ب 
الأعداد, ويُسئونه الطِنّسمات, وهو أضعف رتب من الأوّل. والثالث تأشير في القنوى 


بالهمّة فقط من غير آل ولا معين وهذا هو 


بن من مزاج الأفلاك أو العتاصر أو خواصٌ 


٠١‏ -بحار الأتواردج 


القرآن وثقافات عصرها / 2:١١‏ 


يعمد صاحب هذا التأثير إلى القوى المتخيّلة فيتصرّف فيها بنوع من التصرّف 
ويلقي فيها أنواعاً من الخيالات والمحاكاة وصُوّراً مما يقصده من ذلك. ثم ينزلها إلى 
الحس من الرائين بقوّة نفسه المؤئّرة فيد. فينظر الراؤون كأنّها في الخارج وليس هناك 
شيء من ذلك كما يحكى عن بعضهم أنه يي البساتين والأنهار والقصور, وليس هناك 
شيء من ذلك. ويسمّى هذا عند الفلاسفة الشعوذة أو الشعبذة. 

قال: ثم هذه الخاصّية تكون في الساحر بالقوّة شأن القوى البشرية كلهاء ونا 
تخرج من القوّة إلى الفعل بالرياضة, ورياضة السحر كلها إِنّما تكون بالتوجّه إلى الأفلاك 
والكواكب والعوالم العلويّة والشياطين, بأنواع التعظيم والعبادة والخضوع والتذل, فهي 
لذلك وجهةٌ إلى غير الله وسجود لغير الله. والوجهة إلى غير الله كفر فلهذا كان السحر كفراً 
والكفر من مواده وأسبايه. 

قال: واعلم أنّ وجود السحر لِاثرَيةقِيه بين العقلاء من أجل التأثير الذي ذكرناه, 
وقد نطق به القرآن قال الله تعالى: لكي شين كقرو يمون الناسّ السُعطر وما أنْلَ على 
اللي ايل هاروت وماروت وما يمان من أحَدٍ تقولا إنا دن فخ فلا تكثر يمون 
نما ما يفون بد بَْنَ الم وَرَوْجِهٍ وَما هُمْ بِضأرّينَ يه من أحَدٍ إلا إن الله».' وشجر رسول 
لهو حتّى كان يخيّل إليه أنه يفعل الشيء ولا يفعله. وجعل سحره في مشطٍ ومُشاقةٍ 
وجُفٌ طِلعدٍ ودفن في بثر ذروان. فأنزل الله عليه دوين عَرّالتَائاتٍ في المقده. ' قالت 
عائشة: كان لايقرأ على عُقدةٍ من تلك العُقد التي سُحر فيه إلا انحلّت. 

قال: ورأينا بالعيان من يصوّر صورة الشخص المسحور بخواصٌ أشياء 
نواه وحاوله؛ موجودة بالمسحور, وأمثال تلك المعاني من أسماء وصفات في | 
والتفريق» ثمّ يتكلّم على تلك الصورة التي أقامها مقام الشخص المسحور عيئاً أو معنيٌ» 
ثم ينفث من ريقه بعد اجتماعه في فيه بتكرير مخارج تلك الحروف من الكلام السو 
ويعقد ذلك المعنى في سبب أعدّه لذلك تفاؤلاً بالٌقد واللزام وأخذ العهد على من أشرك به 


لما 


١البقرة ١ 1١5:5‏ -القلق 105 ع 
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العزم. ولتلك البنية والأسماء السسيّئة 


نفئه فى فعله ذلك استشعاراً للعزيمة 


خرج منه مع النفخ متعلقةٌ بريقه الخارج من فيه بالنفث. فتنزل عنها أرواح 
ة ويقع عن ذلك بالمسحور ما يحاوله الساحر! 

قال: وشاهدنا أيضاً من المنتحلين للسحر وعمله من بشير إلى كساء أو جل 
ويتكلّم عليه في سرّه. فإذا هو مقطوع إلى بطون الغنم كذلك في مراعيها 
بالبعيج (أي شق البطن) فإذا أمعاؤها ساقطة من بطونها إلى الأرض. 


قال: وكذلك سمعنا أنّ بأرض السودان وأرض الترك من يسحر السحاب فيُمطر 
الأرض المخصوصة. وكذلك رأينا مى'“مْمَلََاِنُسمات عجائب من الأعداد المتحابة... 
ونقل أصحاب الطِلّسمات أنّ لتلا الأعاد أثراً فلي الألفة بين المتحابّين واجتماعهما إذا 
وضع لهما مثالان أحدهما بطالغ الزهرة وهي في بيته أو شرفها ناظرة إلى القمر نظر مودق 


١ وقبول‎ 


ثم يذكر الأستاذ وجدي ما شاهده الغربئون في تجوالهم القارّات من غرائب 
صدرت على أيدي كهنة القبائل, ولكتهم جرّبوها بأنفسهم فوجدوها «كَسَراب به 
الظَّمآنٌ ماء حَق إذا جاءه لم يده قيتأ». ' فرأوها لاتؤثّر أدنئ تأ: .: الأوهام 
التي كان الأقدمون يحيطون بها من الكيمياء والنجامة, وتولّد من الأولى الكيمياء 
الحقيقية, ومن الثانية علم الفلك الصحيح. 

قال الأستاذ وجدي: وقد ذكر القرآن الكريم السحر في مواضع كثيرة. وقد مضى 
متقدّموا الأثئة معتقدين وجوده وأنّه من العلوم السرّية التي ييتحصّل عليها بالرياضة 


١‏ راجع: المقدمة لابن خلدون, الفصل ؟5. ص 457-؟46. 
؟-التور كدير 
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وغيرها. ومال بعضهم وكثير من المتأخّرين إلى زعم أنّ السحر سرعة اليد وصناعة في 
التمويه, وليس له دليل يسنده. قال: ولكن دليلنا نص القرآن وما نقرأه في كتب الخوارق 
التي ظهرت في أوربا منذ تسعين سنة باسم «الاسبرتزم» وغيره مما يرينا جلا أن هنالك 
| وفيه من الكائنات مالا نتصوّره وأنّنا نستطيع أن نناجي تلك الكسائنات 
وتناجينا. ومتى كان هذا ممكداً وتقرّر أنّ 
السحر تابعاً لقوئ روحانية ونه ليس بمجرّد صناعة أو سرعة يد الساحر 
قال: حكئ لي والدي عن محمد وجيهي بيك العمري محافظ دمياط سابقً وكان 
رجلاً صدوقاً تقيً. قال: إن كان له قريب في بغداد اسمه عرّت باشا وكان شجاعاً مقداماً 
لايهاب المخاوف, وكان به غرام لرؤية الأسرار والعجائب. فكان لذلك يتحرّى ملاقاة 


الوجود عامر بالآيات ١‏ 


الدراويش ويتصيّدهم لأنّ منهم من يتّفِق أن يكون على شيء ممّا يتحرّى رؤيته. فعثر 


يوماً بدرويشين غريبين كان من شأنهما أوأجِدهما يعزم ثمٌ يقول بفمه: هّفْء فتنفتح 
جميع نوافذ البيت على سعته م14ا فلت تا مغلقة] محكمة الإغلاق. ثم يقول: هُفْ. فتقفل 
جميعها دفعدً واحدة. وأراه نطاب أخرى. فيسأله ععرّت باشا عن السرٌ الذي يحدث به 
ذلك, فقال: إِنّه مستخدم إبليس نفسه. فطلب منه أن يراه فقال له: لاتقوئ على رؤيته. 
فقال: تقويان أنتما على رؤيته وأضعفٌ أنا عن ذلك؟! مع أَنّي كم جُبت المخاوف وولجت 
المعاطب! فقالا: ذلك شيءٌ وهذا شيء آخر. فألحّ علبهماء فاتقادا له فجلسا في الظلمة 


وأخذ أحدهما يعزم مدق 


انشقّ السقف وظهرت النجوم ثم تدلّت منه صورة لايَتصوّر 
الوهم أفظع منها. فما أن وقع عليها بصره حتّى قام مذعوراً وتلمس الباب حتّى وجنده 
وصعد إلى أهله فجمعهم حوله. ومازال مضطرباً من الدُعر حتّى أصبح وبقي بعدها أربعين 
يوماً لا يمشي خطوة حبّى يستصحب معه بعض أهله من شدّة ما لحقه من الخوف. ٠‏ 
ولعلّ صاحبنا الأستاذ وجدي فريدٌ وسط زملائه المتنوّري الفكر في قبوله 
مايرفضه العقل الرشيد فضلاً عن العلم والحكمة القويمة. إِنّنا لاننكر أنّ هناك نفوساً 
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من أصحاب التمائم والزمازم يترون بقوّة إرادتهم في وهم ضعفاء النفوس فيخيلون إليهم 
صوراً وأشكالاً حسبما يشاؤونء والغالب أنّ أمئال هؤلاء المدّعين للسحر وتقليب 
هوك مفاليس يستدرّون أموال ذوي العقول السدّج لأجل تأمين معيشتهم 
الحقيرة, وهو أحد طرق الإستجداء, فلو كانوأ أصحاب قُدّر خارقة لعالجوا لأنقسهم ما 
يسدّ حاجتهم عن الاستجداء لأ العيش على فضلة الآخرين وعلى طريقة التتدليس 
والتزويرء الأمر الذي يكون من أردأ أنحاء المعيشة في الحياة! إِنّهُم لا يملكون سد رَمَتهم 
فكيف بالتسخير للأرواح المد: 

يقول ابن خلدون الذي حفل بهذه المزعومة في حفاوةٍ وتفصيل: 
الذي لهم إنْما هو فيما سوى الإنسان الحرّ من المتاع والحيوان والرقيق. ويعبّرون عن ذلك 
بقولهم: إِنْما نفعل فيما تمشي فيه الدراهم. أي ما يُملك ويُباع ويُشترى... قال: ومن هؤلاء 
من يستى بالبعٌاجين, بشيرون إلى يطق انم فنبعج. لأنّ أكثر ما ينتحل من السحر بيج 
الأنعام يُرهبون بذلك أهلها ليعطوهم منَلْضْلهاوهِم مستترون بذلك في الغاية خوفاً على 
أنفسهم من الحكام. ١‏ 1 

مساكين! لايمكنهم الدفاع عن أنفسهمَ فكيف القدرة على قهر الطبيعة وقلبها؟! 

والعجب من الاستاذ وجدي أصاح بكلّ مسامعه واستسلم لما سطره ابن خلدون 
من قدرة الساحر على تسخير الكائنات وسلطته على الأفلاك _وحسبها ذوات أنفس 
وأجرام-' والكواكب -حسبوها ذوات عقول ومديّرات لما يجري على الأرض_والجنّ 
والقوى الروحانية, فسحّروها جُمَعَ للتأثير على قلب عناصر المادة والتصرّف في العالم 
العلوي والعالم السفلي جميعاً. يا لها من مخرقة وإن شنت فسمها مهزلة!! وهناك حكايات 
وروايات أكثرها تنم عن قوّة التخبيل أو هي أكاذيب وأباطيل. وأمًا أصحاب التسمائم 


001-800 مقدمة إينخلدون» ص‎ ١ 
دوائر وهمية يرسمها العقل لكل تقطة دائرة ترسيمأ في فرض لا في واقع الأمر. نعم ذهب جمع من الأقدمين إلى‎ يهو-"١‎ 
فرض الأفلاك أجرامً شاعرة ذوات عقول ونفوس. وها شأن في تدير العام السفلى تديراً عن عم وإرادة ومن فم‎ 
جاز تسخيرها في جهة مقاصد السرم‎ 
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لنمائم وإيحاء الوساوس للتفرقة بين الزوجسين أو 
المتحابّين. و لايتأئتى من غير الإفساد في الأ إن ما يضرّهم من غير أن ينفعهم 
شيئاً حسيما وصفهم القرآن الكريم 

نعم هنا شيء لاننكره نهنا عليه وهو: أنّ للنفوس البشرية قدرة خارقة يمكن 
رفيعة أو في وجهة أرضية هابطة. والأولئن 


ووزنه في ترك الدنيا الدنية. وحيث لم يكن لهم نصيب في الحسياة 
الأخرى الخالدة فقد يمنحه تعالى'لنْحةتقتنع أنفسهم بها تجاه ما تحمّلوا من مشاقّ 
الحياة. الأمر الذي قد نشاهده من خَوَازق ملي يد مرتاض الهند وغيرها من بلادء ولكن 
في إطار محدود وعلى شترئطة أن.لا.يزاولوها عبي جهة الفساد في الأرضء وإلا فيؤخذ 
منهم فور إرادة السوء. نظير ما قيل بشأن «بلعام بنباعورا» قيل: كان رجلاً صالحاً من قوم 
موسى؛ وقد منخه الله استيجا استجابة دعاله, فحاول 
مؤمنين» فسليه اله المئحة وظلّ خاسراً دينه و« 


با إلى بعض الأمراء أن 


أمَا العامل بالشرط ولم يتجاوز حدوده المضروبة فستدوم له منحته مادام ساقياً 
على عهده. أو يُسلم فتدّخر له مثوبته في الدار العقبى مثوبة باقية. 

روي أنّ شيخاً من الأكابر رأى في طريقه لمّة مجتمعة حول رجل فسأل عنه. قيل 
له: إن يعلم الغيب. فأتاه وسأله عن شيء أخفاه في كّه فأخبره به. فسأله الشيخ عن أي 


٠‏ -راجع: جامع لبان ج 4 ص 44-45 والآية 108 و14 من سور الأعراف. 
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ارتياض بلغت هذا المقام؟ قال: بمخالفة النفسء لقد دأبتٌ أ. أن أخالف كل ما تشتهيه نفسي 
عاد ذال 3 اليج هنا ميل مشي ويل خل جرت عا تفلف لكلا روك 
الرجل من براهمة الهند ‏ قال: لا. قال له الشيخ: أعرضه على نفسك ثم انظر هل توافقك 
عليه أم تخالفك؟ فعرض الرجل الإسلام على نفسه وأبدئ أن نفسه تترفضه! فقال لد 
الشيخ: إذن خالف هوئ نفسك, على دأبك القديم! فقيل الرجل واعتنق الإسلام. وعندئٍ 
سأله الشيخ عن شيء أخفاه في كمّه. فلم يستطع الرجل أن يخبر عنه وزال عه عسلمه 
بالغيب وتعجّب الرجل من ذلك! قال له الشيخ. لاتعجبء إِنّك كنت على أمرٍ عظيم, 
وحيث لم يكن لك نصيب في العقبئ جازاك الله بطرفٍ من عنايته عليك في هذه الحياة. 
فلمًا أسلمت ادّخر الله لك ذلك مثوبةٌ عُظمئ في الآخرة. 

ولبراهمة الهند المرتاضين قضايا عجيبة وتصرّفات خارقة تعود إلى مقدرتهم 
النفسية الفائقة, الحاصلة على أثر ترك الثلااوتحِمّل المشاق؛ فمنحوا شيئاً من إمكان 
التصرّفات الخارقة مقتنعين بذلك تمام الاقتناع,بحيك لاخلاق لهم في الآخرة. 

جاء في مذكّرات مرافق"المنيك بجيورج السادس,عاهل الحكومة البريطائيا سس 
سفرته إلى الهند أَيّام الاحتلال مشاهد عجيبة بهذا الشأن. يقول: وقف القطار فى إحدى 
المحطّات لخزن الماء. فنزل الملك وجعل يتمشّى وإذا بمرتاض قابع في ناحية وجده في 
غاية الوساخة فنصحه أن بهتمّ بنظا: وحاول مساعدته. وإذا بالمرتاض 
اغتاظ لذلك ولم يجبه بشيء. فانصرف الملك وركب القطار. وإذا بالقطار لايتحرك. فقام 
المهندسون بالفحص من غير أن يجدوا فيه تقصاً. وكان مع الملك ضبّاط هستود. ورأوا 
المرتاض القابع في زاوية: فسألوا الملك: هل قال للمرتاض شيئاً يفيظه؟ فأفصح الملك 
بما دار بينه وبين المرتاض من غير أن يسيء إليه بكلام أو غيره. قال الضباط: لعلّه سخط 
عليك وحسبه تجاسراً عليه وهو الذي أوقف القطار فجاء الملك واستماح من المرتاض 
واعتذر منه لوغاظه كلامه. فرفع المرتاض رأسه يبدو في وجهه الرضا- وأشار إلى 
القطار فتحرّك لساعته. 


جسمه و 


القرآن وثقافات عصرها / 1711 
وجاء فيها أيضاً أنْهم قصدوا زيارة كبير المرتاضين وكان مقرّه في غابة ملؤها 
من مقر المرتاض بكليومترات وإذا الفنضاء 
صحو لا حشرة فيه ولا بعوضة. فتعجّبوا من ذلك وسألوا المرتاض عن السرٌء قال: إنا ل 


حشرات ويعوض ضارية, ولا أن |" 


نمنح لها بالاقتراب من حريمنا! 

كل ذلك إن دل فإنُما يدل على قدرة نفسية كبيرة حي بها هؤلاء المرتاضون على 
أثر رياضتهم ونبذ المشتهيات؛ وليس من السحر في شيء. 

أضف إلى ذلك أنّ النفس بذا ارة بها يتمكّن الإنسان من التغلب 
على الطبيعة, من غير أن يستعين بقدرة خارجة عن إطار نفسه. لكن إذا عرف من نفسه 
هذه القدرة واستعملها بقوّة وعزيمة راسخة. 

قرأت في تاريخ ثورة فرنسا الكبرئ عن شخصية «ميرابو» الرجل السياسي الكبير 
من أركان الثورة (1/11-19/45م) علق عَهمِايلك لويس الخامس عشر. كان نائباً في 
مجلس النيابة وكان ذا منطق قويّ إجبابخينا كأن يرضح له المؤالف والمخالف لقرّة 
خطاباته. يحكئ عن مقدرته انتوق اكضايقة 


ذات قدرة 


ياء منها ماذكره أحد زملائه وكان يرافقه 


قبر والدته. وإذا بكلبٍ هارش هجم عليهما وكان ضارياً شديد البأس 


في قصده 


فأخذ صاحبه يتوحّش ويلتمس الفرار. لكن ميرابو في هدوء وطمأنينة وأخذ يهدّئ من 
روعة صاحبه قائلاً: لاتستوحش أنا أكفيكه. فجعل يتحدّق النظر في عيني الكلب وإذا به 
يهدأ حتى افترش بذراعيه على الأرض كالخاشع أمام ميرابوا ينقل بشأنه من أمثال هذه 
القضايا كثير. 

شهدت إحدى الاحتفالات في مرأسم العزاء على سيّد الشهداء ليلة الحادي عشر 
من محرّم الحرام بكربلاء المقدّسة عام (٠77١ه.ق)‏ وكان الاحتفال بشأن دخول النار 
المتوهّجة كما هو مرسوم عند الهنوه 
حتّى صارت جمرات متوهّجة في حفرة مستطيلة الشكل مترين في ثلاث أو أربع مترات 
في عمق ثلاثين سانتيمتراً ملؤها الجمرات المتوقّدة. فجاء هنود أربعة مسلمون وجعلوا 


قد توقّدت النار في حطب ضخم حوالي ساعات 


8 / شبهات و ردود 


رنُمون بايا حسين با حسين» وكشفوا عن 


يلطمون على صدورهم لطماً 
ساقهم وهم حفاة. ومن ورائهم صبّي على هيأتهم ربماكان عمره عشر سنوات ونحو ذلك» 
فدخلوا الحفرة مستقبلين القبلة بهدوء و تهيّج ولا اضطراب واجتازوا الحفرة 
وخرجوا من الجانب الآخر بسلام لم يمسّهم أثر من الحريق. هذا ما شاهدته بعيني وكثيرٌ 
من وجوه السادة الأجالاء بكربلاء حضور يرون المشهد الرهيب بكلّ إعجاب وإكبارا 

واستمعت إلى الإذاعات هذه الأيّام أنّ هذه عادة جارية بين الهنودء من مسلمين و 
غير مسلمين, وألْها تمس عزيمة النفس القوية بأنّها قاهرة تغلب على تأثير النار في 
أجسامهم, الأمر الذي يشكّل ركيزة السرٌ في تغلبهم على تومّج النار الملتهبة. ويحضر 
المراسم كثير من الخلائق المجتمعة من حول العالم ليروا المشهد عن كثب بما ليدع 
مجالاً للاستنكار. 

وهناك نفوس قدسية أكبر قدزة على إلتغلب على نواميس الطبيعة بفضل اعتلاء 
قدرتهم النفسية الإلهية. 

تلك السيّدة زينب الكيرىءينت الإمام أميرإلمؤمنين (عسليه وعلى آله أفضل 
صلوات المصلّين) عندما حاولت أن تخطب خطبتها المعروفة في سوق الكوفة وهي رهن 
إسارتها إلى يزيد الطاغية. فأشارت إلى الجمع أن اسكتواء قال الراوي: فعند ذلك سكنت 


الأنفاس وهدأت الأجراس, وجعلت تخطب في جدٌ ملؤه الهدوء حتّى من صفير 
الأجراس! إِنّ هذه قوّتها النفسية الخارقة أَنّرتَ حتى في الجمادات! 

وكان لنا صديق يعمل في تجهيز الأدوات الكهربائية, فرأيته وهو يمسك على 
سلك كهربائي مجرّد عن الغلاف ويعمل في مزاولته لتجهيز حفلة كبيرة بمناسبة يلاد 
الإمام المنتظر الحجّة بن الحسن (عجّل الله تعالى فرجه الشريف) ليلة النصف من شعبان. 
فتعجّبت منه وهو ماسك على السلك المجرّد يعمل به. واقتربت منه. فقال: لا تمسّني وكلٌّ 
جسدي مله الكهرباء. فقلت له: وكيف أنت وقد مسكت السلك؟! قال أنا تغلب على 


الكهرباء وأضغط عليه بكلّ قوّة فلا يغلبني, وهذا عملي المستمرٌ يوميّ أغلب على القوّة 
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بعد أن كانت النفس البشرية ذات 
وعلى أي حال فهذا من قدرة النفس الجبا 
صاحبنا وجدي ومن قبله ابن خلدون؟1 
تلك مشاهد بل حقائق لايمكن إنكارهاء إذا ما لاحظنا قدرة الإنسان الشفسية 


جميعاً. بفضل منه تمالئ 


ارة, وأين هذا من 


الخارقة, الذي تسخّر له ما في السماوات وما في الأر 
«والئفس في وحدتها كل القوى» 
أنزعم أ جرم صغير 2 وفيك انطوى العالم الأكبر 

اء هذا العالم المحسوس عالم أرقى 
مليء بالكائنات العاقلة (ذوات الشعور) من مَلَكِ أو جنٌ أو أرواج طيّبة أو خبيثة. ولكن 
لهؤلاء'الصعاليك (سحَرة الأرضل) لهي على تلك الكائنات المتعالية ذوات القدر 
بأ من أن تنالها ير شلا قالمصرة. وقد قامت الشواهد المستوعبة على 
وجود عالم الغيب وراء عالم”الشهوّم_لكن هل بإمكان العائشين على الأرض التغلب 
والسيطرة (تسخير) تلك الكائنات المنبّة وراء ستار الغيب؟ وقد دلت الشواهد على أنّهم 
أعجز من ذلك, الهم إلا بعض الإيحاءات الخبيثة تلقيها الشياطين على شاكلتهم في 
الأرض «إِنّ الشياطين لَيوحُون إلى أؤليائهم ليُجادلوكُم».' فهم الذين وقعوا في فم الشبياطين 
وحسبوا أنه مسخّرة لهم يا لها من مهزلة تنبؤك عن سفاهةٍ في ذوي العقول الضعيفة. وقد 
استوفينا الكلام عن ذلك في رسالة كتبناها عن الأرواح. 

وبعد فإذ لم تثبت حقيقة للسحر بمعنى التأثير في قلب الطبيعة وتسخير الكائنات» 


نعم سوئ تمائم هي نمائم ووساوس ينفثونها لفك المُقّد وقَضْم الروابط والأواصر بين 
المتحاتّين؛ «وَما هُمْ يضا, 


نين به من أحَدٍ إلا إن الله». ' ومن ثم لا تأثير لدسائسهم في 


١-القمارج‏ كن 
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تفوس بعنايته تعالئ «إن عبادي ليس لك ليم شلطان».' فكان ما 

تعلّموه ضرر عليهم ولا ينفعهم شيئاً الأمر الذي جعلهم ومساكين وعائشين على 

فضلة الأثرياء أو الضعفاء الأغنياء. قال تعالئ بشأنهم: «وّلاه ينِعُ السام حي حَيْتُ أق»." 
وهذا طابعٌ وسَتهم به القرآنُ الكريم. حيثٌ يقولٌ_مُوَهاً خطابه إلى المشركين في 


ازعمهم أن ِلْحَقّ لا جاءَكُمْ أسِخْرٌ هذا ولا يُلِعُ التاجرُون».؟ 
دليلاً على أنّ الذي جاء به نبيّ الإسلام لاصلة له بالسحر. حيث قد توقّق في تبليغ دعوته 


ثيراً في واقع الحياة. الأمر الذي لا يتلاءم وسحر السحرّة غير 
ىفن مسيرتهم الاتحزفة ل مكدودين عاجزيت ألا وبنتاكنين 


هذا هو منطق القرآن ونظرته القاطعة بشأن السحر والسّحّرة. لاواقع له ولا تأثير 
خارج إطار الدسائس الخبيثة. وأن لاقذرة ماسر ولا هيمئة على سكّان الأرض السفلئ 
فكيف بالسلطة على سكان السماوا تكلا إنجاح لهم في عمل ولا حف لهم ني 
سعادة الحياة ١‏ 


نا 
ثم فلنفرض أن جاهلية العرب كانت تعتقد بحقيقة السحر عقيدة جاهلية بائدة, 
لكن هل هناك شاهد على أنّ القرآن وافقهم أو جاراهم على تلك العقيدة الباطلة؟ فلننظر 
في الموارد التي أخذوها شواهد على زعم الموافقة أو المجاراة, وهي ثلاثة موارد: سَحَّرة 
فرعون, سَحّرة بابل, النقّائات في المقّد. نبحث عنها على الترتيب: 


سَحرَةٌ فرعون 
مما أخذوه شاهداً على ذلك سحرة فرعون. حيث يقول عنهم القرآن: «وجاوٌوا 
7 
يط علي » 
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بالعين لأغير. فقد «سَحَروا أَعْيْنّ 
م أنّا تشعى».' فقد كان مجرّد 


تلبيس وتمويه في الأمر وأروهم ماكان الواقعٌ خلاقّه 
وإذااكان هذا (مجرّد التخييل والتمويه) سحراً عظيماً -والحر ما لطف ودقّ 


مأخدّه ‏ فكيف بغير العظيم الذي هو أخف وزناً وأردأ شأناً. هذا ما يرسمه لنا القرآن من 
واقع السحر, وأنّه يخالف تماماً ما كانت العرب تعتقده بشأن السحر وتأثيره في قلب 
الواقع, فكيف ياترى مزعومة من زعم أنّ القرآن وافق العرب في عسقيدتها أو جساملهم 


في أمر باطل]؟ 


وتماشئ معهم 


قال سيد قطب: وحسبنا أ, 


سحر كان. 
وحسبنا أن نعلم أنه سحروا أعيّن الناس وأثاروا الرهبة في قلوبهم «واسْفَْمَِوهُم» لنتصوّر 
أيّ سحر كان. ولفظ «استرهب» ذإتنافِحصوّر, فهم استجاشوا إحساس الرهبة في 


الناس وقسروهم عليه قسراً. 

موسى 380 قد أوجس في تفشم ماكان. ولكن مفاجأة أخرى تطالع 
فرعون وملأه. وتطالع السحرة الكهنة. وتطالع جماهير الناس في الساحة الكبرئ التي 
شهدت ذلك السحر العظيم: 


غالب, وأنّه جارف, وأنّهِ مُحيق! وما هو إلا أن يواجه الهادى الوائق, حتّى ينفثئ كالقُقّاعة, 


وينكمش كا 
الجذور. والتعبير القرآني هنا 
الحق»... 


وينطفئ كشعلة الهشيم! وإذا الحقّ راجح الوزن ثابت القواعد, عميق 
هذه الظلال, وهو يُصوّر الحقّ واقعاً ذا نسقل «فوقع 
إنبت, واستقرٌ... وذهب ماعداه فلم يَعُد له وجود: «وبطل ما كانوا يسعملون». 
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وُلب الباطل والمبطلون وذّلُوا وصَعُروا وانكمشوا بعد الزهو الذي كان يبهر العسيون: 
! مُنالِكَ وَانقلبوا صاغرين».١‏ 

قال: فالسحر لايغيّر من طبيعة الأشياء, ولاه 
اللحواسٌ والمشاعر بما يريده الساحر. وهذا هو [واقع] السحر كما صوّره القرآن الكريم 
في قصّة موسى به فلم تنقلب حبالهم وعصيهم حيّات فعلاً. ولكن خيّل إلى الناس أنْها 
تسعئ. وهذه هي طبيعة السحر كما ينبغي لنا أن نسم بها. وهو بهذه الطبيعة يؤثّر في 
الناس؛ وينشئ لهم مشاعر وفق إبحائه. مشاعر تخيفهم وتؤذيهم وتوججههم الوجهة التي 


ث في العُقّد. وهي شرٌ يُستعاء 
منه بلله ويُلجأ إلى حماء. ” 


سَحَرَةٌ بابل 

كان المجتمع البابلي على عهد الكلّدانتين ‏ يجتمماً فاسداً شاعت فيه الفحشاء 
والمنكرات وراج الفساد والإفساد في الأرض» وكان من أساليب إفسادهم ارتكاب 
الحيل الماكرة والدسائس الخادعة لإيجاد البغضاء والشحناء بين الناس, وبثٌّ روح سوء 
الظنّ بين المؤ تلفين: بين المرء وزوجه. بين الوالد وولده. بين الأخوين. بين الشريكين في 
صنعةٍ أو تجارة. وذلك عن طريق الوساوس والدسائس والحُدَع والديرنجات. وكان 
السبب يعود إلى هيمنة الحَسّد على الناس حينذاك, بما جَمّلهم يبغض بعضهم بعضاً ويعمل 
بعضهم ضد البعض في أساليب وحيل خدّاعة كل يوم في شكل من أشكالها. 
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وَالنّاسٍ». الخنس: العمل في 
الاقتضاح, ومن كم ذا أحسٌ بالفضح خنس أي انقبض وتخْقّى بسرعة. 
فكان الختّاس هو الذي يعمل في خبثٍ ولؤم وعن وحشةٍ خشية الافتضاح. فهو يعمل في 
خبثٍ معه ضعف وجبن ووهن في مقدرته الماكرة 

فأئزل الله الملّكين هاروت وماروت يبا 
الأساليب الماكرة ويعلّمانهم طرق التخلّص منها والنقض 
كانوا يتعلّمون ما يضرّهم دون ما ينفعهم. ليفرّقوا بين المرء وزوجه. سوى أن الله غالب 
على أمره وما تشاؤون إلا أن يشاء الله 


ان اناس على إفشاء تلك 


ى من أثرها. غير أن بعض الخبثاء 


را القائه لذ لجرو ور نوا 

لقد تركوا ما أنزل الله ونبذوه وراء ظهورهم, وراحوا يتتئعون ما كان يقصّه 
الشياطين -والشيطان وصفٌ لكل خبيث سبّئ السريرة ‏ على عهد سليمان وأساليب 
تضليلهم للناس من دعاوٍ مكذوبة عن سليمان حيث كانوا يقولون إنّهِ كان ساحراً وإِنّه 
سر ما سخّر بسحره. والقرآن ينفي عنه ذلك «رَما كَمرَ ُلوان» باستعمال السحر الذي هو 


في حدٌ الكفر بالله العظيم. «رَلكنَّ الاين (خبناء الجنّ والإنس) كفروا مَُلنَ اناس 
السّحْرَ» (طرق الاضلال وأساليب التضليل) 

ثم ينفي أنّ السحر مُنزل من عند الله على الملّكين: هاروت وماروتء اللذين كان 
مقّهما بابل. ويبدو أنه كانت هناك قصّة معروفة عنهما وكان اليهود أو الشياطين يدّعون 


أنهما كانا يَعْفان السحر ويعلّمانه للناس. فنفى القرآن هذه الفرية, وبيّن الحقيقة, وهي أن 
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هذين الملكين كانا هناك فتنة وابتلاء للناس. كانا يقولان لكلّ من يأتيهما طالباً منهما 
معرفة طريق التخلّص من برائن الشياطين السحرة: لا تكفر باستخدام تلك الأساليب 
الماكرة. وقد كان بعض الناس يصرّ على تعلّم السحر لفرض خبيث على الرغسم من 
'تحذيره وتبصيره«فيتعلمون منهما ما يفرّقون به بين المرء وزوجهه. وهنا يبادر القرآن فيقرّر 
كلية التصوّر الإسلامي الأساسية, وهي أنه لايقع شيء في هذا الوجود إلا ب 
ذن الله تفعل الأسباب فعلها وتنشأ آثارها وتحقّق نتائجها وإن 
كانت عاقبة السوء تعود على الزائغين الذين يتحرفون عن الطريق السوي والصراط 
المستقيم الذي رسمه لهم رب العالمين. 

ثم يقرّر القرآن حقيقة ما يتعلّمونه بفية إيقاع الشرٌ بالآخري 
خيراً لهم «رَيَتعلمونَ ما يَصُرّهُمْ ولا ينمه وربّما يكفي أن يكون هذا الشرٌ هو الكفر 
والخسران في الآخرة «وَلقَد عَلِمُوا ناما لهُ في الآخره 
وحاول الإضرار به يعلم أن لا نعطي ب للآ في العأقبة. فهو حين يختاره وبشتريه ينقد كل 
رصيد له في الآخرة سوى العقاب. فما أسَوأ ما باعوا يه أنفسهم وأضاعوا خيرات كانت لهم 
في عقبى الدار. «وَليشئ ما عَروآ به نَم لَوْكانُوا َعلحُون» لوكانوا يفقهون ويعون واقع 
الأمر. 


النقاثات في العُقّدا 
النفث. قَدْف القليل من الريق 
الساحر أن ينفث بريقه في عُنَدٍ يعقدها بعد كلّ زمزمة يتز 


نفخ وهو أقلّ من التفل. ونفث الراقسي أو 
مزم بها ليسحر بها فيما زعموا. 
والمراد به هنا هي النميمة ينفثها النامون في العُقّد أي في الروابط الودّية لييدّدوا شمل 

ذلفة بين : المرء وزوجه. الوالد وولده, الأخوين, المتشاركين في صنعةٍ أو 
زراعةٍ وغير ذلك مما يرتبط وأواصر الود بين شخصين أو أكثر. والعرب نستي 
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الارتباط الوثيق بين شيئين أو شخصين عُنّْدة. كما جاء التعبير عن الارتباط بين 
ع الكتاب أجلم». ١‏ مإله 


م جميل امرأة أ ي لهب (« 
حطب لهيب النفاق والتفرقة بين المتحائّين دجا ايا كت زوجه امار في فهي 
نسل عل بنا لني انا ليا تكن مالحا 03 #اكبازما بدي 1 


أتهماكانا يحملان + خبنا ولؤمً 

فالنميمة تحوّل ما بين الصديقِينَ مي محبّة إلى بغضاء بالدسائس وهي وسائل 
ببه السحر الذي هو ما لطف و30 مأ) : 
في خلدك كما يفعل الساحو: المشهر: إذا أراد أن يجلّ قد 
متحائين. إذ يتزمزم بألفاطٍ ويعقد عَعَده وينفت فنها. تم يحلها إيهاماً للعائة أنّ هذا حل 


بالذات. الأمر الذي يتناسب مع سائر آيات سورة الفلق: «يِن كَرٌ غات إذا و 
شر الليل إذا دخل وغمر كلّ شىء بظلامه. والليل إذا كان على تلك الحال كان مخوفاً 


حاسد إذا حاو 
وينصب شبائكه لاإيقاع المحسود في فح الضرر والأذئ, يعمل ذلك بأدقّ الوسائل لتنفيذ 
مكائده. 

اا ١‏ -البقرة 70977 
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فكما أن الة. 
كذلك هذه الآية ( 
بالشاحرات 


(السابقة واللاحقة) إستعاذة بالله من مكائد أهل الزيغ والإفساد, 
اثات في العُقد) هي مكائد يرتكبها أهل النمائم لإيقاع الأذئ. شَبَهُوا 
في العقد. 


فالاستعاذة منهم جميعاً إلى الله المستعان لإحباط مساعيهم ورد مكائدهم ني 
نحورهم, وهو الملجأ والمعين. 

قال سيّد قطب: والنقائات في العُقّد: السواحر الساعيات بالأذئ عن طريق خداع 
الحواسٌ؛ وخداع الأعصاب. والإيحاء إلى النفوس والتأثير في المشاعر. ومن يعقدن 
العُقد في نحو خيطٍ أو منديلٍ وينفتن فبها كتقليد من تقاليد السحر والاإيحاء. قال: والسحر 


لايغيّر من طبيعة الأشياء, ولا يُنشي جديدة لها. ولكنّه يخيّل للحواسّ والمشاعر 
بما يريده الساحر ١‏ 

قال شيخ الطائفة أبو جعفر مد لكين الطوسي :ولا يجوز أن يكون 
النبن له سجر على ما رواه القُصَاصِ الْجّهَال) لأنّ من يُوصّف بأنّه مسحور فقد خبل 
عقله, وقد أنكر الله تعالى ذلك كوي قولةميووقال الظالمون]إن عون إلا رَجُلاً تشحورأ» " 

وهكذا قال العلامة الطبرسي في تفسيره للسورة عند الكلام عن شأن التزول.؟ 

وقال الأستاذ محمد عبده: قد رووا هنا أحاديث في أن الدبيوَلهٌ سحره لّبيد 
بنالأعصم. وأ سحره فيه حمّى كان يخيّل إليه أنه يفعل الشيء وهو لا يفعله أو يأتي 
شيئاً وهو لا يأتيه. وأنَالله أنبأه بذلك. وأخرجت مواد السحر من بثر. وعوفي ممتاكان نزل 
به من ذلك ونزلت هذه السورة! 00 

أنّ تأثير السحر في نفسه عليه الصلاة والسلام مساسٌ بالعقل آخدٌ 

إن عون إلا رَجُلاً حو رأ». 
أن المتواتر جاء بنفي السحر عنه عليه الصلاة 


والذي يجب علينا اعتقاده أنّ القرا 


١-في‏ ظلال القرآن. المجلّد :ص 75ج :*٠‏ ص 140 وقد تقلنا تمام كلامه آنفاً. 
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والسلام, حيث نسب القول بإثبات حصوله له إلى المشركين ووبّخهم على ذلك. 

والحديث -على فرض صحّته _من أحاديث الآحاد التي لا يؤخذ بها فى العقائد, 
وعصمة الأنبياء عقيدة لا يؤخذ فيها إلا باليقين. ١ ١‏ 

على أنّ سورة الفلق مكّية نزلت بمكة في السنين الأولئ. وما يزعمونه من السحر 
نما وقع في المدينة في السنين الأخيرة حيث اشتدٌ العداء بين اليهود والمسلمين فهذا مما 
يُضعف الإحتجاج بالحديث ويُضعف التسليم يصختد ١‏ 

قال سيّد قطب: هذه الروايات تخالف أصل العصمة النبوية في الفعل والتبليغ. ولاه 
تستقيم مع الاعتقاد بأنّكلَ فعل من أفعاله خْيُ وكلّ قول من أقواله سنّة وشريعة. كما أنْها 
تصطدم بنفي القرآن عن الرسول ع أَنّه مسحور, وتكذيب المشركين فيما كانوا يدعونه 
من هذا الإفك. ومن ثمّ نستبعد هذه الروايات, وأحاديث الآحاد لا يؤخذ بها في أمر 
العقيدة, والمرجع هو القرآن. والتواقلشر“للأخذ بالأحاديث في أصول الاعتقاد, وهذه 
الروايات ليست من المتواتر, فضللاً عي أن نزول هاتين السورتين في مكّة هو الراجح, مما 
يُوهن أساس الروايات الأُعريقو؟ 


وقد استوفينا الكلام حول مزعومة سحر النبيّوَيُْ وتفنيد رواياته بصورة 


مستوعبة؛ فراجع.؟ 


ظواهر روحيّة غريبة 

ِنّه ما يزال مشاهداً في كلّ وقت أنّ بعض الناس بملكون خصائص لم يكشف 
العلم عن حقيقتها بعد. لقد سمي بعضها بأسماء من غير أن يحدّد كنهها ولا معرفة طرقها. 
ثي» -التخاطر من ماهو و 
يتلقّى فكرة من إنسانٍ آخر على أبعاد وفواصل لا رابط بينهما سوى هذا الاتصال الروحي 


هذه ظاهرة «الت 


١‏ ملحّض كلامه على ما جاء في تفسير العراغي.ج .٠١‏ ص 138 وراجع: تنفسير جمزء عم لمحقئد عيده ص 
كي ؟- في ظلال القرآن. المجلد له ص ١‏ الاج +7 ص 597 
في الجزء الاول من الشمهيد. 
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ين الجن وإلى هذا الأخير جاءت الإشارة في 
اكب ' وهكذا تتبادل الأقكار 
َي عدوا تسياطي. 


رُخْوْفَ القَْلٍ عُرورأ»" 


.هذا السبات الهاج افويرية يماض يتمٌ بسيطرة إرادة إنسان 
على إرادة آخر كان قد نوّمه بطريقة غير عاديا فى الإنسان سيّالاً مغناطيسياً لا 


يعرف كنههه ينبعث منه بالإرادة ويؤئر على الأشياء أو الأشخاص تأثيراً خاصّاً. فقد 


يلقن بأن يُوقع في وهمه فيقتنع هذا اقتناعاً تامأ أو استخراج الروح من الجسد ليأخذ 
بالتجول والإطلاع على غيوب. وربّما استخدم هذا السّال المغناطيسي في الطب وفي 
معالجة قسم من الأمراض المستعصية الكن ميد" إلى اليوم ما هو؟ وكيف يتم؟ وكيف 
يقع أن تسيطر إرادة على إرادة أو ينفعل شي يتأثير قوّة الإرادة؟ 

وهكذا تحضير الأرواحتيسبما يسجونه اليوجبم يقوم على أساس اتصالٍ روحيٌ 
بكائنات حيّة وراء ستار الغيب. أمًا ما هذه الكائنات الحيّة؟ وكيف يتم هذا الاتصال؟ 


حكئ لي زميلنا العلامة الشيخ مهدي الآصفي أنّ جماعة من مزاولي هذا الفنّ 


ججلسة يتم فيها هذا العمل, قال: وبعد أعمال وأطوار قاموا بها طلبوا إليّ 
رغبتي في إحضار روح من الأرواح؛ فرغبت أن يحضر روح الشيخ الأعظم المحمّق 
الأنصاري# فلمًا حضر وفق إخبارهم ‏ قالوا: ماذا تبتغي السؤال منه؟ فطلبت إليهم أن 
يسألوه عن مسألةٍ أصولية عريقة كان الشيخ هو مبدعها وهي مسألة «الحكومة والورود» 


في دلائل الأحكام. فرغبت أن يشرحها بنفسه حيث الاختلاف كثير في تفسيرها. وعند 


١الأتمام‏ 3515 ؟-الأتعام ج197 
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ذلك قالوا: إنّ الوح قد سخط من هذا السؤال وترك الجلسة وذهب مغضباً! 

نعم لا نتكر إمكان ذلك إجماليا. ولكن هل هذا الأمر يتم بهذه التوسعة؟ وهل هذه 
الأرواح هي أرواح الأموات أم غيرها؟ الأمر الذي لا يمكن البثّ فيه. غير أنَ هذه وأمثالها 
مظاهر روحية غريبة, وهي في جميع أنحائها وأشكالها لا تمس قضية السحر حسبماكان 
.يزعمه الأقدمون -من الاستعانة يأرواح الأفلاك والكواكب وتسخيرها أو حسبما راج 
عند أوساط السدّج الأوهام إليوم وربّما بعد اليوم مادام لم تكتمل العقول.١‏ 


كلامٌ عن إصابة العين 
قالوا: وممّا نجد القرآن متأئراً بالبيئة العربية الجاهلة اعترافه بإصابة العسين في 
مواضع: 
الأوّل: قوله تعالى -حكا بخن يَعَقرب له -: «ؤقال يا 


الوا م أثوا ب 9 
قَليتوَكٍ الوَكُون». ' قيل: بات علتهم إصاب العين لأنهم كانوا ذوي جمالي وهبية وكمال 
وهم إخوة أولاد رجلٍ واحد." 

الغاني: قوله تعالى: «وإن يكاد الذي كقروا لبوك بأنصا رهم لا يعوا الذكْر ويعُولُونَ 
نه ُو وما مُوَ إلا كه للعانين».* قيل: يزلقوتك بمعنى يصيبونك بأعينهم. قال الطبرسي: 
والمفسرون كلّهم على أنه المراد من الآية.* 


الثالث: قوله تعالى: «وّمِن عَيدٌ حاسِدٍ إذا حْسّد».! قيل: أي من شر عينه. ' وعن أبن 


أبيعمير رفعه قال: أما رأيته إذا فتح عينيه وهو ينظر إليك هو ذاك.* 
والكلام هنا من جهتين. الأولئ: هل القرآن تعرّض لتأثير العين» سواء كان حا أم 


١-راجع‏ في ذلك كله الإنسان روح لاجسد للأستاة رؤوف عبيد, في ثلاث مجلدات ضخام, وغيره مثن كبوا في هذا 


غ-القلم هه 
1 اقلق 16اد مر 
4_مماتي الأخبار للصدوق. ص 217: طبع التجف. 
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باطلً؟ الثانية: هل للعين تأثير سوء ذاتياًمع قطع النظر علا جاء في القرآن؟ 
أ الجهة الأولى فليس في ظاهر تعبير القرآن ما يدل على ذلك 
أمّا قولة يعقوب لبنيه: «' 


خُلوا مِنْ باب واجدٍ..» فإنّما كانت في عودتهم إلى مصر 
بعد سفرتهم الأولى التي رجعوا منها خائبين. فلوكان يخاف علبهم العين لأمرهم بذلك في 
المرّة الأول بل وفي كلّ سفرةٍ وحلّ وارتحال, فيمنعهم أن يترافقوا في الأمسفار على 
الإطلاق, ولا خصوصية لهذه المرّة من الدخول على يوسف. 

قيل: إِنْما قال لهم ذلك في هذه المرّة ليستخبر من حالة العزيز حين يدخل عليه 
كلع له » فيستعلم من تأثير كل وأحدد عند الدخول عليه حالته الخ اصّة وما يظهر على 


أناري وجهة وحركات عينيه حين رؤية شقيقه من ! 


' ولعلّ يعقوب استشعر 
من رد العزيز إخوته ليأتوا بأخ آخر لهم من أبيهم. أل هو يوسف. فحاول بهذه التدجر. 
معرفة شخصية العزيز ولعلّه يوسف نفينة لماي لا يُعلم إذا دخلوا عليه كلّهم جماعةٌ 
واحدة. ومن ثم لما دخل عليه أخوهإبنيامين آوا وأفشى نفسه لديه. الأمر الذي يدل على 
دخوله عليه لوحده. فقد تحمّق ثب 


يتحقوب في تفرسيم 
وهذا يدل على فراسة يعقوب القوية. حيث يقول عله تعالى: «وَإنهُ لدو عَم لما 
أي ذو فراسةٍ قوية ١‏ 
قال إبراهيم النخعي وهو تابعيّ كبير -: إن يعقوب مي كان يعلم بفراسته بأنّ العزيز 
هو ابنه يوسف إلا أنَالله لم يأذن له في التصريح بذلك فلا بعث أبسناءه إليه أوصاهم 
عند الدخول وكان غرضه أن يصل بنيامين وحده إلى يوسف في خلوةٍ من سائر 


إلا حاجةٌ في نَفْسٍ يَتقوب قضاهاء؟ 


وقوله تعالى: «ما كان يني عَنْهُمْ مِنَ الله من 
.يعني: إن هذا التدبير الذي قام به يعقوب لم يكن يغيّر من المصلحة التي رعاها الله بشأنه. 
١‏ -راجع: تفسير المراحيدج 1ص 17. عق العا 


"-راجع: التفسير الكبيرء ج 1 ص :١74‏ والدرٌ المنتورء ج كد ص 887 
غ- يوسف ادم 
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وممّا يبد إرادة إصابة العين 
على الدخول من أبواب متفرّقة؛ بل يكفي الدخول متعا: 8 
من رفقة ألقافلة الحاشدة بالأحمال والأثقال. فكيف يعرف 


دلوك بأبصارهم...». 
ل ونحّاه عن مكانه. والمزلق: المكان الذي ينزلق عليه ولا 


ار. تحديق النظر إليه نظر ساخط شديد السخط بحيث يكون 


والتراجع عمًا هو فيه خوفاً من إيقاع الأ يه 
من المثقلة. أ يكلاد يلوك عن موضعك بشدّة السخط والارعاب 
والإرهاب, البادي ذلك من تحد إق نظَرَهم المغضب 


أي إِنّهُم لشدّة عداوتهم توبفضائهم ينظرو, 
قدمك بغضاً فتصدع حين سمعوك تتلو كتاب الله وت 
وهذا نظير قوله تعالى: «وإن كادرا 
يقال: فرّه واستفرّه أي أزعجه. 
فهذه النظرات الشزرة في موقف الرسول الصلب فتجعله يزلٌ ويزلق 
ويفقد توازنه وثباته على الأمر. وهو تعبير فائق عمّا تحمله هذه النظرات العدائ 


وحنق وش ولقمةٍ وضغن؛ وحمى وسمٌ «لَا مبعوا الذكرٌ». مصحوبة 
المحمومة بالسبٌ | والشتم البذيء والافتراء الذميم «وَيقُولون إ: 
ويدلّنا على عدم إرادة إصابة العين في هذه 


١-يقال:‏ شزر إلبه أي نظر إليه بجائب عينه مع إعراض أو غضب. 
؟ -راجع: تفصير المراغي. ؟ الإسراء اانا 
غ -في ظلال القرآنء المجلد لم ص 78ج 54 ص 37 
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نما تكون عند الإعجاب بشيء لا عند التنّر والائزجار. والآبة تتصرّح بأنّهم كادوا 
يزلقونه لما سمعوا الذكر. ماقتين عليه نافرين منه. فجعلوا يسلقونه بالسباب والشتم 
ويرمونه بالجنون. فكيف والحال هذه يحسدونه فيصيبونه بأعينهم؟! الأمر الذي لا يلتئم 


وسياق الآية الكريمة. 
قال الزجّاج: معنى الآية, أنْهم ينظرون إليك عند تلاوة القرآن والدعاء إلى التوحيد 
نظر عداوةٍ وبغضٍ وإنكار لما يسمعونه وتعجّب منه, فيكادون يصرعونك بحدّة نظرهم 


ويزيلونك عن موضعك. وهذا مستعمل في الكلام. يقولون: نظر إليّ لان نظراً يكاد 
يصرعني ونظراً يكاد يأكلني فيه. وتأويله كله أنه نظر إِليّ نظراً لو أمكنه معد أكلي أو 
بيصرعنى لقعل.7 

وهكذا قال الجبائي: إِنّ القوم ما كانوا ينظرون إلى النبيّعٌَ نظر استحسان 

1 

هر حاساوٍ إذا شد" إفي سورة الفلق أي إذا حاول السعي 
وراء حسده لغرض إبقاع الأذئ توالضور.بالمحسود. أي استعذ بالله من شرٌ الحاسد إذا 
حاول إنفاذ حسده. بالسعي والجد في إزالة نعمة من يحسده. فهو يعمل الحيل وينصب 
شبائكه لإإيقاع المحسود في الضرر والخسران, وربّما بأدقَ الوسائل والذرائع. وليس في 
الاستطاعة الوقوف على ما يدبّره من مكائد إلا أن يُستعان عليه بربٌ القَلّق أي مسب 
الفرج والخلاص من كيد الكائددين. والإحباط من مساعيهم الخبيثة * 


نظرة فاحصة عن إصابة العين 
ما الجهة الأخرى وهو البحث عن إصابة العين ومدئ تأثيرها السيئ في النفوس 
والأموال- فقد شاع الإشفاق منها في أوساط بدائية وربما في أوساط م: 


مجمع البياناج ١٠ص‏ 2511 بيهر 
؟-القلق 13م 
4 راجع: تفسير العراغى.ج ٠؟:‏ ص 571-574 و تفسير جزء عمٌ للشيخ محمد عبده جزه عم ص 184-١85‏ 
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وفي ذلك نوع من الاعتراف بحقيقته إجمالياً وربّما علّلوه بتعاليل تبدو طبيعية ترجع إلى 
نفس العاين. قالوا: هي تشعشعات تموّجيه تنبعث من عين الرائي الذي أعجبه شيء على 
أثر انفعاله النفسى الخاصٌ والأكثر إذا كان عن حسدٍ + 
الاتفعال النذ 


المفاجئ في غالب الناس. وهي خاصّية غريبة قد توجد شديدة في 


البعض وخفيفة في الآخرين 

وهذه التشعشعات السامّة تشبه التئارات الكهربائية تؤثّر في المتكهرب بها تأثيراً 
بالفعل, الأمر الذي يكون طبيعياً وليس شيئاً خارقاً. وإن كان لم يعلم كنهها ولا عُرفت 
حدودها و مشخّصاتها ولا إمكان مقابلتها مقابلة علمية فيما سوئ الدعاء والصدقة 
والتوكل على الله تعالئ. 

قال الشيخ ابنسينا: إن لبعض النفوس تأثيراً في الخارج من يدن 
كتعلّقه ببدنه. ١‏ 

وقال أبوعثمان الجاحظ! لأيشكْر أ يلنفصل من العسين الصائبة إلى الشسيء 
المستحسن أجزاء لطيفة متٌصلة يه وتؤْثَرَ فيه. فيكون هذا المعنى خاصّية في بعض الأعين 
كالخواصٌ للأشياء." 

قال -في كتاب الحيوان بصدد التحرّز من أعين ذوي الشره والحرص ونفوسهم -: 
كان علماء الفرس والهند وأَطبّاء اليونان ودّهاة العرب وأهل التجربة من نازلة الأمصار 
وحُدّاق المتكلمين يكرهون الأكل بين يدي السباع, يخافون نفوسها وعيونهاء للّذي فيها 
من الشّرَه والجرص والطَلّب والكَلّب, لما يتحلّل عند ذلك من أجوافها من البخار الرديء, 
وينفصل من عيونها من الأُمور المفسدة, ما إذا خالطت طبائع الإنسان نقضته. ولذلك كانوا 
يكرهون قيام الخدم بالمذاب (مطرد: ) والأشربة على رؤوسهم وهم يأكلون. 
مخافة النفس والعين. وكانوا يأمرون بإشباعهم قبل أن يأكلوا. وكانوا يقولون في السنّور 


روحاني 


.)548 في النمط الأخير من كتاب الإشارات (هامش مجمع اليان.ج ه. ص‎ ١ 
؟- مجمع البيان. ج 8, ص 449 تفسير سورة يوسفء ولعلّه أخذه من الشريف الرضي في كتابه المجازات النبوية ص‎ 
بتغيير يسير سوف ننقله.‎ 
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والكلب إما أن تطرده قبل أن تأكل وإمًا أن تُشغله بشيء يأكله ولو بعظم يطرح له 

قال: ورا 
تحدّق نحو لقمتد. وهو يزدرد ريقه لتحلّب فمه من الشهوة, وكان ذلك الحكيم جيّد اللقم 
طيّب الطعام, ويضيّق على غلمانه. 

وقالت الحكماء: إنّ نفوس السباع وأعينها في هذا الباب أردأ وأخبث لفرط شرهها 
وشرّها. قال الجاحظ: بين هذا المعنى وبين قولهم في إصابة السين الشيء العجيب 
المستحسن شركةٌ وقرابة. ذلك أَلّهم قالوا: قد رأينا أناساً يُنسب إليهم ذلك, ورأيناهم وفيهم 
من إصابة العين مقدار من العدد. لا نستطيع أن نجعل ذلك || 5 
إلى رد الخبر «العين حق» سبيل, لتواتره وترادفه. ولأنٌ العقيان قد حقّقه والتتجربة ققد 
كت إليد 


قالوا ولولا فاصل ينفصل من حَلنَ اَي الُعجب إلى الشيء المعجب به -. 


بعض الحكماء وقد سقطت من يده لقمة. فرفع رأسه فإذا عين غلام 


من باب | 


.يكون ذلك الداخل عليه هو الناقض| لموَآا2 لما /همأز أن يلقى المصاب بالعين مكروهاً من 
قبل العاين من غير تماس ولا.تصادم ولا رايط يربط أجدهما بالآخر. 
قال الأصمعي: رأيتٌ رجلا عيونا َالْدَيد الاصابة بالعين) كان يذكر عن نفسه أَنّه 


التوحيد: أن الاعتراف بالطبائع اعترافٌ الله الجارية في الخلق والتدبير. وليس أمراً 
خارجاً عن طوح إرادته تعالئ. قال: ومن زعم أن التوحيد لا يصمٌ إلا بإيطال حقائق 
الطبائع فقد حمل عجرّه على الكلام في التوحيد. وإِنّما يأنس منك الملحد إذا لم يدعك 
التوثُُّ على التوحيد إلى بخس حقوق الطبائع. لأنَ في رفع أعمالها رفع أعيانها. وإذاكانت 
الأعيان هي الدالة على الله فرفعت الدليل فقد أبطلت المدلول عليه. ” 


١‏ -العيوان للجاحظ.ج ؟: ص 79-36 تحقيق بحبى الشامى. مع بعض التعديل حسب تقل ابن أبِيالحديد في شرح 
اتيج 15 ص مسلاا ؟-المصدر ص 31 
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«السين حقّ 


ها وتحتّق 


وللسيّد الشريف الرضي يك كلامٌ لطيفٌ عند شرحه لقول الد 
نزل الحالق».' قال: وهذا مجاز. والمراد أن الإصابة بالعين من 
أفاعيلها كأنها تستهبط العالي من ارتفاعه. وتَسْتَفْلِقٌ (أي تُزحزح) الثابت بعد استقراره. 
والحالق, المكان المرتفع من الجبل وغيره. فجعل عليه الصلاة والسلام العين كأئها تحط 
ذروة الجبل من شدّة بطشها وجِدّة أخذها. وقد تناصرت (تضافرت) الأخبار بأنٌ الاصابة 
بالعين حق. ' والذي يقوله أصحابنا: إِنَّ الله سبحانه يفعل المصالح بعباده على حسب 
مايعلمه من الصلاح لهم في تلك الأفعال إلتي يفعلها والأقدار ال 
هذه القاعدة, فغير ممتنع أن يكون تعالئ نعمة زيدٍ مصلحةٌ لعمري. وإذاكان تعالئ 
يعلم من حال عمرو أنه لولم يسلّب زيداً نعمته ويخفض منزلته أقبل على الدنيا بوجهد 
ونأئ عن الآخرة بعطفه وأقدم على المغاوي وارتكس في المهاوي, وإذا سلب سبحانه 
'كرناها عرّضهغنها وَأتطإه بدلاً منها عاجلاً أو آجلاً. وإذاكان ذلك 
-وقد روي عنه# ما يدل علي أن الشيء إذا عظم في صدور العباد وضع الله 
قدره وصفّر أمره_"لم بنكر تميّيزكال بعض الأشيام عند نظر بعض الناظرين إليه 
واستحسانه له وعِظّيه في صدره وفخامته في عينه. كما روي أنّ# قال _لمًا سَبِقتْ 
افيه القضنباء * وكانت إذا سوبق بها لم > 


يقدّرها. وإذا تقرت 


-: «ما رفع العباد من شيء إلا وضع الله منه».* 


فا انيد وفي مختاف الأقفاظ والمبارات. راجع: مسند أحمد.ج ١‏ ص 1/4 وسائر 
٠‏ ويحار الأنوار ج ١‏ ص 7-10؟, وسائر الكتب الحديتية المعتبرة 

عقد العلامة المجلسي في بحاره باب في ذلك, راجع: ج ٠‏ كتاب السماء والعالم, 

إلى ما رواء أحمد في مسنده الآني وفي النهج: «ما قال الناس لشسيء طويئ له إلا وقد خبأ الدهر له يوم شوم». 
نوادر الرأوندي. ص 118: دما رفع الناس أيصارهم إلى شيء إل وضمد لقم 


يا ولم تكن مشقوقة الأذن. قال الزمخشري: 


أن سول ام كانت له ناقة تستى العضباء. وكانت لاكُسيق 
الركوب من الدواٌ ومن الإيل ما تجوز الستتين ولم يبلغ 
الستّ) فسيقها. فشن ذلك على السامين. فلمًا رأى ما في وجوههم قال إن حمّاً على لله أن لا يرفع شيئاً في الدنيا إلا 
وضعه. والحديت منقول في الكتب بأقاظ مختطفة. 
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» على هذا الوجه. ويجوز أن 
بالله اك على رسول اله انها 


أظهر الرجوح إلى الله سبحاته والإخبات له. وأعاذ ذلك كاري به, فكألّه 
الدنيا ولا مغتوٌ بها ولا وائقٌ بما يرئ عليه أحوال أهلها 

قال: ولعمرو بنبحر الجاحظ في الإصابة بالعين مذهبٌ انفرد به. وذلك أنه يقول: 
ِل لا يُدكر أن ينفصل من العين الصائبة إلى الشيء المستّحسَن أجزاء لطيفة فتؤثّر فيه 
وتجني عليه. ويكون هذا المعنى خاصّاً ابيعض الأعين كالخواص في الأشياء قال: وعلى 
هذا القول اعتراضات طويلة وفيه مطاعن كثيرة..؟ 

وهذا الكلام نقلناه بطوله لما فيه من فوائد جمّة وتنبي على أنّ من حكمته تعالئ 
القيام بمصالح العباد, فربما يحطّ من هينث ة:المعيون كي لا يطفو العاين فيخرج عن حدّه. 
ثم إن تعالئ يعرّض المعيون بما ِْدتخلة اضر الوارد به. وقد يكون ذلك في مصلحة 
المعيون لتكون كثّارة لما فرط منه من العَكقاو التفريط بشأن العاين. لكن هذا لابنافي ما 
علّل ابن سينا أو الجاحظ في بباح الب ألمي الرأقع تحت إرادة الله الحكيمة. 

وهكذا ذهب المتأمّرون في بيان التعليل الطبيعي لإصابة العين وفق ما أودع الله 
من خصائص في طبيعة الأشيا 


ياكن إلى 


قال سيّد قطب: والحسد انفعال نفسي إزاء نعمة الله على بعض عباده ممع تسمنّي 
زوالها وسواءأتبع الحاسد هذا الانفعال بسعي منه لز النعمة تحت تأثير الحقد والفيظ. 


أو وقف عند حدٌ الانفعال النفسيء فإ شرا يمكن هذا الاتفعال 
قال: ونحن مضطرّون أن نطامن من حدّة النفي لما لانعرف من أسرار هذا الوجود 
وأسرار النفس البشرية وأسرار هذا الجهاز الإنساني. فهنالك وقائع كثيرة تصدر عن هذه 
الأسرارء ولا نملك لها حتّى اليوم تعليلاً. هنالك مثلاً التخاطر على البعد. وكذلك التنويم 
١‏ -قال رسول الف دمن أعجبه من أخيه سي فليذكر لله في ذلكء إن إذا ذكر لله لم يضرّءه. والأحاديث بهذا الممنى 
كثيرة. راجع: بحار الأنوا ج 7١‏ ص 80. 
؟-المجازات النبوية للسيد الشريف الرضي. ص 605-197 رقم 284 


القرآن وثقافات عصره! / /711 


المغناطيسي. وقد أصبح الآن موضعاً للتجربة المتكرّرة المثبتة, وهو مسجهول اللسرّ 
وغير التخاطر والتنويم كثير من أسرار الوجود وأسرار النفس وأسرار هذا الجهاز 


الإنساني. 
فإذا حسد الحاسد ووه انفعالاً نفسيّا معيّناً إلى المحسود فلا سبيل لنفي أثر هذا 
د أنّ ما لدينا من العلم وأدوات الاختبار لاتصل إلى سر هذا الأثر وكيفيته. 


التو 
فنحن لاندري إِلَّا القليل في هذا الميدان. وهذا اليل + 
ثم يستقرٌ واقعةً بعد ذلك. فهنا شر يُستعاذ منه بالله ١‏ 


لنا عنه مصادقةً في الغالب» 


هل تأثّر القرآن بالشعر الجاهلي؟ 
من طريف ما يُذكر بهذا الشأن ما زعمه بعض المستشرقين الأجانب أن القسرآن 
ضمّن بعض آياته تعابير اقتبسها من أبيانك شعريةٍ جاهلية! 
فالدكتور «سنكلر تسد يلا علهلون71»/صاحب كتاب «مصادر الإسلام» يروي 
شبهات الناقدين للقرآن الكريم. ومتها هذ الأبيات: 
دنت الساعة وانكقٌ“القيو؟27آحَتعْالٍ صاد قلبي ونفر 
أحور قد حُرت في أوصافه 2 ناعس الطرف بعينيه حور 
مر يوم الميد في زينته ‏ فرماني فستعاطئ فعقر" 
بسهام من لحاظٍ فاتك تركتني كهشيم المحتظر ؛ 
ويتخذ منها قربنة على اقتباس القرآن بعض الآيات من أشعار الجاهليين! 
ويضيف إلى هذه الأبيات أبياتا أخرى كقول القائل؛ 
أقبل والعُشّاقَ من خلفه ١‏ كلهم من حَدَبِ ينسلون” 
وجاء يوم العيد في زينةٍ 2 لمثل ذا فليعمل العاملون7 
١‏ في ظلال القرآن. المجلّد له ص ١1ا-11ااج‏ ٠ل‏ ص 49-117 


؟- مقتيس من سودة القمر 274:04 
31 


اتسين عسوي تر 4ف 1ك 
1-مقتيس من سورة الصاقات 309 31 
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قال: ومن الحكايات المتداولة في عصرنا الحاضر أنه لما كانت فاطمة بنت 
محتد يلل لقم سمعتها بنت امريّ القيس 
وقالت لها:إِنّ هذه القطعة من قصائد أبي أخذها أبوك وادّعى أنَّ الله أنزلها عليه ١‏ 

لكنّ الذي يكذب هذه الأسطورة أنّ امرء القيس مات سنة ١٠06م‏ أي قبل ولد 
النبيّ (١/1هم)‏ بثلاثين سنة. فلو كنًا نعلم أنّ فاطمة #ة ولدت بعد البعثة (50م) بخمس 


هذه الآية وهى «اقْتَرَبتِ السَاعَةٌ 


(114م) نعرف مدئ خرافة هذه الأكذوية! إذ لابدّ لفاطمة لو فرض أَنّها أرادت قراءة 
القرآن في محفل عامٌ أن تبلغ عشر سد امرئْ القيس عند وفاة 
أبيها كانت بلغت عشر سنين أيضاً فيكون عمرها عند سماع قراءة بنت النبي ين قد بلغ 

نو تكون سنة ٠017م‏ وعام سماعها 1114م وقلّ مَن 


مثلاً. فلو فرضنا أن 


أربع و تسعين سنة!! إذ ولادتها 
.يعيش في هذه السنّ من نساء الجاهليّة؟! 

والمرجّح أنّ هذا التضمين الشيعزي متيس من القرآن على يد بعض أهل المجون, 
وكم له من نظير. ويشهد لذلك ذك العبلافي هدم الأبيات الخاص بالعهد الإسلامي 
المتأخّر. ولا سابق له قبل الإصلام. ” 

وللاقتباس عرض عريض سواء في الشَعر أم النثر. وهو إِمَا مقبول أو مردود على 
الشرح التالى: 


الاقتبااس 

الاقتباس تضمين الشعر أو النثر بعض القرآن. لاعلى أَنّه منه, بأن لا يقال فيه: قال 
له تعالى ونحوه. وقد شاع الاقتباس منذ الصدر الأوّل وراج بين مُن تأخَّر عنهم وعد من 
المحسنات البديعية. وفي كثير من الخطب والأدعية فضلاً عن الشعر تضمينات مقتبسة 
من القرآن الكريم؛ لها رواء وبهاء وارتفاع شأن الكلام 


١‏ -كتاب «مصادر الإسلام» لنسديل. ص 44-18 من ترجمته العربية. 


؟-كما ولم يذكره صاحب ديوان امريئ القيس. 
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وفي شرح بديعية ابنحجّة: الاقتباس ثلاثة أقسام: مقبول ومباح ومردود. فالأوّل 
ما كان في الحطّب والمواعظ والعهود. والثاني ما كان في القول والرسائل والقتصص 
والثالث على ضربين: 

أحدهما: ما نسبه الله إلى نفسه. ونعوذ بالله من ينقله إلى نفسه, كما قيل عن أحد 
بني مروان أنه وقّع على مطالعة فبها شكاية عمّاله «إنّ إلَينا إِيايُم. ثم إن ينا جسابكُم»!١‏ 


والآخر: تضمين آية في معنى هزل. ونموذ بالله من ذلك, كقوله: 

أوحئ إلى عُسَاقه طرثُةٌ ١‏ «قيهات مَبْهات يما تُوعَدون»" 

وردئّه ينطق من خلقه 2 «لمثل ذا فليعمل العاملون»" 

قلت: والأبيات التي ذكرها «تسديل» من هذا القبيل. أي القسم السمنوع من 
الاقتباس. 


ومن القسم الجائز مارواء الببهاقي في" ب الاريمان» عن شيخه أبي عبدالرحمان 
الشُلّمي قال: أنشدنا أحمد بن محجد يزيد أنفله. 
سلاله من فنفخله وَائِقمً ._فإنالتقى خير ما تُكتسثٍ 
ومن يتّقالله يصنعله" ««ريَزرُفهُ من حَنْثُ لا يمْتَسِب»* 
وذكر الزركشي للطرطوشي: 
رحسل الظاعتون عتك وأب في حواشي الأحشاء وجداً مقيماً 
قد وجدنا السلامبرداًسلاماً إذوجدنا التوى هذاباً أليماً 


قال: وثبت للشافعي: 

أنلنى بالذي ا تقرضت خطأً ‏ وأفهد مسمشراً قد صايئوه 
إِنَّالُ خلاق ابرايا عتتث لعجلال عييته الوكسومء 

١-الناعية.‏ قد 376 1 المؤمئون 251:07 


”مقت من سورة الصاقّات 68 11. راجع: الإنقان للسيوطى.ج ؟. ص 1010-14 
؟الطلاق 38 ؟. راجع: الإتقان ج ؟..ص 1615 
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يقول«إذا تديَك دين إلى أجل تفسيج فاقاره" 
وذكر السبكي في طبقاته في ترجمة أبي منصور البغدادي من كبار الشافعية قوله: 
يا من عَدئ ثم اعتدئ ثم اقترف ١‏ ثمانتهى ثمارعوى ثماعترف 
أبعر ب قول الله في آياته «إن يَنتهوا مغر شم مائذ سلئ»" 
قال جلالالدين السيوطي: هذا وما قبله ليس من الاقتباس, للتصريح بأنّه قول 


5 
الله ؟ 


هل في القرآن تعابير جافية؟ 

زعموا أن في القرآن تعابير جافية لاتتناسب وأدب الوحي الرفيع؛ وذلك في مثل 
التعبير بالفؤج وهو اسم لسَؤْءة المرأة. والتعبير بالخيانة بشأن أزواج أنبياء اله. وهو فضح 
امرأة تكون في حصانة زوج كريم. التي يإخسؤوا والتشبيه بالحمار والكلب, وكذا 
سائر التعابير الغليظة الجاقة في مثل «اتهت» “و كانرأتُهُ )1 ».* والدعاء بالشرٌ 
«قائلّهُمُ لله»'... ومن أمثال هذا 
الكتب ذات الأدب الرفيع. 

لكنّه زعم فاسدٌ ناش عن الجهل بمصطلح اللغة ذلك العهد وخلط القديم بالجديد 
من الأعراف. وإليك تفصيل الكلام عن ذلك: 


القبيل كَدَكَوجِد في القرآن مما لا يوجد نظيره في غيره من 


«التى أحصنت فرجها» 
جاء هذا التعبير في القرآن في موضعين ” فعابوا التصريح بسؤءة المرأة! 
لكنّه تعبير كنائي وليس بصريح. حيث المراد من الفْج هنا هو خصوص جيب 


اج اص 1116م 
ردك 


4-السد 0001 
-التوية 26 ٠‏ المنافقون 3 4 
1- في سودة الأنياء: :دو 
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التميص وهو خرق مطوّق في أسفله 
قال ابنفارس: الفاء والراء والجيم. أصلّ صحيحٌ يدل على تفتّح في الشيء. من 
: القُرجة في الحائط وغيره والشق. والفروج: التغور الني بين مواضع المخا: 
قال: والجيب؛ جيب القميص ' وهو خرق مستطيل في قدّامه. يقال: يت 
به وهو خرقه من وسطه خرقاً مستديراً وفي القرآن: 
بن "وهو خرق في صدر القميص. ويقال: فلانٌ ناصح الجيب أي أمينه * 


ويقال: طاهر ا 


فالفئج في هكذا تعابير هي فرٌجة القميص أي جيبه. وهو عبارة عن خرق مطوّق 
في أسفله. حسب العادة في قُمصان العرب. فإحصان الفزج عبارة عن طهارة الذيل أي 
نزاهته عن دنس الفحشاء. * 

وهو استعمال على الأصل “يلديم والذي جرئ عليه القرآن الكريم على 


المصطلح الأوّل, أمّا أخيراً فغلل استعمالها ان سَوْءة المرأة وهو استعمال مستحدث,؛ لا 
يحمل القرآن ن عليه. قال 2 «اافظين وغ ور الايقات». 0 


اتتاضاء.* 


١‏ جم مقاييس اللفة ج 4 ص 448 ؟-المصدرنج ارصن 117و كلق 
؟-التور 64 ١‏ لان العربءج ١ص‏ 584 
6 - ونظيره جاء لتعبير في الفارسية ب«باكى داأمن». ١‏ -الأحزاب 76 0 

االقوز 6ك لاع 00 
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عابوا فضح امرأة هي زوجة عبدٍ صالح! 
لكن التعبير بالخيانة هنا لايراد بها ارتكاب الفحشاء, كلَا! وإنّما هو مجرّد مخالفة 
الزوج وإنكار رسالته. قال الفيض الكاشاني: فخانتاهما بالنفاق والتظاهر على الرسولين. ١‏ 
وهو تعريض يعض أواج البي بإ فشاء سر والظاهرعلية. .كما 


قال ابنعبّاس: لم أزل حريصاً أن أ. 
قال الله بشأنهما: «إن تتوبا إلى الله فقد صفت قلوبكا...» حتّى حجّ عمر وحججتٌ معه. فلمّا 
ثم أتئ فصببت على يديه فتوصّأ 
اللتان قال الله بشأنهما ذلك؟ فقال: 
يحدئني بحديثهما في ذلك." 


كان يبعض الطريق عدل عمر وعدلت معد بالإدا 
فقلت: يا أمير المؤمنين, من المرأتان من أزواج 
واعجباً لك يا ابنعبّاس. هما عائشة وحظطةة6) 


35 -التحريم‎ ١ 9/60 تفسير الصافىج ».ص‎ ١ 
51 ؟-راجع؛ الدرٌالمنتور, ج 8 ص‎ 


الباب الثالث 


موهم الاختلاف والتناقض 


«ولو كان مِنْ عند غَيْرِ الله لَوَجّدوا فيه احْتِلافأ كثيرأً» 


(التساء د كم 


كلام عن موهم الاختلاف في القرآن 


تلك ميزة 
ذا نقص وعيبء إذ كل يعمل على إشايْله وقد ألغذه الله تعالئ دليلاً على الإعجاز 
الخارق) 


وهناك من قديم من كان يزعم أن في ألقرآن اختلافاً ويرجع عهده إلى الصدر 
الأول حيث روي أنّ سائلاً سأل الإمام أميرالمؤمنين 40 عن ذلك. فأجابه الإمام في 
رحابة صدر وحلٌ إشكاله, واستبصر على يديه 

روى أبوجعفر الصدوق بإسنا. ي 
أمير المؤمنين علي بن أبي طالب :39 فقال: يا أمير المؤ. 
المنزّل قالنة: وكيف شككت في كتاب الله؟! قال لأنّي وجدت الكتا. 
بعضاً فكيف لا أشاكٌ فيه؟! 

فقال الإمام: إن كتاب الله ليصدّق بعضّه بعضاً ولا يكذّب بعضّه بعضاً ولكنّك لم 
ترزق عقلاً تنتفع به, فهات مأ شككت فيه. فجعل الرجل يسرد آيات زعمهنٌ متهافتات 


١‏ الساء عد كم 
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ويجيب علبهنَ الإمام على ما سنذكر.٠‏ 

وهكذا روئ صاحب كتاب الاحتجاج: أنّ بعض الزنادقة جاء إلى الإمام 
أميرالمؤمنين له وقال له: لولا ما في القرآن من الاختلاف والتناقض لدخلت في دينكم. 
قال له: وما هو؟ فجعل يسرد آيات بهذا الشأ ليأخذ جوابه الوافي, وشكره أخيراً ودخل 
في حظيرة الإسلام.' 

وروئ عبدالرزاق في تفسيره بإسناد إلى سعيد بسنجبير قمال: جساء رجسل إلى 
فقال ابن عباس: ما هو؟ أَشَاكُ؟! قال: 
اليس بشاكٌ, ولكنّه اختلاف! قال: هات ما اختلف عليك من ذلك. فجعل الرجسل يذكر 


موارد الاختلاف حسب زعمه ويجيبه ابنعياس تباعاً, على ما سئورده." 


وحمّى أنهم زعموا أنّ ابنعباس توف عن الإجابة في بعض هذه الموارد. روى 
بإسناده عن أبى مليكة قإلن أجل ابنعباس عن قوله تعالى: «لي يَومٍ كان 
3 سين أنت ستّقء؟ فقال بن عباس: هما 
مان ذكرهما الله تعالى في كتابه! أله أعلم بهما!' 
لكن ابنعباس قد أجاب عن ذلك إِجابةً إجمالية. وأنهما يومان لايوم واحد ليكون 
قد عبّر عنهما باختلاف المقدار. ولعلّه لم يهتد إلى تعيين أحدهما عن الآخر وسنذكر 
اتفصيل البيان فيه. 
ويظهر من أحاديث صدرت عن أثمة السلف أنّ حديث التناقض في آي القرآن 
كان متفشّياً ذلك العهد. ومن ثم ورد ذمّه والذبّ عن سلامة القرآن على لسان الأنمة ها 
قال الإمام أمير المؤمئين4 في ذم اختلاف العلماء في || 


١‏ راجع:كتاب التوحيد, للصدوق. ص 436 رقم 4. باب الرٌ على الثثوية والزنادقة؛ وأوردء المجلسي في كتاب القرآن 
من البحاررج اص 045-0997 

؟-راجع: الإحتجاج للطبرسي.ج .١‏ ص 89-788 وأورده المجلسي في البحاريج ٠١‏ ص 48-/0719. 

؟-راجع: الاتقانج # ص 1/4 التوع هد الجدة 8157 

»-السنارج 08 ص عم 
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«والله سبحائه يقل عن لاي الكيايد كويه' وفيه تبيان لكل شيم . وذكرأنٌ 
الكتاب يصدّق بعضه بعضاً. وأنّه لا اختلاف فيه...»." 

وروى الصدوق بإسناده إلى الإمام أب عبدالله الصادق عن أبيه أبي جعفر الباقر 62 
رجل الفرآنَ بعضّه يبعضٍ إِلاكر» ؟ 

ولأبي علي محمد بنالمستنير البصري المشستهر سقطرب (ت 01؟) -النحوي 
اللغوي الأديب البارع تلميذ سيبويه ومن أصحاب الإمام الصادق والرواة عنهكتاب 
أفرده بالتصنيف في موهم الا اف والتناقض في آيات الذكر الحكيم. 


قال الزركشي: وقد رأيت تقطرب في ذلك تصنيفاً حسناً. جمعه على السوّر.4 
وكتابه هو المسمّى بالردٌ على الملحدين في تشابه القرآن ذكره القفطى. * 
وهكذا في منتصف القرن الثالث أيَام الإمام أبي محمّد الحسن نعلي 


العسكري 48 (170) نجد فيلسوف العزاق ابِيّإيحاق الكندي” قام بتأليف رسالة يجمع 
فيها تناقض القرآن, لولا أن الإمام المسكري قا في وجهه وأفحم حجّته فتركها. 

روى أبوالقاسم الكوفي ”اق كنايه «التيد يل» أنّإين إسحاق الكندي أخذ في تأليف 
تناقض القرآن وشغل نفسه بذلك وتفرّد به في منزله. وأنّ بعض تلامذته دخل يوماً على 
اللإمام الحسن العسكري, فقال له أبومحمّد: أما فيكم رجل رشيد يردع استاذكم الكندي 


11 الأقمام صلم "تهج البلاغة. الخطبة غماء ص‎ ١ 

-معاني الأخبار. مص 186. طبعة النجف الأشرف. ‏ -داجع: البرهان.ج ».ص 48 والإتقان.ج 6 ص 3/8 

5 -انظر إنباء الروارج ص 516 

اتسعو أععوسف قوب موفحاق من وو مسد يده فس الكندي فلسرف ارب في رقه (01ا-:1"اكلن 
500 ومنطق اليونان و ل 


بلاغة وتلامذة هم بأن يعمل شيئأ مئل القرآن, قبمد أيام أذ 
: سير أعلام التبلاء للذهبي. ج .1١‏ صى 607 ولسان الميزان لابن حجر. ج 1: ص 0 ودائرة الممارف للقرن 

المحمد قريد وجدى.ج ٠١‏ صى 108-114 وللمنجد في الأعلامي ص 016 

- هو أبوالقاسم فرات بنإراهيم بنفرات الكوفي صاحب كتاب دفير فنرات. كدان من أعلام اليبة الصترئ 
(-0079-77. وفي النسخة إسقاط هابن» فصمّحناها يدلام[ 
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عمّا أخذ فيه من تشاغله بالقرآن؟! فقال التلميذ: نحن من تلامذته, كيف يجوز منًا 
الاعتراض عليه في هذا أو في غيره؟! فقال له أبو محمد أتؤدي إليه ما ألقيه عليك؟ قال: 
نعم. قال: فصر إليه وتلطّف في مؤانسته ومعوئته على ما هو بسبيله. فإذا وقعت الانسة في 
ذلك فقل له: قد حَضَرّتئي مسألة أسألك عنها؟ فإِنّهِ يستدعي ذلك منك. فقل له: إن أتاك 
هذا المتكلّم بهذا القرآن. هل يجوز أن يكون مراده بما تكلّم منه غير المعاني التي قد 
ظننت أنّك ذهبت إليها؟ نه سيقول لك: إل من الجائز لأ رجل يفهم إذا سمع. فإذا 
أوجب ذلك فقل لد فما يدريك لعلّه قد أراد غير الذي ذهبت أنت إليه فتكون واضعاً لغير 
معانيه. فصار الرجل إلى الكندي وتلطّف إلى أن ألقئ عليه هذه المسألة. فقال له الكندي: 
أعد علي فأعاد عليه فتفكّر في نفسه ورأى ذلك محتملاً في اللغة وسا: في النظر. فقال: 
أقسمت عليك إلا أخبرتني من أين لك؟ فقال: إِنّد شيء عرض بقلبي فأوردته عليك. فقال: 
كلا. ما مثلك من اهتدى إلى مثل هذ ةلا مئن بلغ هذه المنزلة. فعرّفني من أين لك هذا؟ 
فقال: أمرني به أبومحمد فقال: الآنيجقي تي وما كان ليخرج مثل هذا إلا من ذلك البيت. 


ثم إن دعا بالّار وأحرق جميع ما كان ألقه في ذلك ١‏ 

ولابن قتيبة 591-511 كلام مهب" في" الرد على الطاعنين في القرآن على 
جهة زعم الاختلاف تعرّض له في كتابه الشهير «تأويل مشكل القرآن» في شرح 
وتفصيل. 

وللشريف الرضي (407-705) بحت لطيفٌ في ذلك عنونه باسم «حقائق التأويل 
في متشابه التنزيل». 

١‏ وهكذا القاضي عبدالجبّار المعتزلي ات 6)) فصّل الكلام في «تنزيه القرآن عن 

المطاعن». 

ولقطبالدين الرأوندي (ت 017) في كتابه «الخرائج والجرائيع» باب عقده للرد 
على مطاعن المخالفين في القرآن. " 


١‏ المناقب لابن شه رآشوبءج ؛: ص 45 وأورده المجلسي في بحار الأنوار. ج 0٠‏ ص 7١١‏ في تاريخ حياة الإمام. 
السكري 3 ؟- الخرائج والجرائح لقطبالدين الاوتديج اص .001١‏ 
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ولابن شهرآشوب المازند. 
ومختلفه». 

ولمحمد بن أبي بكر الرازي (ت 177) رسالة شر 
حول شبهات القرآن. 

ولجلالالدين السيوطي (ت 1١١‏ في كتابه 
عن مشكل القرآن وموهم الاختلاف والتناقض فيه 

وللمولئ محدباقر المجلسي )1١970-1077/(‏ في موسوعته القيّمة (بحار الأنوار, 
اج فى ص ١14:وج ,4١‏ ص 181-48) استيعاب شامل لسفاسف أهل الزيغ والباطل 
حول القرآن الكريم؛ والردّ علبها فيما ورد في كلام المعصومين والعلماء الأعلام. جزاه الله 
عن الإسلام والقرآن خيراً. 

وأخيراً, قام الأستاذ الشيخ خليل سبليف كتاب يحتوى على ٠٠١‏ سؤال 
وجواب حول مشكل القرآن, أسماء «أضيواء علي منُشابهات القرآن». 

وللعلامة الأستاذ الشيخ عفر اليتداني بتأليف لطيفُ في التفسير الصحيح 
المشكل آيات القرآن الحكيم 

تلك مواقف مشهودة في الدفاع عن قدسية القرآن الكريم قام بها جهابذه الفنّ 
والعمدة من العلماء الأعلام, شكر الله مساعيهم وأجزل لهم المثوبة وحسن مآب. 


484) كتاب قيّم في «ستشابهات القرآن 


أجاب عن ألف ومأتي مسألة 


تقان» -نوع /4- بحثُ مستوٍ 


السلامة من الاختلاف إعجاز! 
ذه تعالئ دليلاً على كون القرآن وحياً من السماء وليس من صنع البشرء 
ولا لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً. 

ذلك أنّ طبيعة مثل القرآن وقد نزل تدريجاً طوال عشرين عاماً في سناسبات 
.فترات متفاوتا جُمع في مكان_-أن .يقع فيه بعض الاختلاف. لوكان من عند 
غير الله... حيث يعسر الضبط على البشر في مثل تلك المدّة الطويلة في مثل القرآن 


وقد أخ 
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المتنائر آيه طول سنين. وربّما يختلف النظر لو كان صادراً من إنسان. وهو أخذ في 
التكامل طول هذه المدّة. فطبيعي أن يقع فيه أختلاف, لكن عدم الاختلاف دليلٌ قاطع 
على أنه من عليم خبيرء هو محيط بعلمه ولا يعزب عن علمه شيء. كما لا يتجدّد له رأي 
أو ييدوله نظر غير رأيه التديم. 

وللعلامة السيّد هبةالدين الشهرستاني هنا كلامٌ غريبء قال: إِنّ جماعة من 
المفسّرين قد التبس عليهم أمر المانع بالسبب, فعدّوا سلامة القرآن من التنافي والتنافر 
من وجوه إعجازه, في حين أن وجود التنافي والتنافر من موانع الإعجاز, وليس انعدامهما 
والسلامة منهما من أسباب الإعجاز ١‏ 

ولعلّه رحمه الله عدّ السلامة من الاختلاف أمراً عدمياً. فجعل التسنافي والتنافرء 


وهما أمران وجوديّان, من المانع. في ححين أنّ السلامة هنا بمعنى الائتلاف وحسن الوفاق 
والمؤكّد للانسجام بين آياته وتعابيزلافي كال إلسوّر مكيّتها ومدنيّتها بوئام وانسجام. 


الأسباب الموهمة للاختلاقت 
ذكر الإمام بدرالدين الزركشي للاختلاف 
الأوّل: وقوع المخبر به على أحوال مختلفة وتطويرات شتّ, كقوله تعالئ في خلق 


ن ثراب». " وأخرى: «ين حم مشنون».وثالثة: «يين طينٍ لازبي». ' ورابعة: 


وهذه الألفاظ مختلفة ومعانيها في أحوال مختلفة, لأنّ الصلصال غير الحماً. 
والحماً غير التراب: إلا أن مرجعها كلّها إلى جوهر وهو الترابء ومن التراب تدرّجت هذه 


الأحوال. 
١-المعجزة‏ الخالدة للشهرستاني. ص 4 آل عمران “2 04 
الجر 1:16 غالصاقات 260 1١‏ 


6-الرحمان 66د 14 


:78 / شبهات و ردود 
مَبتدُكَائا جاد». ' والجان 
الصغير من الحيّات, كان ذلك في ابتداء بعتته 4/2 والتعبان الكبير منهاء وكان ذلك لما ألقى 
عصاه تجاه فرعون وقومه, فاختلف الأحوال. 

السبب الثاني: لاختلاف الموضوع, كقوله تعالئ: «وَتقُوهُمْ نم صؤولُون». " وقوله: 
«للتسالنٌ لذن أَزيل إِمْ وكنشالع السلين».؛مع قوله: ديع لا يال عن ذ 
جان».* 

قال الحليمي: فتحمل الآية الأولى على السؤال عن التوحيد وتصديق الرسل, 
والآية الخ على مايستلزم الإقرار بالنبرّات من شرايع الدين وفروعه. وحمله غيره 
على اختلاف الأماكن (أي المواقف على ما أوضحناء) فموضع يسأل ويناقش. وموضع 
آخر يرحم ويلطف. وموضع يعنف ويويّخ, وموضع لايعنف.. 

الثالث: لاختلافهما في جوت الفعل: كَمولِِ تعالى: «قَلَم لوهم وَلكنَ لله كله 7 
أضيف القتل إليهم على جهة المباشرة: ونفا ينهم باعتبار التأثير. ولهذا قالوا: إن الأفعال 
مخلوقة لله تعالئ وإن كانت منعَبة إل الآدمبين علئجهة الإرادة والاختيار. فنفي الفعل 
بإحدى الجهتين لايعارضه إثباته بالجهة الأخرئ. 


منت وَلكنُ اله رَئ» "أي ما رميت تأشيراً إذ رميت 


إِنْسٌ ولا 


مباشرةً 

الرابع: لاختلافهما في الحقيقة والمجاز, كقوله: 
يسكارئ»” أي سكارى من الأهوال مجازاً. لامن الشراب 
كل مكانٍ وما هر 


6 151 ءارمشلا-١‎ 


4-إبراهيم 00:15 
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ومثله في الاعتبارين قوله: «وَينَ 
وقوله: «وّلا تكونوا كالّذين قالوا يفنا 
َهُمْ لاينصرون». " 


يشتعون».' وقوله: «وَثْراهم يرون 


الخامس: بوجهين واعتبارين. وهو الجامع للمفترقات. كقوله: «نجَصُرٌكَ الهم 


خديد». ؟ وقال: «خاشعين من اذل يرود من طزنب خَفي».* 
قال قطرب: «فبصرك» أي علمك ومعرفتك بها قوية. من قولهم: «بَصُر بكذا وكذا» 
أي علم. وليس المراد رؤية العين. 


قال الفارسي: ويدلّ على ذلك قوله: 3 

وكقوله تعالى: «رقالَ الل من قم فرعو أتدْرُ مومئ وقَوْمَُ يدوا في الأضٍ 
وَيَدَرَكَ وآَْكَه” مع قوله: «أنا ريك الأضلى»." فيجوز أن يكون قد اعتقد من نفسه أنّه 
الربٌ الأعلئ وسائر الآلهة تحته هلكا له 

وقوله تعالى: «لّذينَ آغنرا رتطعون ويك يذخ انه 


عَنَكَ غطاءك», 


اح الصدر بمعرفة التوحيد. ولول يكون عند خوف الزيغ والذهاب عمن 
الهدئ فتوجل القلوب لذلك. وقد جمع بينهما في قولد 
ملي لوهم ومُلويُّمْ إلى ذكر لقه». ٠١‏ 
به فانتفى عنهم الشكٌ. ٠١‏ 

وبعد فإليك مواضع من القرآن زعموا فيها اختلافاً: 


51 18 الأتقال‎ ٠ 


؟-الأعراف 01430 
6-الشورى 46 40 
-التازمات 306 54 
١-الأقال‏ مك 

رأ برها ج ع 0-1 مع تصرق وتلخيص. 
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هذا بيانٌ للنّاس وهدئ وموعظةٌ للمتقين 
سؤال: 


وهذا عام لكن ورد في كثير من الآيات ما يبدو منه التخصيص. كقوله تعالى: 
لِلْمُتّقينَ». " وقوله: «هذا 


0 الكتابُ لارَيْبَ فيه هدي لِلمتّقين». ' وقوله: «وَعُدىَ وَمَْ 


كز قدي وَرَحْمَه لم ُؤينون».! قوله: «وَلكن تضديق الذي بين يَدَيْهِ وتفصيل 


هناك فرق بين اللام للغانةتكماءفي الآية إلأُوليم ولام العاقبة وهى التى جاءت فى 
اسائر الآديات هنا 3 2ك 

لاشاك أن القرآن نزل لغاية هي هداية الناس أجمع. غير أن الذين ينفعهم 
به في عاقبة الأمر هم المّقون المتعهّدون في ذات أنفسهم. فكأنّهم هم الغاية دون أولتك 
الغوغاء من الناس الهمج غير المبالين من يقضون حياتهم في غفلةٍ وعمدٍ وعماء 

قال تعالى: «الّذ :آتباف] الكجاب + تَلاديه أوليِكَ يُوْينونَ ببي».' «لكنٍ 
التابيخوث في الهم مهم والْينون يينون أل | 


3 


؟ابقرة 16 
الأعراف 1088 
5-يوسف 00105 *-الجانية ملك 
/ا-التحل جا كلل اقمان 300 اوس 
١-البقرة‏ 0518 ٠١‏ ااه 0354 
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مُشتكيرون». "د الْذينَ ير وا ألفتجُم فَهُمْ لايؤيئون» * 
ومن ثم فإِنَ القرآن جاء بيانا للناس أجمع؛ 
المتقون, كما قال تعالى: «هذا يبان لِلنَاسٍ وَهُدىٌ و: 


ولاتزرٌ وازرة وزر أخرئ 
سؤال: 


١-الثقال‏ لدم 
؟-التجل 3703 
6- آل عمران *1817. 
-الإسراء اا 
١‏ التجم 6ق لصوم 1 
ا 7 -التور 0154 
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اجواب: 
حمل الوزر إِنّما هو ب 
من ثقل كاهله. هذا هو معنى حمل الوزرء أما إذا لم يخقّف فلا تحمل من الوزر شيئاً. 
وصريح القرآن أنّكل إنسانٍ إِنّما يتحمل مسؤولية نفسه ولا يتحمّل مسؤولية غيره 
فيما عمل «يا أيها الذي آمنوا ءا مركم 
جميعأ يتك + 
لكن هناك في الدّعاة إلى حل بطل شن آخر. فهم شركاء فيما عمل المتأّرون 
بالدعوة, إن خيراً أو شرّاً. مثوبةأق. 
روى الصدوق بإسناده إلى الإمام أبي جعفر الباقر ع4 قال: «أيما عبدٍ من عباد الله 


كاهل صاحبه, فمن يحمل من أوزار أحد إِنّما يخّف 


سن سنة هد كان له أجدُ مث أجر من عمل بذلك من غير أن ينقص من أجورهم شيء. 
وأيّما عبد من عباد الله سن سنة ضلال كان عليه مثل وزر من فعل ذلك من غير أن ينقص 
من أوزارهم شي مه ؟ 
قال رسول لهي «إذا مات المؤمن انقطع عمله إِلَّا من ثلاث: صدقةٍ جارية, أو 
علم يُتفع بهء أو ولو صالح يدعو له».* 
افلا ويل اعد ويب غزره وله ينان ملندمن وله وذ كان يفركد فيه ا عل 


ب عليه من المثوبة أو الإئم من غير أن ينقصه شيناً. 
١-التجل‏ 200 ؟-الشكيرت 11100 ]1 
؟المائدة 6د ١6‏ اثواب الأصمال للصدوق. ص 05. 
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فمعنى «يحملّنَ أثقالهم وأثقالاً مع أثقالهم» أنّهم يحملون أثقال أنفسهم مع أن 

أخر. وهي مثل أوزار ما عمل التابعون وليست نفس أوزارهم, إذ لا يتقص من وزر الآثم 
شيء. وكلٌ إنسان رهينٌ بما اكتسب. 

وكذا قوله: «ومن أوزار الذين يُضلّونهم» أي مسن مثل أوزارهم وليست نفس 

1 هم, إذ لكل امريْ ما اكتسب من الإثم. ولاموجب للتخفيف عنه مادام آثماً مبغوضاً 


وصاحيهما في الدنيا معروفا 
سؤال: 
قال تعالى: «لا تج قَماً يُوْمنونَ با 


كائوا آباءَهُم أو أبناءهُم أو إخواتكُم أو 


ايوم الآخٍِ يُوادّونَ من حاد الله وَرَسِولَهُ ولو 


م 


فقد جاء النهي صريحاً عن موادة هناد الله ورسوله ولو كان أحد الوالدين أو 
الأقربين, الأمر الذي يتنافئ وترحيصسَ تتاب الوالدين المشركين مصاحبةٌ بالمعروف 


الثيا قغروفا» , 
جواب: 

هناك فرق بائن بين الموادّة التي هي عقد القلب على المحيّة والوداد الذاتي وبين 
المصاحبة بالمعروف التي هي المداراة والمجاملة الظاهرية في حُسن المسعاشرة ممع 
الرالذين: .+ ورما كالث ا ا فمن أدب الإسلام أن يأخذ الإنسان بحرمة 

9 فحُسن السلوك شيء والرباط 

نفسياً وإن كان يداريه في سن 
أدباً إسلامياً. إنسانياً شريفاً. وليس مع الأقريام فحسب بل مع الناس أجسيع. 
الأمر الذي يؤكّد عليه جانب تأليف القلوب. مشروعاً عاماً 


16 2 -المجادلة 55:04 ؟-لقمان‎ ١ 
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إن الله لايأمر بالفحشاء 


سؤال: 

قال تعالى: «إنَّ الله لا يمُرُ بالخشاءه.' كيف يلتم مع قوله: «أمرّنا مُثْرْفها قَنَسَقوا 
فيها»؟!" 
جواب: 

في الآية النا أمرناهم بالصلاح والرشاد فعصوا وفسقوا عن أمر رهم 
وهذاكما يقال: أمرته فعصئ. أي أمرته بما يوجب الطاعة لكنّه لم يطع وتمرّد عن امتثال 
الأمر وعن الطاعة. 

وإليك الآية بكاملتها: 


قال تعالى -بشأن الأمم الذين عوقبوا بسوء أعمالهم : «ِإذا أَرَدْنا أ 


شوركولاء.... ثيجاست تلك الآية «وإذا أَرْنا 
تفريعاً على هذه الآآية, لتكون دليلاً على أن العقوبة إن 

فمعنى الآية -على ذلك : أنّ كل قرية إذا حقّ عليها المذاب فإنّما هو يسبب 
طغيانهم وعصيانهم بعد البيان وبعد أمرهم بما يسعدهم لكنّهم ببسوء اخستيارهم شقوا 
وعصواء فجاءهم العذاب على أثر الطغيان والفسوق والعصيان. 

وإنّما ذكر المترفون بالخصوص لأنْهم رأس الفساد والأّسوة التي تقتدي بها العامة 
في سوء تصرّفاتهم في الحياة. 

قال الطبرسي -في أحد وجوه تفسير إِنّ معناه: وإذا أردنا أن هلك أهل قرية 
-بعد قيام الحجّة عليهم وإرسال الرسل إليهم ‏ أمرنا مترفيها أي رؤساءها وساداتها 


١-الأعزاف‏ مير ؟الإبراء اا 
؟-الإسا لاج -الإسراء 619 
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بالطاعة واتباع الرسل. أمراً بعد أمر, نكوّره عليهم. وبيّئة بعد بيّنة. نأتيهم بها إعذاراً للعصاة 
وإنذااً لهم وتوكيداً للحّة ففسقوا فنها بالمعاصي وأبوا إلا تمادياً في العصيان والكفران. 


قال؛ وإنْما خصّ المترقون وهم المنعمون والرؤساء بالذكر لأنّ غيرهم بع لهم؛ 
فيكون الأمر لهم أمراً لأتباعهم 

قال: وعلئ هذاء فيكون قوله: «أمَنا مُثْرَفيهاء جواباً ل«إذا». وإليه يؤول ما روي 
عن ابن عباس وسعيد بنجبير: أنَّ معناه: أمرناهم بالطاعة فعصوا وفسقوا. ومثله: أمر 


ألف سنة أو خمسون ألف سنة 


سؤال: 
قال تعالى: يديد | 


:الاو إلى الأرض 
يما معُدّون». ' وقال: هتوج الملا 
ما هذا اليوم؟ وما مقداره؛ ألف سنة أو خمسون أق سند 
جواب: 
قال القمي في تفسير الآية الأولى. يعني الأمور التي يديّرها والأمر والنهي الذي 
أمر به وأعمال العباد. كل ذلك يظهر يوم القيامة فيكون مقدار ذلك اليوم ألف سنة من سني 
الدنيا.؟ 


وروى الكليني في الكافي عن الإبام الصادق 4#6: دن للقيامة خمسين موقفاً, كل 


8 7 مجمع البيانء ج 3 ص 201 ؟-السجدة‎ ١ 
114 ء. ضير القمياج #/ ص‎ 1/١ ؟-المعارج‎ 
3087+ 6-تفسير الصافي.ج .ص‎ 
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إذن. فلا متاق أعمال العباد وكلّ شؤون الحياة الدنيا بما فيها من 
تدابير إلهية وأمر ونهي وتشريع وما عمل العباد من خيرٍ وش فإنّها تظهر يوم القيامة في 
أُوّل موقف من مواقنها. ومقداره ألف سنة مما يعدّون. أماكل شؤون الحياة فسي عالم 
الوجود فإِنّها تظهر في طول أمد القيامة ومقداره خمسون ألف سنة حسب مواقفها 
الخمسين. 

وبذلك صحّ المأثور عن ابنعباس: أنّهما يومان من أيام الله. أي برهتان من الزمان 


برهة أولى في ألف سنة, وبرهة أخرى شاملة في خمسين ألف 


خلق السماوات والأرض في ستة أيّام 


سؤال: 


اب الولى على أن نّ الأرض خُلقت قبل السماء. في حين أن الآية 
على أن الأرض بعد ذلك داه 
الثانى: ظاهر دلالة الآية الأولئ هو أن 


لقة 00 ات بال وما فيه وقعت 


'تقانء ج *: ص 6ه 
*-التازعات 3/4 ادم 
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جواب: 

دلت الآية على أنّ الأرض ذاتها خلقت قبل السماء وإن كان دحوها أي بسطها 
وتسطيح قشرتها قد تأخَر بعد ذلك بأيّام. 

وهذه الأيّام هي من أيّام لله التي يعلم هو مداها. وليست من أيَام الداس. وقد 
خُلقت الأرض في يومين. وجعل فيها الرواسي وقدّر فبها الأقوات أيضاً في يومين» فهذه 
أربعة أيّام, تقت بها خلقة الأرض وما فيه من جبالٍ وأرزاتي وبركات. شم استوئ إلى 
السماء فخلتهنٌ في يومين. فتلك ستة أيام على ما جاء في آيات أخرى. 

وهذا كما يقال: سرت من البصرة إلى الكوفة في يومين, وإلى بغداد في أربعة أيّام, 
أي من البصرة إلى بغداد, باندراج اليومين اللذين سار فيهما إلى الكوفة 

وهناك تفسير آخر للآية لعله أدق. يجعل الأربعة الأيام ظرفاً لنقدير الأقوات 
إشارة إلى فصول السنة الأربعة. حيثقنَيّهاتتقدّر أرزاق الخلائق والأنعام والبهائم 
والدواب. ذكره عليّ بن إبراهيم اللي كترم للآية. قال: يعن في أربعة أوقات. وهي 
الخ يخرج الله فيها أقوات العالم رمن النآسسَ والبهائم والطير وحشرات الأرض وما في البرّ 
والبحر من الخلق والثمار والتبأتوَالَجَر وما يَكَونّ فيه معاش الحيوان كلّه. وهو الربيع 
والصيف والخريف والشتاء... ثم جعل يذكر كيفية تقدير هذه الأقوات في كل من هذه 
00 : 

وقد ارتضاه العلامة الطباطباتي واعتمده في تفسيره. ؟ 
خلق الأرض في دورتين. وجعل فيها رواسي 
وبارك فيهاء وقدّر أقواتها حسب فصول السئة. وهكذا قضى السماوات سبعاً فى دورتين. 
فهذه أربعة أدوار ذكرتهنٌ الآية: دورتان لخلقة الأرض. ودورتان لجعل اللسجارات تيع 
وبقيت دورتان لخلقة أصل السماء وما بينها وبين آل 
عنهما ومن ثمٌ فهي لا تتنافئ وآيات أخرئ ذكرن ستة أدوار لخلقة الأرض والسماء وما 
بينهما. 


171 تضير القمياج ؟, ص‎ ١ 
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تساؤل بعضهم بعضاً 


سؤال: 


لون». + 
وقال: «يَمَ تكونٌ التماء امهل وَتكون الجبال كله ولا يَسألُ حي حميمأ».* 
هذا مع قوله: «وَفوهُم إِنُّمْ تنؤولون».'. 
وقوله: «تَلتسالن الّذينَ زيل ملأل المزسلين»." 
وقوله: «قوربكَ كالم اطغ كام تفتلون». * 
وقوله: «وأفْيَل بَنْسُهم على بض يتصادطوت فائوا مكنم تأتوتنا عن هينه قالوا بل ل 


وقوله: «رَيَوم برهم كأن ل لبوا إلا ساعَة من 
كبوا بلقاء لله وماكاثُوا مُهتدين». ٠١‏ 

فهل يُسألون عن ذنب أو لا يُسألون؟ وهل يتساءلون فيما بينهم ويتعارفون أم لا 
يتساءلون؟ فكيف التوفيق؟! 


يتعارفون يتم قد ير اين 


جواب: 
هناك في الوقفة الأولئ يوم الحشر تكون الوقعة شديدة 


108:58 -الرحمان 59:00 ؟-القصص‎ ١ 
1:68 -المؤمنون‎ 


4 -القصص 28 2638 
-الصاقات 7* 24 
ه-الحجر 16 اقو46 
< عزن افك 
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نَضَمْ كل ذاتٍ حمل لها وترى النّاس سُكارى وما مُمْ يسُكارى وَلكِنّ 


فهنالك الناس ذهول. و عسميت عليهم الأ: 
ولايتساءلون فيما بينهم, و هكذا لا يسأل أحدٌ أحداً عن ذنبه و عن شأنه الذي هو 


افيه. 

أمَا وبعد أن أخرجت الأرض أثقالها ووضعت الزلزلة أوزراها وعاد الناس على 
حالتهم العادية وتفرّغوا للحساب فهناك السؤال والمؤاخذة, والتساؤل والتعارف. 
فاختلف الموقفان. 

وهناك بعد انقضاء الحساب ودخول أهل الجنّة الجنّة ودخول أهل النار النار, يقع 
التساؤل والتعارف بينهم. 

يقول تعالئ عن المجر. 


تَكُونوا مُوْمنين. ما كان آنا علكُم من سُلْطانٍ بَلْ 


لذائقُون. تَاغْرَيناكم إن كنا غاوين. َإ' 


المششر ملام 
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لاأقسم بهذا البلد 
سؤال: 

قال تعالى: ««لا يم بهذا ال 
المكرّمة. وقد أقسم به في سو 
فكيف التوقيق؟ 


جواب: 

قالوا بزيادة «لا» هنا ليكون معنى إلكلام إ: 
في أثناء كلامها وتُلغي معناهاء وأنشدوا في ذلك 
لاشاهد عليه في كلام العرب, فراجع. " 

والصحيح أن يقال: إِنّ مورد الآيتين مختلف. فمرّة لايقسم ومرّة يقسم باختلاف 
ليس المعنى في سورة الإلد بتكا الايقسم أبداً بهذا البلد, بل لا يقسم في 
مور خاصٌ -_لوضوحه ‏ وهو أنّْالإنسان خلق|في كبد... أمَا المعنى في سورة البلد فهو 
على القسم حيث أهئية الموَرو:(المكسيع عليه وهوبأن الإنسان خلق ليكون رفيعاً لكنّه 
بيديه حطّ من شأن نفسه فارتدٌ أسفل سافلين بسوء تدبيره وسوء عمله. 

وهنا جواب آخر لعلّه أدقَ وهو: أن ليس العراد (في آية البلد) نفي الإقسام على 
الإطلاق, ليكون متنافياً مع الآية الأخرى (في سورة التين). بل هو نوع من القسم على 
الشكل السلبي. حيث عدم الحاجة إليه بعد وضوح الأمر وظهوره. وهو آكد في إثبات 
المطلوب بشكلٍ أدبي رائع. 
لا أحلف, إذ لا حاجة إليه بعد وضوح الأمر. وهذا يعني أن الأمر 
متأكّد الثبوت بذاته واضحاً جليَاً من غير حاجة إلى إقامة حجّة ودليل. 


نفياً. وأن العرب قد تدخل «لا» 


نأ. ونحن قد فتنّدنا ذلك وذكسرنا أن 


فهو في حقيقته قسم, لكن بصورة سلبية هي آكد من صورة الاإيجاب. 


١ا-البلد‏ 16و الاين مق ادر 
؟- وللملامة بلغي تحقيق مستوف في ذلد: ضير آلامالرحمان ج ١‏ ص 41358 
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وما كان الله ليعذّبهم وأنت فيهم 


سؤال: 


ضمن تعالى 3 لايعب العرب على قيد أحد شرطين: حضور النبيّ بين أظهرهم, 
أو استغفارهم هم. ومن ثم قال الإمام أميرالمؤمنين 86: «كان في الأرض أمانان من عذاب 
لله وقد رفع أحدهما. فدونكم الآخر فتمسكوا به أما الأمان الذي رفع فهو رسول ال 46 
وأمًا الأمان الباقي فالاستغفار». ثم تلا الآية. ؟ 

لكن يتعقّب الآبية ما ينافي ذلك ظاهراً. وهو قوله: «درما لم أن لايعدييم اله و, وهم 
يَصُدونَ عَنٍ الَسْجدٍ الحرام وماكانوا أؤلياءه إن أولياوه إلا الُون».؟ 

فكيف التوفيق؟ 


جواب: 

إن سياق الآيتين يدلّنا على اتصآلهما ونزلهما معاً إحداهما تلو الأخرى مباشرةٌ 
الأمر الذي يستدعي وثاهماطتعاً حيدم تنافيهماء نجي المتكلّم النابه -فضلاً عن 
الحكيم ‏ لا يتناقض في كلامه قيد تكلّمه. فزاعم التناقض واهمٌ في حدسه ألبتة, 

على أنه لاتهافت بين الآيتين حتّى بحسب الظاهر أيضاًء حيث الآية الأولى نما 
تنفي فعلية العذاب وأنّه لايقع لوجود المانع. أمّا الآية الثانية فناظرة إلى جهة الاقتضاء 
وأصل الاستحقاق, فهم مستحقّون للعذاب لتوثّر المقتضي فبهم. يصدّهم عن المسجد 
الحرام وليسوا بأوليائه. وإن كانوا لا يعذّبون فعلاً مادام وجود المانع وهما الشسرطان أو 
أحدهما. فلا منافاة بين وجود المقتضي ونفي الفعلية لمكان المائع, كما لايخفئ. 

وقد ذكر الطبرسي في جواب المسألة وجوهاً ثلاثة: 

أحدها: أنّ المراد بالأوّل (نفي التعديب) عذاب الاستئصال والاصطلام كما 


.4 4 -الأنفال ل عير ؟-نهج البلاقة, قصار الحكم. رقم هام ص‎ ١ 
؟الأتقال به كعد‎ 
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بشأن الأمم الماضية. وبالثاني (وقوع التعذيب) عذاب القتل بالسيف والأسر بأيدي 
المؤمنين -كما في يوم بدر وغيره وأخيراً يوم الفتح ‏ ولكن بعد خروج المؤمنين من بين 
أظهرهم. 

ثانيها أنه أراد: وما لهم أن لا يعذّبهم الله في الآخرة. ويريد بالأوّل عذاب الدنيا. 
قاله الجبائى. 

ثالتها: أن الأول استدعاء للاستغفار. يريد أَنّه لا يعذّيهم بعذاب دنياً ولا1. 
1 ذّبوا-وفي ذلك ترغيبٌ لهم في التوبة والإنابة -. 
وجه استحقاقهم للعذاب بصدّ الناس عن المسجد الحرام.' 


والوزن يومئذٍ الحق 
سؤال: 
قال تعالى: «وَضَعٌ الموازين القشط ليم القيا. 


من خَرْدلٍ أثينا يها وك ينا حانيت».!! 


هذا مع قوله تعالى بشن المؤمنين: «ثَأولِئَكَ يَدُخُلو 
جساب».7 


؟_الأعراف انلوق 
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آخر وهو: الرزق والأجر بما يفوق الحساب. وكذا الذي حبطت أعماله. ل وزن 


له عئدالله ولا مقدار. 

قال الطبرسى عند قوله تعالئ: «رَالَدِينَ انوا 
بَِيْرٍ جساب»": فيه أقوال: 

أحدها: أنّ معناه يعطبهم الكثي ل الوأتيع الذي لايدخله الحساب من كثرته. 
نه تعالى لايرزق إلناسيّاي الدنيًا على مقابلة أعمالهم وإيمانهم وكفرهم, 
وكذا في الآخرة لا يثييهم عل يقد رأعمالهم بل يزيدهم فضلاً منه وإنعاماً 

تالتها. أنه تعالى يعطي العطاء لا يَاخَدْه عليه أحد ولا يسأله عنه سائل, ولا يطلب 
عليه جزاء ولا مكافأة. 

رابعها: أنه يعطي العدد من الشيء الذي لا يضبط بالحساب ولا يأتي عليه العدّد, 
أن ما يقدر عليه غير متناو ولا محصور. فهو يعطي الشيء لا من عدد أكثر منه فينقص 
منه. كمن يعطى الألف من الألفين, والعشرة من المائة, قاله قطرب. 

غاصهائأة مناه يطلى أفل. ما لايتناهى ولا يأتي عليه الحساب. 


انم قال رحمه الله: وكلّ هذه الوجوه جائز حسشن. 4 


وقال الزمخشري -في تفسير قوله تعالى: «ثُْ هل نوكم ب 


الخترين أغالا. الدِينَ 
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وَرُسْل مُرُوأه-:' «ضل سعيهم» ضاع وبطل... وعن أبي سعيد الخدر: 
يوم القيامة. هي عندهم في العظم كجبال تهامة, فإذا وزئوها لم تز. 
القِيا. 


وَرْنأه فنزدري بهم ولا يكون لهم عندنا وزن ولا مقدار. " 
وقال الطبرسي: أي لاقيمة لهم عندنا ولاكرامة: ولا نعتد بهم؛ بل نستخفٌ بهم 
ونعاقبهم. تقول العرب: ما لفلانٍ عندنا وزن أي قدر ومنزلة. ويوصف الجاهل بن لاوزن لد 
لخقّته. بسرعة بطشه وقلة تثبته. وروي في الصحيح: أنّ 
العظيم السمين يوم القيامة لايزن جناح بعوضة. ” 

قال العللامة الطباطبائي: والوزن هنا هو الثقل في العمل في مقابلة الخفّة في العمل. 
وريّما تبلغ إلى مراتبة فقد الوزن رأساً. 

وقال في قوله تعالى: « ]لوه ؛-: المراد أنّ الوزن الذي تسوزن به 
الأعمال يومئذٍ إِنّما هو الحقم فبقدر,اشتمال العمل على الحقّ يكون اعتباره وقيمته. 
والحسنات مشتملة على الحق, فَلها تقل كما أن السيّئات ليست إل باطلة فلا ثقل لها. 
والله سبحانه يزن الأعمال يومئذٍ بالحق, فما اشتمل عليه العمل من الحقّ فهو وزنه وثقله " 


مواطن القيامة متفاوتة 


سؤال: 
هناك آيات تنص على أنهم لا يتكلمون إلا صواباً” ونهوا أن يتخاصموا"بل وختم 


١‏ الكيف اك ونا ١-الكشافدج‏ "ص الل 
مجمع البيان ج 3 ص 4517 غ -الأعراف يل 

6 -الميزان للطباطبائي.ج 6 ص 4-8 

ام تقوم الزوح وَالْلايِكةٌ صذاً 
- وهو قوله تعالى: هلا تَختصموا لدي وك قدت إِلدِكُم ياو 
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على أفواههم لتتكلّم أيديهم وتشهد أرجلهم بماكانوا يكسبون.١‏ 
الأمر الُذي يتنافى وقوله تعالى فبهم بأنّهم قالوا والله ما كنا مشركين' فإنّه قول 


ب بل ويمين كاذبة ا بالتكلّم بد! 
وكذا مع قوله: «إنّ ذلكَ لحن حاسم أهل الثَارِ» ' وقوله: «ثُمّ يَوْمَ القيامة يذه يكم 
بِتَغضٍ وَيَلمنُ بَعْضُكُمْ بغضأ». * فقد تخاصموا لديه تعالى رغم منعه سبحانه من ذلك! ثم 


05 


كيف يلتثم ذلك مع الخَتم على الأ 
جواب: 

أولاً: إنّ من يتكلّم بالصواب في الآية الأولئ هم الملائكة أو المؤمنون. والكلام 
الصواب هنا هي الشفاعة بالحقّ على ماذكره المفسّرون. وفسي الحديث عن الإمام 
الصادق نل وقد سئل عن هذه الآية قال نحن والله المأذون لهم يوم القيامة, والقائلون 
تُمجّد ربّنا ونُصلّي على نيتنا تشفم تيهتنا * 

وثائياً؛ مواطن القيامة متفاوتةتزسواقتها متتوّعة. فقوله «لا تفتصموا لدي 
خطاب إلى الكثّار العنيد وقر يهاه الذي أغؤكها حيث يقول الشيطان: «رَبّنا ما 
آطْفيتهُ َلكِنْ كان في ضَلالٍ بَعيد». ' ويحاول الكافر أن يجعل اللّوم على الذي أغواه, فكان 
النهي موجتهاً إليهم: لاتختصموا لدي بل اجعلوا بأسكم بينكم فليس منماً عن التتخاصم 
على الإطلاق 

غير أنّ هذا التخاصم والتشاجر والمنع منه لديه سبحانه إِنّما هو بعد الفراغ من 
الحساب وفي مقام الاعتذار بعد الاعتراف بالاقتراف. أمّا الختم على الأفواه فهو عند 
الحساب وفي أثنائه حيث يحاولون الإنكار رأساً فتتكلّم أيديهم وتشهد أرجلهم بما 


صواب 


أن قالوا وا ينا ماك مرك 
دص 58 34 

© -رواءالعياشي حسيما ذكره الطبرسي في مجمع البيأنج .٠١‏ ص 617. 
اق لهم 
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اقترفوه. فالمواطن مختلفة والمواقف متعدّدة: 

فالموطن الأوّل: موطن المداقّة في الحساب. (يختم على أفواه أهل الإلحاد 
والإنكار). 

والموطن الثاني: موطن الفراغ من الحساب. (يتخاصم فيه أهل النار). 

والموطن الثالث: موطن الشفاعة لأهل الإيمان. (موطن النطق بالصواب). 


ولكلّ موطن مناسبته وشأنه. 
هكذا يحمل على اختلاف المواطن ما ورد من قوله: «لا يُودنُ لم 


1 


قوله: «يَوْمَ لايقمُ الظالمينَ مَغِريكم». " وقوله: «قيَوْمَئِْ لايَنقَع الْذِينَ ظَلَموا مَغْذِرئكُم» " 
الله يتوقى الأنفس حين موتها 
سؤال: 

قال تعالى: «اله يَتَوَلُ الأنلى: عي متها والني لَْتْ في منايهاه. * 

وقال: «رَهُرَ الذي يَتوكَاف الل * 

وقال: مل يَترَناكُمْ ملك المَؤتٍ الذي وَكُلَّ ك7 


جواب: 
الله خالق الموت والحياة. وملك الموت هو الآمر الأوّل. والملائكة أعوانه 


و 
المباشرون. 

١-المرسلات‏ 120 فار كاف 
اا ل 
هالأمام كج + -الجدة 0156 
١‏ السام كقح 4-التحل 18:03 
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ولايكتمون الله حديثا 
سؤال: 

قال تعالى: ديَوْمَئذٍ لذن كوا وَعَصَوًا سول لو تُسوَئ بهم الأْضٌ ولا يَكتُونَ 
الله حديعأ». ١‏ 


فقد أخبر تعالئ عنهم بأنّهم لايكتمون لديه حديثاً... وهذا يتنافى ظاهراً وقوله في 
موضع آخر: «تُم ل َكُن فَتتتمُمْ إلا أن قالوا وَههِ ربا مكنا مُشْركين» ' فقد كتموا إشراكهم! 


الجواب عن ذلك من وجيهين: 

الأوّل: أنّ قوله «لا يكتمون أثة حديئأ» داخل في التمئّي. أي يودون لو كانوا لم 
يكتموا حديثاً في الدنيا بشأن الرسالة والإسلام. أو لم يكتموا في الآخرة كفرهم في الدنيا. 
حيث قولهم: «وَاله ّنا ماك مُْرِكين» ولك ياختلاف الموقف, ففي الوهلة الأولى كتمواء 
وفي الثانية تمنّوا لو لم يكتموا... 

الثاني: أنّهم لايستطيعون الكتمآنَ: حيث تشهد عليهم أرجلهم وأيديهم بما كانوا 


يكسبون. 


جواب: 
المجازاة بالمثل خاصّة بالدنيا في مثل القصاص والعقوبات الجزائية. والآية 
الأولئ واردة بهذا الشأن. 
١‏ لامك اق ؟الأمام جوج 
؟-الشورى #كد قر دعوتي 
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ما مضاعفة العذاب ففي الآخرة على حسب مراتب الكبيرة التي ارتكبها أهل 
الكبائر. والآثار التى خلّفتها تلك الكبيرة الموبقة فى الأوساط الاجتماعية حين 
الارتكاب وبعدها. ومورد الآية هم الذين كانوا يصدّون عن سبيل الله وييغونها عوجاً 
وهم بالآخرة هم كافرون ومن ثم يضاعف لهم العذاب. 


التكليم من وراء حجاب 


كيف يلتئم وقوله: «وَكلُم الله ُوسئ 
التكليم مباشرة؟! 
جواب: 

لم تنف الآية الأولى التكليم يأساء وإئما نفته على الطريقة المعهودة بين النناس 
حيث يقع مشافهة. نعم تكليمه تعالئ يقع على طرائق ثلاث: 

١‏ -إتا وحياًوهو الثذث في 
وحي السماء. وهو نوع من الإلهام خاصٌ بالأنبيا 

" -أو بإسماع الصوت من غير أن يُرى شخص المتكلّم, كأنّه يتكلّم من وراء 
حجاب. وهذا بخلق التموّج الصوتي في الهواء ليقرع مسامع النبيّ فيستمع إليه, ولكنّه لا 
إيرى المتكلّم وإن كان يسمع صوته, ومن ثم وقع التشبيه بمن يتكلّم من وراء حجاب. 
وهذا هو الذي وقع مع موسى النبت ة. 

؟-أو بإرسال رسول ملك الوحي ‏ وهو جبرائيل نية. فيُلقي ما تلا وحياً على 


١-الشورى‏ 81147 
"-الأعراف 30 كار 


النساء 4: 134 
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النبيَ يل والأكثر ولعله الشامل من الوحي القرآني هذا النوع الأخير. 
والتكليم والنداء في الآيتين هما من النوع الثاني أي التكليم من وراء حجاب إذن 
فلا مثافاة 


نظرة أو انتظار؟ 


قالوا: كيف يلتثم ذلك مع قوله: «الاتذْركهُ الأبصار». " وقوله: «وّلا يحيطون ب 
في حين أن مّن رأى الشي» و حدّق النظر إليه فقد أدركه يبصره و أحاط به علمد؟! 
0 : 

هناك فرق بين نظر رؤية وأنظاتتظار/ وتُوقع. فيومئذٍ تكون الأنظار إليه سبحانه 
الكنّها نظرة توقّع و انتظار عميم رحمته. ولانظر إلا إليه دعظمت آلازه». فالنظر نما هو إلى 
رهم كيف يُثيبهم و إلى ماوعدهَمْ من العذوبلاي ننه عدن 

قال الزمخشري: و«الناظرة» من نضرة النعيم. «إلى رَيها ناظرَة» تنظر إلى ربّها خاصّة 
ولا تنظر إلى غيره. و المراد: نظر توقّع و رجاء, كقولك: أنا إلى فلان ناظر ما يصنع بي, تريد 
معنى التوقّع و الرجاء. و منه قول القائل: 
نظرثٌ إليك من مَلِكٍ 2 والبحرٌ دونك زدتني 

قال: وسمعت سروية مستجدية بمكة وقت الظهيرة حين يغلق الناس أبوابهم و 
يأوون إلى مقائلهم تقول: عحُبينتي وّيظرة إلى الله وإليكم؛ أي رجائي إلى الله وإليكم 
فمعنى الآية: أنّهم لايتوّعون النعمة والكرا. .كما كانوا في الدّنيا 


لايخشون ولايرجون إِلا ياه * 


١-القيائة‏ 36166 ؟-اللجم +قد©1 و 4 
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وأمَا الآية من سورة النجم فالمراد: رؤية جبرائيل على صورته الأصلية حيث 
وقعت لمحمد يي مرّتين. مرّة عند التبشير بنبرّته. ومرّة أخرئ في المعراج عند سورة 


المنتقى, 


التناسي أو النسيان 


هذا».' وقال: «تّسوا الله فُتَسيكُم». " 
تأ». ' وقوله: «لايْضِل ري ولايثسئ0؟1* 


كيف يلتئم ذلك مع قوله: «رّم كان رَبُنَ ّ 


جواب: 
النسيان في الآيتين الأوليتين هو التناسي والتغافل. أما المنقي في الآيتين 
الأخيريتين فهي الغفلة والنسيان حقيقة: 


نناسي ل في القرآنإكنر. كما في قوله تعالى: «ولقد عهِنا إلى 
له عَزْمأ* أي تناس العهد ولم يأخذ بجدٌ. إذ لوكان نسي حقيقة 
لكان معذوراً. إذ لامؤاخذة على التَنَاسَي عفاد ولا لوم عليه 1 
وقوله: «وّلا تكُونوا كَالذِينَ تسوا اه فَأنْساهُم أنْمُسَجُم»' أي تغافلوا حضوره تعالى 
في الحياة و من نّم تغافلوا أنفهسم ولم يأخذوا كرامة الإنسان بجد. 
فقوله تعالى: «قال كَذلِكَ أثنَكَ آيائنا تيتا وَكَذلِكَ اليم تُنسئ»" يعني نبذت آياتنا 
وراء ظهرك و لم تأخذها بد فكذلك اليوم ينْسى و لاتشملك العناية الالهية. 
> ظْهو رهم شرا بن قليلً»' أى استهانوا بشأن 
الكتاب واستعاضوا به متاع الحياة الدنيا القليل. وهو من التغافل في الأمر والتساهل فيه 
وليست حقيقة الغفلة. 


١الأعراف‏ 9١د‏ ؟اتوية 04 


الاسمريم 34:14 
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وهكذا جاء في الجواب فيما نسب إلى الإمام أميرالمؤمنين 42 قال: 
تُم» فإِنْما يعنى: نسوا الله فى دارالدئياء لم يعملوا بطاعته. 
فنسيهم في الآخرة أي لم يجعل لهم في ثوابه شيئاً. فصاروا منسيّين من الخير. وقد يقول 


«أمًا قوله: «نّسوا الله 


العرب: قد نسيّنا فلان فلا يذكر: لنا بخير ولايذكرنا به. 
وأما قوله: «رماكان رَْكَ تبارك وتعالئ ليس بالذي ينسى و لايغفل 
بل هو الحفيظ العليم».١‏ 
كسب التأنيث والتذكير 
سؤال: 


كيف جاء الوصف وكذا الضمير في | 
حمين وحدة السياق؟! 
جواب: 
المضاف إلى مؤنّت إن كان يجوز حذفه ولايخلٌ حذفه بمفاد الكلام يجوز في 
وصفه التذكير والتأنيث. قال ابن مالك: ١‏ 
ورما أكسب ثان أولاً 
فإنّ المضاف المذكّر قد يكتسب التأنيث من المضاف إليه المؤنّث بشرط جواز 
حذفه من غير اخلال بمفاد الكلام, كما قال الأعشئ: 


وتشرق بالقول الذي قد أذعته 2 كماشرقت صدرٌ القناة من الدم 


فتأنيث الفعل (شرقت) المسند إلى «صدر إِنّما هو باعتبار كسبه التأنيث من 


2087 -كتاب التوحيد للصدوق. ص 10-584 ؟-السجدة‎ ١ 
سيا 1 الى‎ 
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المضاف إليه. فلو قُدّر حذفه لم يختلّ مفاد الكلام 
وجاء عكسه في قول الا 
رؤية الفكر ما يؤولُ له الأمرٌّ مُعينٌُ على اجتناب التواني 


وقال غيره: 
إنسارة العقل مكسوف بطوع هوئ وعقل عاصوالهوى يزداد تنويراً 
فالضمائر الراجعة إلى المضاف وهو مؤنّث ‏ في البيتين؛ إِنّما روعي فيها جانب 
المضاف إليه المذكّر, باعتبار أنّ حذف المضاف في مثل هذا الكلام غير مخلٌ يمفاده. 
وهكذا في الآية الكريمة يجوز في وصف إلعذاب المضاف الى النار مراعاة التذكير 
على الأصل. كما في الآية من سورة السجدة. وكذا مراعاة 
النار, كما في الآية من سورة سباً. 


و كلا الأمرين جائز, كما قال ينملك بم أكسب 


باعتبار إضافته إلى 


أولاً تأنيثاً...». وليس 


دائماً ولاضرورة. 
ليك 


هذا بنا على كون الوصف نعتا للمضاف في كلتا الآبتين. نظراً لوحدة السياق 
فيهما. 

وربما فرّقوا بين الآيتين فجعلوا الوصف نعتاً للمضاف في الآية الأولى. وللمضاف 
إليه في الآية الثانية. وعلّلوا ذلك باختلاف الموجب: 

قال الزركشي: جاء في سورة السجدة بلفظ «الذي» على وصف العذاب. وفي 
سورة سبأ بلفظ «التي» على وصف النار. وذلك لوقوع «النار» في سورة السجدة موقع 
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فحقّ الكلام أن يقال: «وقيل لهم ذوقوا عذابها...» فلا وضعها موضع المضمر الذي لايقبل 
الوصف عدل إلى وصف العذاب. 

وأمًا في «سبأ» فوصنها لعدم المانع من وصفها.١‏ 
ع 
وريما ذهبوا إلى أنه وصف للنار في كلتا 
على معنى «الجحيم» أو «الحريق».. 
وهنا وجوه استحسانية لانطيل بذكرها فليراجع مظائّها. ؟ 


أتتين» وجاء التذكير في سورة السجدة 


أبناء إسرائيل قبل بعثة موسى أم بعدها؟ 


فرعون 
جاء في آيات من سورة غافر* وسورة الأعراف” مايدلٌ على أنّ فرعون هم بقتل 
أبناء إسرائيل واستحياء نسائهم بعد,أن بعْيسى نه ودعاه إلى الإيمان. 
وفي سورة القصص' وسورة ظه” وإبرأهيم ” والأعراف' والبقرة '١‏ مايدلٌ على أن 
الأبناء واستحياء النساء كان قد وق من قيل؟ 
كان فرعون قد أمر بقتل الذكور من مواليد بني إسرائيل من قبل. خوفاً من ظهور 
موسى لل وقد خاب ظنّه. لكنّه بعد أن ظهرت نبرّته وقام في وجهه مهدّداً لد 


البرهان ج ؟. 
ؤهامان ؤقارون تن 
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-ولاسيّما بعد أن آمن السحرة.-خاف ازدياد قوّة موسى وقومه والنجدة بالأبناءء فحاول 
روي بالقتل في الأبناء واستعباد النساء. لكنّه لم يساعده الحظًء حيث أهلكهم الله 

قال الطبرسي عند تفسير الآيات من سورة غافر: أُمروا بقتل الذكور من قوم موسى 
ئلا يكثر قومه ولا يتقوّى بهم وبا. نبقاء نسائهم للخدمة. وهذا غير القتل الأوّل, لأنّ أمر 
بالقتل أولا لتلا ينشأ منهم من يزول ملكه على يده. ثم ترك ذلك لما أن تيقّن ولادة 
موسى. ولافائدة في ذبح الأبناء. لكّه بعد أن ظهرت ن. 5 موسى وقام في وجهد مهدّداً له 
حاول العود إلى القتل ثانياً حتّى لاتكون فيهم نجدة وقوّة. لكنه تعالى حال دون بلوغ 
أمنيّته وأخذهم بالبلاء والعذاب.١‏ 


التقدير أزلاً أم في ليلة القدر؟ 

قد يزعم البعض أنّ في ذلك قناقضاً في إلقرآنء فتارة يرئ من تقدير الأمور مثب: 
0 «ف كنا بن قل أن َأ" أخرئ تقديرها في ليلة القدر لكل عام 
«فها ىكل أثر خكير»." 

ل 00 
ومجاريها أزلاً وفي اللوح المحفوظ هوالله وحده لاشريك له. وأمًا الذي يتنّل به ويطلع 
أولياءه عليه فهو في ليلةٍ مباركةٍ هي ليلة القدر من شهر رمضان من كل عام. يتترّل 
الملائكة والروح فبها بإذن ربهم من كل أمر. يتنرّلون بتقادير الأمور على الحجّة القائم من 
أوليائه لبطلعه على مجاري الأمور عامه ذلك. وبذلك تواترت روايات أثمة أهل البيت 
الصادقين 1 ومن كم فإنّ علمهم الحتم بمجاري الأُمور محدود بعامهم, دون علم الله 
المحيط الشامل.؟ 


060 -راجع: مجمع البيان. ج 4 ص 418 وج لم ص‎ ٠ 
؟-الحديد 00 7ك‎ 
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والدليل على ذلك أن الوارد في سورتي الدخان والقدر هو النزول والتفريق؛ وليس 
أصل التقديرء فتدبّر جيّداً. 
قال تيازاك وتعالى يغام تعدير الأمور حنسب معاريها علماً في الأزل, لكنّه تعالئ 
أن تفريقه طول ذلك العام. الأمر الذي لاببدو عليه 


متى وقع التقدير؟ وهل لايتنافى التقدير مع الاختيار؟ 

جاء في سورة الدخان أن التقدير نما بقع في كلّ 

سنة «فها يرق كل أفر حكيم».' وقد وردت روايا 
يقد في ليلة القن 7 

هذاء في حين كثرة الآيات (ألروأياتتر ب وقع في الأزل. وجري 

ت في اللّوح المحفوظ م ناغير تخلّف ولا تبديل. «ما أصاب مِنْ مُصيبة 


رمن شهر رمضان في كل 
بأنّ ما يقع في تلك السئّة إنْما 


متدرا له من قبل. وهذا يتنافى وقؤله تعالى: «دكل إنْسان أن 
القيامة كتابً فاه منشورأ». 4 
أمّا المسألة الأونى فقد سبق البحث عنها فى مسألة البداء وأنّ هناك تقديرين. 


تقديُ ظاهري حسب مجاري الأمور الطبيعية من عللٍ وأسباب تتفاعل حسب 
الأولى. وهي السنن الساطية على الكون. دإِنَاكلُ َي 
وهذه السئن ليست حتمية. في حين كونها هي الغالبة. حيث احتمال مفاجئة أمور 


١-الاخان‏ غى 4 ؟-الحديد 201 5ك 
فاطر 66 1١‏ -الإسراء /الد كار 
6-القمر 04 25 
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ن اتجاهاتها 
وكان مقدّراً أي معلوماً لديه تعالئ في الأزل. خافياً 
وهذا هو التقدير امكترن في الوح | المحفوظ. مهو الذي 


مُسَتَى عِندَهه ١‏ 
فالأجل الأول هو الذي تقتضيه مجاري الأمور الطبيعية حسب السئن الجارية في 
الخلق, وهذا ليس بحتم. أمَا الأجل الآخر الحتمي فهو الذي علمه الله في الأزل حسب 


الأسباب الطارثة الخافية عن غيره تعالئ. «لِكُلٌ أجل تاب نحو اثة ما بتشاء وي وعِده م 
الكابه." 

روى الصدوق بإسناده إلى الإمام الصادق 328 قال: وهل يمحو الله إلاماكان؟ وهل 
ينبت إلا ما لم يكن؟؟ 


فهنا وتبديل على خلاق مَتتومي الأمور, لا يعلمه إِلَّا الله علماً كان 


الأزل. 

قال الإمام الباقرية عن لامك أمور_موقوفة بعند الله يقدّم منها ما يشاء ويؤخّر 
منها ما يشاء ويثبت منها ما يشاء. ؛ أي من الأمور ما هي موقوفة -في جريانها حسب 
العادة الطبيعيّة ‏ على شرائط؛ إن وُجدت جرت, وإلا تخلّفت. فحصول هذه الشرائط في 
وقتها أ وعدم حصولها شيء لا يعلمه إلَالله 

فالعلم بالتقادير الحتمية الأزلية خاص باله تعالئ. ما غيره تعالى من السلائكة 
المقرّبين والمدبّرات أمراً وكذا المصطفون من عباد الله المكرمين فلا علم لهسم بسوئ 
السنن الطبيعية في مجاري الأمور. والتي هي بمعرض البداء والتبديل؛ أمَا 
حتميّتها فهذا شي إِنّما يعرفونه في كلّ ليلة قد من كل سنةٍ وفي محدودة عامها فحسب. 

قال الإمام الصادق 3: «إنلله علمين علم مكنون مخزون لا يعلمه إلا هو من 


رعد لابخ وام 


١الأمار‏ ةك 
-كتاب التوحيد للصدوق. ص 856 رقم 6. 4-بحار الأواررج قدص 00-115 اررقم ىل 
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ذلك يكون البداء. وعلم علّمه ملائكته ورسله وأنبياءه, فنحن نعلمه».' وقد عنى بهذا 
العلم الذي تعلمه الملائكة والأنبياء والأئمئة هو العلم وفق مجاري الأمور الطبيعية. وألتي 
يمكن التخلّف فيها. ومن لم قال الإمام امير المؤمنين 3: والله لولا آية ني ككتاب الله 
لحدّثتكم بما يكون إلى يوم القيامة, وهي قوله تعالى: يو الل ما يشاك 
الكتاب»." 


اا 
وما المسألة الثانية: هل لايتنافى التقدير مع الاختيار؟ فقد استوفينا الكلام عنها 
عند البحث عن مسألة الاستطاعة والاختيار, وتبيّن أن التقدير السابق لايعدو سوى العلم 
بما سيقع وتقديره حسبما يقع. من غير أن يكون العلم السابق ذا أثرٍ في تحقّق المعلوم 
فإ للظواهى الكونية عللاً وأسباباً تكوينية هي التي تؤثّر في الفعل والانفعال التكو 
كما أنّ للأفمال الاختيارية الصادرء“ثن الْمَاعِلٍ المختار (الحيوان والإنسان) 
هي إرادته بالذات وليس مقهور انيه 
فإذا كان الله يعلم -أؤلكب ماذا بيقع وسيتحقّق عبر الأبد نم قدّر مجاريها ودبر من 
شؤونها بما يتوائم ونظام الكون فهذا لأيعني الإجبار, ولا سيّما فيما يعود إلى أعمالٍ يقوم 
بها الإنسان حسب إرادته واختياره. وليس من المنطق أن يُفرض العلم بأمرٍ علَةٌ لوجوده. 
والتقدير السابق إِنما هو العلم بالأسباب والمسبّيات -كما هي _ثمٌ تدبير مجاريها 
حسب نظام الكون. فلا هناك جبر ولا سلب للمسؤولية نيما يمس أضعال العباد 


باشرا 


الاختيارية. 
إن منكم إلا واردها 
قال تعالئ: ارذها كان عَلى رَبْكَ حَنْماً مفضيّأ». ' والخطاب عام يشمل 


١-الكافي‏ للكليني.ج ١س‏ “. ١‏ 
؟- بحار الأتواررج 4: صى 1 رقم غ و 0. والآبة 4+ من سورة الرعد. 
ميم 391:18 
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المؤمن والكافر. وبدليل ما بعد الآية: مث "2 


لايتشتعون حَسيسها». ا 
وقد ذكر المفسترون هنا وجوهاً. أوجهها -ما عن ابنمسعود والحسن وقتتادة 
بمعنى الإشراف عليها ليشهدوا ذلك العرض الرهيب. فالمؤمنون 


والخغازه لبو لم2 


ليكونوا طليعة المقذوفين فيها. 

وبعد. فيأتى دور المؤمنين الذين سبقت لهم من الله الحسنئ. فيأتي زرافات 
يمرٌون بهذا المشهد الرهيب؛ فيزحزحون عنها وفي منجاق منها يجوزونها «ثم ننجي الذي 
اتقُواء أي نجعلهم في منجاقٍ متها «وَدَرُ الظامينَ فها نيأ" أي ندعهم جائمين على دُكبهم 
على شفا جرفي هار لينهار بهم في نار جهتم 

فقد كان المراد بالورود هنا هو الإشراف عليها. كما في قوله تعالى: «وََا وَرَدَ ماه 
دين وَجَدَ عل مه من الناسٍ ينقون». * وقوله: «قأْسلوا واردهُم اذل لوه" إذ ليس 
المراد من الورود هنا الدخولء بل الدنرٌ والاقتراب. قال الراغب: الورود, أصله قصد الماء. 


ين أي قصده واقترب منه. والوارد: الذي 


اسيم 90001 ؟الأياء كا 
اسمريم اماما ا-القمص 1 


6-يوسف 21635 1 -المقردات, ص 005 
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.يتقدّم القوم ليرد الماء ويسقي لهم. قوله: «َارْسَلوا وارِدَهُم» أي ساقيهم من الماء المورود,. 
قال: ويقال لكلّ من يرد الماء وارد. وقوله تعالى: «وإن مِدْكُم ا واردهاه.' ومنه: ورد ماء 
كذا أي حضره." ' 

وفي أمثال العرب: «أن ترد الماء بماع أكيس».؟ أي من الكياسة والاحستياط أن 
يكون واردٌالماء مستصحباً معه شيئاً من الماء, ولعلّه يرد الماء فلا يجده. 


نَ الماء رُرقاً جمائةٌ وَضَعْنَ عِصِيَ الحاضر المتخيهم؛ 
أراد: فلمًا بلغن الماء أقمن عليه 
قال الرّجاج: والحجّة القاطعة على أَنّهم لايدخلونها هي قوله تمالى: إن الّذِينَ 


وللطبرسي هنا كلام مذيّل ونقل-آزَامماقتصرنا على الأرجح منهاء فليراجع. 7 
ولابن شهرآشوب توجية لطي رجا صمير الخطاب إلى منكري الحشر على 
يقة الالتفات " 


ارك الله أحسنٌ الخالقين 

جاء التعبير بن تعالئ أحسنٌ الخالقين في موضعين من القرآن* سمًا يشي بأنّ 
هناك خالقين سوى الله ليكون هو أحسنهم!! في حين أنه تعالى ينفي يكل شدَةٍ أن يكون 
إطلاقاً وأنّ خالق كلّ شيء ولا خالق سواه. قما وجه التو 


امريم 16ال ؟-الممدر. 
”مجمع الأمثال للميداتي» ج ١‏ ص 55 رقم 15. 
هذا البيت من معلقته المشهورة. يقول: فلم بلغت الضمائن الماء وقد اشتد صفاء ما 
على الإقامة فوضمن العصيّ وعمدن إلى نصب الخيام كما في المتحضر. والزرة 
وجمته. ووضع العصيّ كناية عن الإقامة, لأنّ المسافر إذا عزم على الإقامة بمكانٍ وضع عصاء. والتخيّم: نصب الخوام. 
الأبياء 051151 
-متشابهات القرآن لابن شهرأضوبج # ص .0١1‏ 


8-المؤمنون 87 16 وات 50 18. 
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اله».' وقوله: «وإذ عَخلقٌّ الطين كَهَيَةِ الطَيْر يلأنيه ' والخلق -في كلام العسرب- 
ابتداع الشيء, وإِنّما يخصّه تعالئ إذا كان إنشاءٌ لا على مثال سبقه. وكلّ شيم خلقه الله 
فهو مبتدءه على غير مثال سبق إليه. «ألا لَّهُ حلي والأمر». ؟ 

قال ا نالأنباري: الخلق في كلام العرب على وجهين: أحدهما الإنشاء على مثال 
أبدعه. والآخر التقدير. وقوله تعالى: «َتَبارَكَ اه أحْسَنٌ الخالقين» * معناه: أحسن المقدّرين. 
وكذلك قوله تعالئ: «وتَخْلقُونَ إفكأ»* أي تقدّرون كذباً. 

قال ابنسيده: خَلّق اه الشيء يخلّقه خلقاً: أحدثه بعد أن لم يكن. 

قال ابن منظور: والخلق التقدير. وخَلّق الأديمَ يخلقه خلقاً: قدّره لما يريد قبل 
القطع, وقاسه ليقطع منه مزادة أو قرية أو قال زهير بن أبي أسلمي يمدح رجلاً: 
ولأنت تفري ما خلقثٌ وبق _) )سض القوم يخلق ثم لايفري 


نت إذا قدرت أمرأً قطمته وأمضيته. وغيرك يقدّر وليس بماضي العزم. 7 


عبس وتولّى 
وممًا جعله أهل التبشير المسيحى ذريعةٌ للحطّ من كرامة القرآن -بزعم وجود 
التناقض فيه .ما عاتب الله به نيهي بشأن عبوسه في وجه ابن أمّ مكتوم المكفوف, جاء 
يتلم منه ملحاً على مسألته, وهو لا يعلم أنه بالكلام مع شرفاء قريش. فساء 
إلحاحه ذلك فأعرض بوجهه عنه كالحاً متكسّراً. الأمر الذي يتنافى وخُلقَد العظيم 
الذي ومن الأب في وق مرا 
جاء قوله تعالى: «! 


السور النازلة بمكة. 


آل عمران كل 
؟الأعراف 3 04. 
6-المتكبوت 09:59 
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أمّا سورة عبس فهي الرابعة والعشرون. 

3 في أسباب النزول: أن رسول لعي كان يناجي عستبة بن ربيعة وأباجهل 
بنهشام والعئاس بن عبدالمطلب وبا مي ابني خَلّف يدعوهم إلى الله ويرجو إسلامهم 
وفي هذه الحال جاءه عبدالله ابن أمّ مكتوم ١‏ وقادى: يا رسول لق قتي وعأمني سكا 
علّمك الله. فجعل يناديه ويكرّر النداء. ولا يعلم أنه مشتغل ومقبل عسلى غيره, حتّى 
ظهرت آثار الكراهة على وجه رسول الله لقطعد كلامه! 

قالوا: وقال في نفسه: يقول هؤلاء الصناديد: نما أتباعه العميان والعبيد. فأعرض 
عنه وأقبل على القوم الّذين كان يكلّمهم. فنزلت الآيات. وكان رسول الله بعد ذلك يكرمه 
ويقول إذا رآه: مرحباً بمن عاتبني فيه ربّي. واستخلفه على المدينة مرّتين. ؟ 

قال الشريف المرتضئ: ليس في ظاهر الآية دلالة على توججهها إلى النبي يل بل 
هو خبر محض لم يصرّح بالمخبر عنهاوفيهاَابيدِلٌ على أنّ المعنيّ بها غيره. لأن العبوس 

يّ مع الأعداء الْمنايذ.ين فضللاً/عن المؤمنين المسترشدين. ثمٌ الوصف 
بأنّه يتصدّى للأغنياء ويتله ى ين التقواح لا شبد أخجلاقه الكريمة. وقد قال تسعالئ في 
نَأ غليظ لقب لانقصّوا مِنْ حَوْلِك» * 


فالظاهر أنّ قوله «عَمسَ وتَرَلَ»* المراد به غيره 7 
وهكذا ورد قوله تعالى: ««َاخْفِض جناحَكَ للمؤمدين»." وقوله: «وَاخقِضل نااك بن 


٠‏ سئاء ان عبدا. قال لبنحيان: كان أهمل 
5 اسمه عبدا» أهل اراق يلون اسمه عمرو. قال لوخالو» كان به يك أب السرج (على ا 
لين فيضم انج ١س‏ 4 ك1 3 


بعد هجرته من مكل اسم مه عاتكة بنت 


بقليلء ومات في أَيام عمر. وقيل: استشهد بالقادسية. راجع: الإصابة لابن حجر.ج ؟: ص 015, 
الما ؟-القلم ها 
4-آل عمران 7 168. 
7 تنزيه الأ 


المرتضئء ص 111-118 بتألخيص 
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بن الؤينين».' وغيرهما من آيات مكّية جاء الدستور فبها بالخفض واللين والرأفة 
مع المؤمنين» فكيف ياترى يتغافل النبيّ عن خُلّق كريم هي وظيفته بالذات. ولاسيّما مع 
السابقين الأوّلين من المؤمنين. وبالأخصٌ مع من ينتمي إلى زوجه الوفيّة خديجة الكبرئ 
َم المؤمنين. ' 

وقال الشيخ أبوجعفر الطوسي: ما ذكروه سبي لنزول الآيات إِنّما هو قول لفيف من 
المفسّرين وأهل الحشو في الحديث. و هو فاسد. لأ البيَعَيكُ قد أجل الله قدره عن هذه 
الصفات, وكيف يصفه بالمبُوس والتقطيب وقد وصفه بالخُلّق العظيم واللين وأنّه ليس بف 
غليظ القلب؟! وكيف يُعرض النبي عن مسلم ثابت على إيمانه جاء ليتعلّم منه, وقد قال 
تعالئ: دولا َطَودٍ الِّين يعون ريم بلدا َالعَئِيّ يُريدونَ وَجْهَ»!؟" ومن عرف النبيّ 
وحُسن أخلاقه وماخصه الله تعالئ به من مكارم الأخلاق وحسن الصحبة؛ حتّى قيل: إن 
لم يكن يصافح أحداً قط فينزع يبءثن كمي يكون ذلك هو الذي ينزع يده 
صفته كيف يقطب وجهه في وج أعمئ جاء يطلب زيادة الإيمان. على أنّ 
منرّهون عن مثل هذه الأخادَقَوَكَِدِونهاءلبب! في/ذلك من التنفير عن قبول دعوتهم 
والإصغاء إلى كلامهم. ولايُجوّز مثل هذا على الأنبياء مّن عرف مقدارهم و" 

نعم, قال قوم: إن هذه الآيات نزلت في رجل من بنى أميّة كان واقنفاً إلى جنب 
النبي» فلا أقبل ابن م مكتوم تقذّر وجمع نفسه وعَيّس وَتَولَ. فحكى اله ذلك وأنكرم 
معاتباً له ؟ 


قال الطبرسي: وقد روي عن الصادق ن9ة: أنّها نزلت في رج من بني أميّ كان عند 
النبيء فجاء ابن َم مكتوم, فلا رآه تقذّر منه و جمع نفسه وَعَبّس وأعرض بوجهه عنه. 
فحكى الله سبحانه ذلك وأنكره عليه. 


قال: ولوصمٌ الخبر الأوّل لم يكن العبوس ذتباً, إذ العبوس والانبساط مع الأعمى 


١-الشعراء‏ 17: 18؟. مكّية, رقم نزولها: /ا4. ,يبأ آنه كان أينخال خديجة رضوان الله عليها. 
ا الامج جم تقس التيازج ادص 714-610 يتصرف يسير. 
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الله سبحانه نبيّه بذلك. ليأخذه بأوفر 


أليف المؤمن 


سواء. إذ لا يرى ذلك فلا يشقّ عليه. فيكون قد 
محاسن الأخلاق. وبنّهه على عظيم حال المؤمن المسترشد. ويعرّفه أنّ 
ليقيم على إيمانه أولئ من تأليف المشرك طمعاً في إيمانه 

قال: وقال الجبّائي: في هذا دلالة على أنّ الفعل إِنّما يكون معصية فيما بعد لا في 
الماضي, فلا يدلّ على أنه كان معصيةٌ قبل النهي عنه. ولم ينهد يي إلا في هذا الوقت. ١‏ 


وقيل: إن ما فعله الأعمئ كان نوعاً من سوء الأدب. فحُسن تأديبه بالإعراض عنه. 
إلا أن كان يجوز أن يتوهّم أنه أعرض عنه لفقره, وأقبل عليهم لرياستهم تعظيماً لهسم, 
فعاتبه الله على ذلك. 

قال: وروي عن الصادق :99 أنه قال. 


ان رسول َي اذا رأى عبدالله بن َم مكتوم 
قال: مرحباً مرحباً, لاوالله لايعاتبني أبدً, وكان يصنع به من الطف حتى كان (ابن 
َم مكتوم) يكف عن النبيّ ما يفعل بلا:' أي/كان يمسك عن الحضور لديه استحياء منه. 
قلت: الأمر كما ذكره هؤلام الأعلام. م أنّْها فعلة لاتتتناسب ومقام الأن 
بنبيّ الإسلام المنعوت بالخُلى: العظيم؟! غضلاً عن 
توجيه الملامة إليه. ذلك: أنّ التعابير الواردة في السورة 
الأوّلان بصيغة الغياب والأخيرة خطاب. على أن الأوّلين (عبس وَتولّى) فعلان قصديّان 
(يصدران عن قصد وإرادة وعن توججّهِ من النفس). والأخير (تلهّئ) فعل غير قصديٌ 
ن النفس). فإنّ الإنسان إذا توجّه بكليّته إلى جاتب 


أوّسياق السورة يأى إا إرادة 


(صادر لا عن إرادة ولاعن توج 
إن ملت عن الجانب الآخر. على ما تقتضيه طبيعة النفس الإنسانية المحدودة, لايمكنه 
التوجه إلى جوائب عديدة في لحظةٍ واحدة إِنّما هوالله. لايُشغله شأن عن شأن! 

وهذا الفعل الأخي ركان قد توجه الخطاب _عتاباً ‏ إلى النبيّ. لانشغاله بالنجوئ مع 
القوم وقد ألهاه ذلك عن الإصغاء لمسألة هذا الوارد. من غير أن يشعر به. 

فهذا ما يُجوّز توجيه الملامة إليهيُ: كيف يصرف بكلّ هتّه نحو قوم هم ألدّاء, 


١‏ سجمع البيلناج «ارمن بال 
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حينٍ وآخرء وهو نبي بعث إلى كاقة الناس. 


ب لطيفٌ يناسب شأن نبيّ هو دبالوينين رَوُوكٌ رَحير»١"‏ 
أمّا الفعلان الأوّلان فقد صدرا عن قصد وإرادة, كانا قبيحين إلى حدٌ بعيد. الأمر 
الذي يتناسب مع ذلك الأموي المترقّع بأنفه المعترٌ بئروته وترفه في الحياة. وكان معروفاً 
بذلك. 
وعليه فلا يمكن أن يكون ال ني بالفعل الثالث (غير العمدي) هو المعنيّ بالفعلين 
الأوّلين (العمدبئين) 


أسئلة مع أجوبتها لابن قتيبة 

لبي محمد عبدالله بن مسلم بن.قتيبة (77-11؟) في كتابه «تأويل مشكل 
القرآن» عرض عريض لأسئلة طرجهابينَ أه لالش وأجاد في أكثر أجوبته عليها بصورة 
رأينا إبرادها مع شيء أتنّالتوضتيح-ؤربما أضفنا من كلمات الآخرين لمزيد 


الفائدة. 
عقد في كتابه باباً عنوانه «الحكاية عن الطاعنين» وجعله على ثلاثة فصول على 


حسب تنوّح الشبه؛ وهي: 
١-شبهة‏ وجوه القراءات هل توجب اختلافاً في القرآن؟ 
"١‏ دعوئ وجود اللحن في القرآن 


“1 موهم التناقض والاختلاف في | 

وجعل الشبه كلها في مقلّمة الباب. ثم عقّبها بالأجوبة والحلول على الترتيب. وقد 
رجّحنا تعقيب كلّ نوع شبهة بحلّها الوافي مباشرة. لئّا يطول على القارئ تلقّي الجواب 
عن شبهة عرضت عليه 


44 ةيرتلا١‎ 
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اختلاف القراءة هل يوجب اختلافاً فى القرآن؟ 
قالوا: وجدنا الصحابة ومن بعدهم يختلفون في الحرف (أي القراءة): 


فابن عبّاس يقرأ «وادكر بعد أمو». وغيره يقرأ «بعد مق ١‏ 


«إذ تَلِقُونه», وغيرها يقرأ «إذ تَلقُوَمُ. ” 

وأبوبكر يقرأً: «وجاءت سكرة الحقّ بالموت»» والناس يقرأون: «ّجاءت سَكْرَةٌ 
الحق».”* 1 

وقرأ بعض القرّاء (هو الأعرج): «وأعتّدت لهِنّ مُتكأ». وقرأ الناس: «وأً. 


وكان ابن مسعود يقرأً: «إِنْ كانت إِلَّا رفي واحدة» ويقراً: «كالصوف المنفوش» 
: كائث إلا صَيْحَةٌ واِدّةم' و«كَالهِهْنٍ التفرش».' مع أشباء لهذا كثيرة 
يخالف فيها مصحقّه المصاحف القدلمةةوإلت دين بوكان يحذف من مصحفه دام الكتاب» 
ويمحو «المعوّذتين» ويقول: لِمَ تريدون فيكتاب الله ماليس فيه؟! 

وأبِيَ يقرأ: «إنّ الشاغة آببَُ كا ها لمنَتتقتيّ فكيف أظهركم عليها)».' ويزيد 
في مصحفه افتتاح «دعاء القنوت» إلى قول الداعي: «إِنّ عذابك بالكافرين ملحق» ويعدّه 


والناس يقرأون: 


سورتين من القرآن! 
و القرّاء يختلفون. فهذا يرفع ما ينصبه ذاك, و ذاك يخفض ما يرفعه هذا.. 
وأنتم تزعمون أنّ هذا كله كلام ربٌ المالمين, فأيّ شئ بعد هذا الاختلاف 


تتريدون؟!* 
وهذا الاشكال بعينه أورده المستشر 


الألماني «إجنتس جولد تسيهر». قال؛ «فلا 


١-يوسف‏ 01 6 أنظر: شواةً القراءات لاين خاقويه. ص 34 

144 ؟ق 00د 14. انظر: الشواق ص‎ 0٠١ -النور 4 16 انظر: الشوائٌ ص‎ ١ 
758 يوس 12115 انظر: الشواه 6- يس 73 48 أنظرد الشواق ص‎ - 2 
اتظرد لطه 16:0 نظر: الشواف ص بالل‎ 0 1١١ -القارعة‎ 
راجع: تأويل مشكل القرآن لابن قتي‎ 


اص 20-14 
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يوجد كتاب تشريعي اعترفت به طائفة دينية إعترافاً َقَدياً على أن نص منزل أو موحى 
به يقدم نصّه في أقدم عصور تداوله مثل هذه الصورة من الاضطراب وعدم الثيات كما 


نجد في نص القرآن»؟٠‏ 


القرآن شيءٌ والقراءات شيءٌ آخر 

هناك فرق فارق بين القرآن والقراءات. حيث القرآن هو النصّ الموحى به من عند 
رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلب سيّد المرسلين, وهو الذي تعاهده المسلمون 
جيلاً بعد جيل, تلقّوه من الرسول تلقَياً مباشراً. وتداولوه يدا بيد حمتى د الدواتر 
المستفيض. لا اختلاف فيه ولا اضطراب منذ يومه الأوّل فإلى مدئ العصور وتتعاقب 
الدهور. وهم على قراءةٍ واحدة كان يتقرأها الدبيّ الكريم يه وتتداوله الأصحاب 
والتابعون لهم بإحسان وعلى أثرهم يسائر اباك أجمعون. 

أمّا القراءات فهي اجتهاداتَ مالقا تلوصول إلى ذلك النصّ الموحّد. ولكن 
طرائقهم هدتهم إلى مختلف السب فلن تنوم سلائقهم في سلوك المنهج القسويم. 
فذهبوا ذات اليمين وذات الشمال, كل يضرب على وتره" 

قال الإمام أبوعبدالثه الصادق 4#2: «القرآن واحد. نزل من عند واحد. ولكن 
الاختلاف يجيء من قبل الرواة» " يعني: أنّ الاختلاف حادث على أثر اختلاف ثَقّلة النصٌ 
وهم القراء. 

ومن ثم قال الإمام بدرالدين الزركشي: القرآن والقراءات حسقيقتان متغايرتان. 
فالقرآن هو الوحي المنزل على محمّد يلق والقراءات هي اختلاف ألفاظ الوحي المذكور, 


4 -راجع: مذاهب التفسير الإسلامي لجولد تسهر تعريب عبدالحليم التججا ص‎ ١ 

: ل هذه الورجوه استنادا إلى حديث الأحرف السبعق, 
ات السبع التي هي اجتهادات من القراه والني دوشمت 
عقيس اش جرال 
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في كتبة الحروف أو كيفيتها' أي الاختلاف الحاصل فيما بعد. في كيفية كتابته أو كيفية 
قراء ته : 

اليا 
على أنّ هذه الآثار ِنّما تقلت نقلاً بالإرسال. وعلى فرض الإسناد وصحة السئد 
فهى أخبار آحاد لا. بثبت به القرآن, المعتبر فيه النقل المتواتر القطعي نقلاً على سعة الآفاق. 
وليس في سوئ قراءة حفص ذات الإسناد الذهبي إلى الإمام أميرالمؤمنين 2# وقد ملأت 
الخافقين,. ١‏ 
ما المنقول عن ابن عباس فلم يثبت وحاشاه أن يتعدّى قراءة شيخد ومولاه إمام 
المتقين. 
والمنقول عن عائشة لااعتبار بد. وهكذا جاءت قراءة أبي بكر قبيل وفضاته في 
سكرة الموت. روى القرطبي بإسناذه إلى 'متمرِوق. قال: لما احتضر أبوبكر أرسل إلى 
عائشة فلمًا دخلت عليه قالت: هذا كما قال)الشاعر: 
لمسمرك مايغني الشركة تؤلاالغيني. 
فقال أبوبكر: هالا قلتٍ كما قال الله: «وجاءت سكرة الحقّ بالموت ذلك ما كنت منه 
تحيد». 
قال القرطبي: هذه الرواية مرفوضة تجرى مجرئ النسيان منه إن كان قالها. أو 
الغلط من بعض من تَقَل الحديث." 
وقراءة الأعرج شاذة لااعتداد بها. 
وكان ابن مسعود يرئ جواز تبديل النصّ بالأجلي من غير أن يسجعله قسرآناً أو 
نصّاً موحئ به. وكان عمله هذا مرفوضاً لدى || 


والمنقول عن أَبِيّ ومثله عن ابن مسعود أيضاً هي زيادات تفسيرية لرض 
النصّ أو تغيير في لفظ القرآن. 


الاويضاح من غير أن يكون زيا 


97-05 -البرهان ج ١ص 534 ؟- راجع: تفسير القرطبي.ج 09..ص‎ ١ 
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على أنه لاحجّية في مزاعم أناس مهما كانوا مالم تنقع موضع قبول عامّة 
المسلمين فضلاً عن رفضهم إيَاهاء كما وقع بالفعل 
قال ابن 
ة «أبِيّ» بسورتي القدوت, فإنا لانقول: إن عبدالله وبي أصابا. وأخطأ المهاجرون 
والأنصار. ولكن عبدالله ذهب فيما يرئ أهل النظر إلى أنّالمعرّذتين كانتا كالعُودّة والرقية 
وغيرهماء وكان رسول لعي يعوّذ بهما الحسن والحسين.' كما كان يعوذ ب«أعوقٌ 
بكلمات الله التاّة». ' فظن أنّهما ليستا من القرآن. وأقام على ظنّه وعلى مخالفة الصحابة 
أ كما في مواضع أخر خالف فيها جميع الأصحاب. 


وما تقصان مصحف عبدالله بحذفه «أم الكتاب» و«المعوّذتين». 


وذ 


وإلى نحو هذا ذهب أَبِيّ في دعاء القنوت, لأنّه رأى رسول اللْهء يدعو به في 
الصلاة دعاءاً دائماً. فظن أنه من القرآن. وأقام على ظنّه وعلى مخالفة الصحابة. 

قال: وأمَا «فاتحة الكتاب» فإننٍ أسَلتبكِيا روي عن عبدالله من تركه إثباتها في 
مصحفه, فإن كان هذا محفوظاً فليلى يجوز لملسلم أن ين به الجهل بألّها من القسرآن. 
وكيف يُظنّ به ذلك وهو من أسَكإلصحابة حنايةٌ بالقرآن؟! 

ولكنّه ذهب فيما يظنّ أهل النظرء إلئ أن 
مخافة الشكٌ والنسيان والزيادة والنقصان. ورأى ذلك لايجوز على سورة الحمد لقصرها 
ولأنها تثنئ في كل صلاة. ولايجوز لأحد من المسلمين ترك تعلّمها وحفظها.؟ 

قال سيّدنا الأستاذ طاب ثراه: إِنّ تواتر القرآن لايستلزم تواتر القراءات, لأنّ 
الاختلاف في خصوصيات حادثة تاريخية -كالهجرة مثلاً - لابنافي تواتر نفس الحادثة. 
على أنّ الواصل إلينا بتوسّط القرّاء نّم هو خصوصيات قراءاتهم. وأمًا أصل القرآن فهو 
واصل إلينا بالتواتر بين المسلمين وبنقل الخلف عن السلف وتحنّظهم عليه في الصدور 


ان إِنّما كتب وجمع بسين اللوحين 


رجه أحمد في مسنده ج 0, ص +1 من حديث زر بن حبيش. 
؟- أخرجه البخاري, من حديث ابن عباس. وراجع: صحيح مسلم ج 4 ص 
81-58 ؟ في كتاب الذكر والدعاء والاستغفار. باب التعرّذ من سوء القضاء ودرك الشقاء. وسئن الدارميج ؟:. ص 
7 وسئن افرمتياح ص 
7841 ومستد أحمداج ١ص‏ 900 


4 ص 174 في كتاب 


5 في الامحذا 


اليد ومنن لييماجقج أل ع 44ل ياب 0141 رقم 
بل مشكل القرآنء ص 41-11. 
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وفي الكتابات, ولادخل للقرّاء بخصوصهم في ذلك أصلاً. ولذلك فإِنٌ القرآن نابت 
بالتواترء حتّى لوفرضنا أن هؤلاء القرّاء لم يكونوا في عالم الوجود. إن عظمة القرآن ورفعة 
مقامه أعلى من أن تتوقّف على نقل أولتك النفر المحصورين.١‏ 


موهم الاختلاف والتناقض زيادةٌ على ماسبق 
آيات تَحَلُوا فيها التناقض والاختلاف» مما قدمنا الكلام 


3 


م طعامإِا ين ضَريع»؛ ' وهو يقول في موضع آخر: 
الْيَْم هاهُنا حمر ولا طَعام إلا مين غسلينٍ»:" 


وأجاب: إن في النار دركات, والجنّة درجات. وعلى قدر الذنوب والحسنات تقع 
العقوبات والمئوبات. فمن أهل النار'ثن طِمَامِ الزقّوم, ومنهم من طعامه غسلين؛ ومنهم 
من شرابه الحميم. ومنهم من شرابه الصد بد 


القيس: 
فأتبعتهم طرفي وقد حال دونهم ١‏ غواربُ رمل ذي ألا و 
والعرب تصفه بذلك. 
وغسلين: فعلين من غسلتٌ, كأنه العُسالة. قال بعض المفشرين: هو ما يسيل من 
أجساد المعذّبين (كالقيح) 


وهذا نحو قوله: «سرابلهُم بن قران» * وقرأ عيسى: «سرابيلهم من قَطرٍ آنه 
والقطر: النحاس. والآن: الذي با 


منتهى حرّه. (وقيل المذاب). كأنّ قوماً يسربلون هذاء 


١-البيان‏ في تفسير القرآن للإمام الخوني. ص 124 ؟-الفاشية لاد + 
؟-الحاثة 234 لوهم 

غ-ألاء سبوزن علا -: شجر حسن المنظر مر الطعم دائم الإخضرار, ينبت في الرمل والأودية: ورقه وحمله دباغ. 
هيم 15: 0٠‏ والقطران: سيال دهني يتقاطر من بعض الأشجار كالصنوير. 

7-شواة اين خائويم ص 3/١‏ 
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وقوماً يسربلون هذاء ويلبسون هذا تار وهذا 

وأمّا قولهم: «دكيف يكون في النار نبت و شجر والنار تأكلهما؟!» فإنّه لم يُرد فيما 
يرئ أهل النظر -والله أعلم أن الضريع بعينه ينبت في النارء ولا أّهم يأكلونه. والضريع 
من أقوات الأنعام لا من أقوات الناس. وإذا وقعت فيه الإيل لم تشبع وهلكت هُْلاً. قال 
الهذلي -يذكر إيلا لم تشبع وهلكت هُزْلا- 

وحُبسن في هزم الضريع فكلّها ‏ حَدْباءُ داميةٌ البدين حرو" 

فأراد تعالئ أنّ هؤلاء قوم يقتاتون مالايشبعهم و صرب الضريع مثلاً. أو يعذّبون 
بالجوع كما يعذَّب من قوته الضريع 

وقد يكون الضريع وشجر: 
وكذلك سلاسل النار وأغلالها وأنكالها وعقاريها وحيّاتها. لو كانت كما نعلم تبق على 
النار. وإِنّما دلّنا الله سبحانه على الغائث عَبدكالحاضر عندنا. فالأسماء متّفقة للدلالة, 


م نبتين من النارء أو من جوهر لاتأكله النار. 


والمعاني مختلفة. 
ومافي الجنّة من شجرمَآ مركا وفُرْشِها وجميع آلاتها على مثل ذلك 


ل 
تر أن لفك تخري في ابطر يبشع 
شكور»؟ "أي رابطة بين الصبور الشكور وجريان النلك 


في البحور؟ 

لكن لم يرد الله في هذا الموضع معنى الصبر والشكر خاصّةٌ, وإِنما أراد: إن في ذلك 
لآيات لكلّ مؤمن. والصبر والشكر أفضل ما في المؤمن من خلال الخير, فذكره الله 
عرّوجِلّ في هذا الموضع بأفضل صفاته. وقال في موضع آخر: «إنَ في ف 


١‏ -هذا بئاء على مذهبه في حجّية مختلف اققر 
؟-وفي اللسان: «حدباء بادية الضلوع حرو». 
اللغة مادة «ضرع»: دوتركن في هزم الضريع..-». . ؟لقمان 12010 
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وفي موضع آخر: «لقَومٍ ولو 
.يعني المؤمنين. 
يّ بهذه الآيات وبهذه التعابير هم المؤمنون محضاً. وما جاءت الأوصاف 
الخاصّة بهم عناوين مشيرة إلى ذاك المعنون بالذات, من غير خصوصية لذات الأوصاف). 


ومثله قوله تعالئ في قصّة سبأ: «ز: 
مكور».* وهذا كما تقول: ! 
السمالمين سق 

والخلاصة: أنّ هناك فرقاً بين أخذ الأوصاف عناوين مشيرة إلى الموضوع الأصل 
فلا رابط بينها و بين الحكم المتردّب عليها في القضيّة. وبين أخذها مواضيع هي علل 
وأسباب لتبوت تلك الأحكام المترئّبة. والآيات المنوّه عنها هي من قبيل النوع الأول, 
التكون الأوصاف خواصٌ لازمة للخرضوجكن غير أن يكون لها دخل في موضوعية 
الموضوح. الأمر الذي حقّقه علماء الأصول. 

عع 


لِكُلَ صَبارٍ 
نما تريد 


في ذلك 


وقوله: «كَتقلٍ غنثٍ أعْجب الكُمارَ نبائه». "'فإنّما يريد بالكقّار هاهنا الزرّاع, واحدهم 

كافر. وإنّما سي كافراً لأنّه إذا ألقى البذر في الأرض كفره, 

غطّيته فقد كفرته.* ومنه قيل: تكفّر فلان في السلاح: !: 
يستر بظلمته كلّ شيء. ومنه قول الشاعر (هو لبيد بن ربيعة). 

بعلو طريقَة متنها متواتراً ‏ في ليلةٍ كفر النجومٌ غمامها" 


أي غطاه وستره. وكلّ شيع 
ومنه قيل لليل: كافر: لأنه 


١-الججر‏ 3006 ؟-التحل 34205 
"-التجل 3/35 1 -الرعد 0116 
6 سباً 361 1١‏ وانظر: إبراهيم 16: © والشورى 165 56 

-داجع: تأويل مشكل القرآن. ص 00 الحديد 200 -؟: 


8-وإنّما يقال للملحد دكافر» لأنه غطى فطرته وستر نداء فاته 
ي يعلو طريقة متن هذه البقرة مطر متأبع في ليلةٍ ظلماء على أثر تراكم الشحُب التي خطت وجد النجوم. والطريقة. 
خطة مشافة للون البق والمتان: مكتف الظهر. ود استشهد بهذ ليت الطبري في التفسير.ج ١د‏ ص 11و 
ربل مشكل القرآنء ص 1/1 


4 / شبهات و ردود 


وقوله: «إنّ 
غير أذي فكيف التوفيقة. ‏ 


في كلامهم, يقولون: لاأفعل ذلك ما اختلف الليل والتهار. ونا بطر الب أن اومان 
وامتلاً. وما أقام الجبل. ومادامت السماوات والأرض في أشباه لهذا ككثيرة. يسريدون: 
لاأفعله أبداً؛ لأنّ هذه المعاني عندهم لاتستغيّر عن أحوالها أبداً. فخاطبهم الله بما 
يستعملونه فقال: «خالدينَ فيها مادامّتٍ التَهإواتُ والأزض» أي مقدار دوامهما. وذلك مدّة 
العالم 

وللسماء والأرض وقت يتغيران.فيه عر هليئتهماء يقول الله تتعالئ: جنر ليا 
الأْض غَيْرَ الأضٍ وَالثّاوات». 7 وتبقول» ديؤم يَطِوي_الثياء تَليّ الكجل للكتُب». + 

أراد أنهم خالدون فيها مدّة العالم. سوئ ماشاء الله أن يزيدهم من الخلود على مدّة 
العالم. ودإلا» في هذا الموضع بمعنى «سوئ». ومثلّه في الكلام: لأسكئنٌ في هذه الدار 
حولاً إلا ما شئت, تريد؛ سوى ما شئت أن أزيد على الحول. 


قال: هذا وجه. ووجه آخر. وهو: أن يجعل دوام السماء والأرض بمعنى الأبد. 
على ماتعرف العرب و تستعملء وإن كانتا قد تتغيّران. وتستننى المشيئة من دوامهما؛ لأنّ 
أهل الجنّة وأهل النار قد كانوا في وقتٍ من أوقات دوام السماء والأرض في الدنياء لافي 
الجنّة. فكأنّه قال: خالدين في الجنّة وخائدين في النار دوامَ السماء والأرض. إلا ماشماء 
ربّك من تعميرهم في الدنيا قبل ذلك. 


مر 94111 ؟ فك اكلم 
؟-إرايم ادك -الأياء 4ن 
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ن يكون الاستثناء من الخلود مُكْتَ أهل الذنوب من 
المسلمين في النارء حتّى تلحقهم رحمة الله وشفاعة رسوله؛ فيخرجوا منها إلى الجنّة 
فكأئه قال استعالة: خالدين في النار مادامت السماوات والأرض إلا ماشاء ربّك من 
إخراج المذنبين من المسلمين إلى الجئّة وخالدين في الجن مادامت السماوات والأرض, 
إلا ماشاء ريّك من إدخال المذنبين النار مده من المدد ثم يصيرون إلى الجنّة ١‏ 

هذا ماذكره ابن قتيبة بهذا الشأن, والآيتان من مشكل القرآن. على حل 
المفسّر الكبير أبي علي الطبرسي. وأفاد هو هنا وجوهاً لحل الإشكال نذكرها بالتالي؛ 
ولنبدأ بالآيتين. بكاملتهما: 


وفيه وجه الث؛ و« 


قال تعالى: «يم 


سعد ناما اين سَعُوا ني 


الثارِ كم فها زَنيد و: اضُ إلا ماشاء رَبك إن رَبك 
قَعَالَ با يُريد. وأما الّذ أخالتين فيها مادامَتٍ الُماواثٌ وَالأَرْضٌ إلا ماشاة 
رَبكَ غطاءا غَيْرَ تنذوذ» " 


فقد وقع الاستثناء بشأن كل من الأشقياء والسعداءء أمّا الاستثناء بشأن الأشقياء 
فلاموضع للكلام فيه نظراً لأمرين: 

أحدهما. نّ هذا الاستثناء لم يقع بشأن المجموع من حيث المجموع. بل ب 
الجميع حسب الأفراد. فالجميع محكومون بالخلود في جهنم إلا ماشاء ربك بشأن 
بعضهم, ولعلّهم الأكثر حسب مقتضى الذنوب التي ارتكبوها ولعلّها تقع موضع عفو رهم 
الكريم. 

ثانيهما: أن الشقاء إِنّما هو في مر 
صم الاستتناء حسب مشيئة الربٌ إذا ت 


3 


تبة الاقتضاء للخلود. وليس علّةٌ تامّة. ومن ثم 
أسبابه في حين. 
هذا فضلاً عن أنّ مخالفة الوعيد لاضير فيه ولاحزازة فيه على الكريم. 


مشكل القرآن. ص 908-01 ؟سهرة ام اسمن 


/ شبهات و ردوه 


إِنْما الكلام والإشكال وقوع الاستثناء بشأن السعداء حيث وعدهم بالخلود, 
والكريم لايخلف الميعاد 

قال الطبرسي: اختلف العلماء في في تأويل هذا في الآيتين» وهما من الموا 
المشكلة في القران. والإشكال فيه من وجهين: أحدهما: تتحديد الخلود بمدّة دوام 
السماوات والأرض. والآخر :معنى الاستثناء بقوله: دلا ماشاء ريّك». 

فالأوّل فيه أقوال: 

أحدها: أنّ المراد مادامت السماواثٌ والأرضٌ مبدّلتين. أي مادامت سماء الآخرة 
وأرضهاء وهما لايفنيان إذا أعيدا بعد الإ 

وثانيها: أن المراد مادامت سماوات 


اء. عن الضحّاك والجبّائي. 
والنار وأرضهما. وكلّ ماعلاك سماء وكل 


مااستقرٌ عليه قدمك أرض. وهو قريبٌ من الأول. 
وثالئها: أنّ المراد مادامت الآجة: وهي. دائمة أبداً. كما أنّ دوام السماء والأرض 
فى الدنيا قدر مدّة بقائها. عن الحسن. 

١‏ ورابعها: أنه لاثراد به التنهاء والأرض بعينهماء يل المراد التبعيد. فنّ للعرب ألفاظاً 
للتبعيد في منى انيد يقولون: لأأفعل ذلك مااختلف الليل والنهار. ومادامت السماء 
وما اختلف الجرّة والدرّة. وما ذرٌ شارق. وفي 
0 منهم أنّ هذه الأشياء لاتتفيّر. ويرون بذلك التأبيد لاالدوقيث. 
فخاطهم الله سبحانه بالمتعارف من كلامهم على قدر عقولهم وما يعرفون. 

قال عمروين معد يكرب: 
وك ل أخ مفارقه أخوه2 لمسر أبيك إلا الفسرقدان 
وقال زهير: 
ألالا أرى عل الحوادث باقياً ولا خسالدا إلا الجبال الرواسسيا 
وإلا السماء والتسجوم وربّنا 
لأنّه توهّم أنّ هذه الأشياء لاتفنئ وتخلد. 


امنا م عدودةٌ واللياليا 


قلت: وهذا الوجه الرابع هو الرأي السديد حسب الظاهر. 
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وأمًا الكلام في الاستثناء فقد اختلف فيه أقوال العلماء على وجوه: 

أحدها أن استتنا. في الزيادة من العذاب لأهل النارء والزيادة من النعيم لأهل 
الجنّة. والتقدير: إِلّا ماشاء ربك من الزيادة على هذا المقدار (أي المضاعفة في العقو, 
والمثوبة؛ إضافةً إلى جانب الخلود, من أنواع العقوبة والنعيم). 

وهذاكما يقول الرجل لصاحبه: لي عليك ألف دينار إلا الألفين اللذين أقرضتكهما 
وقت كذا. فالألفان زيادة على الألف بغير شك لأنّ الكثير لاي من القليل. عن 


الزجتّاج والفرّاء وعليّ بن عيسى وجماعة. 

وعلى هذا فيكون «إلّا» بمعنى «سوئ». أي سوئ ماشاء ربّك. كما يقال: ماكان 
معنا رجل إِلّا زيد. أي سوئ زيد. 

وثانيها: أن الاستثناء واقع على مقامهم في المحشر والحساب, لأنّهم حينئل ليسوا 
في جنّة ولانارء ومدّة كونهم في البرزيخ لهو مابين الموت والحياة, لأنّه تعال لو قال 
«خالدين فبها أبدأً» ولم يستئن لظن الاق أنه كي النار والجئّة من لد. 
انقطاع التكليف. فحصل للاستثياء فائدة. عن المازني وغيره. واختاره البلخي. 

فإن قيل: كيف يستثنى م نَآلَْلود يلار مأقبل الدخول فيها؟ فالجوا. 
جائز إذاكان الإخبار به قبل دخولهم فيها 

وثالثها: أنّ الاستثناء الأول يتصل بقوله: ملُمْ فيها رفير وَكهسيق». وتمقد 
ماشاء ربّك من [سائر] أجناس العذاب الخارجة عن هذين الضربين, ولايتعلّق الاستثناء 
بالخلود. وفي أهل الجنّة يتصل بما دلّ عليه الكلام. فكأنْه قال: لهم فيها نعيم إلا ماشاء 
رك من أنواع النعيم. وما دل عليه قوله: «عطاءا غير بجذو». عن الزبجاج. 

ورابعها: أن يكون «إلا» بمعنى الواو. أي: وما شاء ربّك من الزيادة. عن الفرّاء. 
واستشهد على ذلك يقول الشاعر: 

وأرى لها دارا بأَغْدِ 


إلا رماداً هامداً رفعت عنةٌ اياج خوالدٌ سحم١‏ 


زول الآية أو من 


أن ذلك 


سدان لم يَدْرْسُ لها رسم 


١-أغدرة‏ السيدان: موضع. والخواد الأعافي. وهي الأحجار اعلاثة التي يوضع عليها اقدر. وشحم الشرد. 
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قال: والمراد ب إلا هاهنا «الواو», وإلاكان الكلام متناقضاً. وهذا الوجه قد ضمّفه 
المحّقون من النحاة. 

وخامسها: أن المراد ب «الذين شقوا» من أدخل في النار من أهل التوحيد. الذين 
ضمّوا إلى إيمانهم وطاعاتهم ارتكاب المعاصي. فقال سبحانه إِنّهم معاقبون في النار إلا 


ماشاء ريّك من إخراجهم إلى الجنّة وإثابتهم على الطاعات. ويجوز أن يريد ب«الّذينَ 
ققواء جميع الداخلين إلى جهئّهم. ثم استثنى بقوله: «إلَا ماشاء ريّك» أهل الطاعات. وقد 
يكون «ما» بمعنى «مّن» أي: إلا من شاء ريك 

وأمًا في أهل الجنّة فهو استثناء بحسب ما تقدّموه في النّار. وتكون «ما» بمعناها 
ويكون الاستثناء من الزمان. بخلاف الأول الذي كان استثناء من الأعيان. ويكون «الّذِينَ 
ققواء_بناءاً على هذا القول هم الذين مبعدوأ بأعياتهم, وما أجرئ عليهم كل لفظ في 
الحال التي تليق به. فإذا أدخلوا في'النَارءَعوَقبٍُفيها فهم أهل الشقاء. وإذا ثقلوا منها إلى 
الجنّة فهم أهل السعادة. وهذا قول أبَتْحَبَاتِنوجتأبر بنعبدالله وأبي سعيد الخدري وقتادة 


والسدّي والضحّاك وجماعة من ألتَقتيق” 

وروى أبوروق عن الضحّاك عن ابن عباس قال: «الذِينَ شقواء ليس فيهم كافر, 
وإِنّما هم قوم من أهل التوحيد يدخلون النار بذنويهم ثمّ يتفضّل الله عليهم فيخرجهم من 
النار إلى الجنّة, فيكونون أ. في حال, سعداء في حالٍ أخرى. 

قال الطبرسي: و هذا القول هو المختار المعوّل عليه 

وسادسها: أن تعليق ذلك بالمشيئة, على سبيل التأكيد للخلود والتبعيد للخروج, 
لأنّالله تعالئ لايشاء إلا تخليدهم على ماحكم به. فكأنّه تعليق لما لايكون بما لايكون. 
لأنّه لايشاء أن يخرجهم منها. 

وسابعها: أن الله سبحانه استثنئ ثم عزم بقوله: «إِنّ ريّكَ قََالٌ لما يُريد» أنه أراد أن 
يخلدهم. قاله الحسن. 
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وقريب منه مأ قاله الزجّاج وغير إِنِّ إستتناء تستثنيه العرب وتفعله, كما تقول: 
والله لأضرينَ زيداً إلا أن أرى غير ذلك. وأنت عازمٌ على ضربه. والمعنى في الاستثقاء 
على هذا: أنّي لو شئت أن لا أضربه لفعلت. 

وثامنها: أنّه يعني بقوله: «إلا ما شاء رَّكه ماسبقهم به الذين دخلوا ققبلهم من 
الفريقين. قاله يحيى بنسلام البصري. واحتيج بقوله تعالى: «وسيق الّذِينَ كقَروا إلى + 
لقا رُم إلى اَن ُقوأ». ' قال: إن الزمرة تدخل بعد الزمرة. فلابد 
أن يقع بينهما تفاوت في الدخول. والاستئناءان على هذا من الزمان. 

وتاسعها: أن المعنى: خالدون في النار. دائمون فيها مدّة كونهم في القبور. مادامت 
السماوات والأرض في الدنياء وإذا فنيتا وعدمتا انقطع عقابهم إلى أن يبعتهم الله للحساب, 
وقوله: «إلا ماشاء ريّك» استئناء وقع على فتايكون في الآخرة أورده الشيخ أبوجعفر قدس 
الله روحه وقال: ذكره قومٌ من أصجابناافي التهكر 

وعاشرها: أن المراد: إلا ماشاء بَبتان بتجاوز عنهم. والاستثناء يكون على هذا 
من الأعيان. 

وقال في الذين سُعدوا: يتأتى فيهم جميع الوجوه التي ذكرت في أهل الشقاء إلا 
ماذكروه من جواز إخراج بعض الأشقياء من تناول الوعيد لهم وإخراجهم من النار. ذ 
ذلك لايتأّئ هناء لإجماع الأمّة على أنّ من استحقّ الشواب فلابدٌ أن يدخل الجدّة 
ولايخرج منها بعد الدخول, لقوله تعالئ: «غطاءأ غير تجذوذ» أي غير مقطوع.؟ 

ا 

قلت: والذي يترجّح في النظر أن مثل هذا التعليق على المشيئة في كلامه تعالئ أمر 
عاديّ إذا مالاحظنا شيمة الأكابر حيث لايحتّمون على أنفسهم أمراً ليكون لزاماً عليهم 
فيطالبوا بإنجازه وإن كانوا يوفون بماوعدوا كرامةٌ وفضلاً لاتكليفاً وإلزاماً. ومن ثم ترئ 


دُترأه' «وسيق الذينَ 


١‏ -الرّمر فك للا اال اج 
*-مجمع البيان. ج 0 ص 117-198 مع تصرّف يسير. 
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أنّ أكثر وعوده تعالئ التي جاءت في القرآن كانت بصورة خلق الرجاء في نفوس الموعود 
لهم, مبدرّة بلفظة «لعلّ» و«عسى» ونحوهماء مما يجعل الإنجاز معلّقاً على مشيئتد 
واقتضاء حكمته وليس حتماً عليه في ظاهر الوعد وإن كان الله يفي بما وعد فضلاً ومّةٌ 
ولايخلف الميعاد. 1 

يقول تعالئ مخاطباً لنبته: مسوك قلا تْئ. إلا ماشاة اله».' فقد تلقّاه لني وعدا 
حتماً وإن كان بصورة التعليق على المث 

وقال: «وَيِنَ اليل فتِمدُ 
بمقام الشفاعة, ولسوف يعطيه ربّه فيرضئ.؟ وإن كان الوعد وقع ظاهراً بصورة خلق 
الرجاء. 


رَيّكَ مقاماً تَحْمُودأ». ' فهو وعد 


أن المستضعفين الذين لاإيستطيعون حيلةٌ ولايهتدون سبيلاً: «فأوليك 
عَْيمْ كان انه عثْ وَأ +كأولئك معفوٌ عنهم لامحالة؛ ومن ثم جاء 
التعقيب بأنّه تعالى عفد غفور. غي رأ الخد وقع ظاهراً يصورة خلق الرجاء دون الحتم 
الإلزامي. 

وقال: «زهذا كَنابٌ أنرّلنا مُيارَكُ 


بعوة وَائّقوا َلكُم تُرتمُون». * لاشاكٌ أنه تتعالى 
سيرحم أولئك الذين اتبعوا الكتاب واتقواء لكنّ الوعد وقع بغير صورة الحتم عليه تعالى. 
والآيات من هذا القبيل كثيرة 


والتعليق على | ي النار والسعداء في ن 
هذا القبيل, حتّى لايكون لزاماً عليه تعائئ فيما أوعد أو وعد ومن ثم عمّب المشيئة 
الأسقياء بقوله: «إن رَبك 


لل يُريد». يعني: وإن كان الإيعاد بالخلود وقع بشأنهم حسب 


١الأعلى‏ للفرلاو ل ؟-الإسراء انالا 


9 3 شئْء الضحى +08 4-النساء 5114 
6الأعام 3 106 


موهم الاختلاف والتناقض / 5٠1‏ 


اقتضاء حالتهم هم ولكنّ الله يفعل مايشاء حسب حكمته وإرادته وليس شيء حتماً عليه 
مادامت الحكمة هي الحاكمة على فعاله تعالئ وتقدّس؛ وإرادته تعالئ هى الساطية على 
تدبير عالم الوجود دنياً وآخرةٌ لا رادٌ لقضا: 
وبذلك أشار في قوله تعالى: «قال الا تفواكُم خالدين فيها إلا ما شاء اله إن رَبلكَ 
حَكي لي ! فأوعدهم بالخلود. لكنّ الوعيد ليس لزاماً عليه مادام لله يفعل مايشاء وفق 
حكمته وعلمه القديم. 
لكنّه تعالى أكّد وعده بشأن السُعداه أن سيدوم لهم النعيم و لو تغيّرت المثشيئة 
بالبقاء في الجنّة فرضاً ليطمئئُوا على ثقة من دوام عنايته تعالئ بهم أبداً. 
فهؤلاء وأولئك خالدون حيث هم, مادامت السماواثٌ والأرض وهو : 
في الذهن صفة الدوام والاستمرار حسب الاستعمال الدارج " وقد علّق السياق هذا 
الاستمرار بمشيئة الله في كلتا الحالتيق: وكل قرار وكل سن معلّقة بمشيئة الله في النها, 
فمشيئة الله هي التي اقتضت السنّة وليست 
تبدّل هذه السنّة حين يشاء الله ركان رَيَفَُالُ + 
وزاد السياق في حالة الذين سُعدوا ما يطمئئّهم إلى أنّ مشيئة الله اقتضت أن يكون 
211011011101018 وهو مطلقٌ فرضٍ يذكر 
لتقرير حرّيّة المشيئة بعد ما يوهم التقييد. ؟ 


ع م 
وقوله تعالى: «لايذوقون فيها الَْتَ إلا المَْْةَ الأولى».؟ «إلا» هو بمعنى «سوئ» 
مثلها في قوله: «ولاتنكحوا مانكح آباكم مِنَ النّساءِ إلا ما د سَلَفْ».* يريد سوئ ما سلف 
في الجاهلية قبل النهي. فالمعنى في الآية الأولى: أنّهُم لايذوقون الموت بعد سوتهم 


١‏ -الأمار هفك ؟- وللتعبيرات ظلال. وظلّ هذا التعبير هنا هو المقصود. 
راجع: في ظلال القرآن. المجلّد 4 ص 17ج ؟1, ص 16١‏ 
غ-الدخان 01:44 6-التساء 4 55 
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وقوله تعالئ: «إِنّ الّذينَ آمنوا وَعَيلوا الصَاائماتٍ سَيَجْمَلُّ َم اران وُدَأ». ' قالوا: 
ليس الود ما يجعلء وإنّما هو شي يحصل في القلب. فلا يقال: يجْعل لك حباً بل يقال: 

والجواب: أنّ المراد جعل الود أي خلقه في قلوب المؤمنين. قال ابن 
ليس على تأوّلهم: وإنّما أراد أنه يجعل لهم في قلوب العباد محبّة. فأنتترى المخلص 
ا مذكوراً بالجميل. ونحوه قوله تتعالى في قصّة 
قي لم يرد في هذا الموضع أَنّي أحببتك وإن كان يحبّه. 
ونم أراد أنه حئبه إلى القلوب وقرّبه من النفوس. فكان ذلك سبباً لنجاته من فرعون؛ حتّى 
استحياه في الوقت الذي كان فيه ولدان بني إسرائيل. ؟ 

: ا 
وقالوا في قوله تعالئ:«وَجَعلّنا تَوْفَكُمْ يات" السبات هو النوم, فكيف يجعل نومنا 


انوماً؟ 

الكن السّبات هاهئا ليس بمعنى النوم, بلّ هو بمعنى الراحة, أي جعلنا النوم راحةٌ 
لأبدانكم. ومنه قيل: يوم السب, لأنَّ الخلق اجتمع في يوم الجمعة, وكان الفراغ منه يوم 
السبت. فقيل لبني إسرائيل: استريحوا في هذا اليوم ولاتعملوا شيئاً فسمى يوم السبت أي 
يوم الراحة. 
وأصل السبت التمدّد. ومن تمدّد فقد استراح. ومنه قيل: رجل مسبوت. ويقال: 


وإن سبّنته مال ججنلاً كأنّه ‏ سدى وائلاتٍ من نواسج خَتْمَما" 


0 ١-تأول‏ مشعل لقان سن 0 0 
5 03 1 


الجثل هنا بمعنى: المنثور المتفتّت, من جثلته الريح: ذا مستخفته فتئرته. والسدى: خيوط تنسيحها النساء بالمغزل. 
والوائلات: التاسيحات. تأويل مشكل القرآن ص 2.١‏ 
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مطاعن ردّ عليها قُطب الدين الراوندي” 
عقد في كتابه القيّم «الخرائج والجرائح» باباً رد فيه على مطاعن المخالقين في 
ذو فائد جكةتوردء هنا بالمناسية: 
07 تكردا ذا ملز 1 
أن قوله «قومٌ 


القرآن, ' وهو بحت موجرٌ لطيفٌ و تحقيقٌ واف د 
قالوا: إنّ في القرآن : 
ولايساء ين يساءٍ َسئ أ 


من قوم» يغني عن قوله: «نساء من نساء». فالنساء يدخلن في قوم. يقال: هؤلاء قوم فلان» 
للرجال والنساء من عشيرته! 

الجواب: إِنّ «قوم» لايقع في حقيقة اللغة إلا على الرجال. ولايقال للنساء الي 
ليس فهنّ رجل: هؤلاء قوم فلان 
الشدائد. ويدلٌ عليه قول زهير: 


إِنّما سمي الرجال قوماً. لأّهم القائمون بالأمور عند 


وما أدري وسوف إخال أدزي /إقسوم آل حصن أم نساء 
وقالوا في قوله تعالئ: «الّذ في غِطام عَنْ ذكْري»* تفاوت (أي تهافت) 
كيف تكون العيون في غطاء كَينتإلذكوة .وإنما المناسئيب أن ن تكون الأسماع في غطامٍ عن 
الذكرا 


الجواب: إن الله أراد بذلك عميان القلوب. وعمى القلب كناية عن عدم وعي الذكر, 
يقال: عمى قلب فلان, وفلان أعمى القلب. إذا لم يفهم ولم بع ماُلقى إليه من الذككر 
الحكيم. ومن ثمّ جاء تعقيب الآية بقوله: «وكانوا لايتشتطيعون م 
يَسيدُوا في الأزض قتكون لم تلوب يقلو بها أو آذانُ يشتعون بها 


٠‏ نسبتأ إلى وأوند من قر 

ن أعاظم علماء الإمامية في القرن السامس (توفي سئة 1) هو من. 
أكابر أعيان العلماء في وقته. له مصئقات جليلة. منها: الخرائج والجرئئح. وقصص |7 
ابلاغة, ويح أسماء «متهاج البراعة». 

؟-أورده بكامله المجلسي في البحار ج 4ف ص 163-141 


؟-الحجرات 21145 0 ؛-الكيف 14 121 


إلى ابعال تبر 


ياء؛ ولب اللباب» وشرح تهج 
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ا لاتغمى الأنصاد َلك 


لعب الي في الكدور». ١‏ 


لآذان حينذاك لاتسمع والأبصار لاتبصرء 


فكان غطاء التعامي في القلوب هو العامل المؤثّر في عدم سماع الآذان وعدم 
إيصار العيون,. 
وقالوا في قوله تعالئ: «أَمْ عند 


الغيب؟. ثم إن قريش كانوا مين فكيف فرضهم يكتبو, 
الجواب: إن معنى الكتابه هنا أنحكميريد: أعندهم علم الغيب فهم يحكمون. 
ومثله قول الجعدي: 
ومسال الولاء :َي سكل .. ._وماؤلك حكمُ الله إذ هو يكتب 
(أي يحكم). ومثله قوله الآخر_على مااستشهد به الجوهري في الصحاح: 
با ابنة عي كتابٌ الله أخرجني 2 عككم وه ل أمتعنٌ لله مائتلا 
وقال ابن الأعرابي: الكاتب عندهم, العالم. قال تعالى: «أم عِنْدَهُمُ لعي فَهُمْ 
يَكبونه أي يعلمون. 4 
وقالوافي قوله تعالئ: «ومل ني أنا ادير اين كما أنَْلنا على الْتتيِسِين. الّدِينَ مَقلوا 
الْقُآن عضين»:*كيف هذا التنظير ولاتناسب بين الكلامين؛ ولاوجه شبه لهذا التشبيه؟! 
وهكذا في قوله تعالى: لم رجات عِنْد موطف وَرِذئُ كريم. كا أخْرَجَكَ رَبك 
من بك بالق وإِنّ فريقا مِنَ الومِِينَ لكارهون».' ماوجه هذا التشبيه؟ 


١-السج‏ 43:51 
؟-الطور ؟مد جع القلم ان لاك 
6-الججر 314416 


اج اص ا 
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القرآن نزل على لسان العرب. وفيه حذف وإيماء. ووحي وإشارة. 
ديد اأبين» فيه حذف. كأنّه قال: أنا النذير المبين عذاياً. مثل ما أنزل على 
العذاب. إذ كان الإنذار يدل عليه. كقوله في موضع: «أنذَرْئُكُ صاعقة 


ب" 

وما قوله: «كها أ 
الأنفال. وجادل كثيك منهم رسول الع فيما فعله في الأنفال. فأنزل لله سبحائه: 
«يَسألونَكَ عَنِ الآثفال لٍ الأثفال له وَالَسولٍ (يجعلها لمن يشاء) فَاتُّوا اثة وَأْصْلِحوا ذات 
(أي فرّقوها ببدكم على السواء) وَأطِيعُوا اثة وَرَسولهُ (فيما بعد) إن كنم 5 
ثم يصف المؤمنين, وبعده يقول: «ك)ا.أخرجك من بيتك باحق وإنّ فريقاً من المؤمنين 
لكارهون». يعني: إن كراهتهم الآنإفي آلقْثَائ م ككزاهتهم يومذاك في الخروج معك. 

وأمًا قوله: «وَلْعلُكُم تجتدون. كا أن أراد: ولتم نعمتي عليكم كإرسالي 
فيكم رسولاً أنعمثُ به عليكم يبت كم 

نا 

سألوا عن قوله تعالى: «وَقالتِ الهو عر 
وهم لم يقولوا بذلك؟! 

الجواب:إِنّها نسبة تشريفيّة تفخيماً نمقامهما وتعظيماً لشأنهما لديه تعالئ. فإذ كان 
العبد منعماً بتربية صالحة ومورد عنايةٍ بالغةٍ منه تعالى شاع في الأوائل نسبة بنوّته له 
سبحانه, كما هي العادة عند العرب في المترّي تربية صالحةٌ نسبته إلى المربّي نسبة الولد 


الله وَقالّتِ النُصارى النَسِيعٌ ابنُ الله».* 


إلى والده الكريم. 

2 ؟ قلت الك 
؟ الأقال قرا 
غالخرائج والجرائح. يج * صى 1١17-1١٠١‏ يتصرف و توضيح 


6-التوية 8ك 
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قالوا: الآباء ثلاثة: أب وَلّدك. ١‏ وأبٌ رَدُجك. وأبٌ عَلْمك. 

وعن الإمام أميرالمؤمنين 4# بشأن محمد بن أبيبكر: محمّدٌ إيني من صُلب أبي 
بكر أي تربيتى وخامّتي. 


ال: لكلّ منتسب إلى سيء: ابنه. كما في أبناء الدنيا. وأبناء بلد كذاء وهكذا أبناء 


الإسلام وأبناء الحمية ونحو ذلك ممّا هو متعارف. 


وقال سُحَيم بن وئيل الرياحي: 
أنا ابن جلا وطلاع الننايا 2 متىئ أضعالعمامة تعرفوني 
ب إلى جلاء الأمور والكشف عن خباياهاء والتطلّع على الجبال والتلال.. 

وفي خطبة الإمام السجّاد #8 بجامع دمشق: «أبها النّاسء أنا ابن مككّة ومنئ, أنا بن 
زمزم والصفا...». " 

وكذا فيما حكاء الله تعالئ عن انهو والنصارئ في قولهم: «َحْنٌ أمناء اللو 
َأجَِارُه». "أي أخصّازه والمتقرّبون|لد2! 

قال الراوندي: وإنّما حضوا عَرَيرابَكونه آبن الله لأنّد هو الذي أعاد عليهم الحياة 
الدينية بعد خلاصهم من أسر بأبل»وكبٍ لهم الترَاةٌ بعد ضياعها في كارثة بخت نصّره 
فكان موضعه لدى اليهود موضع نبي الله موسى 8#6, ولولاه لضاعت شريعة اليهود وذهبت 
معالم إسرائيل أدراج الرياح. 

وعرَير هذا هو: عَزْرا بن رايا بن عَرَّْيا بن حِلْقِيً. ؟ وقد صمّرته العرب وعرّبته 


على عادتهم في تعريب الأسماء وتغييرها, كما غيّروا «يسوع» بعيسى. 
كان «غزرا» معاصراً للملك الهخامنشي «أ, ع اردشير أُوَلء الملب 
ب«دراز دست» والذي تزعّم العلك بعد أبيه «خشيارشا» سنة 10؛ق.م.* وفي السنة 


السابعة لملكه (454 ق.م) بعث الكاتب المضطلع «عَزرا» مع جماعة من اليهود. الذي 
أطلقوا من دي قبلٌ من أسر بابل. إلى «أورشليم» وجهّزهم بالمال والعتاد. وأمره أن يعمر 


؟-المائدة م14 


راجع: سفر عزراء إصحاح 7 8 -تاريخ إيران لحسن بييرنياء ص 414 


موهم الاختلاف والتناقض / 7.1 
البيت ويحيي شريعة الله من جديد. وأرسل معه كتاباً فيه الدستور الكامل لإعادة شريعة 
بني إسرائيل وإحياة مراسيم شعائرهم وأن يعيّن حُكَاماً وقضاة ويعمر البلاد حسب 
عري سا 


جاء فى دائرة المعارف اليهودية "١‏ 


بيزية (طبعة 1401 م) أنّ عصر عَزرأ هو ربيع 
التاريخ للأمّة اليهودية الذي تفتّحت فيه أزهاره وعبق شذا أوراده. وأنّه جد يد بأن يكون 
هو ناشر الشريعة لو لم يكن جاء بها موسئ. فقد كانت نسسيت ولكمن عَزرا أعادها 
وأحياها." 

ولذلك يقول «غزرا» شاكراً لله تعالئ: «مبارك الربٌ إله آبائنا الذي جعل مثل هذا 
في قلب المَِك لأجل تزيين بيت الربّ الذي في أُورشليم. وقد بسط علي رحمةٌ أمام 
المَِك ومشيريه وأمام جميع رؤساء الملك المقتدرين...». " الأمر الذي جعل من «عزرا» 
مكانته الشامخة في بني إسرائيل, ووه بآبيٌكالله. تكربماً لمقامه الرفيع. 

وجملة القول: أنّ اليهود وإمازالوا عدون «عُزيرأ» هذا. وأدّى هذا التقديس إلى 
أن يطلقوا عليه لقب «ابن الله تبكر يماً. ولعله وفي الأدوار اللاحقة زعم بعضهم أنه لقب 
حقيقي, كما نقل عن فيلسوفهم «فيلو» وهو قريب من فلسفة وثنيي الهند التي هي أصل 
عقيدة النصارئ -كان يهودياً من الإسكندرية ومعاصراً للمسيح ذة. كان يقول: إن لله ابناً 
هو كلمته التي خلق منها الأشياء. ومنه انُخذ النصارئ هذا اللقب للمسيح 380 

قال الشبيخ محمّد عبده: فعلئ هذا لايبعد أن يكون بعض المتقدّمين على عصر 
البعثة المحمّد يّة قد قالوا: إن عُزيراً ابن الله بهذا المعنى. * 

قال الطبرسي: قيل: وإِنّما قال ذلك جماعة من قبل وقد انقرضوا.* وهكذا قال 
الراوندى: قالت طائفة من اليهود: مير ابن الله. ولم يقل ذلك كل اليهود. وهذا خصوص 
خرج مخرج العموم. 7 


سر عزرا إصحاح 2-4/1؟ 1 تفسير المناراج اردص 1607 
عزرا إصحاح الأ 4-تفسير المتاراج لاص 2214101 
6-مجمع البيان.ج .ص 377 7-الغرائج والجرائم ج لاص 1-14: 
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وقد روي عن ابن عب 


وأبوأنس وشاس بن قيس ومالك بنالصيف -مر 


وقد تركت قبلتنا ولاترئ عُزيراً الله وقد أعاد علينا اتسوراة بعد الاندراس وأحسيا 
شريعتنا بعد الانطماس؟!١‏ 


ومع ذلك: فإِنّ القرآن ينسب إليهم هذا القول : 


وجدلاً متهم. وليس على 
كول الَينَ قروا من قَل» ' حسيث نسبوا إلى الله 
قولاً بلاهوادة؛ وعقيدة من غير مستند. 

قال محمّد عبده: وقد جرئ أسلوب القرآن على أن ينسب إلى م أو جماعة أقوالاً 
وأفعالاً مستندة إليهم في جملتهم. وهي مما صدر عن بعضهم. والمراد من هذا الأسلوب 
تقرير أن الأمّة تعد متكافلة فى شؤونها العامّة. وأنّ مايفعله بعض الفرق أو الجماعات أو 
الزعماء يكون له تأثير في جملتهاب ؤأن الميككرإلذي يفعله بعضهم إذا لم ينكر عليه 
جمهورهم ويزيلوه يؤاخذون به كلهم قال تعالى) دوائقوا به لانصيبَنُ الِْينَ ظلموا مِنْكُم 
خاصّة».' وهذا من سنن الاجكماع التمري أنَّالمصائب والرزايا التي تحلّ بالأمم بفشوٌ 
المفاسد والرذائل فيها لاتختصّ ألذ | بتلك المفاسد وحدهم, كما وأنّ الأوبئة 
التي تحدث بكثرة الأقذار في الشعب وغير ذلك من الإسراف في الشهوات تكون عامّة 
أيضاً ؛ 


حتقيقته: «ذلِكَ قوم بأثوا 
البنات وزعموا أن الملائكة إنائاً. 


لتنا 


موهم الاختلاف والتناقض / 7٠5‏ 


الجواب: معنى ذلك: لولا أَنا رحمنا. دعائه لنبذناه حين تبذئاه بالعراء 


تنفى النبذ في حالة كونه مذموماً. فلا تنافي بين 


مذموماً... فالآية الثانية لاتنقى التبذ 

الآبتين 1 
قال: وسألوا عن قوله تعالى: «وَإذ قالّ 

التوراة تارح. قال: والصحيح 
وقد ذكرنا في موضعه أنّ آزر كان عمّاً له ويقال: إِنّهِ تزوّج بام إبراهيم بعد موت 


أزر ماكان أباً لإبراهيم 


ان إبراهيم ربيبه وابن أخيه. واستعمال | 
قال: وسألوا عن قوله: «َلئوا في كَهْفِ 
ليثوا». " وهذا يدل على أنّ غيره لايعلم بمدّة لبثهم 


. في حمين أَنّه أعْلَمَنا بذلك في 


الجوا. 
بيتها وأَعْلّمهم بها. وهذا يدل عللى حشر العلم / 
الآية نقل لقولهم: فهو مقول لهم:. ليم من تعالى). 

قال: وسألوا عن قوله تعالى: ميا أَخْسَّ هارون». " ولم يكن لها أح بهذا الاسم! 

وقد استوفينا الكلام في ذلك, وأنّه لم يُرد الأخرّة في النسب, بل الاستساب إلى 
قبيل هارون: ححيث كانت من أحفاده, كما يقال: يا أخاكليب. وهو متعارف, 

قال: وسألوا عن التكرار في سورتي الرحمان والمرسلات, وكذا التكرار في بعض 
القصص التي جاءت في القرآن. قالوا: أليس التكرار يخل بفصاحة الكلام؟ 

لكن التكرير سواء أكان في المعنى, نحو: أطعني ولاتعصني. أم في اللفظ والمعنى 
معاً نحو: عجّل عجّل, فإنّما هو للتأكيد والمبالغة. وقد يزيد تزييناً في الكلام وروعةٌ بالغة. 
وإنّما ذمٌ أهل البلاغة التكرار الواقع فضلاً في الكلام مما لافائدة فيه. فهو من اللغو الذي 
.يتحاشاه الكلام البليغ. 


نّ هذا رد على اجتلاقهمي مدّة اللبث حيث لاعلم لهم بذلك. ولذلك 
د على الله لاغيره. (وسوف ذكر أن 
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أنتهى ما أردنا نقله من كتاب الخرائج والجرائح للرأونديء وربّما عمدنا إلى النقل 
بالمعنى أو مع يسيرٍ من إذ 

ا التكرار في القصص فقد ذكرنء' أنها في كل مرّة تهدف نكتة غير التي جاءت 
ليست بتكرار في حقيقتها. 


أو تغييرات للاستزادة من اللإيضاح.١‏ 


١-الخرائج‏ والجرائمج :ص 1١19-١١١5‏ وراجع: البحار ج 84 ص 149-161١‏ 
؟-راجع: التمهيد ج 0 


الباب الرايع 


هل هناك فى القرآن مخالفات 


مع العلم أو التاريخ أو الأدب؟ 


وَج» الزّمر: 14 

إن يَقولون إلاكَِبا» الكهف: ه 

«ذلك بأنّ لله مزل اتاب بالْحقَ وَإنَ لين افوا في الْكِتابٍ في 
شقاقٍ بَعيد, البقرة: ١ ١ ١21/1‏ 


مخالفات علمية؟! 


هل هناك فى القرآن مايخالف العلم؟ 
كلا مام عِلم إن هُمْ إلا ينون" 


زعموا أنّ في القرا, أن مايخاف العم والخذوء ناهد على أن لين م نكتل ال 


ولتضع اليد على مواد زعموا قبها الخلاف. 


ومن كلّ شيء خلقنا زوجين 
قالوا: ومن الأحياء ماليس له زوج كالخلايا والحيوانات الابتدائية والديدان 


لع 00 جنسيء وهكذا بعض الثمار تنعقد من غير لقاح ومن غير 
أن يكون فيها ذكر وأنثى. 
اياي نارفا ونام عي 


133:4 التساء‎ ١ 


هل هناك في القرآن مخالفات / 1711 


: صراحة بمسألة الزوجية من ذكر وأ (اللقاح الجنسي) 
حسب المتبادر إلى الأذهان. فلعل المراد: التزاوج الصنفي أي المتعدّد من كل صنف, كما 
يق عن التعدّد من أصناف 


لاالثمرة. 
ومثله قوله تعالى: «وّمن كل القراتٍ 
والثمرة نفسها ليس فيها تزاوج جنسي 


وإطلاق لفظ التزاوج وإرا 
تعالئ: «أوَل يَرَوا إلى الأرض كم أنيننا نا 


متشابهة. وقوله: مم 
وقد يراد بالزوج القر, 
في الحيوانات المتزاوجة وغيرها: زوج. ولكلّ 


اواج»" أي أصناف 
أي المصاحب المرافق في أمر له شأن. قال الراغب: يقال 
بآخر ممائلاً له أو 


,هم ممّن تبعوهم. «إلى 
اجأ قلاّة» '' أي قُرَناء ثلاثة. وقوله 


7 


.01 :00 نامحرلا-١‎ 


٠-الاريات‏ ١د‏ 5 
ه-الشمراء 101لان 
لاالزسر 35م 
؟-الججر 216 ل ٠١‏ -الواقية حم ار 

5111416 التكوير لدان -المفردات. ص‎ ١ 
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وهكذا ذكر المفسّرون القدامئ وهم أعرف وأقرب عهداً بنزول القرآن وبمواقع 
الكلام الذي خاطب به العرب آنذاك. 

قال الحسن في قوله تعالى: «وَيِن كل عي 
ذمع' 7 ذيج د زوجء والليل زوج ج والتهار زوج. حتّى يصير إلى الله الفرد 


:-١‏ السماء زوج والأرض 


-" قال: من كل 


قوله تعالئ: «قلنا ايل فيها من كل زد 


قال الطبري: وقال بعض أهل العلم بكلام العرب من الكوفيتين: الزوجان -في كلام 
العرب__الاثنان. قال: و يقال: عليه زوجا نعال إذا كانت عليه نعلان. ولايقال: عليه زوج 
نعال. وكذلك: عنده زوجا حمام. وعليه زوجا قيود. قال: ألا تسمع إلى قوله تعالى: «رَأنهُ 


قال: وقال بعض البصربينأمن أل عر في قوله: دقلا اميل فيه بن كل 
»-: جعل الزوجين الضرّبنين_الذكو روالاناث. قال: وزعم يونس أَنّ قول الشاعر. 
وأنت امرؤٌ تعدو على كل غ فتخطي فيها مرّهٌ وتصيب4 
.يعني به (بالمرء) الذئب. وهذا أشدّ من ذلك (أي إطلاق المرء على الذئب أشدٌ من 
إطلاق الزوج على كل ذي صنف). 
وقال آخر: الزوج اللون, وكل ضرب يُدعى لوناً واستشهد ببيت الأعشئ: 
وكلّ زوج مسن الديباج يلبسه 2 أبوقدامة محيرٌ بذاك مسعاً" 
وقال لبيد: 


وذي بهجة كن المقانبُ صوته 2 وزيّله أزواج نُورٍ مشوّب3 


١‏ -جامع البيان.ج 1 ص 78 ذيل الآبة وا 
"هود 40111 
4 خطاب إلى 
6 ع و 7 
+-جامع الييان, ج .ص 27-18 وممنى الييت: أن أصوات المقانب وهي جماعة الخيل تجتمع للغارة: كن المقائي»ت» 
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قال ابن منظلور: : والزوج. الصنف من كلّ شيء. وفي التنزيل «أ: 
. من التبات. وفي التهذيب: والزوج اللون. وقوله 
: ألوان وأنواح من العذاب. ووصفه بالأزواج لأ 


0 : «وَآحَرٌ ين شَكِلِه أزواي»” 
عنئ به الأنواع من العذاب والأصناف منه.” 

وأئا لفظة «اثتين» فلا يُراد بها العدد وإِنّما هو التكثّر محضاً كما في قوله تعالى: «ثم 
ازجع الْصَر كدئين»* أي كرّء بعد أخرى. وهكذا. وجاءت لفظة «اثنين» تأكيداً على هذا 
المعنى. كما في قوله تعالى: «لا تَعجِدُوا َي انتئنِ»* _خطاباً مع المشركين أي لانتّخذوا 
مع الله آله أخرئ. ومن ثم عقبه بقوله: إن مُه واد اي فَارْمبُون». فهو كقوله تعالى: 

مع الله مأ آخر»' أي آلهةٌ أخرى كما في قوله: «واتذوا من دُونٍ ال يق" فهو 

نهي عن التعدّد في الآلهة. صيغت في قالب التثنية. 

قال أبوعلي: الزوجا. 
جنسه ولا يراد عدد الاثنين. كما قأل التاغرد 

فاعمد لما يعلو فما للك بالذي.. ..... لا تبستطيع من الأمور يدان 

يريد: الأيدى والقوى الكثيرة كي يستطيع التغلّب على الأأمور. 

قال: ويبيّن هذا المعنى أيضاً قول الفرزدق: 
وكل رفيقي كل رحل وإن هما تعاطى القسنااقوماً هما أخَوان/ 

إذ رفيقان اثنان لايكونان رفيقي كلّ رحلء وإِنما يريد الرفقاء كلّ واحد مع صاحبه 
يكونان رفيقين.1 


.وهي البقرة تنفر من الفحل. والمشرّب: ما ارئوى 


مه سترت أي فاقت صوته. وكان ممّا يزيّئه الأزواج من الور جمع 


من الحيوان. ١الحج‏ ادم 
اص مم *-السان العرنيهاج #ن ص 598 
6-التمل 61:51 
اميم كناك 
تعاطيا. حذف اللام للضرورة. جامع الشواهد. ص 54 


١-راجع:‏ مجمع البيان.ج فاص 031 
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وعليه, فالزوجان في الآية لعلّه أريد بهما الصنفان المتماثلان أو المتقابلان -كما 
فهمه المفسّرون القدامى _فلا موضع فيها للاعتراض كما زعمه الزاعم. 

وهكذا على التفسير الآخر, قال به بعض القدامى, قالوا بالتركيب المزدوج في 
ذوات الأشياء حسبما قرّرته الفلسفة: إإنّ كلّ شيءٍ متركّب في ماهيّته من جوهرٍ وعرضٍ 


وفي وجوده من مادّة وصورة, وهكذا. 


مركّبة من جوهرٍ وعرض وماد وصورة, وأن لااشيء يتعرّى من تركيب بقتضي كونه 
مصنوعاً وأَنْه لاد له من صانع. تنبيهاً أنه تعالئ هو الفرد. 
0 كل ما في العالم زوج من حيث أن له ضداً أو مثلاً أو 


إنْا ذكرها هنا زوجين تنبيهاً أن الشيء وإن 
لم يكن لد ضد ولامثل ف لا نفك مي تركيس جوهر وعرض. وذلك زوجان.؟ 
يأ فلنفرض إرادة اللقاي. 6 الأشياء, كما فهمه 
المتأخّرون. وليكون ذلك دليلاً على الإعجاز العلمي في القرآن, فلا دليل على عدم 
الاطراد حسبما زعمه المعترض. فإنّ اللقاح التناسلي ظاهرة طبيعية مطردة في عامّة 
الأحياء نباتها وحيوانها و حبّى الديدان والحيوانات الأوّلية بصورة عامّة على ما أثبته 
علم الأحياء. 

قال المراغي -في قوله تعالى: «زيين كُلّ ارات 
وجعل فيها من كلأ ناف العرات زوجين أثين ذكر أ حين تكزنها. ١‏ 
أن الشجر والزرع لا يوان الثمر والحب إلامن اثنين ذكر وأثثى. وعضو التذكير قد 
أخرى كانخل وماك العضوان ن فيه في شجرة 


اليس 181 
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وحدها كالقرع مثلاً.' وهكذا ذكر الطنطا 
قال العلامة الطباطبائي: ماذكروه 


أن لايساعد عليه ظاهر الآية من سورة الرعد. نعم يتناسب مع ما في سورة يس من قوله 
تعالى: «سبحان الذي خلق الأزواج كلها...» والآية ٠١‏ من سورة لقمان. والآّية 4غ من سورة 
الذار 


قال سيّد قطب: وهذه حقيقة عجيبة تكشف عن قاعدة الخلق في هذه الأرض 
-وربما في هذا الكون. إذ أن التعبير لايخصّص الأرض_قاعدة الزوجية في الخلق. وهي 
ظاهرة فى الأحياء. ولكن كلمة «شيء» تشمل غير الأحياء أيضاً. والنعبير يقرّر 
الأشياء كالأحياء مخلوقة على أساس الزوجية 


أن 


نتذكر أن هذا النصّ عرفه البشر منذ أربعة عشر قرثاً وأنّ فكرة عموم 
الزوجية -حتّى في الأحياء لم تكن مروف حينذاك فضلاً على عموم الزوجية في كلّ 
شيء؛ حين نتذكّر هذا نجدنا أمام ألر ثيب تظيم. وهو يطلعنا على الحقائق الكونية في 
هذه الصورة العجيبة المبكّرة كل التي ١‏ 1 

كما أنّ هذا النص يجعلا تبجح أن البَحوتَ العلمية الحديئة سائرة في طريق 
الوصو إلى الحقيقة, وهي تكاد تقرّر أن بناء الكون كلّه يرجع إلى الذرّة, 
من زوج من الكهرباء: موجب وسالب. فقد تكون تلك البحوث إذن على طريق الحقيقة 
في ضوء هذا النصٌ العجيب.* 

وجاء في مجلّة عالم الفكر الكويتية العدد الثالث (ج لص ١14‏ مما يستوقف 
الذهن إشارة القرآن أنّ أصل الكائنات جميعاً تتكوّن من زوجين اثنين... وقد اكتشف 
العلم الحديث وحدة التركيب الذرّي للكائنات على إختلافها وأنّ الذرّة الواحدة تتكوّن 


من إلكترون وبروتون؛ أي من زوجين...” 


١-تفسير‏ المراشيدج 1 ص 34 ؟-تفسير الجواهر الطتطاوي.ج اناس ل 
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وقد 
التناسلي, وحسّى في الحيوانات الابتدا 
ففي مستعمرة القلفكس (مجموعة خلايا كثيرة تتألف من نحو ١٠٠١‏ خليّة 


علم الأحياء الحديث أن الأحياء برمتها إِنّما تتوالد و: 
وات الخليّة الواحدة (أميبا) والديدان أيضاً. 


مرتبطة ببعضها بواسطة خيوط بروتوبلازمية فيتمٌ بذلك الاتصال الفسلجي بين الوحدات) 
اتظهر خلايا التناسل الذكرية والأنئوية بشكل حُّجَيرتين: إحداهما حُجيرة تناسل ذكريّة, 
والأخرى ُجيرة تناسل أنثية.' وهكذا تحتوي كل دودةٍ على أعضاء تناسل ذكرية وأ 


نامية ويتمٌ الإخصاب داخل جسم الدودة فتخرج البيوض مخصّبة لشُعيد دورة حيا 
جديدة.' وفي مثل الديدان التي تتكائر بالاتقسام فإنّ جهاز التناسل توجد في نفس 
الحيوان بشكل أعضاء تناسلية ذكرية وأنئية. على ما شرحه علم الأحياء " 


وَلكِنْ تغمى الْقُلوبُ التي في الصُدؤر!؛ 

كانت العرب ولعلّ البشرية ججعاء ترق من القلب -ومحلّه الصدر _مركزاً للتعّل 
والإدراك وكذا سائر الصفات التَفِيههذلكنباعتباركونه منشأً الحيوية في الإنسان. فمن 
القلب تنبثٌ الحياة وتزدهر الحيوية في الإنسان. ومنها النشاط الفكري وتجوال الخواطر 
وسائر أحوال النفس من حب وبغض و ابتهاج وامتعاض 1 


هذا مع العلم بأنّ البشرية عرفت -منذ ألوف السنين أن مركز الإدراك هو المح 
ومحلّه الدماغ من الرأس, ومنه اشتقاق الرئاسة لمركزية التدب 
الدماغ للإدراك مما تجهله العرب وسائر الناسء فما وجه 


إذن لم تكن مركزية 


0 


وقد رجح أبنسينا أن يكون المُدرِك هو القلب وأنّ الدماغ وسيلةٌ للإدراك. فكما أن 
الإيصار والسمع يحصلان في مراكزهما من المح وتكون العين والأذن وسطاً لهذا الحصول 


16 -راجع: كتاب الحيوان للدراسات العليا في جامعة يغداد. ص 1+ الشكل‎ ١ 
106 ؟-المصدر ص 23 ؟المصدرة ص‎ 
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أو آلق المع 


كاله لبا وبع لوكي الاي كَ لزكرئ إِلَنْ كان 


وَعُوَ بيده" 

وبذلك يتلخّص الإنسان -في نشاطه الفكري والعلمي في قلبه. ويتّحد القلب مع 
النفس والروح في التعبير عن حقيقة الإنسان ذاته. «قالَ أوا 
ليه" أي نفسي. 

قال العلامة الطباطبائي: لما شاهد الإنسانُ أن الشعور والحس قد يبطل في الحيوان 


القلب وسرت منه إلى سا الآثار الروحية وكذا الأحساسيس 
المتواجدة في الإنسان -من مثل عر والإرادة والحبٌّ والبغض والرجاء والخوف- 
كلها للقلب. بعناية أنه وَل متعلّق للروح. وهذا لاينافي كون كلّ عضو من الأعضاء مبدءاً 
عمل يخصّه. كالدماغ للفكر والعين للإنصازالذن للسمع والرثتين للتنفس ونحو ذلك» 
أ بمنزلة الآلات والوسط| إلى ذلك 
أيّد ذلك بما كته التجارب العلمية في الطيور. لاتموت بفقد الدماغ, 
سوئ أنْها تفقد الشعور والإحساس. وتبقئ على هذه الحال حتّى تموت بفقد المواد 
الغذائية وإيقاف نبضات القلب. 

والبحوث العلمية لم توقق لحدّ الآن للعثور على مصدر الأحكام الجسدية أعني 
عرش التدبير في البدن. إذ أنّها في عين التشدّت والتفرّق في بنيتها ونوعية عملها. هي 


مجتنعة نحت لواء واحد ومؤتمرة بأوامر أميرٍ واحد. وحدة 


من غير انفصام. 
وليس يتبغي زعم التغافل عن شأن ن الدماغ وما يخصّه من أ. أمر الإدراك. وقد تنه 

الإنسان لما عليه الرأس من الأهميّة في استواء الجسد منذ أقدم الزمان, وقد جرئ على 

ألسنتهم التشبيه بالرأس والاشتقاق منه حيثما يريدون التعبير بالمبدئية في 


اق قل 
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ولكن مع ذلك نراهم ينسبون الإدراك والشعور وكذا صفات النفس مما للشعور 
فيه حظ - إلى القلب المراد يه الروح الساطية على البدن والمديرة له كما ييعسيوتها إلى 
النفس بمعنى الذات. فلافرق بين أن يقال: هوا قلبي أو هوتك نفسي. فأطلق القلب وأريد 
به النفس, باعتبار كونه مبدأ جميع الإدراكات (العقلية) والصفات 
الشيء الكثير من ذلك: قال تعالى. 


يّة). وفي القرآن 
شُرّخ صَدْرَهُ للإشلام»! «يَضيقُ صَدْرُدَ» " 


تِ الصّدور». ؟ إلى غيرها من آيات.* 


1 يا أئها الفْلٌ اذخُلوا مساكتكم 
وَجْنُودُهُ وَهُمْ لايَشْمرُون. نَتبسّم ضاجكاً مِنْ قؤِطاء 7 

أفهل تتكلّم النمل؟ وكيف يسنفجم سيان إلى كلامها؟! 

والنملة وكذا سائر الحشراب لبس لها طيوت وإنّما تتبادل أخبارها وتتفاهم بعضها 
مع بعض عن طريقة إشعاع أموَيلاملكية روهكذا تتِلمّى الأخبار وكذا عن طريقة الشم. 
مما لاصلة له بالكلام الصوتي. 

لكن العمدة أن للحيوانات برمّتها منطقاً أي طريقة خاصّة للتفاهم مع بعضهاء سواء 
أكان ذلك عن طريقة إيجاد أصوات خاصة كما في الدوابٌ والطيور أم بطريقة أخرى 
(إشعاع أمواج لاسلكية) كما في الحشرات, الأمر الذي يمكن الوقوف عليه بطريقة ماء 
وبالفعل قد عرف شيء من منطق البهائم وحتّى بعض الحيتان في البحار. ولاايستحيل في 
قدرة الله تعالئ أن يُعلّم نبيّه منطق الطير وسائرالصيوان يقول تعالئ _حكايةً من 


السام م مكار ؟-الججر 00206 
؟-الأحزاب +18 المائدة د 
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يقول الأٌستاذ الطنطاوي: ويعتقد بعض العلماء اليوم أن تبادل الخواطر هو مستوى 
القرّة التي تُمكن الشخص من نقل آرائه إلى شخص آخر بدون أيّة واسطة مادّية أو 
ظاهرية, فهل هذا الرأي ممكن أو محتمل الوقوع؟ وإجابةٌ على ذلك يقول العالم 
الإن اذَه وحالات خاصّة, وذلك. 
مالايعارض فيه أحد من الباحثين, ولكنّه لاينطبق على الحالات العامّة. وذلك التبادل قد 


ليزي «برسي»: إن نقل الأفكار قد يحدث في أوقات 


يرئ بوضوح بين الحشرات والحيوانات قد اقتربت حشر من أخرى. قال: وبذلك نعرف 
أن الحيوانات تكلّم بعضها بنقل الخواطر, والنمل من هذا القبيل: وأنّ الإنسان مستعدٌ لذلك 


ة مواهيه, ولكن هذه الموهبة تجيء تار بطريق الوحي الخارق للعادة وتارة 


لأنّه من 
بالتمرين. 


فخلقنا المضغة عظاماً؟ 
زعموا أنّ القرآن ذكر مرا جل تكو ين أنجنين فيما يخالف العلم الثابت اليوم! 


ففي قوله تعالئ: «دَلِخَلَنا انان من سُلِلَة مِنْ طين. ثم جعَلْناة ُ 


خَلنَاً آخرَ قتَبَارَكَ الله أحْسَنٌ الخالقين». " 
جاء في تفسير الجلالين: «عَلَندّه دما جامداً. «مُضْفْةٌه لحمة قدر مان 
وهكذا جاء في تفسير المراغي ؟ وغيره من المتأخّرين. 

أن النطفة تحوّلت دما متخثّراً. وتحوّل الدم إلى مضغة أي لحمة شبه 


ومعنى ذلك: 
ممضوغة أو بقدرهاء ثم تحوّلت اللحمة إلى العظام. 

الأمر الذي يتنافى مع العلم القائل بأنّ اللحم ينبت على العظام بعد خلقهاء كما هو 
صريح القرآن أيضاً «َكَسَْنا الْيظامَ لحمأ»! وهذا يبدو متناقضاً!! 


109-164 تفسير الجواهريج #ل, ص‎ ١ 
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غير أن هذه الشبهة نشأت من خطأ هؤلاء المفّرين وليست واردة على القرآن. 
فقد كان تعبير القرآن أن النلفة وهي خلية الذكر تمتز 55 أ 
إلى علقة: كرة جرئوميّة لها خلايا آكلةٌ وقاضمة تعلّق ب أنطها ررامطة خيلات كيقة 
ذّى بدم المرأة. وهذه النقطة الصغيرة العالقة تشبه دودة العلقة اتتي 


ومعنى ذلك: أنّ العظام تسبق العَضّلاتٍ, نّم تكسو العضلاتٌ العظام وصدق الله 
العظيم حيث يقول: «فخلقنا المضغة عظاماً فكسونا العظام لحسأ». 

قال سيّد قطب: وهنا يقف الإنبنان مدعي أمام ما كشف عنه القرآن من حقيقة 
في تكوين الجنين لم تعرف على وج الدقة إلا أخيراً بعد تقدّم علم الأجنّة التشريحي. 


ذلك أنّ خلايا العظام غير خلايا الم (العضلات). وقبوثبت أنّ خلايا العظام هي التي 
تنكو في الجنين؛ ولاتشاهد خليّة واحدة من خلايا اللحم إلا بعد ظهور خلايا 
العظام و تمام الهيكل العظمي للجنين. وهي الحقيقة التي يسبجّلها النصٌّ القرآني.١‏ 

وقد أشبعنا الكلام في ذلك عند الكلام عن إعجاز القرآن العلمي في الجزء السادس 
من التمهيد 


وجعلناها رجوماً للشياطين 
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بالأرض وقايةٌ لها ري بأكثر من ثلائمائة كيلومتر. وذلك علئ أثر سقوط أحجار 
هي أشلاء متنائرة في الفضاء المتبقّية من كواكب اندثرت تعوم عبر الفضاء, فإذا مااقتربت 
من الأرض انجذبت إليها بسرعة هائلة ما بين 5٠‏ و ٠١‏ كيلومتراً في الثانية؛ تخترق الهواء 
المحيط بالأرضء ولاحتكاكها الشديدابالهو] .ين جهة ولتأثير الغازات الهوائية من جهة 
أخرى تحترق وتلتهب شعلة نار لبتحوّل إلى وراك عالقة في الهواء مكوناً منها الشبار 
الكوني. وهي في حال انقضاضها_ِدهي, تشتعل نار تُرى بصورة نجمة وهّاجة ذات 
ذنب مستطيل تُدعى الشهُب والتَيازٍ 

فليست الشّهُبٍ سوئ أحجار ملتهبة في ألهواء المحيط بالأرضء قريبة منها! فما 
وجه فرضها نجوماً في السماء يُرجم بها الشياطين اله الصاعدة ذ إن الاين 

لكن يجب أن نعلم قبل كل شيء أن التعايير 3 
كاتنات ماوراء المادّة ليس ينبغي الأخذ بظاهرها رضن إذرالة 
مايفوق مستواها المادّي المحدود, والألفاظ أيضاً 0 عن 0 بتلك السفاهيم 
الرقيقة البعيدة عن متناول الحسّ. 

وبتعبير اصطلاحي: إِنّ الأفهام وكذ! الألفاظ محدودة في إطار المادّة || 
تئال المجرّدات الرقيقة. 1 ١‏ 


١‏ -الصاقات بص لاسي 
؟-الججر 206 18-17 
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وعليه. فكلّ تعبير جاء بهذا الشأن إنّما هو مجاز واستعارة وتمثيل بلاريب. 
فلا تحسب من الملا الأعلئ عالّماً يُشبه عالمنا الأسفل. سوئ أنه واقع في مكان 


فوق أجواء الفضاء. لأنّه تصوّر مادّي عن أمر هو يفوق المادّة ومتجرّد عنها. وعليه, فقس 
كلّ ماجاء في أمثال هذه التعابير. 1 

فلا تتصوّر من الشياطين أجساماً على مثال الأناسي والطيور, ولارجمها بمثل 
رمي الُشّاب إليها. ولامرودها بمثل نفور الوحش, ولااشماعها في محاولة الصعود إلى 
الملا الأعلئ بالسارق المتسلّق على الحيطان, ولاقذفها بمثل قذف القنابل والبندقيات, 
ولاالحرس الذين ملأوا السماء بالجنود المتصاكة في القلاع. ولا رصدها بالكمين لها على 
غرار ميادين القتال... إذ كلّ ذلك تشبيه وتمثيل وتقريب في التعبير لأمر غير محسوس 
إلى الحسئ لغرض التنهيم. فهو تقريبٌ ذهني, أ الحقيقة فالبون شامع والشقّة واسعة 
والمسافة بب: اية البعمد 

قال العلامة الطباطبائي: إن حذه التعابيل في كلامه تعالئ من قبيل الأمثال 
المضروبة, ليتصوّر بها الأمور التجاريجة عن ميجدودةٍ الحسٌ في صوّر المحسوسات 
للتقريب إلى الأذهان. وهو القائل عرّوجل: «رَبلْكَ الأمثال تَضْرِئها لئاس وما 
العابئون»' |أي لايتعقّلها ول يعرف مغزاها إلا من عرف أنها أمثال ظاهرية ضُربت للتقريب 
محضاً] 

قال: وأمثال هذه التعابير كثير في القرآن كالحديث عن العرش والكرسي واللوح 
والكتاب وغيرها 

قال: وعلئ هذا فيكون المراد من السماء التي ملأتها الملائكة: عالماً ملكوتياً هو 
أعلا مرتبة من العالم المشهود. على مثال اعتلاء السماء الدئيا من الأرض. والمراد من 
اقتراب الشياطين إليها واستراق السمع والقذف بالشهب: اقترابهم من عالم السلائكة 
لغرض الاطّلاع على أسرار الملكوت, وم طردهم بما لايطيقون تحمّله من قذائف النور. 


46:24 -العتكبوت‎ ١١ 
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أو محاولتهم لتلبيس الحقّ الظاهر, وّمٌّ دحرهم ليعودوا خ 


والآيات من سورة الجن لعلّها إشارة إلى هذأ 
الإسلام؛ وقد أيس الشيطان من أن يُعبد وعلا ن 
قال الإمام أمير المؤمنين لة: وا ن حين نزل الوحي عليد 86 


فقلت: يا رسول الله ما هذه الوَيّ 0 


المعن. حيث هي ناظرة إلى ب 


.بقول تعالئ في سورة 


رَسُولَه بالُدى ودين الح لُظهرَه عَل الدين كلد وك بالله قببيدأ». 7 
نعم كانت تلك يتأت تويتلإعب بوحبي إلسماء ولكن في + 


الث عَليدُ حكيره. "أي حاول إيليس الحؤول دون بلوغ 
تبياء. فكان يندحر ويغلبُ الحوقٌ الباطلٌ وتفشل دسائسه في نهاية المطاف. 


ل مائي لطا 000 ا 


يد الأ 


أمَا عند ظهور الإسلام فقد خاب هو وجنوده منذ بدء الأمر وخسر هثالك 
المبطلون. 

قال الإمام الصادق.#ة: «فلمًا ولد رسول اشع 
السماوات ورميت الشياطين بالنجوم...».* 


ب اإيسليس) عمن السبع 


١‏ تفسير الميزانء ج 117 ص 16١‏ تقلا مع تصرّفي يسير. 

-نهج البلاغة, الخطبة القاصعة: ص 16:1 
6-الججر 4:19 
ا الحج اق 


مالي للصدوق. ص +18 المجلس 44 وبحارالور ج 1. ص 00]: 


/ شبهات و ردود 


الصادق 2 في جواب مساءلة اليهود: 
فمنعت من أوان رسالته بالرجوم 


وانقضاض النجوم وبطلان [عمل] الكهنة والسحرة».١‏ 
وهكذا حاول الشيخ الطنطاوي تأويل ظواهر التعابير الوار 
التمثيل. قال -ما ملخّصه : إِنّ العلوم التى عرفها الناس تراد لأمري 


هذه الآيات إلى 
إِنا لمعرفة 
الحقائق لإكمال العقول, أو لنظام المعايش والصناعات لتربية الجسم. وإلى الأول أشار 
بقوله تعالى: «وَلقَد جَعَلْنا في التّماءِ يُُوجأ». ' وإلى الثاني قوله: «وَجعَلنا لَكُمْ فيها مغايش».” 
وكلّ من خالف هاتين الطريقتين فهو على أحد حالين: إِمّا أن يريد ابتزاز أموال النناس 
بالاستعلاء بلافائدة, وإمًا أن يريد الصيت والشهرة وكسب الجاه. وكلاهما لانفع في علمد 
ولافضل له. فمن طلب العلم أو أكثر في الذكر ليكون عالة على الأمّة فهو داخلٌ في نوع 
الشيطان الرجيم. مرجومٌ م عَدُ عن إدوال كان ومعدّب بالذَّل والهوان, وهذا مثال قوله 
تعالى: «إنا رَيْئًا الما لعلظا أبن كل َيطانٍ مار لايسْمَعون إلى اللا الآخلن 
افلا بعرفون حقائق الأثبيً 7 21 جانيم دُحورا» بما ركب فيهم من الشهوات 
وما ابتلوا من العاهات «دَهُم عَدَابّ واصب» أي قي أمل متواصل ملازم لهم مدى الحياة. 


* ولاشكٌ أنها 


وَاسْتَكْيّروا عَنْها لاثم لَُمْ واب || 
فاضة من ملكوت أعلى. الأمر الذي أَنهِم به الرّبائيُون 
الذين قاو ْنا انه م استقاموا تال لهم الائكّة».” فملائكة الرحمة 


كناية عن حرمانهم العناية الرّان 


في هذه الحيا: 
تهبط إليهم وهم في مواضعهم آمنون مستقرّون سائرون في طريقهم عدا إلى قئة الكمال. 


15+ -بحاراأوار. ج 11 ص 113 عن قرب الإسناد للحميري. ص‎ ١ 
الحجر 216 +؟.‎ 1١ 17 ؟-الأعراف‎ 


٠‏ راجع: تفسير الجواهر. ج .4 ص 


+٠ 4١ 1-فصّلت‎ 
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الطيبٌ وَالْعمَلٌ الصايِ يَرْتَعُ». ' فما هذا الصعود وهذا الرفع إِلّا ترفيعاً في مدارج الكمال. 
وهكذا جاء التعبير بفتح أبواب السماء كنايةً عن هطول المطر أُوابَ التماة 
بماء مُنْيرِ». " وأمثال هذا التعبير في القرآن كثير. * والجميع مجاز وليس على الحقيقة سواء 
في المعنوي ات أم الماديّات. فلو كان عيباً لعابه العرب أصحاب اللغة العرباء في الجزيرة» 
لاأرباب اللغة العجماء من وراء البحار. وأمّا النجوم التي يُرجم بها الشياطين (أبالسة الجن 
والإنس) فهم العلماء الربّانيون المتلألثون في أفق السماء. يقومون في وجه أهل الزيع 
والباطل فيرجموهم بقذائف الحجج الدامغة ودلائل البينات الباهرة؛ ويرمونهم من كل 
جائب دحورا. 
فسماء المعرفة ملئت حر سأ لبَيلُوسُّهبً. قال رسول الْهيفُ: «يحمل هذا الدين 
في كل قَرْنٍ عدول ينفون عنه تأوي لطي نأوتحريف الغالين وانتحال الجاهلين...». 
وقد أطلق النجوم علي أئمة اله ومصابيح الدجئ من آل بيت الرسولؤفئلا نقد 
روئ علي بن إبراهيم في تفسير قوله تعالى: «وَهُرَ الذي جملَ لَكُم الوم توا بها في 
ات ال وَالبضر»” قال: النجوم آل محمد ب.". 00 
وفي حديث سلمان الفارسي رضوان الله عليه قال: خطبنا رسول الله #5 فقال: 
معاشر الناس. إنّي راحل عنكم عن قريب ومنطلق إلى المغيب. أوصيكم في عترتي خيراً 
وإِيّاكم والبدع, فإنَ كل بدعةٍ ضلالة وكلّ ضلالة وأهلها في النار معاشر الناس. من افتقد 
الشمس فليتمسشك بالقمر. ومن افتقد | لك بالفرقد ين, ومن افستقد الفسرقد ين 
فليتمسّك بالنجوم الزاهرة بعدي. أقول قولي واستغفالله لي ولكم. 


٠١ 6 ؟قاطر‎ 51:14 ميهاربإ-١‎ 


القمر 04د 1١‏ 
4-الأتعام 1: غك الأعراف 1120 الججر 219 16 التبأ 04 1١‏ 
6_بحارالأتوارج ؟. ص 45 رقم >5 من كتاب العلم. .+ العام 30/25 
تفسير القمي.ج اص 50١‏ 


/ شبهات وردود 
قال سلمان: فتبعته وقد دخل بيت عائشة وسألته عن تفسير كلامه فقال -ما 
ملخخّصه : أنا الشمس وعليٌ القمر. والفرقدان الحسن والحسين. وأمّا النجوم الزاهرة 
فالأئمة من ولد الحسين واحداً بعد واحد... كلما غاب نجمٌ طلع نجم إلى يوم القيامة. كما 
في حديث سعيد بن جبير عن ابن عباس رحمة الله عليهما قاله في شأن أهل البيت88. ” 
وفي حديث أبيذر رضوان الله عليه التعبير عنهم بالنجوم الهادية " وأمثال ذلك 
كثير. 


سبع سماوات علا 

قال تعالئ: «اّذي خْلَقَ لزنا الكماء اليا تصابيح». 4 

ظاهر التعبير أن السماوات السبع هي أجواء وأفضية متراكبة بعضها فوق بعض» 
كم سنبعأ شداةأ».* حيث الفوقية 
يّ هي الأرضٍ إِنّماتَعني الإحاطة بها من كلّ جانب. 

وأيضاً فإنّ السماء الدنيا_ وه آلا الفسسيح المحيط بالأرض هي التي تزيئتت 
بزيئة الكواكب «أفلم يَنظُوا إلى لآ وقهمْكبْك باق وريتاهاء.' والظاهر يقتضي التركيز 
فبهاء وإن كان من المحتمل تجلّلها بما تيع عليها الكواكبٌ من أنوار! 

ويبدو أنّ هذا الفضاء الواسع الأرجاء 
لامعة ‏ هي السماء الأولى الدنيا. ومن ورائها أفضيةٌ ست في أبعادٍ مترامية. هي مليئة 
بالحياة لديعلم بها سوئ صانعها الحكيم. «زما لتم ين الل إلا تليلا». ٠‏ 

والعقل لايفسح المجال لإنكار مالم يبلغه العلم, وهو في بدء مراحله الآخذة إلى 
الكمال. 


بما فيه من أنجم زاهرة وكواكب مضيئة 


ص 181 عن كتاب كفاية الأثر للخركر الرازيء باب ما جاء عن سلمان في النصٌ على الأئمة. 
الاثنى عشر ص 197 
؟-بحارالأوان ج ٠‏ ص 56 هن جامع الأخبار للصدوق. ص 16. 
-الملك اا عسو 
مد 


الإسراء لد مقر 
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-كلّما رصد ظاهرة كونية أن مابلغه ضئيل جد بالنسبة إلى 
ما لم يبلغه, وتزداد ضآ كلّما تقدّم إلى الأمام. حيث عظمة فسحة الكون تزداد أَبّهدٌ 
وكيرياءا كلّما كُشف عن سد من أسرار الوجود وربما إلى غير نهاية. لاسيّما والكون في 


مع مابلغه العلم قديماً وفني 
الجديد من غير ضرورة ذخو إلى قر وه ولعلّ الأناة, حتّى يأتي يوم يساعد التوفيق على 
حل هذا المجهول من غير تكلفي. كانت أفضل 

يقول سيد قطب: لاضرورة لمحاولة تطبيق هذه التصوص على مايصل إليه علمنا. 
لأنّ علمنا لايحيط بالكون حتّى نقول على وجه التحقيق: هذا مايريده القرآن. ولن يصح 
أن نقول هكذا إلا يوم يعلم الإنسان تركيب إلكون كله علماً يقينيا وهيهات...' 

وإليك بعض محاولات القوم: اول بحضٍ القدامئ تطبيق التعبير الوارد في القرآن 
على فرضيّة بطلميوس لهيئة الأفلاك اله ي/مدارات الكواكب فيما حسبه حول 
الأرض. " ولكن من غير جدوى. أن الأقلاك في مزعومته تسعة, ومن كم أضافوا على 


١-الثاريات 0١‏ /اى. ”في ظلال القرآناج 18 ص 181 

؟- زعموا أن الأرض في مرك العالم, وأنّ اقمر وعطاره والزهرة والشمس والمرّيخ والمشتري ورّحل سئارات حولها 
في مدارات هي أفلاك متراكبه بعضها فوق بعض بنفس الثرتيب. وكل وأحدٍ منها في 'دائر حول الأرض من الغرب 
إلى اشرق في حركةٍ معاكسة لحركته اليومية من الشرة 
بفلك الأفلاك أو بالقلك الأطلس, لعدم وجود نجم فيه وما النجوم الثوأبت فههي مركوزة في الفلك النء 
أفلاك محيطة بالأرض بمضها فوق بعض. 7 
وهكذا جاء في إنجيل برنايا من كلام المسيح :أن السماوات نسع. فيها السئارات» وتبعد إحداها عن الأخرى 
مسيرة خمسمالة عام, 
ولا ترجمت فلسفة اليونان إلى العربية. ودرسها علماء الإسلام وثقوا بن الأفلاك تسعة, وقال بعضهم: هي سبع 
سماوات والكرسي فلك الثوابت والمرشى هو الفلك المحيط. 
والقريب أنّ مل محبي الدين ابنعربي اغترٌ بهذه الغربية وحسبها حقيقة وينى عليها معارقه 
(راجع: الفتوحات المكية, لباب 7١‏ ولفصل اثالث مندرج *. ص 47 و 11ل وكذا لص الإتريسى من قصوص 
الحكماج ١‏ ص 5/). وهكنا شيخنا الملامة بهامالدين العاملي في كتابه تشريح الأفلاك وهو عجيب! 
ولقد أعجبني كلام أب الحسن علي بنعيسى الزماني المعتزلي في تفسير الآ حيث أنكر راد 
من السماوات السبع في اقرن, محتئا له سير يخالف ظاهر العن.راجع: تير انين للشيخ الطوسيءج ١ع‏ 
0-7 


إلى الغرب على أثر تحريك الفلك الناسع, المستى عندهم 


9٠‏ / شبهات و ردود 


السماوات السبع _الواردة في ي القرآن ‏ العرش والكرسي ليكتمل التيع ويحصل التطايق 
بين القرآن وفرضيّة أساها الحدسٌ والتخمينٌ المجوّد. 

وأمّا المحدثون فحاولوا التطبيق على النظرة الكوبرنيكية الحديئة, حيث الشمس 
هي نواة منظومتها والكرات دائرة حولها ومنها الأرض مع قمرها.١‏ 

ازعموا أن المراد بالننارات الت حي الجا السماوية, الكرات الدائرة حول 
الشمس. تُرئ فوق الأرض في أققها. فالسماوات في تعبير القرآن على هذا الفرض هي 
الأجرام العالقة في جوّ السماء (وكان جديراً أن يقال_بدل السماوات_السماويّات). 

يقول الشيخ الطنطاوي: هذا هو الذي عرفه الإنسان اليوم من السماوات. فقايس 
بين ما ذكره علماء الإسكندرية بالأمس, ويبن ماعرفه الإنسان الآن. إِنّ عظمة الله تجلّت 
على علم الإسكندرون أصبح لاقيمة له 


010 يبلن فيجيب: أن المدد غير حتاصر. 
.لك كلّه صحيح. إذ كل ذلك من فعل الله دا على جماله وكماله. 


مة فلكان: يُعدها عن الشصس 1١‏ مليون ميلاً. ودورها المحوري ١8‏ ساعة. ودورها حول الشمس ٠١‏ يوماً. 
"د كوكب عطارد يدها 8 ملين ميل دورها المحوري 14 ساعة وف دقائ, حول الشمس 88 يوماً. 
ميلاً. دورها المحوري 77 ساعة و 17 دقيقة, حول الشمس 599 يوماً. 

ي 78 ساعةء حول الشمس 116 يوماً. 

+ -المرّيخ: يُصدها 14٠‏ مليون ميلاً. دورها المحوري 74 ساعة و #ادقيقة, حول الشمس 247 يومً. 

1- المشتري: يدها 40 ملب عيلاً. دورها المحوري ٠١‏ ساعات, حول الشمس 15 سئة. 

8 رّحل: يدها 410 ملبون ميل دورها المحوري ٠١‏ ساعات و ١6‏ دقيقة, حول الشمس 7١‏ سنة وتصفاً. 

0 أورائوس: يعدها ١16‏ مليون مبلاً دورها المحوري ٠‏ ساعات, حول الشمس 46 سئة وأسبوعاً. 

المحوري مجهول. حول الشمس 174 مثة و 188 يوماً. 
والإسلام للسيّد هبتالدين الشهرستائيء ص 15-11 
؟تفسير الجواهر, ج ١.ص‏ 44 الطبعة الثنية. 
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وأخيراً يقول: إِنّ ما قلناه ليس القصد منه أن يخضع القرآن للمباحث [العلمية] فإنّد 
ريما يبطل المذهب الحديث كما بطل المذهب القديم؛ فالقرآن فوق الجميع. نما التطبيق 
كان ليأنس المؤمنون بالعلم ولاينفروا منه لظاهر مخالفته لألفاظ القرآن في نظرهم.' 

وللسيّد هبة الدين الشهرستاني علامة بغداد في عصره ‏ محاولة أخرئ للتطبيق» 
ففرض من كل كرةدائرة حول الشمس ومنها الأر ضأرضاً والجوٌ المحيط بها سماء. فهناك 
أرضون سبع وسماوات سبع. الأولى في أرضنا وسماؤها الغلاف الهوائي المحيط بها 
والأرض الثانية هي الزهرة وسماؤها الغلاف البخاري المحيط بها.والثالثة: عطارد وسماؤها 
المحيط بها. الرابعة: المريخ وسماؤها المحيط بها. الخامسة: المشتري وسماؤها المحيط 
بها. السادسة: زحل وسماؤها المحيط بها. السابعة: أورانوس وسماؤها المحيط بها 
الشريعة الإسلامية ويوافق الهيئة 


قال: ترتيبنا المختار تنطبق عليه مقالات 


وأسند ذلك إلى حديث عل الاإنام الاب سنوا فيك به عند الكلام عن الأرضين 
السبع" 
وذكر الحجّة البلاغ ي أن اواك اسبح ل“بمتنع انطباقها على كلّ واحدة من 
ن القديمة والجديدة! فيمكن أن إيقال على الهيئة القد ب 
إِنّ فلك الثوابت 
الثماواتٍ وَالأزض»." وان الفلك الأطلسر 0 -على مازعنوا- هو المرقن: في قوله 
تعالئ: «رَبٌ التماواتٍ لسع ورب ادش التطيه». * 
.يمكن أن يقال على الهيئة الجديدة: إن السماوات السبع هي أفلاك خمس من 
السيّارات مع فلكي «الأرض» و«فلكان» والعرش والكرسي هما فتلكا «نبطون» 
و«أورانوس». وأمًا الشمس فهي مركز الأفلاك. والقمر تابع للأرض وفلكه جزء من 


ِنّ السماوات السبع هي 


198-1989 -المصدر: صى 51-8 يتصرف وتلخيص. ؟ -الهيثة والإسلامب ص‎ ١ 
213:58 ؟-البقرة ؟د قار 4 - المؤمنون‎ 
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قال: والحاصل أنّكلاٌ من وضعي الهيئة القديمة والجديدة يمكن من حيث انطباق 
الحركات المحسوسة عليه. ولكنّه يمكن أ التحقيق إلى وضع ثالث ورابعء فلا 
يحسن الجزم بشيء ما لم يشاهد بالتفصيل أو بصراحة الوحي. لكن الحكمة تقتضي أن 
لايتولى الوحي بصراحته بالتفصيل.١‏ ْ 

وبعد. فالطريقة السليمة هي التي سلكها سيّدنا العللامة الطباطبائي, يقول: 

إن المستفاد من ظاهر الآيات الكريمة _وليست نضا م السماء الدئيا هي عالم 
النجوم والكواكب فوقنا. وأنَ السماوات السبع هي أجواء متطابقة أقربها ما عالم النجوم. 
ولم يصف لنا القرآن شيئاً من الست الباقية سوئ أنّها طباق. وليس المراد بها الأجسرام 
العلوية سواء من منظومتنا الشمسية أو غيرها. 

وماورد من كون السماوات مأوى الملائكة يهبطون منها ويعرجون إليها ولها أبواب 
تفنّم لنزول البركات كلّ ذلك يكشنؤاعن أيَلهذه الأمور نوع تعلق بها لاكتعلّقها 
بالجسمانيات. فإنّ للملائكة عوالم ملكوتية.مترثّبة سيت سماوات سبعاً ونسب ما لها 
من الآثار إلى ظاهر هذه السَاوات بلحاظ ما لها من العلرٌَ والاحاطة والشمول. وهو 
تسامح في التعبير تقريباً إلى الأذهان الساذجة.؟ 

ولبعض العلماء الباحثين في المسائل الروحية في إنجلترا -(هو: جيمس آرثئر 
فندلاي من مواليد 1441م)- تصوير عن السماوات السبع يشبه تصويرنا بعض الشي»ء: 
ية تحيط بها من كل الجوانب. في شكل 
طبقة ذات سطحين أعلئ وأسفل 
النابضة. يسمى المجموع العالم الأكبر الذي نعيش فيه. نحن في الوسط 
على وجه الأرض. وهذه الأجواء المتراكبة تحيط بنا طباقاً بعضها فوق بعض إلى سبع 
طبقات, وإن شئت فعبّر بسبع سماوات, لألّها مبنيّة في جهةٍ أعلى فوق رؤوسنا. وإليك 
الصورة حسبما رسمها في كتابه «الكون المنشور»: 


.يرئ من كرة الأرض واقعة في وسط أبهاء وأد 
بعظها بعضاً ومتراكبة إلى سبعة أطباق» 


١المصدردج‏ #ص 3 ؟-تفسير الميزآن ج 19 ص 2098-015 
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شكل الأرض في الوسط تحيط بها سبع أطباق هي سماوات عُلى: 


اتكووب 


الأضية بين السطوح ملؤها الحياة سابحة هلا 


١-واجع:‏ ملحق كتابه دعلى حائة العام الأتري» ترجمة أحمد فهمي أبوالخير لط 4د ص 114 
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مسائل ودلائل 
هنا عدة أسئلة تستدعي الوقوف لديها. 


الهرّل» لاستدارتها. ولذللت”قيل. 
السماء.؟ 
إذن. فكما أنّ السماء مستديرة حَبَنَ في شكلها الظاهري, فكلّ ما يسبح في 
فضائها بسير في مسلك مسعد ير 5/7 ]سيره هذا اللفظ. 
والدليل على أنها استعارة هو استعمال اللفظة بشأن الليل والنهار أيضاً. أي أنّ لكل 
ظاهرة من الظواهر الكونية مجراها الخاصٌ وفي نظام رتيب لاتجور ولاتحور. 


؟-«فوقكم سبع طرائق» 
قال تعالى: سَبْع طرائْقَ وَماكنا الخلتي غافلين».* 
أو هل كانت الطرائق هنا هي مدارات الأفلاك البطلميوسية؟ 1 
قلت: كلا. إنها الطرائق بمعنى مجاري الأمور في التدبير والتقدير والتي هي محلها 
السماوات العُلئ. 


١‏ -مقصوده من الأصل: كونها ذات أصالة عربية وليس 
عمجم مقايس الأقتج ى ص 84-380 
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الطرائق: جمع الطريقة بمعنى المذهب والمسلك الفكري والعقائدي وليس بمعنى 
سبيل الاستطراق على الأقدام. ولم تُستعمل في القرآن إلا بهذا المعنى: 


«إذ يقرل طَريقَةٌ إن لإا يَرُمأه. " وذاك يو. م لحر يتعافة المجرنو اكع 
إل بعضهم: عشراً. ويقول أعقلهم وأفضلهم بصي 

«دَأن لو اشتقاموا عَلَى الطَريقةٍ ب :ماءا عذقا». أي الطريقة الثعلي والمذهب 
الحق. 

فالمقصود بالطرائق -في الآية الكريمة -هي طرائق التدبير والتقدير. || 
السماوات حيث مستقر الملائك المدّراث أََرَاكِمقسمات.* ديدي الآشرّ مسن الما إلى 
ِدْفُكُمْ ما تواتدون»."أيأ تقّدير أرزاقكم وكلما قُدّر لكم من 
مم استوى عل الترش ديك الأشر». * «ذإن من 


الأض». «رَفي السّاءٍ 


الْخلْقِ غافلين». قال العلامة الطباطبائي: أي لستم بمنقطعين عن ولابمعزلٍ عن مراقنبتنا 
وتدبيرنا لشؤونكم, فهذه الطرائق السبع إِنّما جعلت ليستطرقها رسل ريّكم في التقدير 
والتدبير والتتزيل. ٠‏ 


0 
عبط لابنان 

ه-التازعات 95 0. والذاريات :0١‏ 1. 
/االقاريات ١0د‏ 45 

"2106 رججلا-١‎ 

القدر لاا 


اجع: الميزآن..ج .١8‏ ص 5١‏ 
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*-«وَالسٌماء زات الْحُبّكم١‏ 

ماذا يعنى بذات الحُيك؟ 

الحُبّك: جمع الحبيكة بمعنى الطريقة المتّخذة. قال الراغب: فمنهم من تصوّر منها 
الطرائق المحسوسة بالنجوم والمجرّات, ومنهم من اعتتبر ذلك بما فيه من الطرائق المعقولة 
المدركة بالبصيرة. 

والحُبُك: المنعطفات على وجه الماء الصافي تحصل على أثر هبوب الرياح 
الخفيفة. وهي تكسّرات على وجه الماء كتجمّدات الشعر. ويقال للشعر المجمّد: ُبُك 
والواحد حباك وحبيكة. قاله الشيخ أبوجعفر الطوسي في 


من ذلك قول زهير يصف روضة: 


مراده بالنجم النبات اناميا : الرياح له بالنسج» 
بالجواهر) نسجته الريح. ووصفا الريح بالخرايق. وهو العاصف. 

ثم وصف ضاحي مائدت<وقو الصافى الزلاليب بأنّ على وجهه قُسّمات وتعاريج 
على أثر مهبّ الرباح عليه. وهو منظر بهييج. 

فعلى احتمال إرادة التعّجات المتأرجحة من الآبة. فهي اشارة إلى تلكم 
التمرّجات النورية التي تجلّل كبد السماء زينة لها وبهجةً للناظرين؛ فسبحان الصانع 


العظيم! 


*-«الَمْ روا كَئْفَ خَلَقَ الله سَيْعَ سَماواتٍ طباقأء" 

في هذه الآآية توجّه الخطاب إلى عامّة الناس ولاسيّما الأمم السالفة الجاهلة حيث 
لايعرفون من أطياق السماء شيا فكيف يُمرض عليهم دلا على إتقان صنعه تدعالى؟ 
(الآية في سورة نوح والخطاب عن لسانه موجه إلى قومه). 


؟ نوج 160 
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هكذا فسّره المشهور: طباقاً. واحدة ف : 

لكنّ الطباق هو بمعنى الوفاق والتمائل في الصنع والاإتقان, كليل ب تفسيره بقوله 
تعالى: «مائرى في خَلٍْ الزحمان من تَفارتٍ». أي كلّها في الصنع والاستحكام متشاكل. 

وقد أشرب هنا معنى الالتحام وانتلاصق التام بين أجزائها مراداً به الانسجام في 
الخلق. بدليل قوله تعالى: «هَلْ ترئ بِنْ تُطور» أي انشقاق وخلل وعدم انسجام. وكذا 
قوله: «ّما لها بن تُروج» أي منفرجات واخلات.توجب فصل بعضها عن بعض بحيث تضاد 
النظم القائم. الأمر الذي يستطيع كل إنسآنَ مهم كان مبلغه من العلممن الوقوف عليه 
إذا تأمّل في النظم الساطي عل السماوات والأرض. 


نا في الثماء روجأ وَرَيْناها إلناظرين».* «تبارَك الذي جَعلَ في الشماء روجا 
وجل فيها يراجأ وقَرأ مُنيرأ».' أو هل تعني البروج هذه ما تصوّره الفلكيون بشأن البروج 
الانتي عشر في أشكالٍ رسموها لرصد النجوم؟ 

قلت: المعنيّ بالبروج هذه هي نفس النجوم؛ تشبيها لها بالقصور الزاهية والحصون 
المنيعة الرفيعة؛ بدليل عطف السراج -وهي الشمس الوصّاجة ‏ والقسمر المتير عليها. 


41 ؟-الملك اح 

"راجع: مجمع البمانء ذيل الآبة من سورة الملك والآية من سورة تو جوج :٠١‏ ص 775و 7 وروح المعاني للألوسيء 
اج 34 سن جاو واد وتير مرضي بج الا لأ هاب شيرع 

4 -البرروج 10 6-الججر 11:06 

+ -الفرقان 3056 
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ولاصلة لها بالأشكال الفلكية الاثني عشر. 

بمعنى الحصن والقصر وكلٌ بناء رقيع على شكلٍ مستدير. 
ار إنارتها تبدو مستديرة, وباعتبار تلألؤها تبدو كعبابات تعوم على وجه 


شَيْطانٍ َجيم»! هي 


حصون منيعة. فصع إطلاق البروج علبها من هذه الجوانب لاغيرها. 
هذاء وقد خلط على لفيفي من المفسّرين فحسبوها منازل الشمس والقمر حسب 
ترسيم الفلكيّين. " 


وسيّدنا العلامة الطباطبائي وإن كان في تفسيره لسورتي الججر والفرقان قد ذهب 
مذهب المشهور. لكنّهوع عدل عنه عند تفسيره لسورة البروج. قال: البروج. جمع بسرج 
وهو الأمر الظاهر ويغلب استعماله في القصر العالي والبناء المرتفع على سور البلد. وهو 
المراد في الآية. فالمراد بالبروج مواضحالكوكب من السماء. قال: وبذلك يظهر أنّ تفسير 
البروج [في الآيات الثلاث] بالبروج التي عشر| المصطلح عليها في علم النجوم غير 


0 


ديق 

وقال الشيخ محمّد عبده: وفسرت البروج بالنجوم وبالبروج الفلكيّة وبالقصور 
على التشبيه, ولاريب في أن النجوم أبنية فخيمة عظيمة, فيصعٌ إطلاق البروج عليها 
تشبيهاً لها بما يبنى من الحصون والقصور في الأرض.؟ 


*-«وينزّل مِنَ السّماءِ من جبالٍ فيها من 
قال تعالى: «ألم 


00:06 رجحلا-١‎ 

ل تفسير القميءج .ص 076 والميزان.ج ؟1: صن 188 و 184؛ وتفسير ينكثير. ج 7 ص 0448؛ وروح المع 
ره 

تفسير جزء عم لمحمّد عبده, ص 91. 
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متفرّفه. «يجعله ركامأ»: متكائفاً. «فترى 


0 


«وينزل من السماء من جيالٍ فيها من بَرَ: 
السؤال هنا: ماذا يعني بالجبال هذه؟ وماذا يكون المقصود من 


المتجمّد على أثر ضغط بَرْد؟ وكيف يكون هناك في السماء جبالٌ من بَرّد؟ 

وقد مرّ عليها أكثر المفسّرين القُدامى مرور الكرام. وبعضهم أخذها على ظاهرها 
وقال: إن في السّماء جبالاً من برد (من ثلج) ينزل منها المطر كما تنحدر المياه من جبال 
الأرض على أثر تراكم الثلوج عليها. عن الحسن والجبّائى ' وعن مجاهد والكلبي وأكثر 
المفسّرين: أنّ المراد بالسّماء هى المُظلّة أ. قالوا: إن الله خلق في السشماء 
جبالاً من برد كما خلق في الأرض تالآ ن,صخر. قال الآلوسي: وليس في العقل ما 
ينفيه من قاطع. فيجوز إبقاء الآية غلى ظاهرها كما قيل.؟ ْ 

قال السيّد المرتضى: وَحوتُ سبميع المفسر بن على اختلاف عباراتهم يذهبون إلى 
أنه تعالى أراد: أنّ في السّماء جبالاً من برَه. وقيهم من قال: ما قَْرُه َدْدُ جبال. يعني مقدار 
جبال من كثرته. 

قال: وأبومسلم بنبحر الإصبهاني خاضّةٌ انفرد في هذا الموضع بتأويلٍ طريفء 
وهو أن قال: الجبال, مأ بل الله من برد وكل جسم شديد مستحجر فهو من الجبال. ألمتر 
ميل الآ 


الجبال 


إلى قوله تعالئ في خلق الأمم: «َائقُا الذي خلقكُم 
فلان مجبول على كذا 

وأورد عليه السيّد بأنّه يلزمه أنّ جعل الجبال اسماً للبرّد نفسه. من حيث كان 
من الجَبل 


نَ» * والناس يقولون: 


مجبولاً مستحجراً! وهذا غلط, لأ الجبال وإن كانت في الأصل 


١‏ -الثور 4؟: ؟. 
"روج المعاني.ج 18 صى 07. وراجع: التقسير الكبير, 
غ-الشمراء 1: 146 
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مخصوصة. ولهذا لا يسمي أحدٌ من أهل اللغة كل 
جسم ضُمٌ بعضّه إلى بعض -مع ار أو غير استحجار_يألّه جبل. ولا يخطون بهذا 
اللفظ إلا أجساماً مخصوصة... كما أنّ اسم الدابّة د وإن كان مشتقا في الأصل من الدييب 
فقد صار اسماً لبعض مادبٌ, ولا يعم كلّ ما وقع منه الدبيب. 

قال: والأولى أن يريد بلفظة السماء -هنا_ما علا من الغيم وارتفع فصار سماءٌ لناء 
لأنّ سماء البيت وسماواته ما ارتفع منه. وأراد بالجبال التشبيه. لأنّ السحاب المتراكب 
المتراكم تُشبتهه العرب بالجبال والجمال, وهذا شائعٌ في كلامها. كأنّه تعالئ قال: ويل من 
السحاب الذي يُشبه الجبال ف 

قال: وعلى هذا التفسير تكون «من» الأُولى والثانية لابتداء الغاية. والنا 
حكم لهاء ويكون تقدير الكلام: وينرّل من جبالٍ في السماء بَرّدا. فزادت «من» كما تزاد 
في قولهم: ما في الدار من أحد. وكم أَعطْبتةيمن درهم. ومالك عندي من حقّ» وما أشبه 
ذلك. 


والجَئع. فقد صارت أسماً لذي هيئةٍ 


4 


زائدة 


وأضاف: إن قد ظهر مقمول نصحِيحٌ ل«نترّل». ولا مفعول لهذا الفعل على سائر 
التأويلات.١‏ 

قلت: وهو تأويل وجيه لولا جانب زيادة «من» في الاييجاب. 

قال ابنهشام: شرط زيادتها تقدّم نفي أو نهي أو استفهام ولم يشترطه الكوفيون 
واستدلوا بقول العرب: قد كان من مطر. وبقول عمر بن أبي ربيعة: 

ويّنمي لها حبها عندنا فما قال من كاشح 
أي فما قاله كاشحٌ وهو الذي يُضمر العداوة لم يضر 
قال: وقال الفارسي في قوله تعالى: «وَث 


كون «من» الثانية والثاثة زائد تين فجوّز 


الزيادة في الاريجاب. 


١-الأمالي‏ للسيد المرتضى علم الهدى.ج ؟: ص 3+4 
1مفتي اللبيب لانهشام. حرف الميم.ج اص 59 
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وقال الزمخشري: «من» الأولى لابتداء الغاية, والثانية للتبعيض. والثالثة للبيان. أو 


الأوليان للابتداء والآخرة للتب 
الجبال الكائنة من الترّد. وعلى الثاني: وننرّل من السماء من جبال فبها شيئا من البرّد. فقدّر 


المفعول به ولم يجعل «من» زائدة. 

والذي ذكره الزمخشري أصحٌ, لأنّ التقدير شائع في كلام العرب ولا سيّما مع 
معلوميته كما هنا. قال ابنمالك: وحذف ما يُعلم ج 
فرض ثبوته فهو أمرٌ شاد ولا يجوز حمل القرآن عليه. 

ومعنى الآية على ذلك: أنه تعالى َل من السشماء ماءاً من جبالي فيها -هي السشحب 
الركامية. وهي النوع الأهمّ من الشحبء لأّها قد تعتدٌ عمودياً عبر 10 أو ٠‏ كيلومتراً. 
فتصل إلى طبقات من الجر باردةٍ جداً تنخفض فيها درجة الحرارة إلى ٠١‏ أو ١ادرجة‏ 

بية تحت الصفر. وبذلك اد ليوط ثلجيّة) في أعالي تلك الشحب-. 

وقوله: «من برد إن تلك السشجب الجبالية (الركامية) ولو باعتبار قممها 
المتكوّن فيها الخيوط التلجيّة (البَه) 

والمعروف علميا أن نم برد في أعاني الشحب الركامية يعطي انفصال شحنات أو 
طاقات كهربائية سالبة, وأنّه عند ما يتساقط داخل السحابة ويصل في قاعدتها إلى 
طبقات مرتفعة الحرارة فوق الصفر يذوب ذلك البَرّد أو يتميّع ويعطي انفصال ثسحنات 
كهربائية موجبة. وعندما لايقوى الهواء على عزل الشحنة السالبة السليا عنن الشحنة 
يعذت التتزين الحهزيايا على هيه ارقا . وينجم عن التسخين الشديد 
المفاجيئ الذي يحدثه البرق أن يتمدّد الهو ُحدثاً الرعد. ومسا جلجلة 
الرعد إلا عملية طبيعية بسيب سلسلة الاتعكاسات التي تحدث من قواعد الشحب 
لصوت الرعد الأصلي." 1 


١-الكشافمج‏ لاص 7,45 
؟-راجع ما سجلئاء بهذا الصدد في حقل الإعجاز العلمي لفرآن في التمهيد ج 7 
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بقوله تعالى: «يَكادُ سَنا ذهب بالأبصار» 


وليد هكذا سحب ركاميّة نقيلة 


وبذلك يبدو وجه مناسبة ال 


وكذا عند الحديث عن السحاب الثقال. ' فإنّ البر: 


نّ يد الله تزجي السحاب وتدفعه من مكانٍ إلى مكان. ثم تؤلف 
بينه وتجمعه, فإذا هو ركام بعضه فوق بعض. فإذا ثقل خرج منه الماء والوبل الهاطل. وهو 
في هيئة الجبال الضخمة الكثيفة, فيها قطع البرّد الشلجية الصغيرة... ومشهد الشحب 
كالجبال لايبدو كما يبدو لراكب الطائرة وهي تعلو فوق السشحب أو تسير بينها. فإذا 
المشهد مشهد الجبال حقّاً بضخامتها ومساقطها وارتفاعاتها وانخفاظاتها. وإِنّه لتعيير 
مصوّر للحقيقة التي لم يرها الناس إلا بعد ما ركبوا الطائرات. ' بل ويمكن مشاهدتها في 
الصحاري الواسعة عن بُمد. 


-«ومن الأرض مثلهن» 

قال تعالى: «اثة الذي حَلَ نَع مكيازاب. 

ما تعني المثلية؟ هل هي في الصنع والاتقا 
الفرض؟ 

ولم تذكر الأرض في القرآن إلا مفردة سوى في هذا الموضع. حيث سبهة إرادة 
التعدّد إلى سبع أرضين, كما جاء في الحديث ودار على الألسن! 

وفسّر التعدّد من وجوه: 

١-سبع‏ قطاع من الأرض على وجهها من أقاليم أو قارّات. 


1- سبع طباق من الأرض في قشرتها المترّبة من طب 


أم في العدد؟ وما هنّ على هذا 


١-الرعد‏ 37: 11 والجمع في «ثقال» باعتبار كون «السحاب» أسم جنس يفيد الجمع. واحدتها سحابة. 
"في ظلال القرآنرج 18 ص 19١-104‏ المجلد > ؟-الطلاى 06 ٠١‏ 
العيزانء ج١1‏ ص .01/8 وتضير نمونه ج 44 ص 81١‏ 


را 
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؟-الكواكب السبع السيّارة. كل كوكبة -ومنها أرضنا أرض. والغلاف الهواني 
المحيظ بها سماء١‏ 

غ ‏ فوق كلّ سماء بعد أرضنا أرض وفوقها سماء. فهناك سبع أرضين بعضها فوق 
بعض لسبع سماوات." 


تقاسيم الأرض 

قسّم الأقدمون البلاد الآهلة من الربع المعمور في القطاع الشمالي إلى سبع مناطق 
جغرافية طولاً. وجاء المتأخّرون ليقسموها تارة على حسب المناخ الطبيعي إلى سبعة 
إقاليم: واحدة استوائية, واثنتان حارّتان حمّى درجة 77/0 عرضاً في جانبي غط 
الاستواء شمالاً وجنوباً. واثتتان اعتداليتان ما بعد خط الميل الأعظم فإلئ مداري الخط 
القطبي. والأخيرتان منطقتا القطبين لماي والجنو. 

وأخرى إلى قارات مألوفا, خَكائيٌ مكها/ظاهرة. 
أمريكا. واثنتان هما قطبا الشمال والجنَوّب في غطاء من الثلوج. 


أسيا. أرويا. أفريقياء استرالياء 


محتملات ثلاثة 

قال الحجّة البلاغي: يُحتّمل في قوله تعالى: «وَين الْأَرْضٍ بعْلَُنَ وجوه ثلاثة: 

الأوّل: أن يراد متهن في الطبقات. باعتبار اختلاف طبقات الأرض في البدائع 
والآثار, 

الثاني: أن يراد مله في عدد القطع والمواضع المعتد بها كآسيا وأوربا وأفريقيا 
وأمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية واسترالياء وأرض لم تكشف بعد أو لاشتها الحوادث 
البحرية وفتّنتها بالكلية أو بقي منها بصورة جُرّر متفرّقة صغيرة. أو هي تحت القطب 
الجنوبي على ما يظنٌ البعض 


١-راجع:‏ تفسير الجواهرج ١ص‏ 41 
"-راجع: الهيثة والإسلام ص 118: وتفسير الميزان. ج 18 ص 540-508 
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الثالث: أن يُراد بالممائل للسماوات هو غير أرضنا بل ما هو من نوعهاء فيُراد منه 
ذات السيّارات على الهيئة الجديدة. أو ما هو مسكون من الكواكب ولم يظهر للاكتشاف.١‏ 


أرضون لاُحصى 

قال الشيخ الطنطاوي في تفسير الآية: أي وخلق مثلهنٌ في العدد مسن الأرض. 
وهذا العدد ليس يقتضي الحصر, فإذا قلت: عندي جوادان تركب عليهما أنت وأخوك. 
فليس يمنع أن يكون عندك ألف جواد وجواد. هكذا هنا. فقد قال علماء الفلك: إِنّ أقلٌّ 
عدد ممكن من الأرضين الدائرة حول الشموس العظيمة التي نسميها نجوماً لا يقل عن 
ثلائماثة مليون أرض. هذا فيما يعرفه الناس. وهذا القول من هؤلاء ظنَي. فلم يدّع أحد 
أنه رأى وقطع بشيء من ذلك. اللَهمْ إلا علماء الأرواح. فإنّهم لمّا سألوها قالت: عندنا 
كواكب آهلة بالسكان لايُحصى عدهظاً: وكيها سكان أنتم بالنسبة إليهم كالنمل بالنسبة 
اللإنسان. وأيّد ذلك بما نقل عن «غآليلرآعندِبا أحضرت روحه بعد الممات." 

وهكذا ذكر الشيخ التراغي وحِفَيمَ بما روي عن ابن مسعود: أن النبَ يي قال: ما 
السماوات السبع وما فيهنٌ وما ببنهنٌ والأرضون السبع وما فبهنٌ وما بينهنٌ في الكرسي إل 
كحلقةٍ ملقاة بأرض فلاة.” 

وروى ابنكثير أحاد عن أرضين سبع آهلة بالسككان, وقد بعث إليهم أ: 
كإبراهيم وموسئ وعيسئ ومحمد:88. زعموا صحمّة أسانيدها * 
وفيها الغثٌّ والسمين. * 
الأرضين واقعة تحت الأرض 


وهكذا رووا روايات هي أشبه بروايات إسرا 
وفي حديث زينب العطارة عن رسول 806: 
عليها واحدة تحت أخرى كلّ واحدة بالنسبة إلى الأخرى التي تحنها كحلقة 
في فلاة قفرء حتّى تنتهي إلى السابعة, والجميع على ظهر ديك, له جسناحان إلى 


؟- تفسير الجواهر.ج 5؟. ص 148. 
- تفسير إبنكثيرء ج 4د ص 1588 
00 


©-راجع: الدرّالمتتوى, ج هص 211-19١‏ وجامع 
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المشرق والمغرب ورجلاه في التخوم! والديك على صخرة, والصخرة على ظهر حوت» 
والحوت على بحر مظلم, والبحر على الهواء. والهواء على الثرى. 3 

55 5 الحسين بنخالد عن الرضاة: هذه أرض الدنيا. والسماء الدنيا 
فوقها قد والأرض الثائية فوق السماء الدنيا. والسماء الثانية فوقها قبّة. والأرض الثالئة 
فوق السماء الثائية, والسماء الثالثة فوقها قنبّة... حبّى الأرض السابعة فوق السماء 
السادسة, والسماء السابعة فوقها قبّة, وعرش الرحمان فوق السماء السابعة... فا 
إقنا." 


هي أرض واحدة هي الدنياء وأنّالستّ 


ورووا عن الإمام أمير المؤمنين/#ة: أنّ لهذه النجوم التي في السماء مدنا سثل 


المدائن التي في الأرضء مربوطة كلّ واحدة بالأخرى بعمود من نور طوله مسيرة مائتين 
وأغري ندميرة حمسينانة على وآ أن هناك بين النجوم 
وبين السماء الدنيا بحاراً تضرب الريثأمويجها. ولذلك تستبين النجوم ضغاراً وكباراً. في 
حين أن جميعها في حجم واحار لبوأ 

وغالب الظن أنه -أوجلها 2 1.اطير إسر 
مضافاً إليها وضع الأستاد! 


وخمسين سنة. كما أنّ ما بين سما 


'تسوّبت إلى التفسير والحديث 


المختار في تفسير «مثلهن» 


ليس في القرآن تصربح بالأرضين السنبع. ولا إشارة سوى ما هنا من احتمال إرادة 


العدد في المثلية! لكن تكوّر ذكر الأرض في |' 
يوهن جائب هذا الاحتمال. 


أن مفردةٌ إلى جنب السماوات جمعاً مئنا 


امد لِلِْ فاط الياواتٍ والأرض...». * 


ايجار الأواررج فرص :41-9 قاط 166 
5 قاطر 2156 
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«الله الّذ يرج لبه في التماواتٍ والأزض...». ١‏ 


وما في الأزض..»." 


فيكُلٌ تماء أشرها...». 5 
إلى ما يقرب من مائتي موضعكْي القرآني جاء اقتران الأرض واحدة بالسماوات 


فيائرى كيف يصح اقترآن الفرد بالجمع _ في هذا الحجم من التككرار ‏ لو كانت 
الأرض مثل السماء في العدد السبع؟! ولا سيّما في آيات التكوين, ما المبرّر لذكر الأرض 
واحدة لو كانت سبعاً؟! ١‏ 

على أنّ اللام في درن الآ الأرض المعهودة لدى المخاطبين 
وهم العرب يومذاك؛ ولا يعرفون سوى هذه الأرض التي نعيش عليها!"7 


١-التمل‏ 00د 8] "لمان .ير 
ع -التمل 11لا 
الشورى 47 59 
+ الإبراء لاا 4ك 


أسامى سائر الكواكيء وليست كالسماء اسم جني عا 
قال تعالى: «وَالْأَوْض وَضَعها دَارء الإحمان ٠١:59‏ 


:كل ما علاك سماء وما تطؤه قدمك أرض! 
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فلابد أنّ هذه الأرض خُلقت مثل السماوات السبع. مثلاً في الإبداع والتكوين. 

هذاء بالإضافة إلى أنّ التعبير ب«وَيِنَ الْأَرْضٍ مله -لو أريد العدد ‏ ليستدعي أن 
يكون من هذه الأرض (نفس كرة الأرض التي تعيش عليها) جعلت سبع الأمر الذي 
يعني سبع قطاع منها وهي المناطق الكبرى المعمورة منها. وهذا هو المراد بالأرضين 
السبع الواردة في الأدعية المأنورة وفي الأحاديث, ودارت على ألسن العارفين 

وإطلاق الأرض على المعمورة منها شائع في اللغة. وجاء في القرآن أيضاً حيث 
قوله تعالى -بشأن المفسدين -: دأ, نَ الأض»١‏ أي من البلاد العامرة حسبما فشّره 
الفقهاء. 

وكذا إطلاقها على مطلق البقاع, كقوله تعالى: «وَآيَةٌ 
والمراد البقعة الميتة منها. 

وبعد. فإنّ قوله تعالى: «لله الْدَووضكْقَكسبْحَ سماداتٍ رن الأزضٍ مِنْهُنٌ» ظاهرٌ كل 
الظهور في إرادة سماوات سبع, وجاءت بلفظ تتكير وأرضٍ واحيدة جاء 
وأنّ المثلية تعني جانب الربداع وَالتَكَوبْنْء وى كرض إرادة العدد فهي البقاع والمناطق 
المعمورة منها ومن نّم جاء بلفظ «ومن الأرض...» أي وجعل من هذه الأرض أيضاً سبعاً 
حسب المناطق. ولا فلو كان أراد سبع كرات من مثل كّرة الأرض؛ لكان الأولى أن يعر 


يسبع سماوات وسيع أرضين؛ وكان أخصر وأوفئ بالمعنى. 


م الأضٌ ال 


تعريف. 


8« وَجَدها تَغْوّبٍ في 
بيقول تعالى عن ذي القرنين: «حَق إذا بَلَعَ 


5 


الحماً: الطين النتن الذي تغيّر لونه إلى السواد. يرسب تحت المياه الراكدة وعلى 


١-المائدة‏ 0ب + اليس اد مر 
؟-الكهف 1114م 
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اضفافها... وحمل مسنون:' منتن. وقرئ: دعين حامية» أي دافية (حارّة). 

قال المفسرون: أراد ذوالقرنين أن يبلغ بلاد المغرب. فائبع طريقاً تتوصله إليهاء 
حتّى إذا انتهى من جهة المغرب بحيث لم يستطع تنجاوزه ووقشف على حاقّة البحر 
الأطلانطي (المحيط الأطلسي) وجد الشمس تغرب في بحر خضمٌ يضرب ماؤه إلى سواد 
الخضرة. وكان معروفاً عند العرب ببحر الظلمات؛ فقد سار إلى بلاد تونس ثم مسراكش 
ووصل إلى البحر المحيط: فوجد الشمس كأنّها تغيب فيه وهو أزرق اللون يضرب إلى 
السواد. كأنّه حيئة. " 

والمراد ب الماء. حيث البحر الواسع الأرجاء لا ثُرى له نهاية 

قال سيّد قطب: والأرجح أَنّه كان عند مصبٌ أحد الأنهار, " حيث تكثر الأعشاب 


الأرجح - أنه في فتوحاته غزباً في ]سيا الصغرى توئّف على المنطقة التي تستّى باسم: 
إقليم أيونيّة وهوالإقليم الغربي من قارّة آسَيا الصغرى المطلّ على مضيق الدردنيل و بحر 
إيجه ومايلاصق الساحل من جزر و أشباه جزر. حين توقّف كورش عند شواطىء بحر 
إيجه -وهي جزء من سواحل تركيا على البحرالمتوسط ‏ وجد الشاطىء كثير التعاريج. 
حيث تتداخل ألسنة البحر داخل اليابس. و من أمثلة هذه الألسنة البحريّة خليج هرمس و 
مندريس الأكبر و مندريس الأصغر... وستعمئق خليج «أزسير» إلى الداخل بمقدار 
كم تحيط به الجبال البللورية من الغرب إلى الشرق على حائّتيه. بحيث يتّخذ شكل 
العين. و يصب فيه نهر «غديس» المياه العكرة المحقلة بالطين البركاني و التراب الأحمر 
من فوق هضبة الأناضول... وحين توقّف كور عند «سارد» قرب أزمير تأمّل قرص 


الججر 14:19 وراجع الآية 1 و “من تقس 
لور جع تفسير المرلغيء ج 1١‏ ص 17. 
7 واحد معاي المين, مصبٌ ماء انار في ظلال القرآنج ,1١‏ ص 1 المجلّد د عى 4.غ. 
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الشمس و هو يسقط عند الغروب في هذا الخليج الذي يُشبه العين تماماً... واخستلطت 


حمرة القَسّق بالطين الأحمر والأسود الذي يلفظه نهر غديس في خليج أز: 
هي العين الحمئة (الضاربة بالسواد) التي ذكرها القرآن. ١‏ 


أخطاء تاريخيّة! 
زعموا أن في القرآن أخطاءاً تاريخية تجعله بمعزلٍ عن الوحي الذي لا يحتمل 
الخطأً! فحاولوا جهدهم أن يعثروا على بيّنة من ذلك ولكتّهم تعتّروا وفشلوا وخاب ظلّهم. 
إذاما حسبوه شاهداً لايعدو أوهاماً تنبؤك عن مبلغ جهلهم بمفاهيم القرآن 
ومصطلحاته الخاصّة! 


مشكلة هامان 

فمن ذلك ما زعموه بشأن إأهاتقَاة) ألِّي) جاء ردفاً لاسم فرعون في مواضع من 
القرآن باعتباره وزيرا له أو من كبار الَسَؤولَين في يلاطه. وقد أمره فرعون يبناء صرح 
-حسبوه برج بابل ليطلع إلى له سئي 

وقد أثارت مسألة «هامان» جدلاً كبيراً منذ قرون على يد أبناء إسرائيل» وأخيراً 
على يد كبار المستشرقين أمثال «نولدكه» ازدراءاً بشأن القرآن العظيم. 

جاء اسم «هامان» في القرآن في سثّ مواضع: 

«وَكْكنَ لم ني الأض ور 

«قَالئئطَهُ آل فِِعون 


فرِعَوْنَ وهامانَ وَجْنُوَهما مِنْهمْ ماكاوا يخذّرُونَ» " 


إن فْعَوْنَ وَهامانَ رَجُمُودَمماكائوا 
اَل لي صَرْحاً علي أطْلِعُ إلى إلهٍ 


١-مفاهيم‏ جترافيّة, ص 41-188 -القصص 18 
"ا القصص 108ل ؟-القصص 178:68 
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«َقارُونَ وَِرْعَونَ وَهامان وَلَْدْ جاءَهُم مُوسئ بالْبياتٍ تَاسْتَكْبَروا في الأض».٠‏ 


َسُلْطانٍ بين إلى فِرِعَوْنَ وَهامانَ وَقتارُونَ فُقانُوا اجو 


«دقال فِدْعَونُ يا هاما ابن لي صرحا علي بم الأسباب. أباب التهاواتٍ فََطْلِع إلى 
ِلْهِ موسى». ” 

يبدو من هذه الآيات أن «هامان» هو على الغالب وزير فرعونء ولهذا أكّد 
المفسّرون أن هامان هذا كان وزير فرعون مصر الذي حكم في عهد موسى 4# والمشكلة 
التي انصبّت حوله ما إذا كان هامان قد بنى فعلا بر بابل عبر مسافات شاسعة في أرض 
العراق ممّا يلي الجانب الشرقي للفرات. وقد بقيت آثاره لحدٌ الآن على بُعد أسيال مسن 
مديئة الحلّة الفيحاء. 

والبعض يقول نه بناء فعلاً وخر ذلك سين ألف عامل عكفوا على بنائه. وعند 
فرة» إليهم 
ملطّخاً بالدم, وعندها قال فر عون تيتا إلهبموسٌ! والقصّة طويلة سطّرها أصحاب 
الأساطير فيما لقّقوه عن قصص الأنبياء. 

غير أن المؤكّد أن بُْجاً لايرتفع من الأرض سوى عدة عشرات الأمتار, لايمكن 
به فرعون أسباب السماوات حتّى ولو صعد على أعاني الجبال الشامخات التي 
بعد برج بابل تجاهها تلا صغيراً. ولهذا قال الفخر الرازي: لعل فرعون قد أوهم ببناء البرج 
لكنّه لم يفعل, أو أنه قال ذلك ساخراً وليبيّن أنه لاديمكن إثبات إله في السماء إلا بالصعود 
إليه ؟ 


ما شيّده صعد فرعون إلى أعلاه ورمىجَتحيابة:تائحية السماء. فأراد الله أن يذ 


روي 
وهكذا قال المراغي: وقال فرعون يا هامان ابن ني قصراً منيفا عالي الدّرا لني 


١‏ -المتكبوت 2055 ؟-غافر 54و24 
لشاف 6و ب 4-التفسير الكبير ج 14, ص +28 
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أبلغ أبواب السماء وطرقها. حتّى إذا وصلتٌ إليها رأيت إله موسى! لايريد بذلك سوى 
الاستهزاء والتهكّم وتكذيب دعوى الرسالة.١‏ 

قال سيّد قطب: هكذا يموّه فرعون الطاغية ويحاور وبداور, كي لا يواجه الحقّ 
جهرة ولايعترف بدعوة الوحدانية التي تهرّ عرشه وتهدّد الأساطير التي قام علبها ملكه. 
وبعيد عن الاحتمال أن يكون فهم فرعون وإدراكه, وبعيد أن يكون جادَاً في البحث 
عن إله موسى على هذا النحو المادّي الساذج. إنْما هو الاستهتار والسخرية... وكلّ ذلك 
يدلّ على إصراره على ضلاله وتبجّحه في جحوده «َكَذلِكَ رين عون سرء عَمَلِهِ ود 
عَنٍ السبيل (ولكن) وَماكَيْدُ َرعَونَ إلا في تياب» ' صائر إلى الخيبة والدمار.؟ 

وعلى أيّة حال. فليس في القرآن ما يشي بأنّه بنى الصرح وصعده ورمى بسهمه 
حسبما سطّره أصحاب الأساطير. كل ذلك لم يذكره القرآن ولا جاء في التسوراة,؟ ولم 
يعرف المصدر الذي اعتمده هؤلا. ١‏ 


صو ومهنتهم الاختلاق. 
##ه« 

وأمَا مسألة هامان فه لكان لفرَعِونَ وزيرٌ بهذاإلاسم؟ 

قال الإمام الرازي: قالت اليهود: أطبق آلباحثون عن تواريخ بني إسرائيل وفرعون 
أن هامان لم يكن على عهد فرعون وموسي وإنّما جاء بعدهما بزمانٍ مديدٍ ودهر داهر, 
فالقول بأ هامان كان وزيراً لفرعون. خطاً في التاريخ. على أنه لوكان لم يكن رجلاً 
خامل الذكر لم يسجّله التاريخ ولاجاء ذكره في تاريخ حياة بني إسرائيل. * 

نعم جاء في العهد القديم سفر «أستير» الإصحاح الثالث: أن هامان بن همدائا كان 
وزيراً للملك الفارسي «خشايارشا» الذي تصدّى الُلك بعد أبيه «داريوش الكبير» سنة 


قرون. وكان مقرياً لديه, ثم غضب عليه وصلبه 


اس 20115 
المجلّد ا ص 18س كفا.ج 44 ص 900-01 
الفسير الكبيراج 1 ص 35 
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وجعل مكانه رجلاً من اليهود اسمه «مردخاي» وكان عم الملكة أستير زوجة الملك. ١‏ 
وهكذا زعم المستشرق الألماني «تيودور نولدكد» (عطعهاة]2 #مدله106) في 
مقالٍ نشره أولاً حوالي عام 1841م في دائرة المعارف البريطانية (الطبعة ). ' وأعاد نشره 
في كتابه تاريخ القرآن عام 455ام," 
غير أن المصادر التاريخية -الإيرانية وغيرها خلرٌ عن ذكر رجل بهذا الاسم 
استوزره الملك «خشايارشا» ثمْ عزله وصلبه وأقام مكانه رجلاً باسم «مَرْدُخايِ» -كما 
تقوله التوراة الإسرائيلية -! وغالب انظن أنه من أساطيرهم البائدة ولا واقع لها أساساً. 


على أن «هامان» الذي جاء ذكره في القرآن مُرْدَفاً باسم فرعون وقارون اسم 
معرّب قطعاً. كما هي العادة عند العرب عند التلهج بألفاظ أجنبية حبّى العبريّات حسب 
المعهود. فإبراهيم؛ معرّب أبراهام, أصله أب رام أي الجدّ الأعلئ. وموسى. معرّب مُوثشِى 
أي المُشال من الماء. وسايري, معرّبنا روني حسبما نذكر وغير ذلك. وقد قسيل: إن 
«هامان» معرّب «آمون» أو «أمانال كنبلا بم رؤساء كهنة معبد آمون كبير آلهسة 
المصريّين في مدبنة طيبة في أغالي النيل_ ولاغرو إن المنسوب إلى مكان مقدّس يحمل 
اسمه بالطبع. كما أنّ فرعون هو لقب سلاطين مصر كان بمعنى البيت الأعظم» نظير مالَقّبِ 
الخلفاء العثمانيون بالباب العالى. 4 

وتمثّل بعض النقوش القديمة «البيت الأعظم» الذي يجلس فيه الملك للحكم 
والذي فيه دواوين الحكومة. وقد اشتفّت من اسم هذا البيت الأعظم الذي كان 
المصريّون يطلقون عليه لفظ «بيرو» والذي ترجمه اليهود إلى «فرعوه» أو «فرعون», 


١-العهد‏ القديم. ص 1/45 وراجع: قأموس الكتاب المقدّس. ص 118 

؟-راجع: 597 م بالا عدهما .قث م9 ,معنهة88 دناه سومكروه8 (دائرة الممارف البريطانية. ص 209 الطبعة 
التاسمة). 

*- راجع: المقال في كتابه 21-58 بوم ,1892 ,زومامطاط «معاعمة هدم ##طعيعاة 36 (الدفاع عن القرآن ضة 
منتقديه ص 186 

+-راجع: قاموس الكتابالمقدّسء ص 149 والموسوعة المصرية. ص 178: وفرهنك معينء قسم الأعلام. ج .ص 31 
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من اسمه لقب الملك نقسه.١‏ 
وهكذا عاد اسم «هامان» معرّب «آمون» أطلق على كبير كهنة معيد «آمون» الذي 
از منذ الأسرة التاسعة عشر مكانة كبيرة لدى فرعون, لدرجة أنه استولى على إقليم 
أعالي النيل وأصبح قائد كل الجيوض وكبير خزانة الإمبراطورية والمشرف الأعلى على 
معابد الآلهة.؟ 

ولقد كان وزير فرعون يراقب فعلاً كلّ أعمال البناء العموميّة والمالية. " وكان 
المشرف الأعلى على كلّ أعمال الملك. ؟ وبالتالي كان كبير كهنة «آمون» يشغل منصب 
وزير فرعون. 

قاسم «هامان» في القرآن يمثّل اسم «آمون». ويسهل التقريب بين الاسمين عند 
ما نعرف أنّ «آمون» ينطق كذلك «أمانا» ويقصد منه بالاختصار «كبير كهنة» مثلما كان 
اسم فرعون وهو اسم البيت الأعظخ'للحكوية ‏ أصبح لقباً يلقّب به ملوك مصر الذين 
يحكمون البلاد. فهامان لقب كبير|كهنة«آمون» ألذي كان يشغل منصب وزارة فرعون في 
الشؤون المالية والعمرانية.* 


,156 ض١ راجح قصة الحضارة لول ديوراتتءج ؟, ص 87 وترجمته الفارسية «تاريخ تمدّنيهج‎ -١ 

ال راجع؛ تاريخ مصر لبرستيدد ص 850. 

راجع: ثقافة فراعين مصر لدوماس» 1178م ص 188 (باريس). 

ع -المصدر. وراجع: الدفاع عن القرآن ضدّ مستفديه لبدالرحمان بدوي. ص +18. 

6 -انظر: 1982 64 لخاد :1 اده ,321 جر ,1 ,ممتمم لم8 «تشمعومك مدت (دائرة المعارف البسريطانية, ج .١‏ ص 
العامود الأول. طبع 00587 

فيه «مملكة مصر كانت في ذلك العهد (عهد الأسريم 


ن الناسمة هشر والمشرين) تذار أمورها على كاهل 
ت تحكم البلاد آلهة على وفق العقائد الرسمية السائدة. وهؤلاء الآلهة مثل: أمأن تههى بز باى ميليويولس. 
كانوا يحكمون البلاد. ويرسمون خطط الحكم لملوك مصر. وكائت السياسة الحاكمة هي التي تمليها ممثّلو كهثة معبد 
آمون -أي كببر الكهنة الذي كان بدوره يحمل هذا اللقب. ولنفس السبب كانت فراعنة مصر قد أوكلوا أمور السياسة 
وإدارة البلاد إلى هؤلاء الكهنة, ومن تثَمْ حصل هؤلاء إلى جنب القداسة - على ثروات طائلة...». واليك نض العبارة. 
بالإتجليزية: 

د مقع قمط عامج عط أمظ ومتوتن بلمممطالفصا شجة عتاساء عدص عوج تمعادمه كه ممأواام مطل 
قله عهدمث معنلا ععلمه عطا ما بوأدجة لامط ما عدم عمك مصعم عدب )أ اقلا لاق مامه دمو 


علا سمما عسي عط فهسمطا عه سعامره عط لها معلا عاصمجوعمعهة ها قعتها مدتهتاقم مهعم 


3 


لي صَرْحاً لعل أَطْلع إلى إل موسى...». ١‏ 
أي فاصنع لي آجرّاً واجعل لي منه قصراً شامخاً وبناء عالياً كي أصعد وأرتقي 
إلى السماء فأطلع إلى إلّه موسى؟ 


ذ لي يا هاما عَلى 


هذا... وقد لهج بعض من لا خبرة ا بالآجرٌ والجصٌّ لم يعهد ذلك الحين» 
وإنما كانت البنايات بالأحجار والصخور كالأهرام والهيكل الكبير ببعلبك والمسرح 


الروماني بمُصرئ وغيرها. 
لكن ذهب عنه: أنّ صناعة الآجرٌ واستخدامه في البنايات _وحتّى الرفيعة ‏ قد 
تقادم عهدها منذ بداية حياة الإنسان الحضارية. بما يقرب من خمسة آلاف سئة قسبل 


الميلاد. وحبّى في مصر القديمة عثروااعلى طَواييق (جمع طابوق معرّب تاوه: الآجرٌ 
الكبير) في حفريّات في قاع النيل يعود تاريخها إلى (0٠٠0قم).‏ وهكذا وجدوا مقابر 
5 بالأخشاب ممّاريعود تاريخها إلى ٠ ١(‏ ٠”اقم).‏ 
ات آجرّيّة في بلاد مجاورة كبرج بابل وكذا معابد آشور 
والسومريّين ( 76٠0‏ قم). وأخيراً فطاق كسرى من بنايات شاهبور الأوّل (1١14م).‏ 


5 
,واه لمعم لعسفه جامد تهماح طامنه؟ عجلا ممع معط عطا عامما ومتممع طلم عمل عطا برا .ومتامعى. 
لمسمم به معدط فمط معطا قمة بسممر 200 قمعم جك صم فهط 80 1539-1292) ترامفورة :1810 عط 
قمة بدع تمع مناه ,عمنامع لظ فم عمتسم امورو بمفهها يمه له أعادمف فهه امع سومدة لماءه وس كه 
بكقاس #معطا ستمتماميه 16 بممعمامع ممما رجا للعامدم ققد يمار اكسمم مدن ممتامة عرا]. بماضااة 
معمة مرولة فمط عاماة ممناجوو8 عط #مملك عملت عه فملاصادف مدع اعتاتامم نج ومتائه د 
طاف لعماكملكنهة واممع كثطا بفعتكة لمدمشتقهه ها وطلدمممة بقفمع عه لمع د برا لغانه بتتصعمق 
0 ع عه ماعنا أن مسف عد قناة بقفدع عطا كه تامهم اعميم قم كتعطماء 16 لومش ممم عق 
مادج عطا ما راترجة ما فمط هدتا عر(" عنمء عط كه #ممجومع عط لمماعتة ,قلع عمد اذ رمتاموملاماة 
عط نه عاد عطا فهد رعمممهع بطالفسمهة مصاع مآ بك تلكقاءه جمزهم علط هملاع ماق كملع ده 106 
قمه) فدمتهنافء فلط فعطمتسومتاء: فغط امتعمطع عط بكتعممنة لمتعوسة اه مدل د مذ عماعد ممقمعز 
.(دمفومت؟ سما( عمقها مملد عمم) بجتعطات ما توتفمطاناة (وفاتلئدم 

24:68 القصص‎ ١ 
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وغير ذلك كثير وكان معروفاً ذلك العهد. بل وقبله بكثير. وإليك بعض الحديث عن 
ذلك: 


صناعة الآجُرَ واستخدامه منذ عهد قديم! 

لعلّ من أقدم صنائع الإنسان هي صنعة الآجرٌ من الطين المشويّ بالنار. ايتدعها 
الإنسان منذ أن اكتشف النار وعرف مفعولها في التأثير على الطين اللازب في صنعة 
الخَرّف والآَجُرٌ والفخار. واستخدم الآجرٌ في بنايات ضخمة منذ عهد قديم. قد يرجع إلى 
عهد الحجر منذ أكثر من خمسة آلاف سنة قبل الميلاد. 

فقد عثروا في حفريّات من قاع النيل بمصر على قطعات من الآجُرٌ المصنوع من 
وَل النيل ممزوجاً مع بعرات الإيل؛ يعود تاريخها إلى أبعد من خمسة آلاف سنة قبل 
الميلاد. وهكذا وجدت على ساحل إالثيْلٌ:آثار مقابر سقوفها مبنيّة بالآجرٌ ومغلّفة 
بالأخشاب. ويعود عهدها إلى ما يرن نآلاف سئة قبل الميلاد. 

وقد استعمل الآشور يون الاجر احص في بناياتهم التقليدية والأقواس الهلالية 
على الدروب والمحاريب في سَمَالِيَ العرق وَيَعَوْد تاريخها إلى حدود ألفي عام قبل 
الميلاد. 

يقول «ديورانت»: هناك حوالي مدينة «أور» عاصمة ملك السومرتين؛ في سهول 
بين النهرين وعلى ضفاف مصبّ دجلة والفرات وشواطئ خليج فارس؛ وجدت الكثير 
بِالآجُرٌ والجصٌ, وفي حجم وعلى أشكال مربّعة مسطحة 
نظير ما يستعمل اليوم لكتّه أفخم وأمتن. ويعود تاريخها إلى أكثر من ألفين وخمسمأة عام 
قبل الميلاد. 

ومدينة «بابل» وهي أقدم وأشهر وأكبر مدن الشرق القديم. قرب الحلّة وعلى 
مسافة 8٠١‏ كم من بغداد ‏ العراق اليوم. كانت بناياتها الفخمة والقصور وبيوت الأشراف 
مبنية بالآجرّء وكذا المعابد والأ, لى المعروف مب 
استوعبت بناية البرج أكثر من خمسة وثمانين مليون آجُرّة: منها البقايا المبعثرة هناكء 


من آثار بنايات ضخمة مب 


ىّ بالآجرء وقد 


اج العالية. ومنها بر. 
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وهي على شكل مرّع مسطّح متين جدّاً كأنئه مصنوع اليوم. ويقال لها:| 
بالعراق: الطابوق ‏ ويعني الآجرٌ الكبير, معرّب «تاوه» الفارسيّة. 
في القدم, على ما جاء في وصف التورأة. باعتبارها كتاب 
تاريخ, ومن آثارها المتبقّية: ياب عشتار وبلاط نبوخذ نصّر والطريق الملوكي؛ المفروش 
بالآجرٌ الضخمة وملاطها القار. حسب وصف التوراة. وقد شاهدئُه بعين الوصف حيئما 
زرت البرج بالعراق. 

جاء في سفر التكوين: أنَّ الذرّية من ولد نوح ارتحلوا شرقيّ الأرض حتّى أتسوا 
أرض شنعار (سهول بين النهرين -العراق) وسكنوا هناك وبنوا مدينة فخمة بلبنات مشويّة 
على النار شا قالوا: هلمَ نبن لأنفسنا مدينة وبرجاً رأسه بالسماء. فجعلوا مكان اللببن 
الآجرّ وبدل الجصّ القار.' وهكذا بنوا القصور والأبراج العالية يومذاك. ويعود تاريخ أكثر 
البنايات المتبقّية حتّى اليوم إلى أكث .طن لقي وخمسمأة عام قبل الميلاد." 


ابّق ‏ والمعروف 


اوهذه المدينة 


قولة اليهود: يد الله مغلولة! 

قال تعالى: «وَقالتٍ الْتهودٌ يد الله 
مبسوطتان يُنْفِقُ كيف يشاء». " 

قال الشيخ محمّد عبده: وقد جعل بعض أهل الجدل الآية من المشكلات. لأنّ 

يهود عصره ينكرون صدور هذا القول عنهم, ولأنّهِ يخالف عقائدهم ومقتضى دينهم. وميا 

تالو في حل الإشكالة نهم قالوا ذلك على سبيل الالزام. فإِنّهم لما سمعوا قوله تعالى: «مّن 

ضأ خسنا ييضاعِفهُ له اا عن استاج إلى رض كاذ يأ سات 


أيُديهم وَلُعنوا يما قالوا يَلْ 


التكوين, إصحاح 4-21١‏ 


.28 مص 58-8 وقطة الحضارة:الجزء الأؤل من المجلد الأول ص‎ ١ -راجع: دائرة الممارف الإسلامية الكبرى. ج‎ ١ 
ولفت نامه دهخدا. وفرهنك معين. وتاريخ مصر القديمة (الموسوعة المصريّة): الجزء الأوّل. المجلّد الأّله و تاريخ‎ 
34 0 إبران ص 141-185 ؟-المائدة‎ 

4-البقرة :146 الحديد 209 03 
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وما هو إلا غفلة عن جرأة أمثالهم في كلّ عصر على مثل هذا القول البعيد عن الأدب بُعدّ 
صاحبه عن حقيقة الإيمان, متتن ليس لهم من الدين إلا المصبية الجنسية والتشقاليد 
القشرية, فلا إشكال في صدوره عن بعض المجازفين من اليهود في عصر النبيّيِلةُ وقد 
كان أكثرهم فاسقين فاسدين 

وطالما سمعنا ممّن يُعَدّون من المسلمين في عصرنا مثله في الشكوئ من الله 
عرُوجِل والاعتراض عليه عند الضيق وفى إيّان المصائب. 

وعبارة الآية لاتدلٌ على أنّ هذا القول يقوله جميع اليهود في كل عصر حتّى يجمل 
إنكار بعضهم له في بعض العصور وجهاً للإشكال في الآية. وما عزاه إلى جنسهم -في 
حين أنه قول بعضهم وهو «فنحاص» رأس يهود بني قينقاع وفي رواية: النباش بن قيس 
أحد رجالهم. وفي أخرى: أنه حُيَي بن أخطب _لأنّه أثر مافشا فيهم من الجرأة على الله 
وترك إنكار المنكر, والمقرّ للمنكر ميك أئقَاعِل له. على أنّ الناس في كل زمان يعزون 
إلى الأمّة م يسمعونه من بعض أفرادها'ولاسْيبًا إذا كان من أكابر القوم إذا كان مثله 
لاينكر فيهم. والقرآن يُسند الو :المِأضَرِين ما قاله وفعله سلفهم منذ قرون, بناءاً على 
قاعدة تكافل الأمّة وكونها كالشخص الواحد. ومثل هذا الأسلوب مألوفٌ في كلام الناس 
أيضاً ١‏ 


مقصوده من بعض أهل الجدل هو الإمام الرازى في تفسيره الكبير.' لكن ليس 
يهود عصره هم الذين أنكروا صدور مثل هذا القول عن سلفهم؛ بل حتّى في زماتنا هذا 
اعترضت الجالية اليهودية القاطنة في إيران وقدّمت اعتراضها إلى المجمع الإسلامى 
مستعلمة منشأ اتتساب هذا القول إليهم 

كما أنّ ظاهر القرآن أنّ هذا هو عقيدة أسلافهم باعتبارهم أَمّة. لابالنظر إلى آحاٍ 


عاصروا عهد الرسالة قالوها عن جهالةٍ أو مجازفةٍ عابرة, الأمر الذي لايستدعي نزول 
قرآنٍ بشأنه! 


40 رأجعدج لص‎ ١ 407 -تفسير المثار..ج 7, ص‎ ١ 
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فلابدٌ هناك من منشأ يمس عقيدتهم بالذات عقيدة إسرائ 
الذمٌ الشامل. 

وأكثر المفسّرين على أنّ هذا القول صدر عنهم على سبيل الإلزام (أي على طريقة 
الاستلزام) وهي طريقة جدلية يُحاوَلٌ فيها تبكيثٌ الخصم بالأخذ عليه بما يستلزمه 
مذهيه. أي لازم رأيه بالذات وإن لم يكن من عقيدة صاحب الحجّة. قالوا: لما كثر الحثّ 
والترغيب على إقراض الله بالإئفاق في سبيله وبذل الصدقات _وجاء ذلك في كثير من 
الآيات ‏ فعند ذلك جعلت البهود تستهزئ بعقيدة المسلمين في ربّهم حيث فرضوه فقيراً 
محتاجاً إلى الاستقراض وقالوا تهكّماً وشخراً: :إن الث فقيرُ وحن أنياء».' فمن كان فقيراً 
كان عاجزاً مكتوف اليدين." 

ويرى العلامة الطباطبائي أنّ هذا الوجه أقرب إلى النظر " 

لكن في التفسير الوارد عن أئئة ف إلبيت 8ظ: أنّ قولتهم هذه تعني عقيدتهم بأنّ 
زه الله في الأزل. «جففٌ القلم بما هو كائن 
إلى يوم القيامة» ؛ فلاتغيير بعد ذلك آلتَقَدَبن تلك كانت عقيدة اليهود السائدة, وتسربت 
ضمن الإسرائيليات إلى أحاديّك الفامة كر آله حَلبهُم بأن 


الله قد فرغ من الأمر فلا يُحدث شيثا بعادي 


.يديه مبسوطتان يتصرف 


سناد إلى هشام بن سالم عن الإمام جعفرين سيتدالسادق 33 في 
غلولة»' قال كانوأ يقولون: قد فرغ من الأمر 3 

وقال الإمام عيبن موسى الرضا لسليمان ببن حفص السروزيء ستكلم 
خراسان -وقد استعظم مسألة البداء في التكوين-: أحسبك ضاهيت اليهود في هذا 


١-آلعمران‏ 8 01د ؟-مجمع اليان ج ؟. ص 0107. 
؟-تفسير الميزان.ج انض 00ل -راجع: صحيح البغاري. باب القدريج ب ص 185. 
6-الرعد 2015 + -الرحمان 59:50 

هرد 1٠/00‏ البروج 40 اا فاط ١56‏ 


5-المائدة 0 36 ٠١‏ -بحاالواررج لاص 115 رقم 6 
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الباب! قال: أعوذ بالله من ذلك. وماقالت البهود؟ قال: قالت اليهود: دي الله مغلولة» يعنون 
أن الله قد فرغ من الأمر فليس يُحدث 

وروى الصدوق بإسناده إلى إسحاق بن عار عتن سمعه عن الصادق 8 أنه قال 
في الآية الشريفة: لم يعنوا أنّه هكذا (أي مكتوف اليد) ولكتهم قالوا: قد فرغ من الأمر فلا 
.يزيد ولاينقص. فقال الله جل جلاله تكذ يبا لقولهم: «طْلْتْ أنديهم ُو بم فالوا بل يداه 
م»." ألم تسمع الله عرّوجِلٌ يقول: «يْهُوا لله ما يتشاء وَيْيتُ 


بن إبراهيم في تفسير الآية : قالوا: قد فرغ من الأمر لايحدث الله غير 
ماقدّره في التقدير الأول؛ بل يداه مبسوطتا 
وينقص وله البداء والمشيئة. * 

وهكذا روى العيّا 


كيف يشاء أي يقدم ويؤخّر ويزيد 


م في جح ردن لمانو 
تنا بهذا المعنى متا 
الراغب. 0 ذلك أيضاًقال: قيل: إِلّهم لا سمعوا أن الله قد 
قضى كل شيء قالوا: إذن يد الله مغلولة أ يفي حكم المقيّد لكونها فارغة.7 
ويبدو من كثير من الآيات القرآنية التي واجهت البهود بالذات دفعاً لمزعومتهم أن 
لاتبديل بعد تقديرء أنّ هناك عقيدة كانت تسود اليهود في عدم إمكان التغيير عمّا كان 
عليه الأزل. الأمر الذي يشي بجانب من قضية الجبر في الخلق والتدبير ممّا كانت عليه 
الأمم الجاهلة, ومنهم بنو إسرائيل. فهناك في حادث تحويل القبلة اعترضت اليهود على 
هذا التحويل. فنزلت الآية «وَنه امْثْرِقُ رَالر الله إن لله واسِعٌ عليم»." 
قال ابنعبّاس: إِنّ البهود استنكروا تحويل القبلة عن بيت المقدس إلى الكعبة. 


ودوا 


١المصدر:‏ ص 11 رقم ؟. وراجع: عيون أخبار الرضارج ١ص‏ 166 باب 17 رقم 1 


؟-المائدة 6 ا 
؟-الرعد 69:1 راجع: كتاب الترحيد للصدوق. ص 179. قم 1 

ابيع ا 0 -تفسير العيأشى.ج .١‏ ص +6 رقم 110 
6ك 


” 5+ -المفردات. ص‎ ١ 
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واختاره الجبّائى أ 


قال العلامة الطباطبائي: النسخ في التبديل في التشريع وفي التكوين معأ 
وذلك نظراً لعموم التعليل في ذيل الآية. حيث علّل إمكان النسخ وهو مطلق إزالة الشيء 
عمّا كان عليه وتبديله إلى غيره_بعموم القدرة أولاً. وبشمول ملكه للكائنات السماوية 
والأر. ١‏ 


قال: وذلك أن الإنكار المتوهّم في المقام أوالإنكار الواقع من اليهود على ما نقل 
في شأن نزول الآية بالنسبة إلى معنى النسخ ‏ يتعلّق من وجهين: 
الأول: أنّ الكائن -سواء في إِلعظر بح أمرفي التكوين ‏ إذا كان ذا مصلحة, فزواله 


.يوجب فوات المصلحة التى كان يختويها. 


الثاني: أن الإيجاد إذأ أصبح الموجود طرورة لايتفيّر عمًا وقع عليه. فهو 


قبل الوجود كان أمراً اختياريا ولكنّه بعدالوجود خرج عن الاختيار وأصبح ضرورة غير 
اختيارية. 

قال: ومرجع ذلك إلى نفي إطلاق قدرته تعالى. فلاتعمٌ الكائن الحادث بعد حدوثه 
وإنّما القدرة خاصّة بحال الحدوت ولاتشمل حالة البقاء. وهو كما قالت اليهود: «ديد الله 
مغلولة». 
قال: وقد ألمح سبحاته وتعالى إلى الرد على الوجه الأول بقوله: «أأ 
ْءٍ قدير». فلا موضع لتوهّم فوات المصلحة القديمة بعد إمكان التنعويض عنها 
بمصلحةٍ مثلها أو خير منها. وعن الوجه ال الله لَهُ مُلْكُ التّاواتٍ 
وال أي له التصوف في ملكه حيثما يشاء. وهو دالٌ على عموم القدرة. في بدء 


اسم فلوج ادس احا ؟-البقرة 10و19 


هل هناك في القرآن مخالفات / 15511 


يوا اه ما يَشاءُ وَيْيِتُ وَعِنْدَهُ أ الكتاب».' أي يمكنه 
أن يزيل شيئاً عمًا قدّر فيه ويبدّله إلى غيره, حسب علمه تعالى في الأزل بالمصالح 


ومثلها قوله تعالى: «وإذا بَدَلنا آي مكان آيةِ واه أغلم ها يل قاو ْنا نت مُفْترٍ بل 
أكَْرمُم لايغلثون». * وذلك أنْهم لفرط جهلهم أنكروا إمكان التبديل في الخلق والتديير 
-سواء في التشريع والتكوين حسبوا من التغييرات الحاصلة في طول التشريع أنه افترائ. 
على الله. الأمر الذي يدلّ على غباوتهم وجهلهم بمقام حكمته تعالى الماضية في الخلق 
والتدبير على طول خط الوجود. 

وهذا المعنى هو المستفاد من عقيدتهم بأنّه تعالى بعد مافرغ من خلق السماوات 
والأرض خلال السنة الأيّام استراح فق اليو السابع وهو يوم السبت. جساء في سفر 
التكوين: «فأكملت السماوات والأرضٌ رك ل يعندها. وفرغ الله في اليوم السابع من عمله 
الذي عمل, فاستراح في اليو التيابع.من جميع عملم الذي عمل».* 

اننا 

وقد يقال: إن هذا المعنى لاينسجم مع ذيل الآية «يُنفق كيف يشاء». حيث يستدعي 
إلى أمر البخل والتقتير في الرزق.7 

غير أنّ ذكر الإنفاق كيف يشاء -في ذيل الآية -: جاء بياناً لأحد مصاديق بسط 
يده تعالى وشمول قدرته, وليس ناظرا إلى الاتحصار فيه. ولعلٌ ذكر ذلك كان ببسيب 
ماواجه المسلمين في إِنَان أمرهم من الضيق وعدم التوقّر في تهيئة التجهيز الكافي 
والحصول على الإمكانات اللازمة فأخذت اليهود في الطعن عليهم بأنّ ذلك هو المقدّر 
لهم. وليس بوسعه تعالى أن يفسح لهم المجال أو يوسع عليهم في المعاش. 


١‏ تفسير الميزان. ج ١ص‏ 786-78 ؟-الرمد انوك 
-الرحمان 58:08 -التمل 101:13 
6-سقر التكوين» الإصحاح 01/6 3-رلجيع: تفسير الميزانج 1 عى ١‏ 
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وإِلا فوجهة الآية عامّة كنظيراتها. والعبرة بعموم اللفظ دون خصوص المورد. 


قولة اليهود: عُزَيرُ ابن اله!! 

قال تعالى: «زقالتٍ اليُود عُرَْرُ ابن لله َقالتٍ التُصارى السيح ابسن الله ذلك قَوْهُم 
يأفواههم يُضاممون قَوْل الّينَ كقروا مِن قبل قائلَهُمُ انه أل يوفكُون». ١‏ 

عير -مصقّراً-هو الذي يستيه أهل الكتاب دعَزرا». قال الشيخ محمّد عبده: 
والظاهر أن يهود العرب هم الذين صفّروا بالصيغة العربية للتحبيب وصرفوه. وعنهم أخذ 
المسلمون. والتصرف في أسماء الأعلام المنقولة إلى لغةٍ أخرئ معروف عند جميع الأمم. 
حتّى أنّ اسم «يسوع» قلبته العرب فقالت: «عيسى» 

وعزرا هذا هو الذي أحيا شربعة ايهو بعد اندراسها وكتب أسفارهم من جديد بعد 
ضياعها لمدّة تقرب من قرنين, بعد كاؤئةريخت نصّر الذي شئّت شملهم وأحرق كستبهم 
وأخرب معابدهم, ووضع السيف !في رقابهم وأبر الباقين إلى أرض بابل حتّى فرج عنهم 
الملك داريوش عند ما فتح بابل. وَسَآعَدهمتَلَى المراجعة إلى أرض فلسطين فيمن عزم 
على الرجوع إليها من اليهود وَحَلَقَ وسهَمْعَرَرَااوَُو عجوز قد طعن في السنّ فأعاد 
بناء الهيكل على حساب ملك فارس. وقام بإحياء الشريعة وكتاية الأسفار نحو سنة 401 
ق.م." جمعها من صدور الرجال والمحفوظ لديهم من بقايا آثار التوراة. فكانت له منزلة 
الله موسى ل لأّه أحيا الشريعة الموسوية من 
جديد وأعاد حياتها بعد الضياع والاندراس. 
بابن الله تشريفاً بمقا بمقامه الرفيع عندهم. كما قالوا «نَْنُ نا 


رفيعة عند اليهود متا يقرب مرتبه نبي 


رهذا هو لسر في 


ب المسيح بابن الله أيضاً من هذا الباب نشريفاً يموضعه عند الله العزيز. 


وجملة القول: إن اليهود كانوا ومازالوا يقدّسون عُرِيراً هذا. حتّى أنّ بعضهم أو 


١‏ -التوية 4٠م‏ 1 راجع: سقر عزرا, الإصحاح السايع. 
-المائدة مده 
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جلّهِم أطلق عليه لقب ابن الله. فهو تلقيب تكريم كما في تلقيب يعقوب بإسرائيل أي 
القدرة الغالبة الإلهية. وداود بمعنى المحبوب لدى الله. وجسبراسيل أي الرجل الإلهسي. 
وعرّئيل أي عرّته تعالى. كلّ هذه ألقاب تشريفية تكريماً بمقام المت 

لكن الفيلسوف اليهودي «فيلو» الاسكندري المعاصر للمسيح 
كلمته التي خلق بها الأشياء. فعلئ هذا لاببعٌد أن يكون بعض اليهود |/ 
المحمّدية -على المبعوث وآله صلوات ربٌ العالمين ‏ قد قالوا إنَّ عُزيراً ابن الله بهذا 
المعنى, كما شاح عند النصارى أن تلقيب المسيح بابن الله هو من هذا الباب.١‏ 


قال اجعلني على خزائن الأرض 

قالوا: لم يعهد من تاريخ مصر القديمة أنّ ملوكها استوزروا أجانب في سلطانهم, 
فمن هذا الملك الذى استوزر يوسف العبرئيلإدارة شؤون الاقتصاد في البلاد؟ 

«وقالَ اللِكُ التوني يه لي أي أجعله من خاصّتي) فل كلّمَهُ قال إِنْكَ 


وتزحلق بعضهم القول بعدم معهودية التوزير من أب 
يوسف سبق اليهودية بقرون! وكان الذي خوّله إرادة شؤون الاققتصاد من الملوك الر: 
(الهكسوس) وهم أجانب ومن جالية الشعوب الهندية الأوروبية تغَلّبوا على الشعب 
المصري وحكموا البلاد قسراً. والذي بدأ حوالي سنة 18٠١‏ ق.م. وهو العهد الذي يمل 
الأسرتين الخامسة عشرة والسادسة عشرة ثم السابعة عشرة في الشسمال حتّى عنام 


7 اق.م ليقوم «أحمس الأُوّل» في وجههم ويسطردهم ويؤسّس الدولة الحديئة 
الأسرات من الثامنة عشرة إلى آخر العشرين. وكان إِذ ذاك أوان خروج العبرانيّين من مصر 


١دراجع:تفسير‏ المناروج ١ارصى‏ 064-075 ١‏ ا يوسف 00,0816 
؟-شجاع الدين شفا في كتايه «تولدى ديكرة. ص +18 
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على عهد موسى وفرعون. ١‏ 


اث الناس وفيه يَعْصِرُون 

ويسترسل «نولدكه» في توهّماته عن القرآن, ليزعم أنّ هذا التعبير ب 
مصر الذي نشم فيه الأمطار ينم عن جهل بموضع هذا البلد الذي تتعود خصويته إلى 
فيضان النيل لا الأمطار. جاء في فقرةٍ من كتابه (...5عداءاءعا8 ص ٠‏ 9-7) حول هامان 


ومريم: «بالإضافة إلى هذا التصوّر غير المعقول. يوجد تحويرات مزاجية شتّئ, بعضها 
يدعو للسخرية وينسب إلى محمّدٍ نفسه. والمثال على جهله لكل الأمور خارج الجزيرة 
هو جعل الخصوبة في مصر التي تشم فيها الأمطار مرهونة بالأمطار وليس بفيضان 


هذا الانتقاد في غاية الغباء ونث ع مهل «نولدكه» المستشرق المشهور للّفة 
العربية وللشؤون المصرية بالذا 


تفسير الآية «عامٌ فيه يُاثُ الّاس» أي يُنْجى الناسٌ من الجدب ومحنة القحط. ققالوا: 
دُ الناس فيه من كرب 
الجدب. وقوله «وفيه يَعيرون» أي يعصرون السمسم دهناً والعنب خمراً والزيتون زيتاً. 
وهذا يدلّ على ذهاب الجدب وحصول الخصب ووفور الخير.” 


 :هانعمو من كرب أو عم.‎ ٠ 


الأول ص 9-58 4: وقاموس الكتاب المقدئس,به 


١-راجع:‏ الموسوعة المصرية (تاريخ مصر القدي 
وص 4759978 وقصص الأنبياء للنجار. ص 146 

؟-باجع: الدفاع عن القرآن. ص 187 0000000 

ع -القصص 28 16. 6-راجع: التفسير الكبيررج امار ص 101 


هل هناك في القرآن مخالفات / 1189 


لا 0 تتساقط بغزارة خلال فصل الشتاء 


أي خلال أربعة أشهر (من ديسمبر إلى مارس). وأنّ زراعة القمح والبُرس والشعير والفول 
وأمثالها تعتمد أساساً على الأمطار التي تتساقط هذه الفترة. الأمر الذي يجهله أمثال 
«نولدكه» من المتخصّصين في الدراسات العربية الإسلامية؛ وهو لم تطأ قدمه بعدُ البلدان 
الإسلامية ولم يغادر أُوريا طوال عمره (1111-1411م). فلا غرو أن يخطأ «نولدكد» 
خطأ مزدوجاً. فهو لم يفهم النص العربي للآبة. ثم نه يؤكد أن المطر يكاد ينعدم في مصره 
وأهلها لم يشعرواأبداً باحتياجهم لد! وهو الخطأ الذي لايقع فيه أحد من صبية مصر! على 
حدّ تعبير الأستاذ البدوي.١‏ 

والعجب أنه لم يطلع على ماكثية مئال عله في ترجمة القرآن التي أنجزها 
وانتشرت خلال القرن الثامن عش إنّْه رج م)الأية هكذا: 
مسط للقحطة مصعم سعععنا» جوم روج عنطا تعاقة كيصمه معطا للفيلة معط 


"ذه قصة عمتت ككعمم الفط نوعط ستعمعطه قصة بمتد غه معام 

ونجده في ملاحظة سجّلها في أسفل الصفحة يقول: علينا أن نفنّد ما كتبه بعض 
المؤلفين القدامى. فلقد كانت تمل ماد في الشتاء خاصّة في الوجه البحري. وقد لوحظ 
الثلج في الإسكندرية على نقيض ما يزعمه «68©م 850 صراحة فعلاً تصبح الأمطار أكثر 
ندر في الوجه القبلي في اتجاه شلالات النيل. وعلى أيّة حال فنا تفترض أن الأمطار 


بيا» وتسيب ارشفاع 


١‏ - معدل الأمطار التي تسقط في الإسكندريّة وشمال الدلنا يقدّر به 7:1 ملم, وني القاهرة 58 سلم. انظر: .س1 
4 دتمةة ,عم نوما بتعفتتة. عامهود5 (اتدفاع عن القرآن. ص 180-1817). 
العامة مورد06 را مادم اممنهفه عط مد معططايدة مامز فملمامصصا ,عدم 156 هسلء الترجمة 
صدرت عام 1754. (الدفاع عن القرآن. ص 189). 
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فيائرى كيف لم يطّلع «نولدكه» على هذه الترجمة وهذه الملاحظة التي يلها 
«سال» وكانت في متناوله؟! 


بنو إشرائيلٌ وأنا مِنَ الُشلِمين». ' قال تعالى: «الآنّ 

قال هاشم العربي: وهذا يدل على أنه تعالى نجّى فرعون من الغسرق. ومن كم 
يناقض ماورد في سائر الآيات من أنه تعالى أغرقه ومن مع جميعاً. * 

وسحّف تأويل المفسّرين ذلك بإنقاذ جسده من قعر البحر وجعله طافياً على وجه 
الماء. أو نبذ الأمواج له إلى نجوة (مكان مرئفع) من ساحل البحر. ليكون عبرة للآنين. 
حيث يجدوه مطروحاً بلاروح علل الْأَرضن. قال) هذا تأويل يخالف ظاهر التعبيرء حيث 
المتبادر من النجاة هو الخلاض قن الغرت. قال: على إِنّهِ ليس في ذلك (طفو الجسد على 
وجه الماء أو طرحه على الساحل) آية,لَأنَ هذه حال أكثر الغرقئ تطفو جثثهم على الماء 
أو يُلقيها البحر بالساحل. 

لكنّه لم يمعن النظر في التعبير بالبدن. وهي 
لجاء التعبير: «ننجّيك» بلازيادة قوله: «ببدنك». ذ 
(الجسد بلاروح) بالنجاة. 

والمراد بالنجاة هو الخلاص ببدنه سليماً من مقضمة الحيوانات البحريّة ومن غير 
أشلاءاً أو يتفشخ. 


بلاروح. فلو كان أراد 3 
يادة دلتنا على اختصاص البدن 


ابوس 3110 
؟1- يونس 41:3١‏ ورأجع: الإسراء /09: ١٠؛‏ والرخرف 46 8 
غ- ملحق ترجمة كتاب الإسلام, ص 68-001 

5-راجع ماكتبه الشيخ الطنطاوي بهذا الشأن في تفسير الجواهر.ج 3ص ١2و 1١8‏ 


هل هناك في القرآن مخالفات / /511 


الأمر الذي بقي معجزةٌ خالدة: فها هو جسد فرعون المحتّط. معروض للعامّة وقد 
شاهدئه في متحف بريطانيا الأثري. وجثث أخرى معروضة هناك وفي متاحف مصر 
أيضاً. 


من هو فرعون موسئ؟ 

وفرعون هذا يقال: إن «توت عنخ أمون» من ملوك الأسرة الثامنة عشرة وكانت 
مدّة ملكه مابين 1777/-١16(‏ ق.م) أي قبل ثلاثة آلاف وثلاثمائة سنة تقريباً ١‏ 

وقيل: هو منفطا (منفتاح) الأوّل من الأسرة التاسعة عشرة (11-11715؟1 ق.م). 
وقيل: ابنه «سيتي» الثاني (/11+17-1109 ق.م).” 

وفي أَيّامه اختلٌ الأمن وسادت القلاقل وهلك سيتي بعد أن ملك مدّة قصيرة؛ وقد 
عُثر على جئّته في قبر «أمنهوتب» الثاني بظيْبّة فانفرد الولاة كل بولاايته, ومن كم كثر وفود 
الأجائب على مصر." 

ولقد صدق الله سبحانه حبيث يقول: ةكم كوا من جنات وَعْبون. ودُدوع وطقام ديم 
وَنَْمَة كانوا فيها فاكهين. كَذلِك وأوْرَتنَاها ّمأ رين ؟ 


كلك وََوْرَهْناها بَني إسرائيل»* 

هل ورئت بنو إسرائيل ديار مصر بعد غرق فرعون وجنوده؟ 

ليس في الآية تتصريح بذلك, وإِنّما هو الاستيلاء على ديارٍ كان سلوك 
مصرمسيطرين عليها. وليس على نحو الشمول. ففي سورة الأعراف -بعد أن ذكر قصّة 
الغرق - قال: «وَأوْر” ارق الْأرْضٍ ومغارتها الي يارَكنا 


21-41 سير الجواهر ج ار ص‎ ١ 

؟ -دائرة معارف القرن المشرينء ج 1, ص +7 وداجج: الموسوعة المصرية (تاريخ مصر القديمة وآنارهاك املد الأول 
الجزء الأول ص 01. 7 الفيتن 

غ-الدخان 44 8-66 6-الشمرا اق 
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فيها. والأرض المباركة هي أرض فلسطين والشامات. ' وهي عامرة بوفرة الخصب 
وكثرة الأرزاق. ومشارق الأرض ومغاربها إشارة إلى سلطان داود وسليمان علئ 


إسرائيل وأنّهما أقاما دولة واسعة الأرجاء في فلسطين امتدّت إلى شرق البلاد وغربها في 


عرض غعريض. 

وأما قوله تعالى: «كَدلِكَ وَأَْرَئْناها قَْماً آخرين»." فلعلّه أراد الفوضى التي حصلت 
بعد هلاك «سيتي» الثاني وتواترت وفود الأجانب على البلاد كما قدّمنا. ؟ وإن كان أريد 
بهم قوم إسرائيل فيحمل على إرادة أرض فلسطين كالآية السابقة. 


شبهة وجود اللحن في القرآن 
قالوا: وأيّ باطل بعد الخطأ واللحين تبتغون؟ وقد رويتم عن عائشة أنّها قالت: ثلاثة 
أحرف فى كتاب الله مخ خطأ من الاائي” 


١‏ -قوله: «إن هذان لساحرأن»”*. 


١ قوله: «إنّ الذي آم لازا والضايئون»‎ - ١ 
7 «رَاليمينَ الصلاة وَامُرْتونّ الزكات»‎ :هلوق-'٠‎ 


ورويتم عن عثمان: أنه نظر في المصحف بعد ما رفع إليه فسقال: أرى فيه لحناً 
وستقيمه العرب بألسنتها.* 

ونسبوا إلى التابعي الكبير سعيدين بير أنه زعم أن في القرآن لحناً في أربعة 
مواضع, وذكر الموارد الثلاثة. وزاد الرابعة قوله تعالى: «فَأَصّدْقَ وَأ 


١-الأعراف‏ ا 
؟ -جاء هذا التبير يشأن أرض فلسطين ومأوالاها في مواضع من قر اإسراء 17+ ١‏ الأياء 20١:6١‏ الأعراف ا 
؟-الدشان 14:44 
قلط بل 
السام ككل 


؟-المصاحف للسجستاني. ص 164-76 والآية ٠١‏ من سورة المنافقين. 


هل هناك في القرآن مخالفات / 1714 


.وقالوا في قوله تعالى أ»:' كان ينبغي التأنيث 


في العدد. لأنّ 

وهكذا زعم من لادراية ل من المستشرقين وأذايه أن في القرآن لحناً. وتغافلوا 
عن أن لوكان الأمر على ذلك لاتخذه مناوئو الإسلام من أَوّل يومه ذريعة للغمز فيه وهم 
عرب أقحاح» ولم يكن يصل الدور إلى هؤلاء الأجائب الأسقاط. " 


ليس في القرآن لحن 

لاشكٌ أن القرآن من أقدم أسناد اللغة ذوات الاعتبار. ولا مجال للترديد في 
حجيته واعتباره بعد حضوره في عصر كان العرب في أوج حضارتها الأدبية الراقنية, 
وكانوا أعداء ألدّاء له يتحيّون القُرص للغمز فيه من أيّ جهة كانت, لولا اعسترافاتهم 
الصريحة باعتلائه الشامخ في الأدين الزفيح هَل يعقل أن يكون في القرآن مسارب للغمز 
فيه تغافلها أولئك الأقحاح ليتعرّ ف إلتها هؤلاء الآ 

على أن الصحيح من كَل لفة وما حفظته أسنادهم العتيدة ولتكون هي المعيار في 
تمييز السليم عن السقيم. هذا ابن مالك _إمام في النحو والأدب ولغة ادرو يمل 
0 د 


ب 


سَبقٌُ حال مابحرقٍ جْرٌ قد أبوا ولا أمتقه فَقَدُ وَرَدَ 
ّمض انما قر إلى عدم جواز تقدّم الحال على ذي حال مجرور 
بز ذلكء استفاداً إلى وروده في سندٍ قويم وهو القرآن الكريم: في قوله 
تعالى «زما أرْسَلناكَ إلاكاثة للئاس». " لتكون «كاقّةٌ» حالاً من «الناس». 
فقد جعل القرآن سنداً قطعياً لقاعدة لغوية, دون العكس على ما زعمه الزاعمون. 
فكلٌ ماجاء في القرآن هو الحجّة والسند القاطع لفهم مجاري الأدب الرفيع. 


يعني 


١-البقرة‏ 504:5 
؟-انظر: تاريخ القرآن لنولديكه ج ص ؟-ئه آراء المستشرقين حول القرآن..ج ؟: ص 90ه-/ا3. 
سيا 44 


0 / شبهات و ردود 


ينانا 


فما زعمه الزاعمون من وجود لحن في كتاب لله نما هو لقصور فهم وعدم 


اني اللغة الأصيلة وإليك توضيحاً لهذا الجانب: 


وكان أبوعمرو بنالعلاء -وهو أعلم أهل زمانه بالقرآن والعربية وآدابها- يقول: إِنْي 
لأستحبي أن أقرأ بالتشديد ورفع الاسم. فالخطأ موجّه إلى تلك القراءة المرفوضة وليس 
في القرآن الذي يلهج به عامّة المسلمين وعلى رأسهم قراءة حفص ذات الإسناد الذهبي 
إلى الإمام أميرالمومنين 38 

أمّا الحمل على 


رن« 


وأما الرفع في المعطوف عن منصوب «إنّ» في قوله تعالى: «إِن الِّينَ آمئُوا وَالِّينَ 
هادُوا والصَابئُون»* قبل استكمال الخبر. فلكونه عطفاً على محل الاسم وهو رقع 
بالابتدائية. ورجّح ذلك لوجهين: 
أحدهما: مناسبة الواو في «هادوا». في حين عدم ظهور إعراب الاسم بسيب البناء 
قال الفرّاء: ويجوز ذلك إذا كان الاسم ممّا لم يتبيّن فيه الإعراب, كالمضمر والموصول.*" 
كقول الضابئ بن الحارث البرجمي: 
فمن يك أمسى بالمدينة رحله ١‏ فإنّي وقيّارٌ بها لفريب 


الطه ابكة ؟-راجع: تأويل مشكل القرآنء ص 0١‏ 

1- وقد أسهب أبن قتيية في هذا المجال. وذكر أضياء فها فوائد كثيرة. فراجع. وقد فصّلنا الكلام حول الآية في كتابنا 
«صيانة القران من التحريف», ص 145-١85‏ طيق 1418 

ع -المائدة ف 34 5-مجمع البيان ج +« ص 514 


هل هناك في القرآن مخالفات / 371/1 
وقال ب 
وإلافاعلمواأناوأنتم ‏ بغاء 9 

ورجّح ذلك في الآية رعايةٌ لمناسبة الواو في «هادوا» نظير العطف على الجوار. 
قال الكسائي: هو نسق على مافي «هادرا». ١‏ 

كما رجح النصب على الأصل في آيةٍ أخرئ نظيرتها أيضاً لمناسبة الجوار, وذلك 
في قوله تعالى: «إنّ الذي 
«التصارى».؟ 

ثانيهما: ماذكره ابن قتيبة, قال: جواز الرفع في مثل ذلك إِنّما كان لأجل عدم تغيير 
في مفهوم الابتدائية سواء قبل دخول «إنّ» أو بعده. حيث إِنّها تزيد معنى التحقيق ولاتزيد 
معنى آخر سوئ ماكانت الجملة تفيدها ذاةٌّبومن ثم لايجوز ذلك في المعطوف على اسم 
«لعلٌ» أو «ليت» لزيادة معنى الترجتلي اَمو ف مفهوم الكلام 

وقال: رُفع «الصابئون» لا رد أي عطف) علي موضع الاسم وموضعه رفع؛ لأنّ 


«إِنّ» مبتدأة ولم تحدث في مفهوم الكلام معن كما تحدث أخواتها. || 


بن حازم: 


فينا في شقاق 


آمنوا وَالَذِينَ هادوا وَالتُصارى وَانصَابِئِينَ» ' لمناسبة الياء في 


قائم» ثم تقول «إِنّ زيدا قائم», ولايكون بين الكلامين فرق في المعنى. سوى زيادة 
التأكيد. لكنّك إذا قلت «زيدٌ قائم» ثم «لعلّ زيداً قائم» أو «ليت زيداً قائم» فقد أحدئت 
معنى الشاكٌ (الترجمي) أو التمنّي في مفهوم الكلام. ومن ثمّ لايجوز الرفع في المعطوف على 
الاسم في غير «إنَّ» من سائر أخواتها. * 

وأما النصب في «المقيمين» من قوله تعالى: «لكن الرَاسِخون في الهلم مِنُّْمْ وَالوْونْ 


١المصدر,‏ ؟-البقرة 355 
مشكل القرآن, ص 05 
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ونظيره قوله تعالى في موضع آخر: «وَالُوفون يعَهْدِهِمْ إذا عاهدوا وَالصَاب 


التأساء وَالَرَاءِ وَحيِنَ التأس».' قال سيبويه في باب ما يتتصب في التعظيم والمدح : 


وسممنا بعض العرب يقول: الحمدله ربٌ العالمين -بنصب الربٌ فسألت عنها يونس 
فزعم أنّها عربية. ' قال: ومنها «والمقيمين» و«الصابرين» فقطع إلى النصب مدحاً. وهذا 
باب شائع في العربية, وتكلّم فيه سببويه بتفصيل. ” 

.وهكذا قال أبوعبيد. قال: هو نصب على تطاول الكلام بالنسق. أي للإيفاد بالكلام 
تطريةٌ تخرجه على تطاول النسق. فيجوز القطع إلى النصب وإلى الرفع تسطرية للكلام 
بنت هقان 
سُمٌ الشداة وآفة الجر 


0 
والطيّيون معاقد الأزر؛ 


وإخراجه عن نسقٍ واحد. وانشد 


وأا الجزم في ««اَكُنْ» معطوفا على «فأَصدَقَ» فمحمول على موضع «فأْصٌدّق» 
لولم يكن فيه الفاء. وموضعه جرّم. جوابًا ل «لولا» في قوله تعالى: «َيقُولَ َب ولا خْر 


إلى أَجَلٍ قريب فُأصٌدقَ وَأكُن من الصّالمين» * وهو من العطف على التوهّم, وهو شائع في 


اللغة. كما في قول الشاعر: 

أبلوني بليتكم لمي أصالحُكم وأستدرج 
فجزم «أستدرج» معطوفاً على موضع «اصالحُكم» بتوهّم أنه لولم يكن قبلها 
». لأنه قال: فأبلوني بليّتكم أصالِحْكم واستدرج.7 
وللفرّاء هنا كلام مسهبٌ أتى فيه بفوائد جمّة, نذكره على طوله: 


يحترم آراء يونس. ويأخذها حجّة. والزعم هنا بمعنى الرأي والنظر. 
1 ل القرآنء ص 01 
6-المنافقون 36 ٠١‏ *-راجع: تأويل مشكل القرآن. ص 07 
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اذا أدخلت في جواب الاستفهام فاءاً نصبت, كما قال الله تبارك وتعالى «لؤلا 


تريب فُأصّدَّقَ».١‏ 


إذا جئت بالمشطُوف التي تكون في الجزاء وقد 


بالقاء كان لك في العطف 


ي فإنّي أهل ذاكء ويُوْجَدُ وتُحمد. 


١‏ -إن شئت رفعت العطف, مثل قولك: إن تأتني 
وهو وجه الكلام 

'-وإن شئت جزمت, وتجعله كالمردود على موضع الفاء. 

والرفع على مابعد الناء. وقد قرأت القرّاء: «مَن يُضْلِلٍ لله قلا هادي 
رفع وجزم, 

وكذلك «إن تُبِدُوا الصّدقات فَنِهي). 


و" جزم ورفع. 
ولو نصبت على ماتنصبب عليه كلف الجزاء إذا استغنى لأصبت, كما قال الشاعر 
.وهو النابغة الذبياني: 

فإن يهلِكٍ النعمان تُعْرَ مطيّةٌ وتُحباً في جوف العياب قطوعها 

وإن جزمت عطفاً على مانصبت تردّه على الأوّل كان صواباً. كما قال الشاعر بعد 


وتنحط حصانٌ آخر الليل نحطةً ١‏ تقصّم منها أو تكاد ضلوعُها 
وهو كثير في الشعر والكلام. وأكثر مايكون النص في المعطوف إذا لم تكن في 
جواب الجزاء الفاء. فاذا كانت الفاءً فهو الرفع والجزم 


١ وقد عد دلولا هنا في أدوات الاستفهاء. وهذا المشى ذكر الهروي .كما في المقني لابن هشام: حرف اللامرج‎ ١ 
ي: الاستفهام هنا بعيدٌ جدأً. ورجئّح‎ 


أن يكون معنى العرض أو التحضيض. ؟الأعراف #حقاء 
0 
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وإذا أجبت الاستفهام بالفاء فنصبت فانصب العطوف. وإن جزمتها فصواب. من 
ذلك قوله تعالى: «لؤلا أَخَرْتني إلى أ. فَأْصّدَّق وَأكُنْهء! رددت «وأكن» على موضع 
الفاء. لأنها في محل جزم, إذ كان الفعل إذا وقع موقعها بغير الفاء جُرْم. والنصب على أن 
اتردّه على مابعدهاء فتقول: «وأكونّ». وهي قراءة عبدالله بن مسعود «وأكون» بالواو. وقد 
قرأ بها بعض القرّاء (هو أبو عمرو بنالعلاء). قال: وأرى ذلك صواباً (أي القراءة بالواو مع 
عدم كتبها في المصحف) لأنّ الواو ربّما حُّذفت من الكتاب وهي تُراد. لكثرة ماتُتقص 
وتُزاد في الكلام... 

وقال بعض الشعراء (هو أبوداود الايادى): 

فأبلوني بليّتكم لملّي 2 أَصَلِحُكُمْ وَأَسَْن 

إن شنت ردت لي موضع الفاء المضمرة في «لعلّي» وإن شت 
جعلته في موضع رفع فسكنت الجل لكر تام الحركات, وقد قر بعتن 0161 
القرَعُ الأكير» ' بالجزم وهم ينوون ركع ؤقرأوآ «أثلر 
أحب إليّ من الجزم. ؟ 


يا 


ة أيام» إِنّما التقدير في 


وأمًا قوله تعالى: «أربَعَةُ أشجُرٍ وَعَغْرأه* فليس التقدير « 

مثل ذلك عند العرب «عشر ليال». كما في قولهم: لضمس بسقين أوخلون من رجب. 
والتقدير في حساب الأيَام عند العرب بالليالي دون وضح النهار. ومن ثمّ تحسب الليلة 
من أُوّل الشهر من الشهر, وب » فالنهار تابعٌ ليل كما في آخر الشهر. 


٠6 73 ؟الأنبياء‎ .٠١ :3 -المنائقون‎ ١ 
عن افسق‎ ١ هود 4011م ولج ساي الرأنع‎ 
ليد‎ 
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«وَقَطَْنَاهُم اهْنَتَي عَشْرَةَ أشباطاً أقمأء' 

قالوا: فيه لحن أُوَلاً تأنيث العدد مع أنّ التمييز مذكّر. وثانياً جمع التدمييزه 
والصحيح إقراده هنا. " 

لكن الكلام يتمٌ بالعدد من غير ماحاجةٍ إلى ذكر التمييز. كما في نظائره من قولك: 
قطعت اللحم أربعاً. أي أربع قطع. وجتناك خمسةٌ أي خمسة أشخاص. دوَواعَدنا مومئ 
كلاتين ليل وأئئنا كا بتار «يئضن بأ أزئعة أب وخرأء.' أي 
م إلا عشرأ».* «قإن 


قال المفشرون: «أسباطاً» َل :”ني عشرة». تقديره: وفرقناهم فِرَقاً أسباطاً 
وجعلناهم أمماًمتفرّقة لامجتمعةوهذاتَكالبََمبمنَ ول يومهم. حيث تفرّقهم في الرأي 
وعن اتباع الرسول منذ البدء. على خلاف ما حظيت به هذه الأمّة من الاجتماع ووحدة 
الكلمة والتفافهم حول الرسول. «إنّ هذه أمتكُمْ مه وَاحِدٌَ وَأنا يك امه الذي 


١-الأعراف‏ 87 .03 "هاشم العربي في ملحق ترجمة كتاب الإسلام, ص 417 
؟-الأعراف 8 167 بسر مااي 

قلط بعتا ا 

”ا -المدثر 4 كر ه-الأنياء 51 15 
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أنّ في ذلك لحناً. حيث زيادة اللام من غير حاجة 
إليها وكان الصواب «تقدّسك». لأنّ الفعل متعدٌ بنفسه. اللَهم إلا أن يقدّر المفعول به شيئاً 
من الأشياء, الأمر الذى يزيد في إيهام الكلام." 

لكنّه لم يدر الفر 

يقال: قدّسه أي نرّهه ومجّده. أما إذا قيل: قدّس له. فيعني: تطهير النفس تمهيداً 
الإمكان الحضور لدى ساحة قدسه تعالى. 

قال أرباب اللغة: يقال: قدّس الج ل الله أي نرّهد ووصفه بكونه تُدُوساً. 
والقدّوس: المتنرّه عن العيوب والنقائص. وقَدس ل أي طهّر نفسه له. وذلك بأن مهّدها 
لإمكان الاستفاضة من أنوار الملكوت. 

كانت الملائكة ترئ من بني مواق منكدرة لاتصلح للاستجلاء بجلاء يليق 


«قدّسه» و«قدّس لده! 


بمقام القدس الأعلى فعرضت نفسها وَكلق صالبحة للاقتراب من 


لكنّه تعالى أعلم بالمصالح.فيما بقدّر ويدبّر. «قال ف 
نم على فرض التقدير في الكلام نينس على مافرضه المتعرّب من الإيهام. قال 
دْسُ لَكَ» أي نهر الأسياء ارتساماً لك. ؟ أي بدلاً من بي 


يفسدون في الأرض أي يعبئون بوجوه الأشياء 
اء وتصقيلها إلى حيث الصفاء والجلاء التام. الأمر الذي يتحقّق منه 
الامتثال التام لما أراده تعالى من الطهارة والنزاهة في خليقته جمعاء. 


كُمٌ قال له كن فيكون 


*-ملحق ترجمة كتاب الإسلام ص 44. 
غ-المفردات. ص 1053 
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محمد أو عبت برو لبي مراع من تناه بصي اننا : . ممّا كان دابيا زنها 
غير ماهتا.١‏ 

لكن المسكين ذهب عنه أنّ هذه الجملة تمثّل كلمة التكوين وليست تكليفاً 
بالقول, ومن نّم كان المسيح نإ كلمة الله ألقاها إلى مريم.” 

قال الشيخ محمد عبده: يجوز أن تكون كلمة التكوين مجموع «ككن فسيكون». 


والمعنى: كم قال له كلمة التكوين التي هي عبارة عن توجّه الإرادة إلى الشيء ووجوده بها 
حالاً. قال: ويظهر هذا في مثل قوله تعالى: دوَهُرَ الذي خَلَقَ التّاواتٍ الْأَرْض بالق ويم 
َيَكُونُ ْله الحُ». " ولو كان القوللإنيكليف لم يظهر هذاء لأنّ قول التكليف من 
صفة الكلام؛ وقول التكوين من صفة اللشيئة ا 
فلفظة «كن» تمل إرادته.تعالئ !| 
الشيء حالاً فور إرادته تعالى. الأمر الذي ي لفظة المضارع الدالّة على التحقّق في 
الحال. ولايصلح لذلك صيغة الماضي إلا بتأويله إلى إرادة الحال أي «فكان في الحال» 
وهذا مما يكفله صيغة المضارع من غير تأويل. وهذا هو معنى قولهم: «فيكون» حكاية 
حال ماضية.* أي وإن كان الأمر قد مضى. لكتّها حكاية عن أمر كان حالاً في ظرفه: فقد 
تَكوّن الشيء حالاً فور الإرادة. وهذا من تصوير الحال الماضية كما يقول أهل المعاني. 
في وا وك فيكون أ ولامل إرز تمان وتكوين التنيء نيا 


8 / شبهات و ردود 


-عند إرادته تعالى لتكوين شيء-_بين هذه الإرادة وتكوين ذاك الشيء حالاً. 

قال الحجّة البلاغي: «فيكون» فعل مضارع دالٌ عسلى الشبوت: لبسيان السلازمة 
الدائمة بين قوله «كن» وبين تكوّن الشيء بهذا الأمر لا محالة. وبهذه القدرة التامّة 
والملازمة الدائمة خلق عيسى من غير فحل. إذ قال له: «كن». 

وهو كلام صادر في مقام الاحتجاج بالتمثيل. ولاتقوم الحجّة بهذا التمثيل 
ولايحصل المراد منه في الاحتجاج إلا ببيان الملازمة 

وهذا بخلاف ما لوقال: كن فكان. لأنّ هذا الأسلوب (الثاني) لايفيد إلا أن آدم كان. 
سواءٌ أكان ذلك باتفاق أم بملازمة خاصّة بذلك الكون أو عامّة. وهو أمرٌ معلوم لافائدة 
بيائه ولاحجٌة فيه على خلق عيسى من غير فحل. فلا يكون التفريع لوقيل: كن فكان. إلا 
الغواً في كلام متهافت.7 

والخلاصة: أنّ فعل المضارعة .هنيدل على الملازمة الدائمة ببين قولة «كسن» 
والتكوين. فصحّ جريانه بشأن آجم وَالمِشيحَ عَلِى سواء. وهذا على خلاف ما لو قسيل 
«فكان». لاحتمال ممجرّد الاتفاق وَليَسنَحَنمَلازْمةٍ دائمة... وهو تنبّه لطيف أفادته قريحة 
شيخنا العلامة البلاغي المهدي بِهََبةللهتعَاليَ فرخمَة الله عليه من مجاهد في سبيل الله 
بالعلم والعمل الدائب, أفاض الله عليه شآبيب رضوانه. آمين. 


«وكان وَرائَهُم ملك يَاخْدُ كل شفيتَةٍ قضباء" 
قال هاشم العربي: كان الصواب أن يقول: وكأن قدّامهم... ” 
قلت: ما أقبح بالرجل لاعلم له بالعربية وهو يتجرّأ في تخطنة أقدم وأقوم كلام 
عربي رصين. القرآن أصحٌ سند عتيد حفظ على العرب لفتهم الأصيلة, ولاتزال العرب 
تعرف أصالتها من القرآن وتستلهم أساليب كلامها من تعابير القرآن. هذا سايبدو من 
العرب خضوعهم تجاه عظمة القرا. 


ان. سواءًً كانوا من آمنوا به وصدقوه وحياً وهم 


١-الهدى‏ إلى دين المصطقىءج ١ص 68٠‏ '-الكيف 214 د 
؟-ملحق ترجمة كتاب الإسلام, ص 4107 
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الأكثرية الساحقة _أم الذين بقوا على جاهليّتهم الأولى وهم النزر اليسير. لكتّهم جميعاً 
بخموا أمام كبرياء هذا الكتاب وجبروت هذا الكلام 

فيالصاحبنا المسكين يخطّئْ ويصوّب فيما لاشأن له؟! 

إن كلمة «وراء» في هكذا موارد من استعمالاتها يراد بها: الكارثة الخطيرة التي 
تتعقبهم في مسيرة الحياة والمعنى أَنْهم سائرون لاهين. وتلاحقهم داهية دهماء تسعئ 
وراءهم للنيل منهم وهم غافلون عنها غير مبالين بها. وهو من ألطف الكنايات. 


ولا يفني عَنْهُمْ ماكسبوا عينأ». ' «ين ورائه جه ويُشق 
غليظ». * 

وهكذا جاء استعماله فى الشعر الجاهلى؛ قال لبيد: 
أليس ورائي إن تراخت منيتقة لزوم الصا تحنى عليها الأصابعٌ 


أدب ع الولدان أزحف كاد 
وقال المرقش؛ 

ليس على طول الحياة ندم ومن وراء المسرء مالايعلة" 

: أليس ورائي. أي أليس يتعقبني لزوم العصا؟ وهو تعبير كنائئي عن الانتظار 

لهم في منتهئ خط المسير. فكان قول المفسّرين: أمامهم. هو لازم المعنى ولم يسريدوا 

ترجمة اللفظة. 


«وَطورٍ سيئين»" 
قال المتكلّف: هذا مما أخطأ القرآن فيه مراعاً للروي. والوجه: سيناء كما جاء في 


00 ؟-الجائية مك‎ 00١0# -المؤمشون‎ ١ 
09:14 *-إبراهيم 231:36 ؛-إراهيم‎ 
3» :68 نيتلا-١‎ 05 ص١ 6-راجع: الهدى إلى دين المصطفى.ج‎ 
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من طورٍ سَيْناء».١‏ 

لكنّه تجاهل استعمال اللفظة بكلا الوجهين في العهد القديم: 

كانت البريّة التي خرج إليها بنو إسرائيل بعد اجتيازهم بحرسوف (البحر الأحمر) 
ومنطقتي شور وإيليم ‏ تسمّى بريّة «سين» والتي تنتهي إلى جبل سيناء. 
ارتحلوا من إيليم وأتئ كلّ جماعة بني إسرائسيل إلى 


بكسر السين ‏ أسم جبل «حور| 
الوادي كلّه سمي بسيناء؛ وسينيم باعتبار فخامة هذا الجبل الواقع فيه. جاء في سفر 
إشعياء: «هؤلاء من بعيد يأتون وهؤلاء من الشمال ومن المغرب وهؤلاء من أرض 
سينيم». 

قال جيمس هاكس: فسره جظاعة بودي «سين» و«سيناء» نظأ للمناسبة 
الملحوظة في عبارة الكتاب.7 

وهكذا جاءت اللفظةفيَالقرآن معرب «سَيْاب» بفتح السين؛ و«سينين» بقلب 
الميم نوناً كما هي العادة الجارية في لغة العرب. فلم يكن هناك 
زعم 


بق من جهة الرويٌ كما 


ومن المحتمل القريب أن «سينيم» جمع «سين» باعتتبار أن الجمع في العبر 
بالياء والميم. كما في «جَمَلِيم» و«حَمُوريم» و«رَكْييم» جسمع «جسمّل» و«حَمُور» 
ودركُب»." وعليه فقد أتى القرآن بسينين جمعاً بالياء والنون على النهج العربي وبذلك قد 
التثم الرويّ من غير تكلّف الأمر الذي اشتبه على المعرّب المتكلف. وكم له من نظيرا 


٠‏ راجع: ملحق ترجمة كتاب الإسلام, ص 416 والآية ٠‏ ؟ من سورة المؤمنون. 

-سفر الغروج الإصحاح 1/13. ؟-راجع: قلموس الكتاب المقدّس. ص 4846 مادة «سيناءه. 

راجع: سفر الخروج» الإصحاح 1/15: دجاؤوا إلى بريّة سب: 1 
وفي الإصحاح 1//14: «فوققوا في مغل الجبل: وكان جبل سيناد كله 

ر إشمياء الإصحاح. 211/46 كمون الكتاب المقتلى ص 4:5 

/راجع: الرحلة المدرسية ج ,١‏ ص 094ل 
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«سّلامٌ على إنياسين»١‏ 

اعترض المتكلّف بأنّه جمع في موضع الإفراد. والوجه أن يقال: سلام على إلياس. 
كما أفرد في قوله: «سَلامٌ على نوح في العالين». ' وقوله: «سَلام عَلْ إنراهيم». ' و«سَلامٌ عن 
إِنّما ساقه إلى ذلك مراعاة الرويّ. * 
فيها حيث ساق الكلام وناسب المقام؛ 


مُوسئ وهارون».. قا 


.وقد فاته أنّ الكلمة أعجمية يجوز التصر 


ارية عند العرب يتلاعبون باللغات الأجنبية من غير ضابطة تحدّدهاء وقد جرى 
القرآن على منهجهم في الاستعمال ولاغضاضة ولاسيّما بعد مناسبة رعاية الرويّ. 

قال المراغي: إلياسين لغدٌ في إلياس. وكثيراً ماايتصرّفون في الأسماء غير العربية؟7 
لبلاغي: وقوله تعالى: «سلام عَلى إلياسين» بعد قوله: «وإِنّ إلياس لين 
السَلين». "ذلك لأن لاسم هذا الرسول في اللغة العربية تعريبان. كما كان لاسمه في العبرية 
:و لياه“ وهو المعر وف ٍِإيلي لي في العهد القديم. "٠‏ 

هذاء وقد جرت عادة العرب عَلَىّ اسبُعمال اللغات الأجنبية على غير مقياس 
واحد _ولعله امتهان بها ودرنجوا على التصرّف فبها جيثما شاؤوا وحيثما ساقهم مدارج 
الكلام. 

فقد عرّبوا «دِرَخْم» الفهلوية إلى «دِرْهم» وجاء في الشعر «درْهام». قال الشاعر: 

لوأنٌ عندي مائتي درهام لجاز في آفاتها خاتامي 

وعرّبوا «مِتّكْسا» اليونانية ومعناء القرٌ إلى «ه 


“فس» و«دٍمفُس» و«دقمس» 


و«ٍتئص» و«وتقاس» وهكذا. 
والدّذنوك والدرنيك واللِئك والدٌرُموك معرّب من أصل حبشي بمعنى الطنفسة. 
والزنجبيل مأخوذ من الفارسيّة (شنكبيل. شنكوير. شنكبير وشنكثويل) من أصل 


؟-الصاقات 301390 )ا الاثات 90 15ل 
-ملحق ترجمة كتاب الإسلا, عى غ. 1-تفسير المراشيدج #ار ع ار 
"-الصاقات 350207 اله إن دين المصطفئ ج ١‏ ص 1006 


9 -راجع: سقر الملوك الثائني. 1/9و كو ذو ١٠و‏ 16و 17216 
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سنككسريتية (شرنكوير). فالكلمة في فارسيتها متنوّعة لأْها 
في العربية لم تتغيّر. 

والمُوذائق معرب «اسه دانك» (نصف در 0 لفان وتجاوزت العشرين. 


من أصلٍ هندي. لكتها 


فيه الرمّاح وفيه كل سابغةٍ 
وأرادا جميعاً نسج داود وال ثليمَاتكفلي يستقم لهما الشسعر فجعلاه سليمان 


وأمثال ذلك كثير مما يتيوك عي إمكان التصرّفي في اللغات الأ 
القدر, ولامحدودية إطلاقاً. الأمر الذي ذهب عن المعترض المتكلّف! 

هذاء والقرآن لم يتجاوز حدود أساليب العرب في استعمال اللغات, فلاموضع 
للأخذ عليه بسبب الأخذ برخص اللغة الأصيلة والجري على مناهجها القويمة. 

ولعله من التعسف مازعمه البعض من كونه جمعاً لإلياسيّ _بياء النسبة المشدّدة- 


أشعرون» يراد: الأشعريُون, " 


نف بحذدف ياء النسبة وجمع بالياء والنون, كما قالوا:!' 


قويّ الضربات. يه القلوب هر وهو يُلفتها إلى 


؟-الأياء ادم 
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الخطر القريب المُحدق وهي عنه غافلة لاهية: 
قُلويهم...»> 
ويزيدهم غفلة: أنّهِم أسرّوا التجوئ أي تواطأوا فيما بينهم تجاه مقابلة الحقّ 
الذي أتاهم اليصدوا عنه. وكانت النجوئ التشكيك في رسالة الله على يد بشرٍ مثلهم: «هَلْ 
هذا إلا بَكَرٌ مِظلكُم...». " 1 
وهل كانت التوطئة الخبيثة إِلّا من قبل الملا الذين سطوا في البلاد وأظهروا الفساد 
الّذِين ظلموا» اختصاصية, فاصلة بين الفاعل -لغرض 
بشأنهم مما لو أسند الفعل لبهم رأ. 
والمعنى: وأسرّ الغاقلون النجوئ _وأخصٌ منهم الذين ظلموا ... هؤلاء, أشدٌ وطناً 
الذين يشكّلون عامّة المشركين آنذاك. 
وقد ذكر النحاة: أن محل «النبيخ ظَلْموَ»إِمَا نصب على إرادة الاختصاصء أو رفع 
على الإيدال من ضمير الجمع. قال |لزمخشري/ إلعاراً بألهم الموسومون بالظلم الفاحش 
فيما أسرٌوا به. ' وهكذا ذكر ملؤم البلاخي بشأن البق ؟ 


لِلئاسٍ حِسائُمْ وَهُمْ في عَلْلَةٍ 


ثلاثة قروء 

قال تعالى: «َالْطلَاتٌ يَدريْصنَ بأنْقُيِسِنٌ ثلانّة مومه * 

قال الزمخشري: فإن قلت: لم جاء المميّز على جمع الكثرة دون القلّة التي هي 
الأقراء؟ قلت: يمّسعون في ذلك فيستعملون كل واحد من الجمعين مكان الآخر. 
لاشتراكهما في الجمعيّة. ألا ترئ إلى قوله «بأنفسهنّ» وماهي إلا نفوس كثيرة. ولع القروء 
كانت أكثر استعمالاً في جمع قرء من الأقراء. فأوثر عليه. تنزيلاً لقليل الاستعمال منزلة 
المهمل؛ فيكون مثل قولهم: ثلاثة شسوع. 7 


١-الأقبياء‏ 1151 وك ؟ الأتبياء 151؟ 


-الهدئ إلى دين المصطقئ»ج .١‏ ص 1586 
+-الكشافرج ١ص‏ 000 
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الالتفات وتنوّع الكلام 

ميا أخذ على القرآن: عدم نسجه على منوالٍ وأحد. فهناك ظاهرة الالتفات وتنوّع 
الخطاب والانتقال والرجوع والقطع والوصل... وإلى أمثال ذلك من التنقّل الكلامي. زعموا 
أنه قد يشوّش على القارئ فهم المعاني!١‏ 

لكنّه جهل بأساليب البديع من كلام العرب؛ وماذاك الالتفات وهذا التنقّل في 
الخطاب إلا تطرية في الكلام تزيد في نشاط السامعين وتسترعي انتباههم لفهم مناحي 
الكلام أكثر وأنشط. 

والشيء الذي أغفلوه أنّهم حسبوا من صياغة القرآن أنّها صياغة كتاب. في حين 
أنها صياغة خطاب. 

إن لصياغة الكتاب مميّزات تختلف عن مميّزات صياغة الخطاب. فقضيّة الجري 
على منوالٍ واحد هي خاصّة بصياغة لكايه إما التترّع والتنقّل والالنفات فهي من 
خاصّة صياغة الخطاب, سواء أكأن نظَما أم يرا فلا يتقيّد الناطق بالاطراد في سياتي 
واحد. بل له الانتقال والتحوّلأثناء الكلام جيسبما بنإقيته دلائل المقام, 
ينقل كلامه القرآن حينما واجه امرأته ويوسف على حالة 
عَنْ هذا وَاستففري لِدَنْيكِ إِنْكِ كُنْتٍ مِنَّ الناطنين»." 
فيخاطب يوسف أوَلاً م يلتفت إلى امرأته يوبّخها 

وكلا الخطابين منساق في نستي واحد ولكن في واجهتين؛ وقد نقله القرآن على 
شاكلته الأولى. والقرآن كلّه من هذا القبيل, لأّه كلام لله واجه به عباده في صياغة خطاب 
ولم ينزل في صياغة كتاب. ومن لم كانت فيه هذه الكثرة من الالتفات والتنقّل في الكلام. 


فهذا عزيز مصر - 


اك شاهداً يرأ. لِتوْمنُوا لله وَرَسْولِد وَتُعَررُوهُ 


54715 هاشم العربي محلق ترجمة كتاب الإسلام, ص 207 1 يوسف‎ -١ 
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ولو تبره بكر وأصيلاه. ١‏ 


بيبتدى الكلام بالخطاب مع الرسول ويتحوّل من فوره إلى مواجهة المؤمنين. 


ثم الضماير المتتابعة الثلاثة «وَتُعرروه وَيُوَفروء م يعود الأوّلان منها إلى 
النبيّ والثالث إلى الله! وهذ! من مدأورة الكلام من وجهةٍ إلى وجهة؛ ويُعدُ من ألطف صنع 
البديع. 


ابه الكلام بعد معروفية مراجع الضمائر لدى 
ان (في ظاهر إيهام وواقع إحكام) 


سهلاً ممتنعاً يكسو الكلام حلاوة ممتعة. 

فبدلاً من أن يكون الكلام مشرّهاً مضطرب المفاد -حسبما راقة المتعيّب 
المتكلف_أصبح حلواً 

ومثله في القرآن كثير ويكون. طن لظئفبٍ صنع البديع. 

وبديعة الاتتفات كانت غَرَة ابد ألم انّدان به كلام رب العالمين وقد بحثنا عنها 
وعن أنواع ظرائفها عند البجشدعن روات يِ 
من التمهيد). ونئهنا هناك على أنه لابد في كَل التفاتة من فائدة رائعة وراء تطرية الكلام 
والتفرّن فيه لتزيده رون بأمثلة لذلك. 

وهنا في الآية التي تمثّل بها المتكلّف من سورة يونس -نقول: نهب 
الاستدكار: 


رق روعته. وأ 


2 


يكم إذا لم كذ 
يعني: أنّ أولنك الكقرَة 0 يشكروا 

تراهم يكفرون نممة الله ويحاولون تغطيتها بأنواع الملتبسات... 

لذلك دكدهم البحر ومراجهة الطوفان: «مُوَ الذي يُسيُكُم 


١‏ الفح لكو "يوقي 1ك 
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فبدأ يواجههم في الخطاب, لكنّه في الأ 
غائبين» ليحوّل وجهة السامعين من كونهم مخاطبين إلى كونهم ناظرين مستمعين. وذلك 
للتمكّن في نفوسهم من استقباح مايشهدونه من فضيع الحال وشنيع المآلء قسيلمسوا 
قباحة العمل وهم يرونه من كَتّب. فيكونوا هم الحاكمين على فعالهم بالتقبيح 

قال الزمخشري: مافائدة صرف الكلام عن الخطاب إلى القَيية؟ 

قال: المبالغة, كأنّه يذكر لغيرهم حالهم ليُعجبهم منها ويستدعي منهم الإنكار 
والتقبيح." 

وذلك لأنّ القبيح من الغير يبدو فيح جلو ذكر عن النفس. 

وهكذا التنثّل من شأن إلى لَمَأنَكْآنَ م ماصَيّة الكلام إذاكان خطاباً لاكتاباً. 
يتتقّل فيه المتكلّم من حال إلى جال» وريما من موطويع إلى موضوع آخر ثم يعود إلى 
موضوعه الأوّل حسبما يقتضيه الحال والمقام. والتنقّل ظاهرة قرآنية شاملة ولاسيّما في 
السوّر الطوال. 

مثلاًنراه يتعرّض لمسألة الطلاق والعدد في آيات (البقرة: 114-/1707) وينتقل إلى 
الترغيب في المحافظة على الصلوات والصلاة الوسطى (الآية: 178) وصلاة الخوف 
(الآية 175) ويذكر المتوقئ عنها زوجها (الآية: )/4٠‏ تم يعود إلى ذكر المطلّقات (الآية: 
4١‏ الأمر الذي لم يكن متناسباً لو كان الكلام كتاباً. ويجوز في الخطاب. وهذا أيضاً في 
القرآن 


إذنء فلا موضع لسفاسف الأباعد من عدم الالتئام في نظم القرآن. 
قال هاشم العربي -بشأن آية الكرسي بعد ماوصفها بفخامة اللفظ والمحتوى 


ايونس 70200 ؟-الكشّافمج اص 8+ 
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جارتيها (الآية السابقة عليها واللاحقة 


بحيث لايوجد لها نظير في جميع القرآن 
لها) كقطعة ديباج رقّع بها ثوب كرباس. قال: وأكثر القرآن على هذه الصفة من عدم القران 
بين آياته, والانتقال توأ من الأوج إلى الحضيض ومن ذكر الجنّة والمغفرة إلى ذكر 
المحيض.١‏ 


رجاءتها ريخ عاصف» 
الرّيح مؤئّئة. وتوصف بعاصف وعاصفة على سواء لأنّ العاصف صفة الريح 
لاغيرها كالحائض للمرأة. فلاتشتبه بغيرها من غير حاجة إلى التاء الفارقة 


قال ابن منظور: وهي ريح عاصف وعاصفة 


دقل بل مل إنراميم حنيفاء' 
زعم امنب المتكلف -الأجنبي عن لغ العرب. أن 
الصراط السويّ. وقد استعملها القرآن في غير معناها الأصيل. 
قال: وكثيرمّا يستعمل القرآن الألفاظ العربية في غير ماوضعت له. من ذلك تعبيره 
عن دين إبراهيم بالحنيف يعني به القويم. لكن العرب تعني بالحنف الاعسوجاج, ولذلك 
تسمي عابد الوئن حنيفاً لميله عن الدين القويم! 


وزعم أنّ ذلك مما مرّهته اليهود على صاحب القرآن فلقّنته ليدعو دين إبراهيم 
حنيفاً. تعبيراً عليه ليفضح أمره عند العرب. فاتخدع بذلك من غير دراية بمعناه العربي 
١‏ -ملحق ترجمة كتاب الإسلام, ص 479 وهو آخر رسالته 
ولس 75036 ؟_الأنبياء 11 لمر 
-البقرة 178 
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الأصيل.١‏ 
يالها من جهالة عارمة 
كيف ينخدع نبيّ الإسلام بمفاهيم لد 
يُعقل أن يتلاعب أناس أباعد -هم جاا 


فلذتها ولسان أمّة كان من صميمها, 
بذ هنية فحل فخم كان نابثة الربوة 
أين العجم من أبناء إسرائيل من العرب من أبناء قريش؟! واين الهجين من العتيق 
الأصيل؟! 
ولعلّ المتعرّب المسكين هو الذي انخدع بتلك التهجينات المفضوحة فحسبها 
لمّة وماهي إلا سراب فارغ! 


كان منذ الجاهلية أناس يُدعَون بالحُتفاء. حيث تنرّهوا الأدناس ورغبوا في 
الحنيفيّة البيضاء. دين إبراهيم الحنيف. 
اجتمعت قريش يومأ في عيل لهم عند كتينم كانوا يعظمونه وينحرون له ويعكفون 


1 


عنده ويدورون به. وكان ذلك عيداً لهف يكل نتثة يوماً. َخَنُصَ منهم أربعة نفر 
قال بعضهم لبعض: تصادقوا لطبك لق عط قالوا: أجل -وهم: ورقة بن نوفل, 
وعبيدالله بن جحشء وعثمان بن حويرث,؛ وزيد بن عمرو. من أفذاذ قسريش -. فقال 
بعضهم لبعض: تعلمون ول ماقومكم على شيء! قد أخطأوا دين بهم إراهيم! ماحجر 
كم والله ما 


نطيف به لايسمع ولايبصر ولايضرٌ ولاينفع! ياقوم» التمسوا لأنفسكم د 53 
أنتم على شيء. فتفرّقوا يلتمسون الحنيفية دين إبراهيم. ” 

وهؤلاء -وأمثالهم من غيرهم يومذاك فارقوا دين قومهم واعتزلوا الوثنية وعبادة 
الأصنام وأكل الميتة والدم والذبائح على النصب وتقدّروا الفحشاء والمنكرات ووأد 
البنات وما إليها من عادات جاهلية سيكة... وسمّوا بالحنفاء. حيث اتباعهم الحنيفية دين 


١-ملحق‏ ترجمة كتاب الإسلام. ص 610-476. 
وجعلوا يتناجون فيما بينهم. أي يتحدثون سرّأ عن غيرهم. 
؟-راجع: تفصيل القصّة في سيرة ابنهشام.ج .١‏ ص 48-518؟: 
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إبراهيم 3/8 

والحنيفية من الحَّف هي النزاهة والقداسة إن فكرياً أو عملي وفق الفطرة الأولى 
الضاحية. 1 

قال تعالى: 
ذلك الدينٌ لقم 
الفطرة." 

قال الراغب: الحَّف. هو ميل عن الضلال إلى الاستقامة. والجئّف. سيل عن 
الاستقامة إلى الضلال. " والحنيف, المائل إلى الاستقامة. قال تعالى: «قانتا لله حمنيفأ» * 
وقال: «خنيفا مُسلِمأ». * وجمعه: حُتّفاء. قال تعالى: «واجْتتُوا قَوْلَ الرُورٍ 


هك للدي خنيفأ فطرة الله الي نَطر لاس ليها لااتبديل خَلتي الله 
الدّاس لايَعْلَمُونَ».' وفي الحديث: سئل عن الحنيفية؟ قال: هي 


قال: وتحّف فلانٌ أي تحرّى طرنيق الاستقامة. وَسَِتِ العربُ كُلَّ من حج أو 
ن: حنيفاً. تنبيهاً أله على دينالنراهيم 29 

قال أبوزيد: الحنيف, المستقيم انفد 

تلم أن يودي إبكتا/2 رين لايجوزبكم حنيفٌ 

قال أبو عبيدة -اللغوي العامة في قوله عرّوجل: ِلّدَ إنراهم” خنيفأ»: من 
كان على دين إبراهيم؛ فهو حنيف عند العرب. 

قال الأخفش: كان في الجاهلية يقال: من اختتن وح البيت, حنيف. لأنّ العرب 
لم تتمسّك في الجاهلية بشيء من دين إبراهيم غير الختان وحمج البيت. 

قال ابن عَرّفة: الحتف, الاستقامة. وإِنّما يل للمائل الل أحسنف تفال 
بالاستقامة, كما يقال للغراب أعور وللصحراء القاحلة 


١دالروم‏ لك ؟بعارالواراج خرص 900 
؟-كما في قوله تعالى: «قّن حاف ين موص جنا أ إفا» البقرة ؟: 18. أي ميلا عن الحقّ في الوصاية. 
-التحل 15 170 ©-آل عمران 302 1 
١-الحج‏ 61د كوا 
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قال الزجاجي: الحنيف في الجاهلية من كان يحيجٌ البيت ويغتسل من الجمنابة 
ويختتن. ٠‏ 

وهكذا ذكر الفيروزآبادي في القاموس, قال: الحَنّف _محركة الاستقامة. 

وقد عرفت أنّ إطلاقه على أعوجاج الرجسل. كان بالعناية والمجاز تفاؤلاً, 
الاحقيقة. 

قال الجارود بن بشر من عبدقيسء وكان نصرانياً فأسلم طوعاً: 

فأبلغ رسو لاله منّي رسالةٌ بأنّي حنيف حيث كنت من الأرض 
وقال حسّان بن ثابت يخاطب أباسفيان: 


أمسين الله شيمته الوفاء" 
ارفي مفهوم «الحتّف».أ. أنّ العرب اليوم يستعملون 
الفظة «الحَتَفيّة» يريدون بها فتحة أَنابيب آلْيم إلغسل والشرب. حيث كانت وسيلة 
التطهير من الأوساخ. وهو امتداد المنهومه الِقدلم المعروف عندهم." 

فيائرى هل كان هلام" العر“الأقجاج انخدعوا جميعاً منذ أوّل يومهم حتّى الآن 
بدسائس يهودية هزيلة لاوزن لها ولااعتبار, اللَهمْ إلا في ذهنية متعرّبنا المسكين!! 


«تلْكَ حُدودُ الله قلا تَعْتّدوهاء؟ 

زعم المتعرّب أنّ «اعتدى» لايتعدّى بنفسه, وكان الصحيح أن ييدّل بقوله 
«فلاتتعدوهاء* وياليته لم يفضح نفسه بالتدخّل في شؤون لغةٍ هو أجتبيَ عنها. قال 
صاحب المنجد -وهو مسيحيٌ مثله لكنّه عارف باللغة: اعتدى الحقّ وعن الحقّ وفوق 


١-لسأن‏ العربءج ؟..ص 08-01 ؟-راجع: الهدئ إلى دين المصطفئ» ج ١ص‏ 1581 
: المعجم الوسيط. ج ١‏ ص + ؟, مذ وحتف». وص 014 تالصنيورة, 
١‏ 9-ملحق ترجمة كتاب الإسلاب ص 459 
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قال المتعرّب: والوجه استطعماهم. 
قال العلامة البلاغي: ولعلّه توهّم أنَّ الجملة (استطعما أهلها) جواب «إذا». ولم يدر 


أنها وصف للقرية (أي القرية التي استطعما أهلها..). وجواب «إذا» إنّما هو قوله تعالئ في 
آخر الآية: «قال لو شنت...»." 

قال الإمام الرازي: التكرير قد يكون للتأكيد وهو معروف واقع في اللغة كقول 
الشاعر: ١‏ 

ليت الغراب غداة ينعب دائماً ‏ كان الغراب متطّم الأوداج" 

وقال أبوحيّان الغرناطي: وتكدر لفت وأهل» على سبيل التوكيد. وقد يظهر له فائدة 
عن التوكيد, وهو أنّهما حين أتيأ أهلٌالفرية لم يأتيا جميع أهل القرية, نما أتيا بعضهم, 
فليا قال «استطعما...» احتمل ها لم يستطمما إلا أولنك البعض الذين أتياهم. فجيء 
بلفظ «أهلها» ليعمّ جميعهم وأنهم تتتعوهم وأحداً واحداً بالاستطعام منهم فأبوا جميعاً أن 
.هما. ولوكان التركيب «استطعماهم» لكان عائداً على أولئك البعض المأ: 
فحسب, وهو خلاف المقصود. * 


نما البيع مثل الربا 

قالوا: وكان الوجه أن يق 

لكتّهم غفلوا وجه هذا التشبيه. وذلك أنّ المرابين زعموأ تمائل البيع والرباء فكلٌ ما 
في الربا من آثار وتبعات فإلّها بعينها موجودة في البيع بلافرق, ومن كَمٌ استغريوا أن يحلّل 


١-الكيف‏ 30/20 ؟-الهدى إلى دين المصطفى.ج ١ص‏ 286 
؟-الفسير الكيررج ١5ص‏ 103 
4تفسير البحر المحيط لأبي حي اللي الفرناطياج + ص 191 
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البيع ويحرّم الرباء وقالوا: نما البيع مثل !| 
يُحلّل والربا يُحكم؟1 

وقد حكى الله تعالى عنهم ذلك ك تفضيعاً م 
كا يَقومٌ الذي يََحطُهُ الشطانُ مِنَ الَسُ ذلك 

عمل ابا وَأحَلَ اله ابيع حرم الرباء. ١‏ 

فشئّع عليهم قولتهم هذه. حيث المفاسد والآثار السيّئة التي يعقّبها الربا لايوجد 
شيء منها في البيع. ومن لم فإنَ هذا التشبيه إِنْما هو من مضاعفات تسويل الشيطان على 
عقولهم الغائرة " 


في الترابح وجلب المنافع. فنما شأن البيع 


مم 


«وَمَقَلُ الِّينَ فوا كَمََلٍ الي يَنْ 
قالوا: وكان الجدير أن يقول: ومثل الذي ربعظ الكفّار كمثل الذي ينعق بما لايسمع 
إلادعاءاً ونداءاً صمٌ بكم عمي فهم لايعطلون..) 
قال المفسّرون: في الكلاخ:تقديرء والمعني: ا 4 
كمثل الذي ينعق البهائم... كما في قوله: ١‏ 
َإنْكَ لاُشيع المؤق وَلاتُشهِعٌ شيع ام العا إذا ورا 


05 
3 


١‏ لِك 


ييا فهم 
«أمَان 


0 ا وَمَا أن 


هع من في الور 
إلى غير من آيات تعرب عن فشل محاولة إرشاد تسن لاقملب له ولاوعسي 


أن ألق الكنم 


ولاحضورء وهو تائه في غياهب الضلال. إن في ل 


؟-ياجع: الهدى إلى دين المصطفي. ج ١ص‏ 110-010 
)الأعراف 01030 

9-الثمل 59 هو ال الروم +7 81و06 1-الزخرف 147 .6٠‏ 

قاط 156 


هل هناك في القرآن مخالقات / 5917 


وَهُوَ بيده 

وإِنّما لم يصرّح بهذا التقدير, تحاشياً من تشيبه الواعظ الناصح والمرشد الكامل 
في وعظه الشافي وإرشاده الحكيم بمن ينطق بمهملات لامعنى لها سوى التصويت 
والتعيق كصياح الغراب. ” 


فيه ولاإيهام «مَإْنًا شنا سابك ملم يذ 3 
0 


نهم محرومون عن فهم هذا اللفيف من 56 وأصبحت لافائدة فيها عندهم سوئ 
تلاوتها جرياً على لأسن لاوعتاً في القلوب!!" 

لكن تعرّضنا-عند الكلام عن متشابهات القرآن*للإجابة على هذا السؤال وقلنا: 
متشابه القرآن على نوعين: أصلي وطارئ. والطارئ _وهو الأكثرية الساحقة 
متشابهات القرآن ماعرض له التشابه فيما بعدُ ولم يكن متشابهاً في أصله وعند نزوله, 
وذلك من جرّاء تضارب الآراء وتخاصم أرباب الجدل والذي ثار أواره في مؤحّرة القرن 


غير القصيرة. كان صاحب كل مذهب فكري يعمد إلى 
لفيف من آيات وروايات ليؤّولها إلى حيث مرتآه الخاصٌ ويفسّرها حسب رأيه. دعماً 


اق 0 ؟-راجع: الهدى إلى دين المصطفئ ج ١ص‏ 1587 
-التحل 008213 -الشعراء 51 116 
6-الدشان وعد مه ١-آل‏ عمران ‏ لذ 


.أوردها هاشم العربي في ملحق ترجمة كتاب الإسلاب ص +107 
4 في المجلد الثالث من التنهيد. 
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لعقيدة ارتآها أو دفعاً لما سلكه خصماؤه. وفي غضون هذا التدافع والتخاصم كانت معالم 


وقعت عرضة الأهواء ومتضارب الآراء. وأصبح قسمٌ كبيدٌ من 
ابهات. وقد أحاطت بها هالات من الإبهام والإجمال فصار ماكان 
أ. مستطرقاً طرق الظلام. هذا هو الحدث الجليل الذي 
عاد بسيّئاته إلى حوزة الشريعة الغرّاء. 

وهذا في أكثرية النصوص التي تعرّضت لصفاته تعالى الجلال والجمال وشؤون 
الخليقة والتدبير وماشابه 

أمَا المتشابه الأصل فهو أقلّ القليل من آيات تعرّضت لمعانٍ مستجدّة على العرب 
هي ذوات مفاهيم رفيعة ومتوسّعة سعة الآفاق, كانت القوالب اللفظية _الموضوعة عند 
العرب ‏ تضيق عن حملها والإيفاد بها. ومن لَمّ جاءت في قوالب الاستعارة والتشبيه 
القاصرة _بطبيعة الحال عن إفادة كمال لاد وهذا من قصور يعود إلى القابل ولايمسٌ 
شأن الفاعل, كما لايخفى. وقد قامنا اكلام من تفاصيله. 


أمّا ول أودعت هذه اللّمة من عَدَيد آيات رفيعة المنال ضمن نصوص القرآن 
الكريم وهي معروضة على الْمَأمَهَلْتَكوْنَبيَانالَلنَاسَكائة؟ «هذا بَمان لِلنَاسٍ وَمُدئٌّ 
ومزيظة إلشين». ١‏ 

فيعود السبب إلى كونها ودائع أودعت لدئ هذه الم لتكون رصيداً لها وذخيراً 
وفيراً في مسيرة الشريعة الأبدية, كلّما تقدّم الزمان ظهرت منه آياتٌ بيات لتنير الدرب 
على مدى الأيّام. 

إِنّ لهذه الآيات إشعاعات تُشْعٌ بأطيافها متناسبةٌ مع الظروف والشرائط المؤاتية في 


كلّ زمان» فيوماً حسب ظاهرها البدائي على حدّ ترجمة الألفاظ, ويوماً معاني أعمق 
فأعمق حسبما تتعمّق العقول وتنضج الأفكار. وهذا من حكمته تعالى حيث جعل من 
أن -حتّى في مثل هذا المتشابه من 


هذه الشريعة شريعة الخلود. الأمر الذي لم يجعل القراً, 
الآياتيومامًا في موضع حيرة للأمّة لايعقلون منه ث 


نعم. سوى ما كأن منه يحتاج 


078 نارمعلا-١‎ 
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نظر ومراجعة الآيات المحكمات وهنٌ أمْ الكتاب (أي المرجع النهائي 


موارد زعموا فيها مخالفات فى عود الضمير! 
« قال تعالى: د« اشتوئ إلى الكماء وَهِيَ دخان قال ا وَلِلأْضٍ اثتيا طعأ أو كزهاً 


السالم «فقضاهن...»؟1 
مَان... ذواتا أفنان... فهنا 


» وهكذا قوله تعالى: «وَلّن خا مَقام رَيّهِ 
فبهما من كل فاكهةٍ رَؤْجانٍ.. مْكنينَ ع ُوْشٍ بَطائئها من إِستبرَي بجنا ال 


قاصٍراتُ الطز...» 
ثم قال: «وّمِن دونيها جنّانٍ!. مُلَلآان. فيا عَيْنانٍ ضًا 
اث سان ؟ 


فبيما فاكهَةٌ ول 


وَرُمَانُ.. فين 
في كلا الموضعين جاء صمي الجمع اموت السالم بعد تثنية الضمير مكرّراً! 
وقوله تعالى: «هذانٍ 
© وقال خطاباً لآدم وحوًا 


وقال في موضع آخر: «قاَغرا الشيطان عَنها تَأخَْحهُم مناكانا فيد وََُا امبطوا تفلك 
إتنغض عدو وَلَكُم في الأَرضٍ مشت َمتاغ إلى حين». * 


وتعقبها بقوله: «ثُلنا امبطُوا مِنها جميما 3! كم مي هُدى لّن تيع م ِ 


قصلت 13و15 ؟-الرحمان 86 .ين 


؟-الحج »01 3 
ه-البقرة كام 


0 


البقرة 178.16 
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وقال: «قالا رَبّنا ظَلَمنا أنْمُسَنا وإن ل 


+ في الأرضٍ 


تُوجونه ٠‏ 
في كل هذه المواضع جاء الخطاب فيها أولاً بصورة 
» وهكذا في قوله تعالى: «رَداود 

وكا يهم شاهدين». ' 


قل الى لتر 


وو جاء ورف لجع المكتزي بجمع المؤنّث السالم: «في أيمٍ نحيسات»* مع العلم 
بأنّ مفرده «يوم» وهو مذكر! 

وقال تعالى: «رَا: 
وَمِنكُمْ من يشي عل أيّع»٠‏ 

» وقال: «وَعَلُ آَم الأماء كله يسرَضَيُمْعَللِلْلائَِة فقال أنبثُوني يأنماء هؤلاي..». ٠‏ 

عاد ضمير التأنيث على الأسماء باعتباره جمع مكسّر. ثم عاد عليها ضمير الجمع 
المذكّر ثم اسم الإشارة أيضاً بصورة الجمع المذكّرا 

* يعبر تعالى عن الملائكة بجماعة الذكور في غالبية تعابيره. «لايَعْصُونَ لله ما 


طاو طون * 
إن مايومرُون». 


آمتُواه. 
هُمْ عا لمان إنائأه. ٠١‏ 


؟-الأياء دقار 
200-007 
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«واللايكة يبص 


لكن نرى أن تعالى قد عبر عنهم بالجمع المؤنّث السالم في مواضع: 
جاء في سورة المرسلات: «قالقياتٍ ؤكرأ عُذرا أو ُذرأ» " 


وفي سورة النازعات: «قَاكم 
وفي سورة الصاقّات: «وَالصّانًا 
» قال تعالى: «رَهُرَ الذي 


سنا مع دازة الجبالَ يُسَبحْنَ ولط 
وإليك بعض الكلام في ذلك: 


تغليب جانب ذوي العقول 

جرت العادة عند العرب وجرى عليه القرآن على تغليب جانب الذكور وكذا 
جانب ذوي العقول إذا كانوا في الجمع 

وعليه, فعود الضمير إلى الأسماء في ي الآبة (١7و‏ 17 البقرة) إِنّما هو باعتبار 
المسئئيات دون نفس الأسماء. وبما فبها من ذوي العقول, عُلّبٍ جانبهم, فقال: «أثيثوني 
يأثماء هؤلار». وقال: دقل أنْبَأهُمْ يأسائهم». 5 

اننا 
وهكذا في قوله تعالى في الآية (5+ _النور): «وًا 


١-شورى‏ 0:40 ١‏ -المرسلات /3 38 
١‏ التازعات 205 0 الصاقّات 307 2-1 
ه-الأنبياء حا جل 


التور 41:64 
١-راجع:‏ مجمع الببان.ج .١‏ ص 100 ومعاني القرآنج ١ص‏ 7؟: والكشّافد ج ١ص‏ 151 
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. لأنّ «كلّ دابّة» يشمل الآدم 

كما تقول: القوم مع دواّهم مقبلون. فمنهم من يسرع ومنهم من يبطئ. ” 

قال الزمخشري: ولمًا كان اسم الدابة موقعاً على المميّز وغير المميّز غلّب المميّز 
فأعطى ماوراء حكمه كأنّ الدرّاب كلهم مميّزون ” 

اتنا 

وعلى هذا الغرار جرى قوله تعالى في الآية 1١(‏ فصّلت. 
باعتبار ما فيها من ذوي العقول, ولعلّهم الملائكة المقرّبون المدبّرون لنظام التكوين. قال 
قطرب: فعُلّب حكم العقلاء. : 

وجعله الزمخشري من الاستعارة بالكناية وكان الجمع باعتبار المعنى حيث المراد 
من السماء هي البسماوات, وكذا الأرض فيما حسب.* وسيأتي كلامه 


استعارة تخييليّة 
وهي من أجود أنواح الاستعارا شيء بشيء» ثم يُذكر 

أحد طرفي التشبيه ويُذكَر له صفة من حواصٌ الطرف الآخر. لتكون دليسلاً على ذاك 
التشبيه المُضْمَر في النفس. 
بل يذكّر للمنية التي هي المشبّه 
وإذا المنية ‏ 


مُشيّه المنيّة بسبع ضار مفترس ولايُصرّح بهذا التشبيه, 


وهذا يسمّى استما 
وفي القرآن من هذا النوع من الاستعارة كثير. 
من ذلك قوله تعالى: «وَإن إلا يسَبْعْ 


101 ص 300 ؟- ماني القرآناج ؟دص‎ .١ -مجمع البيان.ج‎ ٠ 
ا‎ 

مجمع الببان..ج 4. ص 8: وممائي القرآنج ؟: ص .1١‏ 

الكشّافدج ص 15١‏ + -الإسراء 208 64 
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الأشياء بمن يلهج بالتسبيح من إنسٍ وج وَمَلْكٍِ استعير لفظ التسبيح الذي 

0 العقول. ثم جرى الكلام على هذا النمط وقال: «لاتفقهون تسبيحهم», أتى 

بضمير الجمع المذكّر حسب سياق الكلام. 
وهكذا جعل الزمخشري قوله تعالى: «قا : 

بالكناية. قال: لما جُعلن مخاطبات ومجيبات. ووصفن بالطوع والكره. 

ت السماوات والأرض بالكائنات الحيّة العاقلة الناطقة, فوصفها 


موضع طائعات. 
بالقول والابطاعة. 


ساجدين»." لأنّه عا وصفها بما هو خاصٌ بالعقلاء وهو السجود أجرى عليها حكمهم كأنّها 
عاقلة. وهذا كثيرٌ شائع في كلام العرب أن يلابس الشيء بشيءِ من بعض الوجوه؛ فيعطئ 
حكماً من أحكامه, إظهاراً 2 الملايسنة والبتقاربة. * 

وكذا قوله: «أ اله يُسَيحْ دن في اللاوات وَالْأرْض وَالطَيْرُ صاقات».* 

عبر بلامّن» وهو 0 الاعبتبار. ولذلك جاء الجمع. جمع 
المؤنث السالم. 

وعلى نفس الغرار جاء قوله تعالى: «وسَغْرْنا مع داو الجهال يُسْطن»١‏ ضمير جمع 
المؤنّث حيث تشبيه الجبال بالمسبّحات. 

قال الزمخشري في قوله تعالى: «وَمُو الذي الهارَ وَالصّس وَالقترَكلُ في 

يَسبَمُون»': الضمير للشمس والقمر, والمراد بهما جنس الطوالع كل يوم وليلة. 


جعلوها متكائرة لتكائر مطالعها وهو السبب في جمعهما بالشموس والأقمار. 
قال: نما جعل الضمير «واوه العقلاء للوصف يفعلهم وهو السباحة.* 


الت الراك 
يوسف 1ك 
6-القور 14 الى 
الأتبياء اك 
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ومن ذلك أيضاً قوله تعالى: ««ل 
قال الزمخشري: فإن قلت: كيف صيمٌ مجيء خاضعين خبراً عن الأعناق؟ قلت: 
أصلٌّ الكلام فظلُوا لها خاضعين, فأقتحمت الأ 
بالخضوع الذي هو للعقلاء 
بيوسف. وقيل: أعداق الناس رؤساؤهم ومقدّموهم. شبّهوا بالأعناق كما قميل لهسم: هسم 
الرؤوس والنواصي والصدور. قال شاعرهم: 
ومشهد قد كفيت الغائبين به في محفل من نواصيالقوم مشهود 


ان موضع الخضوع... أو لما وصفت 
خاضعين, كما تقدّم في قوله «لي ساجدين» مسن سورة 


والمراد من نواصي القوم أشرافهم. " 

ومثله قوله تعالى: «أولئك الينَ يَدعُونَ يفون إلى َم الوّسيلة أيُمْ أب ويَرجُونَ 
رَحمتَهُ ويََاقُونَ عَذابَهُ إن عَذابٍ رَبْكَ كان تحذُورأ». ” 

أي الآلهة التي يعبدها المشبركؤن نهَريبتغون إلى ربّهمُ الوسيلة ويستسابقون كي 

إبوا إلى اللهء فكيف يعبدونها مل وول للَه؟] 

فقد عبر عنهم بلفظ جتناعة,المقلاء, وذلك لمّا عدّوهم معبودين جرى عليهم 
ماجرى على العقلاء ؛ وله نظائر كثيرة في القرآن: 

«إِنُ الّذينَ تَدْعُونَ من دُونٍ الله عباء أنعالكم فَادعُوهُمْ فليستجيبرا كم إن كلم صاقين. 


«ولاتشبوا لين يَعُ 
مايعيده المشركون. 


««الِّينَ يعون ين دنه لايستجيئون 


دُونٍ الله فَيَسْبُوا الله عدوا بم 


١-الشعراء‏ 6:65 ؟-الكتاف.ج ص 14؟. 
لإسراء 60:10 *-إعراب القرآن المنسوب إلى الزجاج. صى 018 4.1-4. 
6-الأعراف 1543و مكل 3م 

الرعد 38 14 
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إلى غيرها من آياتٍ جرى فيها الوصف مجرى العقلاء. لما أضمر التشبيه بهم في 
النفس, من باب الاستعارة التخييلية أو الاستعارة بالكناية, على حدّ تعبيرهم. 


مُتْنَى يراد به الجماعات 

كثيراً ما تن ألفاظ يراد بالواحد منها الجمع دون الفرد الحقيقي. ولذلك قد يعود 
عليه بضمير الجمع نظراً إلى المعني. َالْلْفْظان كان مننّى لكن يراد به الجمعان, وهما معاً 
جم لامحالة. 

من ذلك قوله تعالى: #تهتان َخَضانٍ اخْيَصَُوا 5 دَيم» حيث المراد بالخصمين 
جماعة الكقّار وجماعة المؤمنين. حيث التخاصم بين الفريقين قائمٌ على سافي. ولذلك 
لآ بقل امن كلا قث كم يا ين نيه نا مذيل لذن 
ري من تختها الأنهان...». + 

قال ارسي الفرق الكافرة خصم. والمؤمنون خصم. وقد ذُكروا فيما قبل * 

لمكن 

وهكذا خطابات الجمع الموججهة إلى آدم وحوّاء يراد بها: آدم وحوّاء وذريّتهما. 
حيث هبوطهما من الجنّة إلى الأرض هبوط ذرَيّتهما الذين سيولدون منهما أيضاً. 
فالخطاب مع الجمع -جماعة بني الإنسان ‏ وليس آدم وحوّاء وحدهما 


١الأعراف‏ 0598 
؟-العمراء 01 سجر 
6-مجمع ليان ج ال ص 300 
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تبعَ مُدايَ قلا 


اع تك ساك 
في الأذض مُشتفرٌ وَمَتاء 


أو غيرهماء حيث 


نينا 


الوا تَأضلحُوا تنا ؛ زعموا فيد تهافتاً. 
ال: اقتتلاء أو بينهم. فجمع الضمير ثمّ تثنيته تهافت.* 

لكن الجمع إِنّما هو باعتبار أن الاقتتال يقع بين آحاد المؤمنين من كل طا: 
التصالح فإنْما هو بين الفريقين لاالآحاد.' 


جمعٌ يراد به الاثنان فما فوق 
قد يعبر بلفظ الجمع ويرادته ملق الجمع, أي :إلجمع العرفي الصادق من اجتماع 
ضمير المتكلّم مع الغير, يُراد به الاثنان فما فوق. وهذا شائعٌ في سائر 


اثنين فما فوق 


اللغات التي لانوجد فيها صبغ للتئنية. والعرب قد تستعمل ذلك حسب العرف العام وتظراً 
للمعنى اللغوي للجمع الصادق مع الاثتين 
قال الطبرسي: والعرب تسمّي الاثنين بلفظ الجمع في كثير من كلامهم. حكى 


؟-الأعراف 548 وفك 


مراحم تفع تلوح خم تفل -العجرات 44 4 
-هائم المربي في ملحق ترجمة كتاي الإسلاب م 114 
١-الهدى‏ إلى دين المصطقي.ج .ص خم ١‏ "الثياء 101ضر 


4 -مجمع البيانج عد صن 216 
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قال سيبويه -في باب ما لفظ به مما هو مئّى كما لفظ بالجمع -: وهو أن يكون 
الشيئان كلّ واحدٍ منهما بعض شيع بن صاحبه؛ وذلك قولك: ما أَحْسَنَ رُؤُوسهماء 
وما ألْكَتخ خراتههما. قال عَروجِل + تُتُوبكاء.' «والسارِقٌ 
وَالسَارِئَةُ اموا أيدِييُا» ' فرّقوا بين المنى الذي هو شيء على حِدَةّ 
الخليل: نظيره قولك: فعلناء وأنتما اثنان فتكلّم به كما تكلّم به وأنتم ثلاثة. 

وقد قالت العرب في الشيئين اللّذين كل واحدٍ منهما اسم على حِدَةٍ وليس واحد 
منهما بعض شيء, كما قالوا في ذا (أي فيما كان كلّ واحدٍ منهما بعض شيء) لأنّ التثنية 
جممٌ. فقالواكما قالوا فعلنا. وزعم يونس أَنّهِم يقولون 


ها إلى الله ققد 


.بين ذا. وقال 


#  # 

وفي كتاب «إعراب القرئ» العنيسوب إلى الزبجاج " جاء الباب الثامن والأربعون 
لبيان ماجاء في القرآن من الجمع يُراد به التثنية 

فمن ذلك قوله تعالى: «فإن إِغْرَة فلمَهِ الشُدُس».! وأجمعت الأمّة على أنّ 
الأخوين يحجبان الأمّ من الثلث إلى ادس بدلالة الآية 

وقوله تعالى: م«وَالسَارِقٌ وَالسَارِقَهُ اْطعوا أيدِيُا»" أي يديهما. 

وقوله تعالى: «إن تثوها إلى الله مَقَدْ صقت فُنُوبحماء* أي قلباكما. 

وقيل في قوله تعالى: «برّبٌ امَْارنٍ وَاّْقَارب»: إن من هذا الباب. لقوله تتعالى: 
1ص 71758و 58 في حين أنّهما كانا ائنين (أخوين). 


4 -الشعراء 5؟: 16. وابجع: كتاب سيبويه.ج ؟: ص 557 


- ومن المحتمل القريب أنه لمكي بن أب طالب.وجع: ملحق الكتاب. ص 2111-1-57 
1التساء 804 


ه-التحريم 255 
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وقوله تعالى: «وَنا مهم شاهدين».' و 

وهكذا قال أبوالبقاء العكبري: قيل: إِنّما جمع لأنّ الاثتين جمع. * 

قال أبوجعفر الطبري: قال جماعة أصحاب رسول الله# والتابعين لهم بإحسان 
ومن بعدهم من علماء أهل الإسلام في كلّ زمان: عنى لله جل ثناؤه بقوله «فَإِنْ كان له 
أو أكثر منهماء أنثيين كانتا أو كن إناثاً. أو ذكرين كانا أو 
كانوا ذكوراً. أو كان أحدهما ذكراً والآخر أنثى. واعتلٌ كثير ممّن قال ذلك بأنّ ذلك قالته 
الأمّة عن بيان الله جلّ ثناؤه على لسان رسوله يل فنقلته أمّة نيه نقلاً مستفيضاً قنطع 
فيه عن قلوب الخلق وروده.* 

8# # 

وقال أبوبكر الجصّاص: إنّ إسنع لابرد يقع على الاثنين, كما قال تعالى: «إن 
تنوب إلى لله ققد صقت فُلُوبيكحاه' وهما قليان. وثقال تعالى: «رَهلْ 
الخرات» "ثم قال تعالى: «خطآن' تن تدعا على بغض»7فأطلق لفظ الجمع على اث 
تعالى: «وَِن كانوا إخْرَةٌ رجالا ونساءا فَلدَكرٍ مل حَظ النتِيينِ»؟ فلوكان أخا وأُختكان 
حكم الآية جارياً فبهما. 

وقد روي عن النبي َع أنه قال: «اثنان فما فوقَهُما جماعة» ٠١‏ 

ولأنّ النين إلى الثلائة في حكم الجمع أقرب منهما إلى الواحد. لأنّ لفظ الجمع 
موجود فيهما. 


ْم الدُس» اثنين كان الإخوة 


العذر مجيئه ودفع !| 


١-الرحمان‏ 00 0 ؟-الأنياء امير 
؟-إعراب القرآنء القسم الشالث. ص 0817 
ي كتاب: إملاء مام به الرحعان في إعراب الفرآن ج ص .٠88‏ 
غاص الماسلالا +-التحريم 4:13 
قدص 24 77 


٠١‏ سنن اين ماججة باب 54ج ١‏ صى 526 رقم 141. وقد عقد البخاري باب جعل ذلك عنوائه باب «"الأقا ج .ص 
139 وراجع: قت البارىج ؟. ص 118 
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وقد روي [وبإسئاه صحيح] عن زيد بن ثابت أنه كان يحجب الأ بالأخوين, 


َلّها انُضف».؛ فقد شملت النساء -وهي صيغة الجمع ‏ للا 
كان معئى قوله «فوق . وذلك بدليل تقابله مع قسوله: « 

فلّها النّضف». إلا كانت الاثنتان مغفولاً عنهما. الأمر الذي لايتّفق مع كون سياق 
الكلام لبيان الاستيعاب. 
ويشهد لذلك قوله تعالى 


أن الكاكلهرء.! 


الاثنتان فما فوق: بدليل الاب ف كلاشمين. 
ذكر الطبرسي في الآآية الأولى وجوهاً, أحدها وهو أوجهها-: 


إلا ومعها زوجها أو ذو محرم لها.' ومعناه: لاتسافر سفراً ثلاثة أيَام فما فوقها.". 


؟- أحكام القرآن للجماص جح ؟.ص 1-81هر 
٠ج‏ 3 ص 517 باب فرض الأ وقد عقد اليهقي ياب لترجيح قول زيد على قول غيره من 
الصحابة وأّه أعلم الصحابة بعلم افرائض. راجعن ج 7ص 9٠١‏ 

وهكذا رو الحاكم في المستدرك ج 6 ص 78 كان زيد يقول: الإخرة في كلام المرب إخوان فصاعداً. قال: هذا 


وروى بإسنادٍ صشحه أيض أن نينا رض الأ وراجع: الدزالمسشرر ج ؟: ص 4141 
غ-التساء 00:4 6-القساء 4 3 
1-راجع: السنن الكبرى.ج .٠١‏ صن 45 وسئن أب داود.ج *: ص + 14. رق 

رقم 5847 وصميح البخاري ج ؟: ص 96 باب القصر في الغرد رقم 4. 
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هذا الحديث ورد بأ 


يختلف بعضها عن بعضء فكان مقتضى الجمع بينها هو 
الحكم بن الزائد على اليومين حرامٌ عليها لامع ذي رحم. 
ففي سنن البههقي: دلاتسافر لمر ثلاثة أيّام إلامع ذي محرم». ١‏ 
5 أن تسافر سفراً فوق ثلاثة أيّام فصاعدا إلا 
ومعها أبوهاء أو أخوهاء أو زوجهاء أو ابنهاء أوذو محرم منها».؟ 

وأيضاً روي: «لاتسافر المرأة ثلاثاً إلا ومعها ذو محرم».” 
أ سفر ثلاث يام فصاعداً إلا مع...». ؟ 


أ ثلاثة أيّم إلا مع ذي محرم». وجاء في الهسامش: 


ومن ثمّ فهم الفقهاء من قوله يل .«فوق ثلائة أيام» الثلائة فما فوق. 


يجوز في جماعة غير ذوي العقول اعتبار جمع التأنيث 

قال تعالى: « يم ريح صَرْصَوا في أيامٍ تسات».*جاء وصف الأيام وهو 
جمع مكسّر ل«يوم» الذي هو مذكّر حيث قوله تعالى: «في يَوْمٍ خٍ 
المؤنّث السالم (بالألف والتاء). 


ا مجمع البيان. ج رص 16. 

الكيرى.ج ٠١‏ ص لل باب من نذر المشي إلى مسجد المدينة أو مسجد بيت المقدس, رقم ؟. 
؟- سنن أبي اود بج لض +1 وقم 1173: ياب العرأة لحي بير مسرم رقم فد 

-المصدر: ص 11١‏ رقم 0/0768 

ن اينمجة.رج ؟.صى 21١‏ باب ٠١14‏ المرأة تح بغير ولي. رقم 1941 

بح البخاري. ج ؟: ص 06, باب التقصير في السفر: رقم 4 

+ الصاو م لايك ييه ون القسي ٠٠.١‏ #اتعسوراج وم كين مز بن 
#-فصّلت 1740 اقس 4ه 1 
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قال أبوحيّان الأندلسي: و«نحسات» صفة لأيّام, جمع بألفٍ وتاء, لأنّه جمع صفة 
لما يعقل ١‏ 

قال الزمخشري في قوله تعالى: «وَين آياته الل وَالهَارُ وَالشّمْسٌ وَالقَميُ... الذي 
قٍ » للّيل والنهار والشسمس والقسمر, لأنّ حكم جسماعة 
مالايعقل حكم الأنتى أو الإناث. يقال: الأقلام بويا يرهن ” 

قال المحقّق رضي الدين الاسترآبادي -بشأن الجمع غير العاقلين _؛ هو ثلاثة 
أقسام, مذكّر لايعقل كالأيام والجبيلات ومؤنث يعقل كالنسوة والزينبات. ومؤلّث 
ل يعقل كالدور والظلمات. فيجوز أن يكون ضمير جميعها الواحد المؤنّث الغائب, بتأويل 
الجماعة. وأن يكون النون (نون جمع المؤنّث) لكونها جمع غير العاقلين. وقد تقدّم [عند 
الكلام عن الضمائر] أن النون موضوعٌ له. فنقول: الأيّام والجبيلات, والنساء والزينبات, 
والدور والغرفات, فعلت وفعلن. .4 


كنا 
وأمًا وصف الملائكة بَصبَ تيع الموؤئّث الللمالم (بالألف والتاء) -في المرسلات» 
والنازعات, والصاقّات. والذاريات_فباعتبار كون الموصوف هم جماعات الملائكة. 
فقوله: «الملقياتٍ ذكرأ»؛ أى التتمامات الدلقيات» جب تنياعة انار وكذا 
ذِكْرأ». " وهكذا قوله: 


قوله: «مَالْدَيراتِ أمرأ». «وَالصّائَاتٍ صَنَا 
«مَالمقَاتِ أمرأ» * 

وقوله تعالى: «رَالطَيْدُ صائَات كل قد عَلِمٍ صَلائهُ وَتسْبِيسَةُ».١‏ صاقات: حال من 
الطيرء باعتباره اسم جنسٍ جمعء فهو كالجمع المكسّر لغير ذوي العقول. 


١‏ -البحر المحيطاج ا ص 491. ؟- قصلت اكلام 
17 5 شرح الكافية للاسترآبادي.ج ؟: ص 091 

+-النازعات 108 0. 

4 ه١ -الصاقّات 09 ١دكر 8-الناريات‎ ١ 


لي 
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ومثله قوله: «إذ عُرِضّ علي لمَِيٌ الصَائناتُ الهياد».' أي الخيل الصافنات. وهي 
الخيل الواقفة على ثلاث قوائم. الواضعة طرف السنبك الرابع على الأرض. 


التعبير عن العقلاء بدماه الموصولة 
فقد جاء في القرآن الكريم مواضع استعمل فيها «ما» الموصولة فيمن يعقل: 
منها قوله تعالى: «َانكِمُوا ما لنُساءه." 
وقوله: دا اسْتنتغت به مِنيُن»." 
وقوله: «وَالسّاء ومايتاها». 4 


النُساء». 


ع 


وقوله: م«لاأغبدُ ماتَعِئدُونَ وان عابدُونَ ماأغئده.* 


وقوله: دوَلاتئكِحُوا ماتكح آباوْكة من الئساء»." 


وقوله: «رَما خَلَقَ الدُكُ والأنوي!<ا 
وقد تخلّص أهل الأدب من ذلك من.وجوه. 

الأول: جواز استعمال «م» الموصولة فيمن يعقل جوازاً مطردأ وإن كان غير 
غالب. 

قال أبوالبقاء العكبري: «ما» هنا بمعنى مَنْ. ولها نظائر في القرآن. 5 

وجاء في الكافية لابن حاجب: و«ما» في الغالب لما لايعلم, وقد جاء في العالم 
يد: سبحان من سخَركنٌ لنا وسبحان ماسح الرعدٌ بحمده. وقال تعالى: 


مص لك ار 0 
ا" التساء 24 4ك 3 
ه-الكافرون 105و ١النساء‏ 4 40 
7 القساء 5214 اليل كم 
+ راجع: إملاء مام به الرحمان» ج ..١‏ ص 131: وث اج ”نص 0ه 
1 فية: «سيحان ماسركن لنا وماسيّح الرعد يحمده». 
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نّ الإناث من العقلاء يجرين مجرى غير العقلاء. ' وهذا أبعد الوجوه. 
الثالث _وهو الأوجه .: أنه إجراء على الصفة لاعلى الذات. 
قالوا: ودما» تختصٌ أو تغلب في غير العقلاء فيما إذا أريد الذات, وأمًا إذا أريد 
-في الإستفهام أي أفاضل أم كريم. وأكرم ماشئت مسن 
أو اللئيم." 

قال الفرّاء: قال تعالى «ما طاب لَكُم» ' ولم بقل «من طاب». وذلك أَنّه ذهب إلى 
الفعل (أي الوصف) [أي فانكحوا الطيّبات من النساء] كما قال: «أو ما مَلَكّتْ أهالكُم»* 
إيريد: أو مَلَك أيمائكم 

ولو قيل في هذين «من» كان صواباً. ولكن الوجه ماجاء به الكتاب. وأنت تقول 

٠ ١‏ فإن قلت: «مّن شئت» فمعناه: خذ 


الرجال. تعني الكري 


!أ 
إذا أراد 


وهكذا قال أبوالبقاء: وقيلل: اكالآتكون أصفات من يعقل. وهي هنا كذلك, لأنّ 
«ماطاب» يدلّ على الطيب منهن. 

وقال الزمخشري: وقيل:«ما» ذهابا إلى الصفة. 

قل رضي الدين الاسترآبادي: وُستعمل أيضاً في الغالب في صفات العالم نحو: 
زيد ماهو وما هذا الرجل. فهو سؤال عن صفته. والجواب: عالمٌ أو غيرذلك. قال: وقول 
فرعون: «رَما رَبٌ العاكين».” يجوز أن يكون سؤالاً عن الوصف. ولهذا قال موسى 9 «رَبُ 
السّماراتِ لأرض». ”> 

قال الزمخشري -ردَاً على من زعم أنّ «ما» في وله تعالى: «وَالسّاءِ وَسابئاها. 
وَالأضٍ وماتحاها. وَنَفْسٍ وَماسوّاها». مصدريّة : وليس بالوجه, لقوله «تَآهَمَهاهء وما 


١-الكقّافدج‏ ١ص‏ 430 ؟ روح المماقييج فل ص 114 
؟-النساء كاعر ع التساء قا 
6 معني القرآنج ١ص‏ +8 ؟ساة؟ ١‏ -الشمراء 26157 


/ا-الشمراء 7: 5؟. راجع: شرح الكافية. ج ؟: ص 08 8-الشمس 4١‏ 0-/3 
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يودي إليه من فساد النظم. قال: والوجه أن تكون «ما» موصولة, وإِنّما أوثرت على «من» 
لإرادة معنى الوصفية, كأنه قيل: والسماء. والقادر العظيم الذي بناها. ونفس؛ والحكيم 
الباهر الحكمة الذي سوّاها. وفي كلامهم: سبحان ماسخركنٌ لنا.' 

وقال في تفسير سورة الكافرون_: فإن قلت: فلم جاء على «ما» دون «مَنْ»؟ 
قلت: لأنّ المراد الصفة, كأنّه قال: لاأعبد الباطل. ولاتعبدون الحق. " 

وقال الطبرسي -في قوله تعالى: «وَلاتَكحُوا ماتخح آباوُكُم»"-: إن يجوز أن 
ذهب به مذهب الجنس. كما يقول القائل: لاتأخذ ما أخذ أبوك ين الإماء. فيذهب مذهب 


الجنس ثم يفسّره ب«من». ؟ 
وأقول -توضيحاً لذلك 
ذوي العقول. ولكن قد يقع على ذوي العقول مراداً ب 
واستعمله القرآن. ومنه السؤال عن الافبّة يض يُوتى بما دون «من» وإن كان سؤالاً عن 
ماهية عاقل فيقال: زيدٌ ماهو, ومأهدآالبلَ) إن السؤال عن شخصيّته وعن تكوينه 
الذاتي في أو صافه الخاصّة, ولس المرادالسؤال عن معرفة شخصه, فلا يصممٌ أن يقال في 


نه ابن فلان أو من آل فلآن. بل ينمي أن يُجاب يما يعرّف شخصيّته الذاتيه وأن 


إن «ما» قد يراد به الذات, فذلك الغالب أ, 


يقع على غير 
الوصف لاالذات. فذلك هو الشائع 


يؤتى بأوصافٍ تخصّه. 
نعم لوأريد السؤال عن شخصه كان يجب أن يقال: من هو. فيجاب بأنّه 
أو من آل فلان. 
وفي الحديث عن أبى الحسن موسى بن جعفر عن آبائه 820 قال: دخل رسول 
اليه المسجد. فإذا جماعة قد أطافوا برجل. فقال: ماهذا؟ فقيل: علامة. قال: وما 
العلامة؟ قالوا: أعلم الناس بأنساب العرب ووقائعها وأيّام الجاهلية وبالأشعار والعربية. 
فقال النبِيَيَي: ذاك علمٌ لايضرٌ 


ن فلان 


١-الكمافرج‏ غاص 09ل ؟-التشتر ص 4ل 
االتساء 14؟7 مجم بياج #لدص 50 


ف بحارالأتوار.ج ١ص‏ ١1؟‏ عن أمالي الصدوق. 
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ومنه قوله تعالى -حكايةٌ عن فرعون -: «وّما رب العالين».' وذلك لما دعاه 
موسى 9 إلى شريعته وقال: «إنا رَسولُ رب العالّين». "عاد عليه فرعون وسأله عن سمات 
هذا الربٌ والتي جعلته ربا للعالمين. ولم يسأله عن ذاته المقدّسة وعن اسمه الخاصٌ. ولا 
لكان حقّ الجواب أن يقول مسوسى 8ة: الله. بل أجابه بقوله؛ «رَبٌ الثعاواتٍ وَالْأرْضٍ 
. َيُكُم وَرَبّ آبائِكُمُ الأولين.. رَبُ اد 
يفرعون؛ ححيث ادّعى الر؛ 
-فيما زعم رقعةٌ من الأرض وليست كلها وفي مقطع من الزمان لافسي كل الأزمان, 
ولأناس معدودين وليس كل الخلائق من الأوّلين والآخرين. 

والخلاصة: إِنّ التعبير ب«ما» عن الشيء قد يكون تعريفاً بعين ذاته. فهذا مايغلب 
استعماله في غير ذوي العقول. وقد يكون تعريفاً بصفاته وعناوينه التي كوّنت شخصيتد 
الخاصّة, فهذا يعم ويغلب استعماله في اقلا أيضاً. وقد جاءت تعابير القرآن على هذا 
النمط. وجارياً على أساليب كلام العرك النطي. 

وعليه. فكان قوله تعائ«ثانْكسرا ماطات 0 
النساء. أي فانكحوا الطيّب من النساء. قال مي بن أبي طالب: أي فانكحوا اليب أي 
الحلال. ولاما» تقع لما لايعقل, ولنعوت مايعقل, ولذلك وقعت هنا لنعت ما يعقل.7 

وكذا قال -في قوله تعالى: «وما مَلَكّت أيانُكُم»"-: وقعت «ما» لمن يعقل, لأنّ 
المراد بها صفة من يعقل. قال: و«ما» يسأل بها عمّا لايعقل وعن صفات من يعقل.4 

قال الفرّاء: «ما ملكت أَهائكُم» يريد: أو ملك 


١-الشعراء‏ 55103 
الشمراء 51 12-14 


تُتصِرُونه. الزخرف 81:65 

1 مشكل إعراب القرآن لمكي بن أبي طاليء ج ٠ص‏ 184 
الك 
١-معاتي‏ القرآناج اص 204 
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بيّنه بقوله: «من النساء». كما أن عنى المملوك ثم بيّند 
٠.‏ فإِنّه عنى جانب الاستمتاع؛ ثمّ جاء البيان 


فإِنه عنى الطيّبا 
ات وكذلك قوله ينا ا 
بالنساء. ومثله قوله «ماتكّح آباوْكُمْ» ' أي ماوقع في نكاحهم. ثم بين بقوله: «من النساء». 

وقال الزمخشري -في قوله تعالى: «وَالتّماء وَمايناها...» "-: جعلت «ما» مصدريّة, 
وليس بالوجه لقوله «تَاَتها», وما يؤدّي إليه من فساد النظم. والوجه: أن تكون موصولة, 
وإنّما أوثرت على «مَرة» لارادة معنى الوصفية, كأنّه قال: والسماء والقادر العظيم الذي 
بناها. ونفس والحكيم الباهر الحكمة الذي سوّاها. وفي كلامهم: «سبحان ماسخّركنٌ لنا». * 
/ دُون. وَلاأَلمم عابدُونَ ماأغيُده*-: فإن قلت: لم جاء 


وقال -في قوله «لاأعيدُ 
على «ما» دون «مَنْ»؟ قلت: لأنّ المراد الصفة, كأنّه قال: لاأعبد الباطل: ولاتعبدون 
الحق.1 

وقال -في قوله ,«ّما حَلََ ادك وَالْتّوَمٍ"-: والقادر العظيم القدرة الذي قدر على 
خلق الذكر والأنئى من ماء واحد| وقرا أبن مسعود: والذي خلق الذكر والأنثى.* تببيناً 
لموضع «ما» وأنّها موصولة. 

قال الفرّاء: كلّ هذا -أي التعبير ب«ما» عن العقلاء فيما ذكر من الآيات _جائز في 
العربية. * 


ضمائر تخالف مراجعها 
قال تعالى: «مَلّهم كََملٍ الذي اشتوقد تارأ َل أضاءث ناحولةُ ذهب الله بمُورِهِم 


وَتْرَكَهُمْ في ظُلّاتٍ لايِْصِرون». ٠١‏ 


؟-التساء كك 
؟-الشمس ١ه‏ ؟-الكشافدج 4ص 009 
6-الكافرون 105 او ١-الكشافدج‏ كص 1١ل‏ 
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فقد شب المنافقون -في حالتهم المزرية -بالذي استوقد ناراً لإنارة الطريق, لكنّه 
افتقدها فور الوُقود. ومن نّم كان يجب _حسب الظاهر_إفراد الضمائر كلّهاء حيث عودها 
على المشبه وهو مفرد! 

لكن هذا من باب تناسي التشبيه -كما في الاستعارة الم شّحة ' كما في قول أبي 
تمام من قصيدة يرثي بها خالدين يزيد الشيباني ويذكر أباء. وهذا اببيت في مدح أبيد 
وذكر علوٌ قدره ورتبته: 

ويصعد حنّى يظنَ الجهول 20 بأنّ له حاجةٌ في السماء 
استعار الصعود لعلو القدر والارتقاء في مدارج الكمال. ثمّ بنى عليه مايبني علوٌ 


المكان والارتقاء في السماء. فلولا أنّ قصده أن يتناسى التشبيه ويصرٌ على إتكاره 
فيجعله صاعداً في السماء من حيث المنتنافة المكانية» لما كان لهذا الكلام وجه. 
ونحوه قول أبي الفضل ابن يفي َلامجميل قام على رأسه ليستره عن الشمس: 
قامت تنظلني مين الشيسيّت” نفس أعيرٌ علي من نفسي 
قامت تظللي ومن مَجَي 7 سس تظللني من الشسي 
فلولا أن تناسى التشبيه لم يكن وجه لهذا التعجّب. 
وكذا قول أبي الطباطبا العلوي في وصف غلامٍ صبيح: 
لاتعجبوا من بلى غلالته قد زة أزرلزة م الب 
فلولا أنه تناسى التشبيه لم يكن وجه لهذا النهي عن التعجّب. 


ه ماجاء في نفس التشبيه -من غير استعارة كما في قول عباس بن الأحنف 
في قصيدةٍ يصف فيها محبوبته يخاطب نفسه 


له بادئ فا رتك 
اث رع مها يلخا من أ ونج 
وميناه على تناسي التشبيه والّعاء أن المستعارله عين 
المتمارت جع الوك قسم يانه ى :799-597 طبع مصر. منشورات مكتبة الداوري -قم). 
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هي الشمس مسكنها في السماء ١‏ فعرٌ الفؤاد عزاءاً جميلاً 
فلن تستطيع إليها الصعودا 2 ولن تستطيع إليك النزولا 
فقد شئهها بالشمس تشبيها صريحاً من غير أن يطوي ذكر المشّه به. ومع ذلك فقد 

اسى التشبيه؛ وبنى على المشبّه ماهو من شأن 


وقوله تعالى: «وحُضْمْ كاي خاضواه ' أي خضتم في الكفر والعناد كالذي خاضوه. 


قالعائد محذوف. وهذا من تشبيه الخوض بالخوض, لاالخائضين بالخائضين. وهو من 
حُسن التشبيه حيث وقع بين الفعلين لاالفاعليْن 

وقوله تعالى: «رَالّذي جاء بالصّدقٍ و" كَ هُمْ المتُونَ»." المراد به الجنس 
وهو عام في مفهومه يشمل الواحد والكثير. وبما أن الآية ذات مصاديق كغيرة لوحظ 
المعنى ليعم الحكم من غبرٍ ومن حضر وتلّيأتي من بعد 

وقوله تعالى: دلي قال لِالدئنةق لكر أولئك اين حَقْ عَلئِهمٌالقْ..». ؟ المراد 
تظيف, حيث يبدأ الكلام بمفرد. لكنّ المتكلّم 


بأ 


به الجنس أيضاً. وهو نوع من الإلفتات 
-حيث أراد الجنس لاالفرد الخاص -ِ نحو بكلامه إلى جانب العموم وإرادة الشمول. 


وهنا بشأن هذه الآية حكاية ظريفة: زعمت بنو أميّة وبنو مروان ألّها نزلت 
عبدالرحمان بن أبي بكر. وحينما كتب معاوية إلى عامله بالمدينة مروان بن الحكم بأن 
الناس ليزيد قال عبدالرحمان: لقد جئتم بها هرقليّة, تبايعون لأبنائكم! فقال مروان: 
أتها الناس. إنّ هذا هو الذي قال الله فيه «والّذي قال لِوالديهِ أو 


أفّ لكا...» فسمعت عائشة, 
فغضبت وقالت: والله ما هو به, ولو شئت أن أسميه لسميته. ولكنٌ الله لعن أباك وأنت في 


3 
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مايستوي فيه المفرد والجمع 

من ذلك لفظ «الطاغوت» يقع على الواحد بائجع 

* قال تعالى: «وَالذِينَ كثَروا أوْلِيادهُمُ 

وقال: «يُريدونَ أن يتَحاكموا إلى الطاغوتٍ وَقَدْ روا أن 
التفسير أنه أراد: كعب بن الأشرف رأس 

وقال: «والّذِينَ اجْتتبُوا الطاغوت 

قالوا: هو في الأصل مصدر «طفى». وأصله: طَقّيوت, على وزا 
الرهبوت, والرحموت. فقدّم الياء وأبدل منها ألفاً فصار طاغوت. * 

ومن ذلك قوله تعالى: ولد خا 
إلا الّذينَ آمنوا وَعَملُوا الصَابهات فَلَهُم أو عهمْيَُونه. * 

ومئله قوله: «رَالعضر. إن الإائلق حر إلا الذين آصوا...». 

والمراد بالإنسان هنا الجنس الذي بُطلق على الواحد والجمع سواء. بدليل 
الإستثناء هنا 


من الث إلى الظلرات».3. 
يَكْفُروا ببي».'جاء في 


أن يَعيدُوهاه. 'أراد به الأصنام. 


سامرا تَْجُرون»." قال الزسخشري: والسامر. ندحو 
الحاضر في الإطلاق على الجمع. وكانوا يجتمعون حول البيت بالليل يسمرون. وكانت 
عامّة سَمّرهم ذكر القرآن وتسميته سحراً وشعراً وسبٌ النبي يَْ. و«تهجرون» من أهجر 
في منطقه إذا أفحش. والهُجر _بالضم : الفحش. وبالفتح: الهذيان.8 

ك» يطلق على المفرد والجمع. قال تعالى في المفرد: «رّمن مَعَهُ في 


ومئه «( 


اج وتره في صلب والحديث أخرجه النسائ وابن أبي خبتمةوالحاكم وصخحه بن مرهويه. وأخرج أصلهلبخاري في 
راجع: الكشافء ج 6ص "١6‏ وهامش. ص 7-5 وراجع أيضا: ادر امور ج ادص 1414 


١-البقرة‏ 50015 سه 4 
"الم خ-إعراب افقرآن المنسوب إلى الاج ص 05ل باب 41 
التي قل -العصر 210306 


-المؤمنون 390156 8-الكشافدج كدص 154 
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القلكِ الشحون»' وقال في الجمع: «حَقٌ إذا كنم في الل وج 
وقي الجمع كسد 

وقوله ه«وَالقُلكَ الي تجْري في التغر». ' يحتمل المفرد والجمع. وذلك لأنّ «الشُلك» 
يذكْر ويؤنّث. فيحتمل في ضمير التأنيث أن يكون لذلك, أو لإرادة الجمع. 

* ومنه ماجاء مفرداً يلفظة التمييز أو الحال أو المفعول به وراد به الجبمع», 
لاباعتبار المجموع, بل باعتبار كل واحدٍ منهم: قال تعالى: «فَِن طِبِنَ لَكُمْ عن عَيْءٍ مِنْهُ 
تْسأ». ‏ أي أنفساً. والمراد: كل وا. رَفيقأ».' أي رفقاء, 
والمراد: كل واحدٍ رفيقاً 

قال الزمخشري: والرفيق كالصديق والخليط في استواء الواحد والجمع فيه 
ويجوز أن يكون مفرداً ن به الجنس فئ هاب 

ثم بِْجُكُمْ طفلا». أي تؤلقل/وأكبراد: كل واحدٍ طفلاً. 
خذوا مِنْ دوي و9" أي ركلاء. 
».أي تجا أو 2 


بهم» ' فهو في المفرد كقفل, 


قال الزمخشري: وبجوز أن يقال: هم نجي كما قيل: هم صديق, لأنّه بزئة 
النصاور ٠١‏ 

« ومنه لفظ «العدوّ». فإنّه يُطلق على الواحد والجمع على سواء. قال تعالى: « 
عد ليه 


قال الراغب: يقال: رجل عدو وقوم عدو" قال تعالى: «هُم العَددُ فَاحدَرْهُمْ قائلَهُمٌ 


١-الشعراء‏ 5 2001 5س يونس 806 
الا 14 
1 -الكشافمج ١ص‏ 060 
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هل هناك في القرآن مقالفات / /419 


اه أل يُوتكُون» دوَمُم لكُم عدن" 


* وقال تعالى: «نا لنا مِنْ شان يم »." أي أصدقاء أحمّاء. 


00 18 -المناققون +1 ع ؟-الكيف‎ ١ 
111+ 57 ؟-الشمرفه‎ 


الباب الخامس 


القصص القرآني 
على منضّة التحقيق 


أخيع لقصص يما از 


فض ع 


القصّة: الحديث. الخبر. الأمر الحادث. الأحدوثة. الشأن. الحال. جمعها: قِصّص, 
والمصدر تُصّص. 

يقال: قصّ عليه الخبر قصّصاً إذا حدّثه به. والقصّ والقصّص: تتَبع الأثر. يقال: 
أي تبعت قال تعالى: «فازتدا على آثارهما قصضّصاأء, ' أي رجعا إلى الوراء 
تها بالفحص 


ذه من الماء. 


عن أحوال الماضين, من أسم وأنبياء سالفين. وعسن 


يوسش كارع ؟-الكيف 24:36 
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في سوالف الأَيّام. مما فيه العبر والاعتبار للباقين. 

وللقصّة أثرها المباشر في النفوس وآكد في التربية والتعليم ممّا لوكان الكلام 
عارياً عن شواهد وآمتال ذلك أنَ النفوس تهنو إلى معرقة مابين الأحدات وعالها 
وأسبابها من ربط. وكذا بينها وبين النتائج المترتّبة عليها من علاقة وثيقة. فلو أنّ المتكلّم 
أبان وجه العلل والأسباب, وكشف عن النتائج الحاصلة بشكل مستدلٌ متين» ووضع يده 
على مواضع العبر منها وذوات الاعتبار, لكان قد اقترب من غايته في تأثير النصح 
والإرشاد. في أقرب طريق وأفضل سلوب مؤئّر. 

قال نظامالدين النيشابوري القمي, صاحب التفسير: الإنسان قد يذكر معني فلا 
يلوح له مبلغ تأثيره ولا مدى تفهيمه كما ينبغي, بشاهد مثال ولا سيّما 
قصص الماضين -فيما إذاكان بصدد الوعظ والإرشاد ‏ فتراه كلام ذا وقع وتأثير حسبما 
يراد. ذلك أنّ في الطباع محاولة المجاكأة ماليشهود من جمال أوكمال. فإذا ذكر المعنى 
وحدهكان قد أدركه العقل, ولكن ع منازعة الخيال ومحاولة رفضه في بادئ الأمر, أمّا إذا 
شُنّع بذكر شاهد من أحوال الناضينٌ.وذكرت الأسبب المؤاتية والنتائج الحاصلة منها. 
رغبت النفس في لمسه في ذات ضميره. قيكون أوقع في النفس وأقرب إلى القبول وإمكان 
التأثير. ومن ثم كان من الضروري الإكثار في القرآن من ذكر القصص والأمثال, فإنّه 
الكتاب الذي أنزل تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة للعالمين.١‏ 

وقال الإمام الرازي _بصدد بيان فائدة ذكر قصص الأنبياء في القرآن-: 

له سبحانه لمما بالغ في تقرير الدلائل والبينات وفي الرد على شبهات المعاندين» 
شقّعها بذكر أحوال الأمم السالفة ومواضعهم من الأنبياء. لغرض أن الكلام إذا طال في 
اتقرير نوع من أنواع المعارف, فربّما حصل نو من الملال» وليس إذا حصل أنتقال من نوع 
إلى نوع. ليزيد طراوة 

وأيضاً ليكون الرسول وَل والمؤمنون في تسلية عمًا يواجهوه من أذى الأعداء. 


بنشط من رغبة السامعين. 


٠١‏ -عن تضير غرائب القرآن للنيشابوري (بهامش الطبري. ج .١‏ ص ٠0-194‏ ؟) بتصرّف وتببين. 


/ شبهات و ردود 


وليتأسًوا بمن سلف من الأنبياء والصالحين. 
وكذلك ليكون تنتهاً للجهّال المعا 
وليعتبروا بما أصيبوا من الفشل والخسرا 
الغالبين. 
وأخيرا فإنّها معجزة قرآنيّة يذكر قصص الماضين نقيّة وسليمة من أكدار التحريف 
والنشويه. على يد نبي أي لم يكتب ولم يقرأ الكتب.٠‏ 


وأ في أحوال الماضين من آبائهم 
تعالى لينصر أولياءه ويكون جنده هم 


أسلوب القضّة في القرآن 

إن أسلوب الفة في الرآن جاء متميعن الأسلوب المعروف للقة في التراث 
القرا أن لكريم بذك لأحدات بشكل مقطفات وبصورة 
اركاً التفاصيل. 5-7 متقطع غير موصول, واضعاً يده على 
3 إوني الأغلك بشكل الاستطراد في التعرّض لمفاهيم 
إببئن الطبيعة) أو شرعيّة, وغير ذلك 
من الخصوصيات التي قد تدر ظة كبيرة حول أسلوب القصّة في القرآن الكريم. 
وبذلك تخرج عن كونها عملا فنياً مستقلا له مميزاته الخاصّة 

وهذا يعود إلى أن القرآن كتاب هداية, وإنّما استخدم الف لغايته في أمر الهداية, 
تحقيق هدفه الخاصٌ. ولا يعيره 


الأدبي والإنساني, حيث ي 


اهتماماً فيما لا يعود إلى هذا الجانب بالذات. 
وشيء آخرء كان أسلوب القرآن أسلوب خطاب لا أُسلوب كتاب كما تيهنا -' فلا 


ملزم له بسرد القضايا بانتظام وانسجام والإتيان بالتفاصيل والجزئيّات, كما هو شأن 
الكتاب, فلا براعي فيما يقصّ من قصص ترتيبها الزمني ولا التواصل في ذكر حادثة, بل 


عن التفسير الكبيرج 17, ص 189 عند تفسير الآية لمن 


--- في الجزء 


ونسى. فيما قصل الله من حديث نوح ل نقلا 
أل من التههيد. 
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ينتقل من حدث إلى آخرء ثم يأخذ بالتجوال حسب أقتضاء الكلام. 

ومن ثمّ فالقرآن يجري في ذكر الحادثة على أسلوبه الخاصٌ في ذكر سائر 
المواضيع من المزج والالتقاط وضمٌ بعض الموضوعات والمقاهيم إلى بعض. لمتاسبة 
يراها مقتضية, وبذلك يخرج عن أساليب الكتب المدوّنة, لا لشيء إلا لأ كلام صيغ على 
أسلوب الخطاب, وفي فسحة عمًا يتقيّد به أسلوب الكتاب. فهو يمزج الحقائق الكونية 
بالمعارف العقائديّة, وبالأحكام الشرعيّة. وبالموعظة والارشاد والتتبشير والتحذير. 
والعواطف والمشاعر والأحاسيس بالعقل والإدراك. 

كما أن قد يكور الموضوعات والمفاهيم بصيغ متنوّعة وفي سياقات مختلفة, كل 
حسبما يقتضيه المقام وناسب اتجاه الهدف من ذكر القصّة. وفي كل ميرّة قد يزيد أو 


ينقص, وقد يوجز أو يطنب حسب المناسية, ومن ثم فله أُسلوبه الخاص خارجاً عن 
أساليب القصّة في الأدب الرائج. 


ميزات القصّة فى القرآنَ 

تمتاز ألقصة في القرآن في نقطتين أساسيّتين: الأولى تحوّي جانب الصدق 
والواقعيّة. وليس مجرّد تخبيل. الثانية جانب الهدف والغرض الذي جاء من أجله القصص 
في القرآن. فالقرآن لم يتناول القصّة باعتبار أنّها عمل فنّي, ولم يأت بها من أجل الحديث 
عن الماضين, أو للتسلية أو المتعة كما يفعل المؤرّخون والقصّاصون. وإِنّما كان الغرض 
من القصّة في القرآن هو: المساهمة مع جملة الأساليب العديدة الأخرى التي استخدمها 
القرآن. لتحقيق أهدافه وأغراضه الدينية والتربويّة. وكانت القصّة القرآنيّة من أهمٌ هذه 
الأساليب! 

وانطلاقاً مع هذه الفكرة وعلى هذا الأساس؛ يمكن أن نحدّد الفرق بين القصص 
القرآني وغيره من القصص ببعض النقاط التي تشكّل الميزات والختصائص والصفات 
الرئيسيّة للقصص القرآني. ويمكن أن نجد هذه الخصائص قد أشير إليها في القرآن الكريم 


/ شبهات وردود 


عييف يمكن أن تفهم من هذه الآية اقصاف القصص القرآني 
والحكمة والتر, 

أولاً -الواقعية, بمعنى ذكر الأحداث والقضايا والصور التي لها علاقة بواقع الحياة 
الإنسائيّة ومتطلباتها المعاشة في مسيرة التاريخ الإنساني, مقابل أن تكون القصّة في 
ا عن الصور. أو الخيالات. أو الأماني. أو الرغبات التي يطمح إليها 
اها في حيياته. 

ذلك لأنّ القرآن الكريم يريد من ذكر القصّة وأحدائهاء إعادة النظر في التأريخ 
الإنساني والقضايا الواقعيّة التي جرّبتها البشرية في حياتها. والني عاشتها الأمم 
والرسالات الألهيّة السالفة, والتي تبتك محَابّسها عن مساوئها. وليؤخذ منها الاعتبار في 
الحاضر المعاش, فلا يجرب ماجر د اليم ولك بهم الندامة من قبل. 

أما إذا انفصلت القصّةيْنَهذ) إلراقع, وكانتٍبجرّد تسلية وسرد أحداث التاريخ 
الماضي ومن غير نظر الاعتبار بهاء فهذا أشسبه بكنتب الأساطير منها بكستب التربية 
والأخلاق. 

والإنسان في مسيرته التكاملية, بحاجة إلى أن ينطلق مع الواقع نحو الطموحات 
والكمالات, وبدون ذلك (بلادرس واقعه في الماضي والحال) سوف يتفصل هذا الإنسان 
عن واقعه الراهن. فيضيع في متاهات الآمال والتمئّيات. وقد عبر القرآن الكريم عن هذه 
الحالة في الإنسان عندما تحدّث عن اليهود: «وَِْهُم أمبونَ لاَعْمُونَ الكتاب إلا أماق إن 
هم إلا يَطُون». " 

وعندئذ (عندما خاض الإنسان في أمانيه من غير ملاحظه واقعه) لايصل الإنسان 
إلى أهدافه وآماله العليا. لأنّ من لاينطلق في اتجاه المسير من البداية فلا يبلغ النهاية. 


رسف 2311138 ١‏ -البقرة هيد 
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ومن هنا نجد القرآن الكريم يحاول أن يعالج من خلال القصّة, الواقع الذي كان 
.يعيشه المسلمون في زمن النبيّييهٌ فيذكر ما يتطابق من الأحداث مع هذا الواقع من 
ناحية. كما يعالج الواقع الذي سوف تعيشه الأجيال والعصور الإنسائيّة المستقبليّة مسن 


اناحية أخرى. 


وهذا هو الذي أهل البيت يكلا من قولهم: «إِنٌّ القسرآن 
يجري كما تجري الشمس والقمر كلا جار تانيع ارال الوابيسيع انه 


النا ما ورد عن 


وعل فى الآية السالفة «لَقَدْ كان في تَصَصِهِمْ 
الصفة في القصص القرآني بوجه عام 

ثانياًتحوّي الصدق في (ك رالأحداك والوقائع التاريخيّة التي تعرّض لها الأنبياء 
وأقوامهم في حياتهم. وذلكفيّ.مقايل الأكاذيب وإلإنحرافات في النهم والسلوك أو 
الخرافات التي اقترنت بقصص الأنبياء والأمم السالفة حسبما سجّلت «مشوّهة ومحرّفة» 
في كتب العهدين بالذات, على أثر ضياع وتحريف للحقائق عن قصد أو بدون قصد أو 
اشتباه أو جهل. 

فما ورد في القرآن من أخبار وحوادث هي أمور وحقائق ثاب 
خطأ أو اشتباه. كما حصل في الكتب السالفة. ذلك لأنّ القرآن وحمي إل 
عن علمه ذرّة في السماء والأرض. ويعلم خائنة الأعين وما تُخفي الصدور. والحاضر 
والماضي والمستقبل لديه سواء. ويؤقّد على هذه الحقيقة قوله تعالى: «ما كان حديثاً 


يُفترى»! 


ليس فيها كذب أو 


٠‏ -تقسير العيائمييج ١ص ١‏ رقم 0 ؟المصدر: ص ٠١‏ رقم إل 
يوسف 003:97 
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وشيء آخر لعلّه أهم. وهو: أنّ الأخذ بعبر التاريخ إنّما يصح إذا كان إخباراً عن 
صدقء ذلك لأنّه أخذ بتجارب مرّت على حياة الإنسان, إن حسنة أو سيكة. ولا تجربة إلا 
إذا كانت واقعة, لا مجرّد فرض وتخييل! 

والقرآن. حتّى في ضرب الأمثال, إنّما يضع يده على حقائق مرّت على حسياة 
الإنسان, لغرض العبرة بها (كي لا تتكّر إذا كانت مريرة: ولتتداوم إذاكانت جميلة) ولا 
رّد خيال لا واقع له 

ثالثاً ‏ التربية على الأخلاق الإنسانّة العالية. في مقابل التركيز على الأحاسيس 
والاتفعالات في شخصيّة الإنسان, والتربية على الاهتمام بالغرائز. وإِنّما انّصفت في 
القرآن بالأخلاقيّة, لأنّ المسيرة والحركة التكامليّة للإنسان -سواء على مستوى الفرد أو 
الجماعة ‏ إِنما تقوم على أساس الأخلاق, بعد العقيدة بالله تعالى والرسالات واليوم 
الآخر. بل إن الاتّصاف بالأخلاق العائي هو إلْدِي يمل عنصر التكامل الحقيقي في حركة 
الإنسان الفرديّة والجماعيّة. ولذا كانت أحدةالممجتمع الإنساني في نظر الإسلام قاعدة 
أخلاقيّة. والسلوك الرّاقي للإنساق. هو اليسلوك الأخلاتقي. وقد ورد عن رسول الهو قوله: 


بمكارم الأخلاق ومحاستها». ١‏ 


لذا جاءت القِصّة في القرآن الكريم ذات طابع أخلاقي وللتربية على الإريمان بالله 
والعمل الصالح. والسلوك الأفضل في الحياة الفرديّة والاجتماعية. ولعلّ هذا هو معنى 
الهدى والرحمة في الآية السالفة. ولذلك ورد قوله يي أيضاً: «إِنّما بُعت رحمةً 
للعالمين»." 

رابعاً ‏ الحكمة وكشف الحقائق الكونيّة وسنن التاريخ والقوانين والأسباب التي 
تتحكّم أو تؤثّر في مسيرة الإنسان, وعلاقاته الاجتماعية, والحياة الكونية المحيطة به 
لأنّ هذه الحقائق الكونية لها علاقة بمسيرة الإنسان التكامليّة, مادام أراد الله تعالى لهذا 


١‏ بحار الأنوارج 17. ص 2417 عن أمالي الث إلى على م3 عنديفلةٌ قال: سمعته يقول..ه 
وكثز الممال للمتقي الهندي..ج *: ص 17. رقم 0110 واللفظ لمم مكارم الأخلاق». ورواء البخاري 
في الأدب المقرد يرقم +587 ؟-بحار الأنوارج 1 عي 546 
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الإنسان أن يكون مختاراً في حياته ومستعبداً للعلم والحكمة في تنظيم مسيرته. ولذا 
كان من أهداف الرسالة: تعليم الكتاب والحكمة, حتّى ينتفع بها الإنسان في 1 
مسيرته. ولعلّه لهذه الصفة يقتصر القرآن الكريم في ذكر الققصص والأحداث 
على ما يكون له علاقة بهذه ألجهة وفي اتّجاه هذا الهدف بالذات. وإلى ذلك 
أشارت الآآية 7 


شأن كتب التواريخ. 

تلك ميزة القصّة القرآنية: تعبيراً عن واقع الحياة, لغرض التربية والعبرة بتجارب 
التاريخ, ولكشف الحقائق الراهنة المؤتّرة في مسيرة الإنسان نحو الكمال. وليس عبثاً ولا 
مجرد تسلية أو تخييل. وهكذا افترقث القيّةرالقرآنية عن غيرها بأنّها قصّة الأحياء. 
قياساً للباقين على الماضين. وليل سر حكَاية الأموات أو نقل آثارهم يما تمتّعوا 
بالحياة, وأكثره عبث لا خي رفنهة' ولذل ك كان القرآن المنرّل أحسن الحديث." 


أغراض القصّة في القرآن 

نجد القصّة القرآنية تستوعب في مضمونها وهدفها كلّ الأغراض الرئيسيّة النني 
جاء من أجلها القرآن الكريم. بعد أن كانت القصّة هي الأداة المفضّلة التني استخدمها 
القرآن في سبيل تحقيق أهدافه وأغراضه جمع. ومن نّم نرى القرآن قد استخدم القصّة 
إحدانية الله, وتومّد الأديان في أساسهاء والإنذار 
بة الخير والشرٌ والصبر والجزع والشكر والبطر وما 
إلى ذلك من أهداف رساليّة وعقائديّة, تربويّة واجتماعيّة وستن التاريخ وما شابه. وإليك 


١-التحل‏ 1011م 
؟-داجع: الميزان في تفضير الفرآن.ج /: ص 1١؛‏ والقصص القرآني للسيد الحكيم, ص ١1-.؟1‏ 
د الزسر 70 
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الأهمٌ من هذه الأغراض:٠‏ 

١-كان‏ من أغراض القصّة إثبات الوحي والرسالة. وأنَّما ينزل على محمد يله هو 
وحي من عند الله. لاشيء سواه. فمحمد ل لم يكن يكتب ولا يقرأ الكتب ولا عرف عنه 
أن جالس أحبار اليهود والنصارى. نّم جاءت هذه القصص في القرآن على أدقّ وصف 
وأحسن بيان لا تحريف فيها ولا تشويه. فكان أدلّ دليل على أنه وحي يوحى وليس نقلاً 
عن كتب محرّفة أو أقاصيص مشوّهة. والقرآن ينصّ على هذا الفرض نصّاً في مقدّمة 
بعض القِصّص أو في أعقابها 

جاء في أوّل سورة يوسف: ناث 


خسن القَصصٍ بما أوحَينا إِلَِكَ هذا العُرآنَ وَ! 


وفي نهاية السورة: د«لقَدْ كان في تَصَصِهم عبَْهُ لأولي الآلباب ما كان ديكأ يُفترى 


١-راجع‏ ماكتبه سيد قطب بهذا الصدد في كتابه: التصوي الفني في القرآن. عى 1١‏ فمأ بعد. 
؟-القصص 218 ؟-القصص 28 43-66. 


- آل عمران >8 84 مص اك الحا 
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فكل هذه الآيات وأمثالها نما جاءت لتؤكّد فكرة الوحي التي هي الفكرة 


الأساسيّة في الشريعة الإسلامية 

؟-وكان من أغراض القصّة بيان وحدة الدين.والعقيدة لجميع الأنبياء. وأنّ الدين 
كلّه من الله سبحائه؛ وأنَّ الأساس في الجميع واحد, لا نفرّق بين أحد مسنهم ونحن له 
مسلمون. ولمّا كان هذا غرضاً أساسياً في الدعوة وفي بناء التصوّر الإسلامي فقد تكرّر 
مجيء هذه القصص على هذا الندط. مع اختلاف في التعبير ادثبيت هذه الحصقيقة 


وتوكيدها في النفوس. وربّما وردت قصص عدّة من الأنبياء مجتمعة في سورة واحدة, 
معروضة بطريقة بديعة لتؤيّد هذه الحقيقة ١‏ 

خذ مثلاً سورة الأنبياء, يتأبع يعْن»بوسى وهارون وإبراهيم ولوط ونوح وداوود 
وسليمان وأيتوب وإسماعيل وإدر يشكلا ي]إلكفل وذي النون ومريم. ويعقّب كلا بذكر 
جميل. وفي النهاية يقول: «إنُ هذه أَككُم َه واجدة َأنا رَبْكُم َاغبدُونِ '... وهذه هو 
١‏ راض الول وخَيره من الأغراض الأخرى يأتي عَرَضا 


ين هادوا وَالريَايُونَ والأخيار». ؟ 
وفي سورة البينة: مما أيرُوا إلا ليِْدُوا اش مُِِصينَ لَهُ الدين 
اذ وَذلِكَ دين الْمَيمَمه. * 


الهو اناك 520101111 
؟-التحل حدر ا-المائدة ق 4 
6-اليكة 14م 
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وهذا الغرض يهدف في حقيقته إلى بيان إبراز الصلة الوثيقة بين الشريعة الاإسلاميّة 
وسائر الشرائع الألهيّة التي دعا إلها الرسل والأب 
لها. ولكنّها يحتلّ منها مركز الخاتمة التي 
«وَأئرّنا إِليكَ الكحاب بِالْمَنّ مُصَدُها بما بين ب 
الطريق على أهل الزيغ الذين يلتهجون بمساقاة الأديان || 
أحدها يكفى للرشد واحتضان معالم الهدابة والنجاة في الآخرة, على أساس أنْها حقيقة 
واحدة موحاة من قبل الله تعالى وأنّ الإسلام يصدّقها كذلك! 

رفضاً ويؤكّد على أنّ الحقيقة تتركّزت في 


جميعاً. ون الإسلام يمثّل امتداداً 


ابرة والحاضرة وأنٌ ابباع 


والقرآن يرفض هذه الفكرة المفرّق 


وأيضاً من تمام هذا الفرضن بران أن الدعوة الرسالية في الإسلام ليست بدعاً 
في تاريخ الرسالات. وإنْما هي وتطيدالصملة.يها في الأجداف والتصورات والمفا. 
ما كُنْتُ بذعا مِنَ الوُل...»." بل إِنّها تمثّل امتداداً لهذه الرسالات. وتلك الرسالات تمل 
الجذر التاريخي للرسالة الإسلاميّة, فهي رسالة إلهّة لها هذا الامتداد في التاريخ 
الإنساني, ولها هذا القدر من الأنصار والمضحّين والمؤمنين. 

- وهكذا يؤكّد على أنّ وسائل الأنبياء وأساليبهم في الدعوة واحدة, وطريقة 
مجابهة قومهم لهم واستقبالهم متشابهة, وأنّ العوامل والأسباب والظواهر التي تواجهها 
الدعوة واحدة. وقد أكّد القرآن في عدّة مواضع على هذه الحقيقة. وأشسار إلى اشستراك 
الأنبياء في قضايا كثيرة. من ذلك قوله تعانى: «دَكَأيّْ من ني" قائل ممه رييُونَ كي ها وَهَنوا 
ا أصابكم في حبيل اله». * 


؟- آل عمران 6145 
"الأحقاف حا غ-آل عمران +8 163 
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وقوله تعالى: «رَكَدلِكَ جملا 
رُخْرْفَ القَولِ عُروراً. وَل شاء ر 
وكذلك قوله: «وَكَمْ أرْسَلنا من 


تعلو قَدَرْهُمْ وما يَفممَون».١‏ 


ب في لآل وما تأتييم من تي إلا 
1 


ن». 
ويتحدّث القرآن أحياناً عن الرسل حديثاً عامًاً. 
الوسائل والأأساليب, كما جاء في سورة إبراهيم: «... جاءَئهُم ”. 


في أثراميرن». " 

والسبب وراء تأكيد القرآن لهذه الحقيقة هو: بيان صلابة 
حق غالب في نهاية المطاف: كت اه لأْلِينَ أنا وَرسُلي». * مون جُنْدَنا َم ال 
أن الله ينصر أنبياءه 


ومن ثم كان من أغراض القصة في القرآن الر: 


وتبعاً لهذا الغرض كانت ترد قصص الأنبياء مجتمعة مختومة بمصارع من 
كذّبوهم. ويتكوّر بهذا عرض القصص كما 


قال لِقوِْهِ أعيدُوا الله وَانُْوه 


١‏ أو ال أذ ار 


ام اث مِن الَار. إن في ذلك لآياتٍ لِقَْم 


بها مِن أحَدٍ مِنَ العاكين...» إلى أن 


١-الأمام‏ 0063 ؟-الزغرف جل جور 
؟إراهيم 16 ف ؛-السجاطة 84 ١‏ 
6-الصاقات 300169 هود 05-200 
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جز مِنَ الها يما كانو! يَفشقون. وََقَدْ تَركنا منها آية 


وكانوا مُسْتَيْصِرين». 
«وقارون وَفرْعَوْنَ زَهامان. وَلَقَدْ جاءَهُمْ موسئ بيات فَاسْتَْبّوا في الأزضٍ زماكاثوا 
سابقين». 

«فكلا أخذنا ذل نهم من أَرْسَلنا 
خَسَفنا يه الأرْض وَمِنُم من أغْرَفنا. وم كان اث لِيَظلِمهُمْ وَلكِن كانوا أَنمُسهُمْ يَظلمون».١‏ 
الواحدة للمكذنَيق) 

7 وكان من أغراض القضّة اعم الله أعلى أصفيائه وخالصي عباده. كقصص 
سليمان وداود وأيَوب وإبراهيم وميم وعيسىٍ وذكريًا ويونس وموسى, 
حلقات من قصص هؤلاء الأنبياء تبرز فيها آلنعمة في مواقف شتّى, ويكون إبرازها هو 
الغرض الأوّلء وما سواه يأتي عرضاً. 


«أري انين ثم ؛ من النئِينَ من ذُريةِ آَم وَنْ نا مَعْ نوح وَمِنْ دري 


وتلك هي ال 


انت تسرد 


خَدُوا سبنّدأ د؛ 


(نسان ومبلغ عدائه له. وتربّصه به الدوائر 


والفرص. فليحذر بنو آدم من هذا العدوّ الذي أغوى أباهم من قبل. ولا شك إن إبراز هذه 
المعاني والعلاقات بواسطة القصّة يكون أوضح وأدعى للحذر والالتفات. لذا نجد قصّة 
آدم تتكرّر بأساليب مختلفة تأكيداً لهذا الغرض. بل يكاد يكون هذا الغرض هو الهدف 
الرئيسي لقصّة آدم كلّها. 


3 14 254 -المتكبوت‎ ١ 


-مريم 08:36 
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وأغراض أخرى كثيرة تلتقي مع أغراض الرسالة في عدد وفير ومستوى رفيع.٠‏ 


أسرار التكرار في القصص القرآني 

وهذا يعود إلى تعدّد الأغراض التي تهدفها القصّة في مجال التربية. وليست القضّة 
إذا ذكرت مره استنفدت أغراضها الدينئة والتربويّة. ليكون التحدّث عنها مرّة أخرى عبفاً 
وتكرارً للمكرّرا 

| 


إنها إنَما تذكر كل مرّة بلحاظ جانب منها 
مناسب للحال والمقام. وقد يعفى هذا الجانب ويلحظ جائب آخر في مناسبة أخرى 
وهكذا لعدّة مرّات. ١‏ 

وأكثر القصص تكراراً في القرآن حديث موسى وفرعون وتاريخ حياة بسني 
إسرائيل. ذلك أن البهود كانت جاور تِ'الْعََيكِمِِذ حين. وكانت العرب تعرف من شأنهم 
تعظّم من قدرهم ما لا تكاد تعرفة ودر /بن)سائر الأمم. وكانت الأدوار التي مرّت 
على حياة بني إسرائيل ومواقفهممع الأنبياء أشبه بحالات كانت تعتور العرب حين ظهر 
الاإسلام. فكانت العلاقة 
الراهن. 


ذا كانت ذات جوانب عدي 


بين الحياتِين, َلك في غابرها الماضي وهذه في حاضرها 


7 يّ الله موسى 4# الفرق بين روحها العامّة عندما تذكر 
وروحها في السور المدنيّة. فإنما تؤكّد في القصص المكّي منها على 
٠‏ دون أن تذكر أوضاع 


بني إسرائيل تجاه موسى نفسه. إلا في موردين يذكر فيهما انحراف بني إسرائيل عسن 


العقيد: بشكل عام. وهذا بخلاف الروح العامة لقصّة موسى في السور المدنيّة. فإنّها 
تتحدّث عن علاقة موسى مع بني إسرائيل. وتتحدّث عن هذه العلاقة وارتباطها بالمشاكل 
الاجتماعيّة والسياسية 


١‏ راجع ماكتبه الأستاذ سيد قطب في كتابه: التصوير الي في القرآن, عى 150-11. وعلى أشرء الملامة السيد 


محدباقر الحكيم في كتابه: القصص القرآني. ص +27-6. 
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وهذا قد يدلّنا على أنّ هذا التكرار السور المكّيّة إِنّما كان لمعالجة 


بحوادث مختلفة واجهت النبي والمسلمين ومشاكلهم مع المشركين. ومن 
أهداف هذه المعالجة توسعة نطاق المفهوم العام الذي تعطيه القصّة في العلاقة بين النبي 
والجبّارين من قومه, وأنّ هذه العلاقة لا تختلف فيها حادثة عن حادثة أو موقف عن 


روحيّة 


خ يكرّر نفسه. 
وهكذا يختلف سرد قصص نوح وإيراهيم وسائر الا: 


موقف, والتارب 


اء. باختلاف الأحوال التى 


كان يعالجها المسلمون في طول الدعوة: فأطواراً بمكّة وأطواراً بالمدينة حسب تغير 
الأوضاع. 

ومن الناحية الأدبية أيضاً نرى القرآن عند مايكوّر الحديث عن حادث أو عن 
ظاهرة طبيعيّة, فإِنّه لايكرّرها إلا وفي هذا التكرار نكتة وظرافة لاحظها حسب المناسبة. 
وريم إلى حدّ الإعجاز. إذ يعني ذلك: أن بإمكانه 


الأمر الذي يزيد في بلاغة البيان القرآن 
سرد قصّة واحدة بأنحاء وأشكال ,كل م" 
من الإصغاء, حتّى ولوسمعها فعدة مواطن, فإ .يها لمرّة أخرى وأخرى, لما في 
كل مرّة من طراوة وإيداء شيء جد يد. وفي كل جديد لذَّة! وقد عد ذلك وجهاً من وجوه 
إعجاز القرآن في بديع بيانه. 

ولتاج القرّاء أبي القاسم محمود بنحمزة الكرماني تصنيف لطيف بهذا الشأن, ذكر 
فيه الفوارق البديعيّة في مكوّرات الآآيات, وأبدع في ذلك. اقتطفنا منه قبسات عند الكلام 
عن الإعجاز |/ اني للقرآن.١‏ 


الحرّية الفنّية في قصص القرآن 
هناك ظواهر كثيرة من ظاهرات الحرّية الفّية (الأدبيّة) توجد في القرآن عند سرد 
أحداث التاريخ مما جعلته ممتازاً عن مثل التوراة التي هي أشبه بكتاب تاريخ منه بكتاب 


نكت وظرف قيما تكرّر من الآيات. التمهيد.ج 8. 
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هداية. ونستطيع أن نعرض علليك منها الظواهر التالية: 
١‏ إهمال القرآن -حينما يقصّ_كثيراً من مقوّمات التاريخ من زمان ومكان, 
وأحياناً أبطال المعركة. فليس في القرآن الكريم قصّة واحدة عنى فيها الزمان. أما المكان 
إهمالاً يكاد يكون تامأ نولا تلك الأمكثة القليلة المبعثرة هنا وهناك والتي لم يلفت القرآن 
الذهن إليها. كما عمد إلى إهمال الأشخاص في بعض أقاصيصه إهمالاً تاماً. أللهم إلا إذا 
كان لمعرفة الأشخاص دخلاً في العبرة بها 
وهذا من أصول البلاغة في الكلام, أن لايذكر من الحادث إلا ماكانت له صلة 


بغرض الكلام. 

'-اختياره لبعض الأحداث دون بعض. فلم يعنَ القرآن بتصوير الأحداث الدائرة 
حول شخص أو الحاصلة في أمّة تصويراً تام كاملاً. وإنّما يكتفى باختيار ما يساعده 
على الوصول إلى أغراضه. أي ما يفت الدَعِتَءإلى مكان العظة وموطن الهداية. ولعلّه من 


أجل ذلك كان القراً, يجمع في الموطٌ الواحد كثيراً من الأقاصيص التي تنتهي بالقارئ 
إن غاية زاسدة 
ب الزمني أو الطبيعي في إبراد الأحداث وتصويرهاء وإنّما 


جاوزه. الأمر الذي أكثر من الإإشارة إليه الأستاذ الشييخ محمد 
عبده. قال _بعد سرد قصص بني إسرائيل ذوات عبر من سورة البقرة؛ جساءت هذه 
الآيات على أُسلوب القرآن الخاصٌ الذي لم يُسبق إليه ولم يُلحق فيه. فهو في هذه 
القصص لم يلتزم ترتيب المؤرّخين ولا طريقة الكتّاب في تنسيق الكلام وترتيبه على 
حسب الوقائع. حتّى في القصّة الواحدة. وإنّما ينسق الكلام فيه بأُسلوب يأخذ بمجامع 
القلوب. ويحرّك الفكر إلى النظر تحريكاً. ويهرٌ النفس للاعتبار هرا وقد راعى قي قصص 
بني إسرائيل أنواع المنن التي منحهم الله تعالى إِيّاها. وضروب الكفران والفسوق التي 
قابلوها بها. وما كان في أثر كل ذلك من تأديبهم بالعقوبات, وابتلائهم بالحسنات 


+ وللأستاذ محمد أحمد خلف لله هنا تحقيق اطيق. راجع: افنٌ اققصصي قي القرآن الكريم. ص‎ -١ 
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والسيّئات, وكيف كانوا يحدثون في أثر كل عقوبة توبة, ويحدث لهم في أثر كل نوبة نعمة, 
ثم يعودون إلى بطرهم, وينقلبو, 


إلى كفرهم!١‏ 


8-08) تختلف عنها في ترتيب سرد أحدائها. فتبتدئ بمجيء الملائكة, ثم حاله 
واضطرابه النفسي. ثم مجيء القوم. نممو قف ه عرض بناته حتّى لايخزى. ثمّ ردّهم عليه 
وعزمهم على إتمام عزمهم؛ ثم موقف الملائكةأوإلخبارهم إباه بأّهم رسل ربّه. وإخبارهم 


بمجيء العذاب وموعد. ثم تو لهذ امير 

فهتا تلحظ أنّ المحاورة بينه وبين قومه تتم قبل أن تخبره الملائكة بأنّهم رسل ريّه 
وقائعها الترتيب الذي يشعر بأنّ الزمن هو المحور الذي 
و هذه الأحداث المصوّرة. 

أمّا في سورة الحجر فالملائكة تعلّمه كل شيء قبل مجيء قومه. ومع ذلك تمضي 
المحاورة مع قومه وكأنّه لم يعلم بأنّ أضيافه من الملائكة 

وليس يخفى أنّ هذا بعيد عن الوقائع, ومشاكلته قريب من القَصّص وما فيه من 
حرّيّة تؤذن للقاصٌ بأن يرب أحداثه الترتيب الذي يصل إلى الغرض ويؤدّي إلى 


الأهداف. 


والقصّة تجري بعد ذلك وقد رتب 
يربط هذه الوقائع المختا. 


ولعل السبب في هذا الاختلاف: القصد من قصّة لوط فى سورة هود هو تثبيت قلب. 


١‏ تقسير المنان ج ١ص‏ 1781 ؟-الحجر 6 الحدكار 
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النب ييه ومن أجل ذلك عنى القرآن أوَلاً بما ينال لوطاً من أذى وقلق نفسي, كما نال 
محائد أل وهو باخع نفس على أن لايكونوا مؤم وضائق به صدره الكريم. أنَا القصد 
من القصّة في سورة الحجر فقد كان بيان ما ينزل بالمكذّبين من عذاب ومن ثم بدأ به قبل 
كل شيء 

ع -إسناده بعض الأحداث لأناس بأعيانهم في موطن. ثم إسناده الأحداث نفسها 
لغير الأشخاص في موطن آخر. ومن ذلك قوله تعالى في سورة الأعراف: «قالَ لمأي 5 
فرْعَوْنَ إن هذا لَساجرٌ عَليُ»' إذ نرأه في سورة الشعراء مقولاً على لسان فرعون نفسه: «قال 
لقلا وله إن هذا َساجرٌ غَليم». " 

ويبدو أنّ هذا كلام تذاكره فرعون مع بطانته من رجال الدولة, قصح إستاده إليد 


تارة وإلى الملا من قومه تارة أخرى. ولذلك نجد تعقيب الآبة الأُولى بقوله: «يُريد أن 
رِجَكُمْ من أرْضِكُمْ اذا تأرو تالو هاخا وَأرسِلْ في ادا 
التعقيب الذي جاء للآية الثائية. ملوىِكييْيْل)أراسل» بقوله «وابعث». وتبديل «ساحر» 
بقوله «سحخّار». والسحّار (من,أية الجرَفٍ) هو صاجب السحر. ويتّحد مع الساحر في 
المفهوم. 

وهكذا تجد في قصّة إبراهيم من سورة هود" أن البشرى بالغلام كانت لامرأته, 
بيئما نجد البشرى لابراهيم نفسه في 
البشرى بالذرية لإبراهيم بشرى لامرأته العجوز, كما يبدو ذلك من سرد القصّة في سورة 
الذاريات. 

9 إنطاقه الشخص الواحد في الموقف الواحد بعبارات مختلفة حين يكور القّة. 


ن حاشرين». نفس 


ة الحجر؛ وفي سورة الذاريات." ذلك لأنّ 


ومن ذلك تصويره لموقف الله من موسى حين رؤيته النارء فقد نودي في سورة النمل 
: «قَلا جاءها نودي أن بُورِكَ من في الَارٍ وَمَنْ حَوْطَاء. وفي سورة القصص: 


بقوا 


١-الأمراف‏ 18ت 
لهو 3/1000 
#-الثازيات تصق 


/ شبهات و ردود 


وفي سورة له هق آتاها نود 
طرئ1 


وذلك يشبه تصويره للمو 


وَل يُعَقّبْ يا موسى لاتقن إن لاتخاف لَدَيْ الْسَلوَ». * وهكذا في غيرهما من السواقف. 
كتعبيره بالرجفة مرّة وبالصيحة أخرى والطاغية في غيرهما. وكتعبيره في انشقاق الحجر 
عن الماء في قصّة موسىء فانفجرت مرّة وانبجست أخرى. 

وهكذا من المسائل التي جعلتهم يعدّون القصص القرآني من المتشابه. ولكن ليس 
من شك في أنّ الاختلاف كان نتيجة جعل هذه 
قصّة وتلك قصّة, وما لا نرى من اعلا ليب إلا الصور الأدبية ألتي تتلائم المقاصد 


في القصد أو الموقف. وأنّ هذا ! 


والأغراض. 
خذ لذلك مئثلاً قصّة مسب وصاحيه وفعله المجائب. فتارة يقول له موسى: (لَقَدْ 


غَياً رأ' لأنّ الإمر_بكسر الهسمز- هو الأمر 


إغرأ» “ وأأخرى: 


. وكلٌ أمر خالف المألوف فهو يثير العَجّب, سواء أكان خيراً أم شرًاً. 


العجّب. 


وهذه العبارة جاءت بشأن خرق السفينة بما لايستلزم غرق أهلهاء فقد أثار عَجَبٍ 
موسى, حيث لم تعد فيه فائدة ولا حكمة ظاهرة, ولعلّ فيه حكمة خفيّة! 

أبنا الدكر فهو الأمر المنكر البادي قبحُه بوضوح؛ وهو يعود إلى قتل الغلام وهو طفل 
لم يعقل شيئاً ولم يرتكب ذنباً. 

ومن ذلك أيضاً التعبير عن الأرض اليابسة, بالهامدة 'مرّة وبالخاشعة 'مرّة ألخرى»ء 


١-القصص‏ 2.158 7ط +7 37-11 
اط لاك ؛-التمل 1697 ٠١‏ 
ه-الكيف 18 ال ١-الكيف‏ 214 1ل 


-الحج ؟؟ه فلت الوك 
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والفارق بين الآيتين هو الباق بحيثٍ مساق الكلام في الآية الأولى مساق 
الحديث عن البعث والنشور, فنلسب التعبير)بالهمود بعده نشور. والهسمود هو الخمود 


والهدوء يشبه همود الموت: 

أمّا الآية الأخرى فسياقها سياق عبآدة وضراعة فناسب التعبير بالخشوع. خشوع 
الذلٌ والاستكان. يقال: خشعت الأرض إذا ببست ولم تُمطَر. 

والشواهد على ذلك كثيرة و وفيرة في القرآن 


حالات كائنة أبرزها الترسيم 

هناك الكثير من قصص قرآنيّة هي ترسيمات لحالات واقعيّة كائئة, خكايةٌ عن 
أمرواقع» وليست مجرّد فرض أو تخييل. وهذا كحديث الأمانة وعرضها على السماوات 
والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. إِنّه كان ظلوماً 


المج 0107 "قصلت حك اموسر 
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الهيمنة والإبداع, وحى 0 خليفة الله في الأرض. استحق الشموخ إلى هذا المقام 
الرفيع. بفضل قابليّته الفائقة. غير أنه جهول 
فهذا ترسيم رائع للقابليّات واستجلاء أرقاها وأقومها. وهو أمر واقع وليس محض 


أن نفسه ظلوم لايعرف قدر نفسه." 


خيال. 


بني آدمَ من ظهورٍجم ذَريتُم وَأَْيََهُمْ 
انا. أن تقولوا يَوْمَ القيامَةٍ ناكما عَنْ هذا غافلين»" 
نأ لفطرة الإنسان على التوحيد: 


9 5 
وحديث «أخذ الميثاق»: «وَإذ أخَذَ رَبْكَ 


الإنسان. في جبلته مفطور علءئ لوبت وحيد. كما في الحديث المستفيض عن 


النبي ييُ: «كلّ مولود يولد على الفظرة. ”> ؟ ويم ألمعني أب له تعالى: «وَأقِمْ وَجْهَكَ 
دين نيف فطرة اله الي قطر الاي ليام وهكذا قولم تعالى: أل أَعْهذ إِلِكُمْ يا بني آدمّ 
أن لا تعدا الشّيِطان إِنهُلَكُم عدو مُبين. وَأَنِ اعيّدوني هذا صراطٌ مُستقين». ‏ إشارة إلى العهد 
المودع في فطرة الإنسان. وكلّ إنسان إذا راجع ضميره وجد هذا العهد ايا بأسطره 
الواضحة. ومن ثم صرّح الإمام أمير المؤمنين 8# أنّ الأنبياء نما بُعوا ليثيروا دفائن 
العقول.' فدلائل التوحيد لائحة في عقول بني الإنسان لو لا تراكم الغبار عليه. وهكذا 
كانت العقول حجج الله الباطنة, وكان الأنبياء الحجج الظاهرة جاؤوا لدعم العقول.* قال 


؟- راجع: تفسير الصافي للمحقق الفيض الكاشائي.ج ؟: ص 701-714 والميزان في تنفسير القرآن ج 11 ص 
80-0 وللعلامة جارلله الزمخشري تحقيق أنيق في هذا المجال. راجع: الكتّاف. ج *: ص 018 

؟-الأعراف 80 035 

4 بحار الأنوار ج “ص 24١‏ رقم 51. عن غوائي اللثالي.ج .١‏ ص 58 رقم 14. 

6-الرو ل من نه 

في أولى خطبة من نهج البلاغة. 4-رأجع: الكافيج ١ص ١7‏ حديث هشام. 
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الامام الكاظم نلية: «إن الله تبارك وتعائى أكمل للنّاس الحجج بالعقول».١‏ 
وهذا هو العهد الذي عاهد اثهُ الإنسان عليه. معنا به الفطرة التي فطر الناس عليها. 
كناية عن العقول التي ركّبت في ذوات الأنذ 
أمَا ما حسبه البعض من إرادة «عالم الذرّه -حبسبما جاء في بعض التفاسيروأنّ 


الله أخرج ذريّة آدم من صلبه وأشهدهم على ربوبيّته... فهذا شيء لا مساس له بالآية 
الكريمة. ولاكانت الآية مشيرة إليه. بل ومنافاته مع ظاهر التعبير. حيث قوله تعالى: «من 


بني آدم من ظهورهم»؛ وليس من ظهره فحسب 


القصّة فى القرآن حقيقة واقعة 
القرآن هي حكاية عن أمر واقع؛ كانت تجربة مرّت على 
زا الاعتبار بها. ولا اعتبار بما فرضه الوهم أو 


تصوّره الخيال! 
نعم قصص القرآن خوادث وا 
صورها وأروع أشكالها. لغرض التأثير على النفوس والأخذ بمجامع القلوب. فهناك مزج 
بين التاريخ والأدب وليس مجرّد فنّ التمثيل 
ذلك أنّ القرآن استخدم الفنّ في ترويج دعوته. مع الحفاظ على الواقع المتمثل به. 


'تاريخيّة] رسمتها ريشة الفنّ الأدبي في أبدع 


لغرض التأكيد على التأثير. ومتجباً مجالات الوهم ومحض الخيال, إذ لا تأثير لمجرّد 
الفرض وقد أكّد علماء التربية على مجانبة الابتناء على أساس منهار, إذ لاقوام لبناء كان 
أساسه على شرف هار. التربية لها مجال حقيقي في حياة الإنسان. فلا ينبغي بناؤها على 
أساس الفرض مما لاواقع له سوى الوهم والخيال. وسرعان ماينهار البناء إذا لم يكن له 
أساس مكين. 

على أن القرآن وهو كتاب هداية له دعوة ال 


في غنيّ عن التمثّل بمفروضات 


٠-المصدر:‏ ص 15 
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الخيال» بعد وفور الأحداث والتجارب التي مرّت على حياة الإنسان, وقد كلّفته أثماناً 

باهظة إن رابحة أو خاسرة. هي تصلح لأن تقع موضع عبرته في مستقبل الزمان. نظراً 

لوحدة متطلّبات الحياة فى غابر الأزمان وحاضرها وا 
والخلاصة: أنّالقصّة في القرآن هي تجرية واقعية قاسها الإنسان في حياته الغابرة, 


عبرة في مستمرٌ حياته, وليست مجرد فرض لخيال: 

أوَلاً ‏ لأنّه في غنىّ عن اللجوء إلى مفروضات خياا 
عاميّة. بعد وفرة التجارب ذوات العبر في سالف حياة الإنسان. 

ثائياً ‏ لأ البناء على أساس الفرض والخيال سرعان ما ينهار إذا ما كسحته 
واقعيّات الحياة ولا سيّما بعد فضح الحال 

# ج##« 

هذا ولكن هناك مَنْ يرى ين مَطضّ)لقرآن كلها أو جلّها- هي مشهورات عاميّة 
استندها القرآن, لا اعترافاً بها. بل غير للوصمل إلى غايته في الهداية والإرشاد. على 
طريقة الخطابة في البيان. وبعضهم أجا زكونها تمثيلات مجرّدة تقريباً للمطالب إلى 
الأذهان... ولعلّ هذا إقراط بشأن القرآن] 


أو مشهورات هي مقبولات 


يجري في فنّه البياني على أساس ما كانت 
لعقليّة. ولا على ما هو الواقع العملي. فهو 
عن عقيدة المشركين فيهم وأنّهم يستمعون إلى السماء ليعرفوا 
أخبارها ثم يقومون بعد ذلك بإلقاء هذه الأخبار على الكهنة. وكان الكهنة يدّعون الإطلاع. 
على الغيب ومعرفة الأسرار في كل ذلك يجرى على هذا المذهب. 

جاء في الرازي عند تفسيره لقوله تعالى: «إنّها عجره 
كن ُؤوسٌ الشَّياطينٍ»' ما يلي: «وأمّا تشبيه هذا الطلع برؤوس الشيا 
قيل إِنَا ما رأينا رؤوس الشياطين. فكيف يمكن تشبيه شيء بها؟ وأجابوا عنه بوجوه, 
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الأول وهو الصحيح ي الملائكة كمال الفضل في الصورة 
والسيرة, واعتقدوا في الشياطين نهاية القبح والتشويه في الصورة والسيرة؛ فكما حسن 
التشبيه بالملك عند تقرير الكمال والفضيلة في قوله «إن هذا إلا مَلَكُ كريم»' فكذلك وجب 
في القب وتشويه الخلقة».؟ 
اله تعالى: «لا يقوموية إلا كه يقوم الّذي يتَحَة 
الشيطانُ مِنَ الَْس» "ما يأتي: «لا يقومون إذا بُعنوا من قبورهم إلا كما يقوم الذ: 
الشيطان أي المصروع. الشيطان من زعمات العرب, يزعمون أنّ الشيطان يخبط 
الإنسان فيصرح. والخبط: الضرب على غير استواء. كخبط العشواء. فورد ماكانوا 
إيعتقدون. 

والمسّ: الجنون, ورجل ممسوس. وهذا أيضاً من زعماتهم وأنّ الجنّي يمسّه 
فيختلط عقله؛ وكذلك جُنَّ الرجل, تبت الجنّ. ورأيتهم لهم في الجن قصص وأخبار 
وعجائب. وإنكار ذلك عندهم كإنفكا رآلداهلداك». * 


أن اناس لما اعتقدوا ف 


برؤوس الشيا 


أن يحسن | 


وجاء في الكشاف عند تفسيره لقوا 


.يقول الأستاذ خلف الله: يجري الْعَرِآن على هذا المذهب الأدبي في محاولته هدم 
عقيدة المشركين السابقة, وقد كانت تعتبر العقبة الى في سبيل الدعوة الإسلاميّة لما 
فيه من إتاحة الفرصة للمشركين بأن يدّعوا أن محمّداً من الكهّان وأنّ الذي يُطلعه على 
الغيب هم الشياطين وليس وحي السماء 

حارب القرآن هذه الفكرة وحاريها تدريجياً وبأساليب مختلفة. فالجنٌ كانت تقعد 


يمع الآنَ يد لَهُ شهاباً رَصَدأ». * والجنّ تخطف الخطفة حتّى بعد 


ينها تيد للشنع 
رسالة محمّد يي وحتّى بعد أن حدئت المعجزة ومنعت الجن من الاسستراق 
الكواكب. وَسفظاً بن كل شيِطانٍ مارد. لا يسْمَعونَ إلى الك الأغى وَيعدُونَ 


؟-التظسير الكبيررج 7] ص 141 
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ين كل جازب. حورا وك عَذَابُ واس 
ذلك أسلوب محارية الفكرة يوم أن كان سلطانها قوياً وإيمانهم بها عنيفاً ويوم أن 
كان القرآن في أَوّل عهده بهم. 


ولكن ا ذم لسن ود استقر الأمر في 


بت في لذب بدأ أن فارق سليمان :2 الحياة 


ِنّ القيْبَ ما ليثوا في الَذاب المهين». " 
ين في إشكالات خاضة, حينما يأخذون 


وأسلوب المحاورة قد يوقع بعض 
المسائل مأخذ الجدّ ويحاولون البحث عن الأجرام السماويّة وهل كانت موجودة قسبل 
محمد أو لم تكن؟ وإذا كانت فكيف جعلت رجوماً؟ وهكذا إلى أن يضيّقوا هم أنفسهم 
بأمثال هذه المسائل. جاء في الرازي ذا بلي 

يُروى أن السبب في ذلك أ ل الجن كانثُ تجسمّع لخبر السماء. فلمًا بعث محمد يي 
حرست السماء ورصدت الشناطين) فِمن جاء منهم. بمسترقاً السمع دمي بشهاب فأحرقه 
الئلا ينزل به إلى الأرض فيلقيه إلى الناس فيخلط على النبي أمره ويرتاب الناس بخبره. 
فهذا هو السبب في انقضاض الشهب وهو المراد من قوله: ««َجَمَلناها رُجوماً للشّياطين». " 


ومن الناس من طعن في هذأ من وجوه 
أحدها: أنّ اتقضاض الكواكب مذكور في كتب القدماء, قالوا إن الأرض إذا سخنت 
بالشمس ارتفع منها بخار يابس وإذا بلغ النار التي دون الفلك احترق بهاء فتلك الشعلة هي 


الشهاب. 

وثانيها: أنّ هؤلاء الجنّ كيف يجوز أن يشاهدوا الألوف منهم يحترقون. ومع ذلك 
يعودون لمثل صنيعهم 
١-الصاقات‏ 09 جس.ا. ؟دسي 4 4د 
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وثالئها: كيف يجوز خرق ثخن السماء إذا نفذوا. وإذا لم ينفذون فكيف يستمعون 
إلى أسرار السماء من ذلك البعد البعيد؟ وكيفى لا يسمعون إلى كلام الملائكة وهم على 
الأرض؟ 

ورابعها: لم 
استماعها؟ 


يسكت الملائكة عن ذكر الأحوال المستقبله كي تتمكّن الجن من 


وخامسها أن 
وسادسها: كيف جا 
الاستراق كان لأجل خلط أمر الوحي؟ 


الشياطين مخلوقون من النار والنار لا تحرق النار! 
تداوم القذف بعد النبوّة وحتّى بعد وفاة النبيّ ع في حين أن 


وسابعها: أ. 
السماء لما شاهدنا حركتها! 

وثامنها: لِمَلَْ ينقل الشياطين”أسرازإلَمومنين إلى الكفار إذا كان يمكنهم قل 
أخبار الملائكة إلى الكهنة؟ 

وتاسعها: لم لَْ يمنعوا ياه م الصعود إلى البيماء حتّى لايحتاج في دفعهم إلى 
قذف الشهب؟١‏ 

لكن لو فطن الرازي من أوّل الأمر إلى أن القرآن إنّما يحارب هذه العقيدة ويحاول 
هدمها بأُسلوبه الخاصٌ, القائم على فكرة التدر 
التشريع في مسألة محاربة الخمر وغيرها وأنّ النسخ في التشريع إِنما يعلّل بهذه الفكرة. لو 
فطن الرازي إلى كل هذا لما أتعب نفسه وأتعب غيره في هذه الوقفات الطويلة, ولقال بأنّ 
القرآن إِنّما يأخذ الناس بتصوّراتهم. وأنّه في هذا الموقف قد سلّم بهذه العقيدة, لدلأنها 
حقّ وصدق. وإنّما لأنّه يريد أن يهدمها تدريجيًاً. فيسلم بها أوَلاَ م يأخذ في هدمها 
مستعيناً بالزمن. 


هذه الرجوم تحدث بالقرب من الأرض ولو كانت قريبة من فلك 


, وأنّ هذا التدرّج يشبه تماما التدرّج في 


// نقلئاها بتلخيص واختزال. راجع: التفسر‎ - ١ 
الإشسكالا‎ 


أجاب الرازي عنها إجابات ضعيفة مما يقري 
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فقد ائضح أن القرآن كان يأخذ الناس بتصوّراتهم ويأخذهم بالعرف والعادة وأنّد 
كان يفعل هنا ما كان يفعله في أمور التشريع من أخذ الناس بعاداتهم ومن تغيير هذه 


العادات تدري 


الأمر الذي من أجله كان النسخ في التشريع. 

فقد وضح أنّ القرآن قد ت: قصّ في القصص التي كانت موطن الاختبار لمعرفة نبرّة 
النبي يل وصدق رسالته ما يعرفه أهل الكتاب عن التاريخ لاما هو الحق والواقع من 
التاريخ ونه من هنا لايجوز الاعتراض على النبي يك وعلى القرآن الكريم بِأنّ هذه 
الأقاصيص أخطاء من أخطاء التاريخ! 

وبعد فنلفت ذهن القارئ إلى أنه إذا وض ضح لديه الوضوح الكافي أن القصّة القرآنيّة 
قد قصد منها إلى التاريخ, فإِنّه يتعيّن عليه أن يؤمن بما جاء فيها على أنه التاريخ, وذلك 
كتقرير القرآن لمسألة مولد عيسى .#6 وتقريره لمسألة إبراهيم 982 وله لم يكن يهوديَا ولا 
نصرا: 


أمَا تلك التي يقصد منها إلى العظة والعيزة وإلى الهداية والإرشاد فإنّه لايلزم أن 
يكون ما فيها هو التاريخ, فق تكو المعارف التأريخيّة عند العرب أو عند اليهود. وهذه 
المعارف لا تكون دائماً مطابقة للحقّ والواقع, واكتفاء القرآن يما هو المشهور المتداوّل» 
أمر أجازه النقد الأدبي وأجازته البلاغة العربئة وجرى عليه كبار الكتّاب. ومن هنا لا 
أن يتوج اعتراض على النبي يف أو على القرآن الكريم!' 

« # م 

وبعد فهذا الذي ارتآه الأأستاذ خلف الله كان قد سبقه إلى ذلك الكاتب الشهير طه 
حسين في كتابه «في الشعر الجاهلي» والأستاذ علي عبدالرزاق في كتابه «الإسلام 
وأصول الحكم» وغيرهما حتّى أصبح ذلك من ميزات الفكر الإسلامي الحديث. وربّما 
أثار ضجّة في الأوساط الدينيّة ولا يزال. وأخيراً قام الأستاذ خليل عبدالكريم بعرض 
وتحليل القصص القرآني بصورة نقد وتعليق على كتاب الفنّ القصصي في القرآن للأستاذ 


١-الفن‏ القصصي في القرآن. ص 41-81 


القصص القرآني / 440 


اخلف الله وزاد عليه الكثير مما حسب أَنّ خلف الله أغفله! غير أنه زاد في الطين بلّة؛ يقول 
-معترضاً على كلامه الأخير بشأن ما قصد من القصّة القرآنيّة إلى التارب 
خلف الله مليّاً عند القصص التاريخي, إذ لم يحدّد لنا المعيار الذي انطلق منه لتتحديد 
تاريخيّة القصّة: 

هل هو ثبوتها في مدوّنات التاريخ المعتمدة؟ 

أم هل هو احتفاظ الشعوب في ذاكرتها لوقائعها؟ 

وهل مجرّد وروردها في التوراة يَُفى عليها صفة التار 

لقد كان حريّاً به وهو بصدد كتابة بحث أكاديمي أن يفمل ذلك. ولعل إغفاله زكر 
هذا المعيار هو الذي دفع به إلى إضفاء الصغة التاريخيّة على قصص ووقائع وأحداث في 
حين أنه ليست كذلك. فنزاع إيني آدم وقتل أحدهما الآخر وجهل القاتل بكيفية دفن جئّة 
أخيه المقتول, هذا ليس تاريخاً, ماه ْمَل في باب الميثولوجيا (علم الأساطير). 
ولهذه الأحدوثة مثيلات في عقائذ اعد منّ الشعوب القديمة والبدائيّة الحاليّة, مثل 
أحدوثة الطوفان والسفينة الُعجبة التي أَنقذّت البشريّة من الانقراض! 

وكذلك حكاية عاد وهود وهلاك ألقومْ بالريح التي تحمل العذاب الأليم. فهي من 
الفولكلور ' (قصص شعبيّة) العربي القديم. وحمّى الآن يضرب مثل للرسول (الوافند أو 
المندوب) المشؤوم بدوافد عاده! 

وتلحق بها قصّة صالح وثمود, والناقة المدهشة التي تشرب يوماً وكلّ سكّان 
.ما وسدوم (مدائن لوط) التي ضربها أحد الزلازل, فتٌسب إلى لعنة حاقت بهم من 
لآ ع الإصلاح لهذا العمل الخبيث. وكذلك قصّة 


بثوأ فيه أكثر من ثلاثة قرون وهم يغطون في نوم عميق وينعمون 
بأحلام ورديّة دون أن يصابوا بجوع أو ظمأ ولا تتغيّر أجسامهم بمضيّ القرون, فلمّا 
استيقظوا ظنّوا أَنّهم ناموا بضع ساعات. 


١‏ -قصص عائيةتتداوه الأسن وتمارته العامة مت قديم الأنم. 
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وكذا قصّة ذي القرنين الذي غزا البلاد ودوّخ السلاطين والملوك والأقيال. وسار 
إلى الشرق حمّى وصل إلى حدود بلاد يأجوج ومأجوج. قبنى سد منيعاً ببنه وبينهم. ومن 
ضمن ما رآه في رحلاته تلك: الشمس وهي تغرب في عين حمئة. 

ومع ذلك يذهب خلف الله إلى أنّ هاتين الحكايتين من صلب التاريخ. فكلّ هذا 
من قصص الفولكلور الشعبي الذي كان يتناقله عرب الجزيرة أو اليهود وكان معروفاً 
ومحفوظاً في عهد محمَديلُ ويردّده الجميع. فكيف يعتبره خلف الله تاريخاً وكيف يعد 
حكاياه اللطيفة حيناً والمرعبة حيناً آخر تاريخاً؟ 


أمًا الأوعر من ذلك فإنّهِ يعتبر حكاية موسى وفرعون وخروج بني إسرائيل من 
مصرء وضرب ملأ فرعون بالجراد والضفادع والقمّل والدّم. وتتحدّي موسى للسحرة, 
وانقلاب العصى إلى حيّة وثعبان أو جان. إلخ. نقول | كل هذه الحكايا تا. اريخا مع 
أنه ابوجد في الالم بلد أحرص علي كن تاريخه كتاب كمصرء وليس في الشاريخ 
المصري شيء منها. ومع ذلك عدي الللْقَ قطاً تار 
/ شغي التاريخية على المحاورة التي دارت بسين 
هؤلا. الآخرين وبين الشيطان. أو على سؤال الله 
أن يعبدوه هو وأمّه؟ 

ويلحق به ماجاء على لسان البهود أنّهم قتلوا المسيح رسول الله. فبأيّ مقياس يعد 
هذا تاريخاً؟ 

وهل يمكن للقصص التي أوردنا أمثلة منها أ 
وبقدر ما أ اريخيّة على هذه القصصء بقدر ما حالفه 
التوفيق في القول بأنّها حقيقيّة بحسب اعتقاد المخاطبين بالقرآن المعاصرين لمحمد! 

فعرب الجزيرة آنذاك كان 
والناقة وآيات العذاب الأليم... إلخ. 

والبهود يؤمنون بصدق قصّة موسى وفرعون ومَلَئِهِ والضفادع والقمّل والدّم 


ي تحت صفة التاريخية؟ 


.منون بصحّة وقائع قصص عاد وهود وثمود وصالح 
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والآيات المفصّلات وموسى وشعيب واتقلاب العصيّ إلى حبّا 
بني إسرائيل وانشقاق البحر... إلخ وقبلها بقصّة إِبنّي آدم وبالطوفان وبالسفينة الرائعة || 
حفظت ذرّيّة آدم من الغرق... إلخ 


إذن كان الأولى أن يصف هذه القصص بِأنْها القصص الشعبيّة والقصص الدينيّة. ولا 
يغضٌ هذا من قيمتها أو يقلّل من قدرها أو بهرّن من مصداقيتها أو ينال من حقيقتها! 
خلاصة الفول إنّ الكّسوة التاريخيّة التي حاول المؤلف (خلف الله) أن يدّثر بها تلك 
القصص ليست ملائمة لها!١‏ 


# ا 

ويتلخّص هذا المذهب (الذي وسموه باسم الفكر الإسلامي الحديث) في أن 
القرآن قد استخدم القتصص الشعبية وكذا القصص الدينية الشائعة عبرا للبلوغ إلى أهداقه 
في اتبليغ رسالة الله, ومن غير أن يكؤث دَللنَإعترافاً بصمّتها أو إذعاناً بصدقهاء على 
طريقة فنّ الخطابة وعلى أساس الاحدَبَالمجُهؤرات أو السقبولات (لدى العسامّة) ولو 
تمثيلاً ولتكون ذريعة لتحقيقالفرض في الهداية والإرشاد. وكان ذلك يكفي تبروا 
للاستناد إلى قضايا يعترف بها المعاصرون أو المخاطبون استناداً تمثيليًاً. وبذلك يمكن 
التأثير عليهم في التبشير والإئذار! 

إذن فالقرآن لا يتحمّل عبأ مسؤولية القضايا المستند إليهاء بعد أن كانت وسائط 


الإنجاز الهدف من دون أن تكون هي مقصودة 
وبهذا التعليل حاولوا التخلّص من تبعات القول بتأر 
وحجّتهم في ذلك. والتي دعتهم إلى سلوك هذا المسلك الوعر (حيث ارتكاب 
خلاف ظاهر التعبير!) لهم وجدوا أنفسهم في مأزق عن الإجابة الوافية لو تسالموا على 
واقعيّة تلك القصص والتي عليها صبغة التمثيل في حسبانهم! 
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ملحوظة 

هنا ملاحظة خطيرة يجدر التنّه لها. هي أن أصحاب هذا الفكر الحديث حسب 
مصطلحهمإِنّما حسبوا حسابهم حفاظاً عل ىكرامة القرآن ونه في آفاق عالية من السموٌ و 
الرفعة, ومن غير أن يتنازل مع رغبة الطامعين أو يتسافل حيث المذاهب العاميّة الساقطة. 

فإن كان القرآن يتمثل بقصص شعبيّة دارجة, فإنّ معناه مجرّد التمثيل وإن كانت 
عناصره على أساس التخيّل والتصوير, فإنّ هذا ليس بعيب. إِنّما العيب فيما إذا رضخ 
لأوهام ساطية على الحقائق, لمجرّد أنَّ العامّة تقبله وترضاء. الأمر الذي هو استرضاء 
متسافل مقيت ويتحاشاه القرآن الكريم. 

يقول الأستاذ خليل عبدالكريم رد على من زعم أنّ القرآن إنّما صوّر قصّة 
أصحاب الكهف طبقاً لآراء أهل الكتاب. لغرض إثبات نبوّة محمد 8 
البهود هي المقياس الذي به يقيسون ضند قثبني فلو نزل القرآن بغيرها أي بما يخالف 
المقياس المذكور لكبو النبِيّ ولا مرا به أو بالقرآن الذي جاء به يقول رد عى ذلك: 
وهل آمن اليهود برسوليّة محَمدِوصدَقِوو وابعوه. بعد أن جاءهم بصورة لما يعرفه أهل 
الكتاب؟! 

قال: أليس القول بأنّ مجيء القرآن مطابقاً للصورة التي يعلمها أهل الكتاب في 
خصوصية عدّة أصحاب الكهف ومدّة مكثهم؛ وذلك للتدليل على صدق نبوّة محمّد. 
أليس لهذا القول دلالته الصريحة أنّ معلومات أو معارف أهل الكتاب وحصراً وتحديداً 
اليهود. حاكم على القرآن» وبعبارة أوضح: أنّالقرآن رضخ لمقياس اليهود حتّى تثب 
محمد ورسوليّته!! تعالى الله عن ذلك علوًا” 

هل ما قاله البعض عن ادام و نه بتّفق مع رأي القرآن في 
اليهود؟ وكيف يلائم ما جاء في أو مدة مكتهم بالكيف. 0500 
معارف اليهود, وقد رماهم القرآن بخ خسيسة ودفعهم بكلّ تقيصة. وأوعر من هذا 
جميعه أن تكون المطابقة لهذه المعارف هي مقياس صدق محمد وأنّه رسول يوحى إليه 


حيث كانت أزاء 
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من السماء؟! 
إِنّ المنطق والعقل لايقبلان ذلك ويرفضانه, قالشخص العاديّ يشمئرٌ من اتخاذ 
قالة الكذوب ميزاناً لصحّة كلامه, فما بالك باه تعالى جل جلاله!١‏ 


وقفة فاحصة؟ 
غير أنَا لو اعتبرنا تلك القضا 
طبق الواقع, لا وهم ولا مجرد ت 
إن أكثر القضايا التى قصّها الترآن قد اكتشفت آثارها وتبيّنت دلائل صدقها بعد 


بين التبحقيق وتعيتقنا النظر الدقيق» لرأيناها صورة 


ولنبدأ بما ذكره الأستاذ خليل أخيراً بشأن قضايا إسرائيلية ‏ مصرية. اها 
الوصحّت لما أهمل ذكرها التاريخ إلتصري]لقريم:" 

قلت: كثير من أحداث مطر القديم لمأ يسِجّلها التاريخ, بعد أن كان مهمّة التاريخ 
الأثري هو مجرّد وصف البلا التتلكي زهو رجالاتٍ الحكم ومجوتهم في البذ والترف 
والأفراح؛ ليس غير. أمَا الأوضاع الاجتماعية وما عليه سائر الناس من الأحوال 
والأوضاع, فهذا مما لا يهتمَ به التاريخ القديم سوى ماكانت له صلة بأحوال الملك 
وحواشيه. فالتاريخ القديم إنّما هو تاريخ الملوك. وليس تاريخ الأمم؛ على خلاف ما 
وسم الطبري تاريخه. ” 

ومثلاً لذلك تقول: كانت رحلة العبراتيين (بني اسرائيل) إلى مصر أمراً لاينكر. في 
حين أنه لم يأت ذكر منها في تاريخ مصر القديم. وكذا موسى و هارون؛ فضلاً عن يوسف 
وإخوته ويعقوب, شيء لايمكن الفضٌ عله في تاريخ مصر. ومع ذلك لم يأت في كتابات 


١‏ لعي من اداع 

؟ يقول: «لايوجد في العالم بلد أحرص على تدوين تاريخه كتابةٌ كمصر. وليس في التاريخ المصري شيء منها. 
التستريس 40 ار 

٠‏ وسم تاريخه باسم تاريخ الأمم والملوكء 
يمس كأن القادة الملوك وتصرّقاتهم التستقيق. 


حين أنه ليس في تاريخه ذكر عن أحوال الأمم وأوضاعها؛ سوى ما 


/ شبهات و ردود 
مصر القديمة ولا إشارة إليه. 

وهل نستطيع أن نشطب على كثير من هذه القضايا ‏ المقطوع بصمّتها بحجّة أنّها 
ائيل 


لم تذكر قي كتابات الأهرام؟ وهل يمكننا الغضٌ عن حادث خروج موسى بن 
قاصداً أرض فلسطين, وقد عبر البحر إلى وادي سيناء مارَاً بمضيق من البحر الأحمر في 
منطقة قريبة من خليج السويس ولعلّه كان متّصلاً بحيرة ام وأصبحت أرضاًبابسة 


وقد انّخَذها موسى معبراً لقومه. والمحلّ مشهور باسمه إلى الآن.١‏ 

على أن إبراهيم وابنيه إسحاق وإسماعيل وكذا موسى وهارون ومن بعدهما من 
أنبياء, ملأ بذكرهم الآفاق. لم يذكرهم التأريخ المسجّل. فهل يصلح ذلك حجّة للقول 
يكونهم رجال أساطير؟ 

هذا ذوالقرنين عرف أخيرا أنه دكورش» الملك الفارسي العظيم وجاء ذكره في 
كتب العهد القديم وهو الذي فتح بابل خام (ثقم) وأطلق سراح بني إسرائيل من الأسر 
وحماهم وأسكن قسماً منهم في منإينة نشو شه بحت زعامة «دانيال النبي» وسوّح 
الباقي إلى أرض فلسطين بزعامة :و عورا ليهيد يناء.إلهيكل وإحياء آثار بني اسرائبيل 
البيت المقدس وتعهّد تكاليف عمران تلك البلاد وغير ذلك من أعمال خير 


قام بها على أساس بسط العدل في الأرض. وبناء السد لحماية أقوام مستضعفين عن 
هجمات قبائل وحشيّة, كان أحد آثار هذا العمل الخيري. وهذا شيء عرفه الأوائل وعثر 
عليه أهل التحقيق من المتأخّرين. ' ولا تزال الكشوف الأثريّة تطلعنا على غيوب من 
أسرار هذا القصص القرآني والذي لم يسجّله التاريخ. 

و مواضع الغرابة في كلام هذا الكاتب المسترسل (خليل عبد الكريم) كثير 
سوف ننبؤك عليهاء و الآن و قبل كلّ شيء لاد من النظر في أهمٌ نقاط ركز عليها بحته 
الحاضر: 


انظر: قصص الأنبياء للأستاد عبدالوهاب النجار. ص 04 ؟. 
بهنا التحقيق المولى أبوالكلام اد امال الهندي الكبير. راجعة 
لثاتي, تقلا عن مجلة دثقافة الهند». 


نسء ص 45 وقد قا 


لوجع قاموسن 
القت نامه لعلي أكبر دهخداء ص 11675 ذوائقرنين 
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وَل كيف ,يصف هذه القصص بأنْها من الثراث الشعبي والتي كان يعرفها العرب 
المعاصر لمحمّد. وبالأحرى أن يكون محمَديَليٌ أعرف بها من غيره... هذا في حين أنّ 
القرآن يباريهم بأنّها من الآثار التي كان يجهلها محمد وقومه من قبلٌ؟ 

هو عندما يذكر قصّة نوح والطوفان والسفينة بتفصيل وبيان. يعود فيقول: «بَلكَ بن 
أب القيبٍ نوحيها إِلَِكَ ما كُنْتَ تَغلمُها أن ولا قَوْمُكَ مِنْ قبل هذا...».' فلو كانت العرب 
تعرفها وتعدّها من ترائها الشعبي الدارج, ل انت أولى بالرد على هذا التحدّي الصارخ! 

وكذا عندما ينتهي من قصّة يوسف وإخوته يقول: «ذلِكَ مِن ألياءِ لغب نوحيهٍإِلنِكَ. 


" أمرَهُمْ وَهُمْ يَكُرون»‎ ١ 
أن اليل مهم شري اللاكة اقول ل : «ذلك‎ 


فلو كان أهل الكتاب يعرفرن لال المروعة ولتي بن جاءت في قر 
زاكية, لكانوا أولى بمجابهته وهم أشدٌ المتاوئين للإسلام ولرسالة محم ةلة! 

لكنّهم (العرب واليهوة و النصارى) عر فوا الصدق والأمانة في القرآن. فلم يلهجو 
بشيء سوى مناوئته عن طريق التواطئ على العداء الغاشم. 

.أفهل من المعقول أن يكون محمّدٌ قد أخذ تلك الأقاصيص من أفواه العرب وأهل 
الكتاب وقصّها عليهم ثمّ تحدّاهم بها. وهؤلاء جميعاً سكتوا عليها من غير إجابة 
صارمة؟! 
فما لكم يا أهل الفكرة 


ار نصمّة تلك الأحداث التي قضّها القسرآن, 
والتي دعت البعض (وهم أصحاب الإلحا اد) إلى فرضها مسرحيّات تمثيليّة والبعض 
الآخر (وهم أهل الفكرة الإسلاميّة الحديئة ‏ أو العقل الإسلامي الحديث) )إلى فرضها 


هود لكك ؟ ريق #ل/ائذ 
آل عمران كلم 
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التراث الشعبي الرائج. أفهل لايمكن صدق مصداقبتها وأنْها أحداث تاريخيّة كانت قد 

قبعت في زوايا الجهل الناريخي. وقد كشف القرآن عن وجههاء حمّى ولوكانت غريبة 
3 شكلها وهندامها؟! ولنذكرها بتبا 


حديث ابنى آدم! 
إبا قرباناً فتقئل من أحدهما ولم يتقل من الآخر... فكان 


أخيه. حتّى هداه الغراب ليواريه في 


أمّا حديث ابني آدم إذ 


ذلك سيب قت 


١..بارقلا‎ 


على الله وعلى كتابه المجيد أن يوصف بأنّه من الأساطير الشائعة في عقائد العديد من 
الشعوب القديمة والبدائّة. ' 

نعم هذا الحادث في شكلم هذا الترتييل. أمن عمل الفنّ التصويري في القرآن. 
فهناك في بدء الخليقة وقع تسَائسّن بيَى ببى آدم وهم في بداية مرحلة الحياة الاجتماعية, 
والتي أسانها التعاون والتكافل في الحياة, دون التباغض والتباعد. لولا أن تتداركهم 
الهداية الربّائيّة الأمر الذي نبّه الله آدم وزوجه عليه حينما أخرجهما من الجنئّة ليعيشا 
وذْريّتهما على وجه الأرض. «قُلنا امبطوا ِثها بميعا. كام بسكم بي 
قَلا َرَت لهم زلا مُمْ 

قال سيد قطب: هذه القصّة تقدّم نموذجا لطبيعة الشرّ والعدوان؛ ونموذجا كذلك 
من الطيبة والوداعة؛ وتقفهما وجهاً لوجه, كلّ منهما يتصرّف وفق طبيعته. 

واتل عليهم نبأ هذين النموذجين من نماذج البشريّة. اتله عليهم بالحق؛ فهو حقّ 
وصدق في روايته, وهو ينبئ عن حقّ في الفطرة البشريّة. وهو يحمل الحقّ في ضرورة 


إنون». 


١-المائدة‏ فد لاسا ؟-القن #تصصي في #ترآن ص 14ج 
ادبقية 0ك 
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الشريعة العادلة الرادعة. 
1 قبل كلّ شيء هما في موقف لايثور فيه خاطر الاعتداء في 
يدي الله. موقف تقديم قربان» يتقرّبان به إلى الله: «إذا 


هكذا إلى أنّ أمر القبول أو عدمه. موكول إلى قوّة غيبيّة, وإلى إبحاء بأنّ 
توجب الحفيظة عليه وتبييت قتله, فالأمر لم يكن له يد فيه, 
مالا حلي ما للها معار يسنوت .. فما هناك 


للاستنكار, لأنّه ينبعث من غير موجب» 7 0 
الحسد الأعمى, الذي لايعمر نفساً 
والسياق يمضي ليزيد هذا الأعتّداء نكازة وبشاعة بستصوير اسستجا 


السموذج 


الآخرء ووداعته و, 


قلبه«قال إمر يل اف من القين». هكذا في براءة ترد الأمر إلى 


قي الله. 


وضعه وأصله. وفي إيمان يدرك أسبابٌ القبول, وفي توجيه رفيق للمعتدي أن 
وهداية له إلى الطريق الذي يودي إلى القبول, وتعريض لطيف به لا يصرّح بما يخدشه أو 


انتيوه 
نم يمضي الأخ المؤمن لتقي لودع السالم ليكسر من هرء الشر الها نل 


وهكذا يرتسم نموذج من الوداعة والسلام والتقوى. في أشدٌ المواقف استجاشة 
للضمير الإنساني وحماسة للمعتّدئ عليه ضدٌ المعتدي. وإعجاباً بهدوثه واطمثنانه أمام 


نذر الاعتداء؛ وتقوى قلبه وخوفه من ربّ العالمين... 


١‏ -ملتقط من صفحات 7-7+4١/في‏ طلا القرآن. المجلد الثاني. 
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... إلى آخر القصّة وهي حكاية عن تقابل نموذجين من الطباع البشري منذ البدء 


ولا يزال. هما في تناحر وتنازع: غير أنّ طابع الشرٌ يؤول لا محالة إلى الندم والخسران في 
نهاية المطاف. 

ولاغجب إذ كان الطابعان قد تمئلا في ابني آدم يومذاك, كما هو جار في ذراريهما 
عبر العصور. والعاقبة للمّقين. 


حديث الطوفان والسفيئة 

أمّا حديث الطوفان والسفينة -الذي زعمه الأستاذ خليل أنه حسديث أساطير- 
ظر إلى ما أورده المفسّرون من خرافا بة» شوّهوا بها وجه القرآن الوضيء» 
وقد تكلّمنا عن الطوفان وأنّه حادث محلّي عم السهل الذي كان يعيشه قوم نوح. وليس 
كما فرضته التوراة من شمول وجه لالش كلها... وعلى ما قرّرنا وشهدت له دلائل من 
القرآن ودعمه التاريخ لم يكن أمثال هلآ حادب غريباً عن طبيعة المناخ. ولا سيّما في 
السهول المحاطة بمرتفعات تهطل متها السيول الهائلة بين حين وآخرء ومنها حادث 
طوفان توح وقد تكلّمنا عن ذلك بتفصيل فراجع 


حديث عاد وثمود وقوم هود 

وأمًا حكاية عادٍ وثمود وقوم هود. والتي عدّها الأستاذ من الفولكلور العربي 
القديم. فالذي يجعلها من الفولكلور, هي الأساطير التي حيكت حولها في طول المدة, 
وحسب العادة عند القصّاصين؛ حيث لايقنعهم نقل الحوادث بخالصتها ما لم يصوّروها 
في أشكال غريبة هائلة؛ لتقع موضع إعجاب السامعين كلّما بالغوا في تهويل الأحداث 
وزادوا في غرابتها 

الأمر الذي نجده في قصّة إرم عاد. والتي قصّها أعرابي مجهول هو عبداله بنقلابة 
هو يتيه في ابتغائها إذ 


على عهد معاوية, كان قد ذهب في طلب أباعر له شردت. 
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أطّلع على مدينة عظيمة لها سور وأبواب فدخلها فوجدها مبنيّة بلببن من ذهب ولبن من 
فضّة قصورها ودورها وبساتينها وأنّ حصباءها لآلئ وجواهر وترابها بنادق المسك 
وأنهارها سارحة وثمارها ساقطة... إلخ. قال أبنكثير: هذا كلّه من خرافات الإسرائيليين 
من وضع بعض زنادقتهم ليختبروأ بذلك عقول الجهلة من الناس. قال: وهذه الحكاية لم 
تصحٌ ولو صصح إسنادها إلى ذلك الأعرابي فقد يكون أو أصابه توح من الهوس 
والخبال... وعلى أيّة حال فهذا ممّا يقطع بعدم صحته. ١‏ 

أما الآيات من سورة الفجر: «أل 
كلها في البلاد. وود الّذِينَ جابوا الصّخْرَ بالواد. ‏ 
َأكْثَوا فيها الَسادّ قْصَبٌ عَلَهِمْ ريك سَوْط غذاب. نر 

فقد جمع الله في هذه الآيات القصار مصارع أقوى الجبّارين الّذين عرفهم التاريخ 
العربي القديم. مصرع: «عاد إرم» وهني عب إلأُولى. وهم من العرب العاربة أو الببائدة” 
والتي أبيدت قبل بزوغ الإسلام.|فكآئاآ دل الههد حديث أمس الدابر وقد عفى عليهم 
الزمان ومحي جل آثارهم 

وعاد جيل من العرب كأن مسكتهم بالأحقاف وهي كثبان الرمل؛ في جنوبي 
الجزيرة بين حضرموت واليمن, وكانوا بدواً ذوى خيام تقوم على عماد. وكانوا ذوى قوّة 
وبطش وأقوى قبيلة في وقتها وأميزها «الّي إل مِنها في البلاده في ذلك الأوان. 

قال أبوجعفر الطبري: وأشبه الأقوال والذي دل عليه ظاهر التنزيل أَنّهم كانوا أهل 
عُمْد سيّارة. لأنّ المعروف من كلام العرب من العماد. ما عمد به الخسيام من الخشب 
والسواري التي يحمل عليها البناء, ولا يعلم بناء كان لهم بالعماد بخبر صحيح؛ بل وه 
أهل التأويل إلى أن عنى به طول أجسامهم. وبعضهم إلى أنه عنى بد عماد خيامهم. فأمًا 
عماد البنيان فلا يعلم من أحد من أهل التأويل وجهه إليه. وتأويل القرآن نما يوه إلى 


١-راجع:‏ تفسير ينكثيررج ل ص 008. قمر كه قا 
العرب البائدة أو العاربة ممن عفيت آثأرهم قبل الإسلام, وهم: قبائل عاد وثمود والعمالقة وطسم وجديس وأميم 
وجرهم وحضرموت ومن يتل بهم. دائرة القرن العشرين لفريد وجديء ج 7 ص 187 
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الأغلب الأشهر من معانيه ما وجد إلى ذلك سبيل, دون الأنكر ١‏ 
ب أذ شهر من معانيا لي مبيل؛ دون 


وأما إِرَم فقد قيل: نا قبيلة تفرّعت من قوم عاد. كما يقال: تميم نهشل. قال 
أبوجعفر الطبري: وأشبه الأقوال بالصواب عندي أنّها اسم قبيلة من عاد ولذلك جساءت 


وهو رأي قتادة. " 

ويرى المتأخَّرون أنّ عاداً من القبائل الآراميّة, ولذئك سمّو؛ عاد إرم, والعرب 
يضربون المثل بها في القدّم." 

غير أنّ اللغويّين فسّروا الارّم بالمَلّم يبنى من الحجارة وجمعه آرام. قال ابنالأثير: 
الآرام, الأعلام. وهي حجارة تجمع وتنصب في المفازة يهتدى بها. واحدها إرم كعنب. 
وكان من عادة الجاهليّة أنّهُم إذا وجدوا شيئاً في طريقهم لا يمكنهم استصحابه تسركوا 
عليه حجارة يعرفونه بها حتّى إذا عادوا أخذره وفي الحديث. «ما يوجد في آرام 
الجاهليّة وجرّبها فيه الخمس» 4 

والعماد: البناء الرفيع؛ جمعم عَمَدَعٌمُث واحدته عمادة 


وعليه فيكون معنى الآيةن انهم كانوا يبنون أعلاماً رفيعة ضخمة لغاية الصيت 
والفخار بحيث لم يكد يوجد لها مثيل ذلك الأوآن 


وقد جاء التصريح بذلك في سورة الشعراء: «... تون بَكُلٌّ ريع آيَهٌُ تخيثون. 


جَتارين. فَائّقوا الله وَأطيعون وَاتّقوا الذي 


بيث تبدو للناظر من بُعد كأنّه علامة. وكان القصد هو التفاخر 
والتطاول بالمقدرة والمهارة؛ ومن ثم سمّاه عبثاً. ولوكان لهداية المارّة ومعرفة الانّجاه ما 


ج لاص لاسعلا قطني 

معارف القرن العشرين ج :. ص 709-576 

-التهاية لابن الأثيررج ,١‏ ص 4٠‏ جاء في حديث عبدلفه بعمرو ينالعاصص: أله سأل رسول اله من الكثز يوجد 
في الخرّب وفي الآرام؟ فقال ف : فيه وفي الركاز الخمس. راجع: مسند أحمدج ».ص 181. 
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قال لهم: «تعيثون». 

ويبدو من قوله: «َتعّخِونَ تصانع لَعلّكُمْ تخلّدون» أنّ عاداً كانت قد بلغت من 
الحضارة الصناعيّة مبلغاً يذكر, حتّى لتتّخذ المصانع لنحت الجبال وبناء القصور وتشييد 
العلامات على المرتفعات, وحتّى ليجول في خاطر القوم أنّ هذه المصائع وما ينشؤونه 
بوساطتها من البنايات والقلاع سوف يكفي لحمايتهم في سبيل الخلود. ووقايتهم من 
ؤئّرات الجوّ ومن غارات الأعداء. 

كما يبدو من ظاهر التعابير الواردة في الآيات أن قوم عاد كانوا حُضَراً لا قبائل 
رُخّلء فيما حسبه الطبري وغيره من المفسّرين. فقد كانت لهم مباني ومصانع وعسيون 
ات وأعلام؛ وتلك مساكنهم كانت ظاهرة حنّى أوان ظهور الإسلام: «عاداً ود وَقَدْ 


أمَا مساكن عاد فبالأحقاف بي اليم وحضرمو بمرأى من العرب في 
رحلاتهم الشتويّة إلى جنوبيّ الجرإيرة"لأكَذَا تّمُوذٍ كان مقامها في الحجر المعروفة بمدائن 
صالح بين المدينة وتبوك, وقد قطعت الصخر وشيّدتِه قصوراً كما نحتت الجبال ملاجئ 
ومغارات وبقيت مشهودة لدى العرب في رحلاتهم الصيفيّة إلى شماليّ الجزيرة 

واقتران ذكر ثمود مع عاد فلكونهما معاً من أجيال العرب البائدة والباة 
حنّى حبين وفي منتهى رحلتي الشتاء والصيف. على أن المؤرّخين ذكروا أن ثمود كانت 
تسكن جنوبي الجزيرة بجوار قوم عاد, فلمًا ملكت حمير أخرجوهم إلى تيماء الحجان 
وذكر صاحب كتاب فتوح الشام أنّ ثموداً ملأوا الأرض بين بصرى وعدن! فلعلّها كانت 
في طريق هجرتها نحو الشمال, كما ذكر جر 

وفي دائرة المعارف المترجمة: «نمود قوم من العرب الأقدمين بادوا قبل ظهور 


النبي َي مثلهم في ذلك مثل عاد...»." 


آثارها 


000 
زيدان. 


08-0 -المتكيوت 148:55 ؟العرب قبل الإسلام جرجي زيدان. ص‎ ١ 
٠١ -دائرة المعارف الإسلامية المترجمة ج 1 ص‎ 


8 / شبهات و ردود 


قلت: يبدو من ظاهر تعبير القرآن أنّ ثمود كانوا قريبي عهد بعاد ومسكنهم -قبل 
مغادرة البلاد. يقرب مساكنهم وعلى معرفة من أحوالهم وما حل بهم من سوء العقبى: 

قال تعالى: «وإلى تود أخاهُم صالجا قال يا قَوْمٍ اطيدوا الله ما لَكُمْ مِن إل غَيْرُهُ قد 
جاءثكُم به بن ربكم هذ ناقة الث لك آي قدّروها تل في أرض الله ولا تسوه سو 
حْذَكُمْ عَذَابٌ أليكٌ 

وَاذْكُروا إذ جَمَلكُمْ خُلفاء 

وَتَْجَونَ الجبالَ يُيوتأ. فَادْكُروا آلاء الله ولا تَخقا في الْأَرْضٍ مُفسدين...».١‏ 

وقد عثر المنقبون على كثير من آثار قوم ثمود بديار حجر وبقايا وكتا! 
بإنبات حضارة تلك الأقوام البائدة ' وال انْء وليس أخداً من أقنواه 
العرب من غير أساسء كما حسبه الأستاذ خليل عبدالكريم وزملاؤه من أصحاب الفكر 
الإسلامي الحديث؟! 


بوك في الأضٍ شُجِدُونَ ين شهرها تُصورأ 


َغْد عاو 


اناقة صالح! 

أمّا ناقة صالح فقد جاء وصَنها في القرآن 
طلبها قومه للتصديق: «قَدْ جالئكُم يَينَهُ من رَيُكُمْ هذه نا الله لَكُمْ آيَه» ' وهكذا طلبت ثموه 
تلك الخارقة فاستجاب الله لعبده صالح وأعطاه هذه الخارقة في ولايذكر 
تفصيلاً عنها سوى كونها بينة من ربّهم وألها ناقة الله وفيها آية منه. قال سيد قطب: ومن هذا 
الإسناد نستلهم أنْها كانت ناقة غير عاديّة, أو أنها أخرجت لهم إخراجاً غير عاديٌ. ممّا 
يجعلها بين من ربّهم وممّا يجعل نسبتها إلى الله ذات معنى. ويجعلها آية على صدق تبراته. 
ولا نزيد على هذا شيئاً مما لم يرد ذكره من أمرها في هذا المصدر المستيقن. قال: ولاه 


0 


١-الأعراف‏ /3 ؤي 


رجعقرج اذ ص #14 والعرب قبل الإسلام. ص 208 ي 
في سورة الشعراء 21: 164-166 دقالو إن أنَتَ من الْتَخَرِينَ ما 
الشارقينم. 
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نخوض في وصفها كما خاض المفسّرون القدامى, لأنّه ليس لدينا سند صحيح نعتمد عليه 
في هذا الوصف. فنكتفي بأنها كانت خارقة كما طلبت ثمود.١‏ 

نعم جاءت الإشارة إلى جانب خارقيتها بشأن قسمة الماء بينهم وبينها: «إنا مُرْسِلو 


كانت ناقة من النوق, وكان وجه الإعجاز فيها أّها كانت تشرب ماء الوادي كله في يوم. ؟ 
وهو ماء معيّن كان مخصّصاً للشرب كما سنذكر. 


قال الشيخ محمد عيد. براكلا - لأمجمو. وع الآيات على أن آية 31 في الناقة 
أن لا يتعرّض لها أحد من القوّم توم فى نفسها, ولا في أكلها ولا في شريها. وأنّماء تمود 


قسمة بينهم وبين الناقة إذ كان إلماء قليلاً. فكانوا يشربونه يوماً وتشربه هي يوماً. وروي 
نهم كانوا يستعيضون عنه في يومها بد لبنها الوفير. وهي آية لهم! 

لعل الما ا كان معياأخاضالشريهم دون سقي الأرض والمواهي. ي. إذ ذكر في سورة 
القمر معرّفاً بلام العهد: «رَئيهُم أن الماء سمه بَيتَهُم». وفسي الحديث: أ أنّ النبي كَل دل 
المسلمين على البثر التي كانت تشرب منها الناقة حين مرّوا بديار قوم صالح في غزوة 
تبوك. وأمرهم أن يستقوا منها ويهريقوا ما استقوا من غيرها من تلك الآبار. قال العلماء: 


5 8 
وقد علمها بالوحي. 

١-راجع:‏ في ظلال القرآن ج لص 515 وج ادص 45 

سجيع اليلناج كدض 1ق تدك وحن 


تفسير العتان ج ل سن 0-5-0-6 وخطب على ماورد في الروايات من أوصاف في خلق الناة وتصيلها 
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حديث سدوم! 


كان أهل سدوم وهم قوم لوط ذوي أخلاق رديئة 
رؤوس الأشهاد. كما قال تعالى على لسان لوط وهو يعظهم ويؤا. 
المكّره' وقد شاعت عنهم المنكرات وارتكاب الفواحش والمظالم بحيث سارت بها 
الركيان وضرب بهم المثل في كل عمل قبيح. 

جاء في بعض كتب الأدب العبري: أن سارة زوج إبراهيم أ, أرسلت إلى لعازر كبير 
عبيد إبراهيم ليأتيها بسلامة لوط. فلمًا دخل مدينة سدوم لقيه رجل من أهلها فعمد إلى 
العازر بحجر ضربه به في رأسه فأسال منه الدم. ثمٌ تعلق به الرجل 
في بدنك لأضرّك, فقد نفعتك بإخراجه. فأعطني أجري! فترافها إلى القاضي فحكم على 
العازر بإدانته الأجر. فلمّا رأى لعازر ذلليويين القاضيء عمد إلى حجر قضرب به رأسه 
وأسال دمه وقال له: الأجر الذي وبي سِكيك بإسالة دمك, إدفعه إلى ضاربي جسزاء 
الضربه إِيّاي. وإلى ذلك يشير المعري” 

وأيّ امرىء في الناس لفق ولغأيفض أحكاماً لحكم سدوم" 

فلمًا أن طفى عصيانهم وجاوزوا الحد أخذهم العذاب ودُمّروا تدميراً. سئّة الله 
جرت في الخلق, وقد أكّد عليه القرآن؛ وليس عن صدفة كما زعمه أصحاب الفكر 
الإسلامي الحديث! قال تعالى: «قَكا: 


:إن هذا الدم لو بقي 


عُرويِها وبر مُعطَلَةٍ وَقَصْرٍ مشيد». "ذكر ذلك تعالى بعد أنّ قصّ حديث قوم نوح وعاد 
وثمود. وقوم إبراهيم وقوم لوط, وأصحاب مدين وفرعون وموسى «دَأمْلَيِتُ للكافرين. 


أَحَدْهُمْ فَكَيِفَ كان تكير». * 
وتلك خرائب قرى لوط (بأرض فلسطين على ضفاف البحر الميّت) لم تتزل 
وتفاصيل لم يصمح شيء منها بل وآثار الوضع والمبالغة فيها لائحة! والحديث رواء البخاري في كتاب الأنبياء من 
جاسمهرج ف ص 18١‏ باب ما ورد في تمود. ‏ ١-المشكيوت‏ 54:58 


؟-داجع: قصص الأبياء الجا ص 10 ؟-الحج 06 
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في رحلاتهم إلى الشام صباحاً ومساء «وَإدٌ 


مشهودة للعرب المعاصر لنزول الت 


٠‏ يرون ديارهم الي عقت وأضحت خراباً يبابدًا ألا 


فليعتبروا ويحذروا أن يصيبهم مثل ما أصابهم. إن تمادوا في الغيّ والضلال البعيد! 


أصحاب الكهف والرقيم! 

قصّة أصحاب الكهف, تُعرض نموذجاً للإيمان في النفوس المؤمنة. كيف تطمئنٌ 
به. وتؤثره على زينة الأرض ومتاعهاء وتلجأ به إلى الكهف حين يعر عليها أن تعيش به 
مع الناس. وكيف يرعى الله هذه النفوس المؤمنة, ويقيها الفتنة, ويشملها بالرحمة. 
فقد وردت في بعض الكتب القديمة وفي 


وفي القصّة روايات شتّى وأقاويل 
الأساطير بصور شتّى. ولكن يجب الوقوف فيها عند حدّ ما جاء في القرآنء فهو المصدر 
الوحيد المستيقن. ولتطرح سائر اللإزانات والأباطير التي اندسّت في التفاسير بلا سئد. 
وبخاصّة أنّ القرآن الكريم قد نهى ع استفتاء أأحد فيهم. وعن المراء والجدل رجماً 
بالغيب «قلا عار فييم إلا براء طَاَرَ و تتح فييم+ 

والكهف: المغارة الواسعة. والرقيم؛ قيل: إن معوّب «أركه > عكلته» اليو: 
أسماء مدينة «بطرأ»؟ هي قصبة الأنباط كانت مدينة صخريّة قائمة في مستوٍ من الأرض» 
تحيط بها الصخور كالسور المنيع. وهي واقعة في «وادي موسى» عند ملتقى طرق القوافل 
بين «تدمر» و«غرّة». وقد عمرت في إِيّان دولة الأنباط وكثرت فيها الأبنية, فلمًا ذهبت 
الدولة تخرّب معظمهاء وبقي منها إلى الآن أطلال لا تفنبها الأيَام ولا يؤلّر فيها الإقليم. 
منها «خزنة فرعون» وهي بناء شامخ منقور في صخر ورديّ اللّون على وجهته نقوش 
وكتابات بالقلم النبطي. وبجانبها مسرح منقور في الصخر أيضاً. ويستطرق من هناك إلى 


76000 -الماقات باج بصاسا؟0 ؟-الكيف‎ ١ 
في الأردن. هي سَلع القديمة أو الصخرة. هم آثارها قصر فرعون والبؤاببة‎ 
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سهل واسع فيه عشرات من الكهوف أو المنقورة, ولبعضها وجهات منقوشة 
وجدران أكثرها ظهورأمكانٌ هيقال له «الديره وكات هذه الكهوق مساك السوريين 
القدماء. ويلجاً إليها اليوم بعض المارّة. فراراً من المطر أو البرد. 

ومديئة بطراء أو الرقيم أنشأها الأنباط في الجنوب الشرقي من فلسطين مدينة 
عربيّة قبل القرن الرابع قبل الميلاد. وظلّت قائمة إلى أوائل القرن الثاني بعدهء إذ دخلت 
في حوزة الرّومان سنة ٠١7‏ م. 

وبطرا لفظ يوناني معناه الصخر. وقد سمّي البلد بذلك لأنّ سبائيه منحوتة في 
الصخر, واسمها القديم سلع وسالع. ويعني أيضاً الصخر ولا زالت أطلاله إلى اليوم في 


وادي موسى في الأردن. ويستى أيضاً وادي السيق. 


والعرب شاهدوا آثار هذه المدينة يعد الإسلام وسمّوها «الرقيم» وهو تعريب أحد 
أسمائها اليونانية, لأنّ اليونانيين كاظا يمتها أركه _كما تقدّم ‏ فحرّفه العرب وقالوا. 


الرقيم ١‏ 
وقال المقريزى في عرض جَلآسْةحَن:التيه+«إنّ'بعض المماليك البحريّة هربوا من 


القاهرة سنة 101ه فمرّت طائفة منهم بالتيه فتاهوا خمسة أيّام, ثمّ تراءى لهم في اليوم 


السادس سواد على بعد فقصدوء فإذا مدينة عظيمة لها سور وأبواب كلها مسن رخسام 
أخضر. فدخلوا بها وطافوا. فإذا هي قد غلب عليها الرمل حبّى طم أسواقها ودورهاء 


اولوا منها 


تناثر من طول البلئ. ووجدوا في 
صينية بعض البرّازين تسعة دنانيز ذهباً عليها صورة غزال وكتابة عبرانية. وحفروا موضعاً 


ووجدوا بها أواني وملابس. وكان 


فإذا حجر على صهريج ماء. فشربوا ماء أبرد من الثلج. ثم خرجوا ومشوا ليلة فإذا بطائفة 
من العربان» فحملوهم إلى مدينة الكرك, قدفعوأ الدناثير لبعض الصيارفة... ودفع لهم في 
كل دينار مائة درهم... وقيل لهم: إن هذه المدينة لها طوفان رمل يزيد تارة وينقص أخرى 


24-85 -العرب قبل الإسلام, ص‎ ١١ 
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لايراها إلا تائه. ١‏ 
ولعلّ في هذا الوصف اختلاطاً للحقيقة بالخيال, وأنّ البماليك شاهدوا أطلال بطرا 
-كما احتمله زيدان ‏ ووجدوا الدنانير, إمَا من ضرب اليهود أو النبطيين» وقد زار المدينة 
غير واحد من المستشرقين في القرن الماضي )١9(‏ وقرأوا ما عليها من نقوش نبطية.' 


من هم أصحاب الكهف؟ 

قد ذكر المؤّخون والمفسّرون عن أهل الكهف شيئاً كثيرً. أورده الطبري في 
التاريخ وفي تفسيره. ويتفق أكثر الروايات على القول بأنّ عدداً من الفتية نبذوا عبادة 
الأوثان واعتنقوا التوحيد في مدينة «أَبْسس» "ثم فرّوا من تلك المدينة وأووا إلى كهفي 
وكان معهم كلب عجزوا عن إيعاده. وناموا في هذا الكهف. ثمّ جاء الملك الوثني داقيوس 
(ويسمى أيضاً داقينوس وداقيانوس) ومعة ليا للقبض عليهم, ولكن لم يستطع أيٍّ 
واحد منهم دخول الكهف. فبنوا عليهم باب الهف ليمرت الفتية جوعاً وعطشاًء ونسي 
الناس أمرهم بعد ذلك 


وفي يوم من الأيَام بعث أحد الرعاة برجاله وأمرهم بفتح فم الغار ليتّخذه حظيرة 
لغنمه, ولمنا دخلوا لم يرواأوّل الأمر الفتية الذين بَعَتهم الله في الأجل الذي ضربه ليقظتهم 
وعندما استيقظوا كانوا لايزالون يملؤهم الفزع والرعب من الخطر الذي نجوا منه. فعمدوا 
إلى الحيطة وبعتوا بأحدهم إلى المدينة ليشتري لهم طعاماً ولم يعرف بائع الطعام النقود 
التي دفعها إليه الفتى. فساقه إلى الملك وهناك تبيّن كلّ شيء: فقد نام الفتية م 
وتسعاً, وكانت الوثنثة قد انقرضت خلال هذه المدة وحلّ محلها التوحيد. وفرح الملك 
يأصحاب الكهف فرحاً عظيماً. لأنَّ بعنهم أيّد عنقيدة دينية كان البعض يشاك في صحّتها. 
وهي أنّ الناس يبعئون كما هم بالجسَد والروح معاً. 


اة سنة 


701 ص..١ -الخطط المقريزية ج‎ ١ 
+-بلدة رومائية من نفور طرسوس بين حلب وأنطاكية.‎ 
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ولم يكد الفتى يعود إلى الكهف ثانية حتى صَرّب الله على آذانهم مرّة أخرى. فجاء 
الناس وشيّدوا هناك -على المغارة مسجداً. تثركاً بهم. 
دنا 


وهنا عدة أسئلة أخرى: 

ما هي تلك المدينة التي هرب منها الفتية ولجأوا إلى الكهف؟ 

يقول ابنعاشور: والذي ذكره الأكثر أن في بلدٍ يقال له: «أَنْسّس» -بفتح الهمزة 
وسكون الباء وضع السين. بعدها سين أخرى ‏ وكان بلدا من ثغور طَرّسو س١‏ بين حَلّبٍ 
وبلاد أرمينيّة وأنطا 

قال: وليست هي «أفسس» بالفاء, المعروفة في بلاد الييونان بشهرة هيكل 
المشتري فيهاء فإنّها من بلاد اليوئان. وقد اشتبه ذلك على بعض المؤرّخين والمفشرين, 


وهي قريبة من «مؤعش» ' من بلاد أزمبنيةر؟ 


" 
وأَنْسّس هذه هي مدينة ريوس »1 القديمة في «كبادوشيا», وكانت تسمّى 


أيضاً «أبسشس». وتسعى اليوم ابوث 
فهل كانت مدينة «أَبْسّس» هذه هي المسرح الذي وقعت فيه تلك الحوادث بما 
فيها من غرائب 
ما «ده غوى» فيؤيّد هذا 


معتمدأ على براهين اسمتدّها من النصوص. وفي 
الحق إِنّ بعض الرالة قالوا: إِنّهُم رأوا في مديئة «أبسس» هذه كهفاً كان به جنث ثلائة 


؟-تفسير لتحرير والتوير لابن عأشور.ج ٠9‏ ص .!١‏ 
امدينة على شاطئ نهر جيحان قرب طرسوس - تركيا. 
7-ليس في ذلك دليل. أن الور على ة في الكهوف» كان أمراًشائماً ذلك العهد. ووجد من ذلك الكثير ويس 


هذا وجدم 
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منها أصحاب الكهف والرقيم. وقيل: هي مدينة 0 وفيها آثار عجببة مع خرابها. ١‏ 
يخ السلاجقة ما ينصٌ 


وفوق هذا فقد تضنت مجموعة النصوص المتعلّقة ب 
على أن «َرْيَسُوس» هي مدينة أصحاب 0 وربماكان اكتشاف هذه الجنث 
الثلاث عشرة هو الأصل لهذا القول, ثم حرّف الناس «أبسس» فيما بعد إلى «أقسس»؟" 

وقيل: هي البتراء (بطرا) مدينة أثريّة في الأردن وقيها المسرح الكسبير, حسبما 
تقدم. ولعلّه المراد فيما أثر عن ابن عباس قال: الرقيم. واد دون فلسطين قريب من أيلة ؟ 

# # # 


متى كان هذا الهروب واللجوء؟ 

والأكثر على أنّه كان بعد ظهور النصرانية ولعلّه في بدايتها. كانت الديانة النصرائية 
دخلت فى تلك الجهات, وكان الغإنث عَلبهًادرين عبادة الأوئان على الطريقة الروسيّة 
الشرقيّة قبل تنصّر قسطنطين. فكان من أهل دأَيسّس» نفر من صالحي النصارى يقاومون 
عبادة الأصنام, وكانوا في زم الأمبراطور «دقيانوسنء الذي ملك في حدود سنة 1909م 
وكان متعصباً للديانة الرومانية وشديد البغض للنصرانيّة, ولذلك توعّدهم بالتعذيب. 
فاتفقوا على أن يخرجوا من المدينة إلى جبل بينه وبسين المدينة فرسخان يقال له: 
«بنجلوس» أو «أنخيلوس». 

وتقول الروايات إِنّ الملك الوثني الذي اضطهد النصارى كان يسمّى «داقيوس» 
م عا ب سد ا ا 
«تيودوس» الثاني (8 0١0-4١‏ 4م). فتكون نكرنهو في الكيلناما يقرب وق (: 
اسنة وهذا لا يتّفق مع ما ورد في القرآن من أن أصحاب الكهف «ِلَبئُوا ف 
وَازْدادوا تشعأ»؟!؟ 


اثرة الممارف الإسلاميّة المترجمة, ج 


اس م 
فاص 19ل وأيلة:ميناء أردني في شمال لة على ابح الحم يق على أقاض أب الرواية 


مسجم البلدانج ١..ص‏ 6لا 


غ_الكهف 18: 6؟: راجع: دائرة الممارف الإ 


المترجمةج ؟ 
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بيقول الدكتور عبدالوهاب النجار _معلّقاً على ذلك في الهامش : الذي ألاحظد. 
عبارة دائرة المعارف الإسلامية كعبارة أكثر المفسّرين»تعتبر أنّ قوله تعالى «وآ 
ازدادوا تتشعأه خبر عن مدّة مكث أهل الكهف في كهنهم منذ 


إلى أن استيقظوا! 
ولكثي أفهم غير ذلك وأقول : إن قوله «وَيغوا. معمول لقوله ميقو 
من مقول السانا 


وليس خبراً من الله تعالى. تبع ذلك القول بقوله «ثل 
١‏ فق ا كوكناه أ فول مر في كَهْقِهمٍ ِ 
ب التّماوات والأأزض...» 


أبعرا لَه 
فالقرآن ساكت عن عددهم وكذا عن مقدار لبئهم, إذ لاغرض يترتب على الهدف 
الذي ساقه القرآن. 
وقد ورد هذا القول عن ابن عاش كيذه قنادة. 
قال ابنعباس: إنّ الرجل ينس ألآية ]ير أنّها كذلك. فيهوي أبعد ما بين السماء 


لح لاحر ان رق لوبط ا 
لبعرا».١‏ 


ا 
قلت: قصّة أصحاب الكهف. حسبما جاءت في القرآن, قصّة قديمة موغلة في 
القدم. يرجع عهدها إلى ما قبل الميلاد. ولعلّه بقرون. ولألها بقضيّة يهوديّة أشبه منها أن 
تكون قضيّة مسيحيّة. 


١-الدر‏ المشوررج 0 ص 504 
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روى محمد بنإسحاق بإسناده إلى سعيد بنجبير وعكرمة عن أبنعباس, قال: إِنّ 
ذهما قريش إلى أحبار اليهود بالمدينة, 
اهم بقوله. فإنّهم أهل الكتاب الأوّل 
وعندهم من علم الأنبياء ما ليس عندنا. فخرجا حتّى قدما المدينة فسألا أحبار اليهود عن 
النبي 5 وقالا لهم ما قالت قريش. 

فقال لهما أحبار اليهود: اسألوه عن ثلاث. فإن أخبركم بهنّ فهو نبي مرسل, وإن لم 
يفعل فهو رجل متقوّل فارأوا فيه رأيكم. سلوه عن فتية ذهبوا في الدهر الأوّل, ماكان 
أمرهم؟ فإِنه قد كان لهم حديث عجيب. وسلوه عن رجل طوّاف قد بلغ مشارق الأرض 
ومغاريهاء ماكان نبؤه؟ وسلوه عن الروح ما هو؟ 

وفي رواية أخرى: فإن أخبركم عن التنتين ولم يخبركم بالروح فهو نبي. 

فانصرفا إلى مكّة, فقالا: يا معاهثز قري قد جئناكم بفصل ما بينكم وبين محمّد. 
وقضًا عليهم القصّة. فجاؤوا إلى التي يل َسألِوم فاستمهلم النبي َل حتّى يأتيه الوحي, 
فمكث أسبوعين حتّى نزلت الآبيات بسن أصحاب الكهف وذي القرنين وبشأن الروح: 


م اده 
إنْه من أمر ربّي ولم يِبيّن 


اق: دلالة واضحة على أنّ حديث 


وفي هذا الوصف الذي جاء في رواية 
الفتية يلايك قديم يرجع عهده إلى الدهر الأوّل. وربّما يعني ذلك: العهد القديم السابق 
على عهد موسى وبني إسرائيل. فقد كان حديثاً شائعاً يتداوله أبناء الأديان القديمة 
وتوارثها المتأخّرون ومنهم اليهود. ولعله كان من شارات أصحاب الأديان. هي معرفة 
هكذا قصص دينيّة فيها اضطهاد وفيها الصبر والأناة والمقاومة تجاه الإلحاد. وفي النهاية: 
النصر والظفر... فهو حديث غلبة الحقّ على الباطل وظهور السلام على العسف والطفيان 
عَلى الباطِل َيدْمَفُهُ ذا مر زاِقئ». ' جاءت الآية حديثاً عن 


كان حديث الفتية رمزاً قديماً لانتصار التوحيد على الشرك كلّه. وشعاراً 


١‏ مجم اليا ج 3 صى 400-401 ؟الأياء 11د 
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لائحاً بمحجّة الدين الظاهرة والدائمة على مدى الدهر. 
وجاءت ألق 


في الأوساط المسيخية م أقسْس ' السبعة» نشرت لأُوّل 


إلى القرن الخامس بعد الميلاد. ' ووردت 


مرّة في الشرق في كتاب رياني يرجع تا 
عند الغربتين في كتاب «ثيودوسيوس»” عن الأرض المقدّسة. وقصّة أصحاب الكهف 
مشهورة ذائعة في الآداب الشرقيّة والغربيّة على حدٌ سوا 

غير أنّ فكرة تقادم القصّة في أوساط سابقة على المسيحيّة, قد شغلت أذهان 
وغيرهماء منها: 
قصّة «أنياسه_حوني التي جاءت في كتاب «تعانيت» في فصول من كتاب «التلمود». 


حسّى عثر بعضهم على آثار مشابهة في مصادر يهوديّة و 


وكان قد استغرق نومه ١٠/سنة,‏ 
وهكذا قصّة «هلني» والنرّام التببعة بسار ين 
ذلك مما ذكروه بهذا الصدد.* 


التي أشار إليه «أرسطو»؛ وغير 


حديث ذي القرنين؟ 


وهكذا حديث ذيالقرنين, الرجل الذي جاب البلاد وطاف المعمورة فأتى مطلع 
الشمس (شرقيّ الأرض) ومغربها (غربي الأرض) حديث قديم قد يرجع تاريخه إلى عهد 
بعيد. غير أنّ الذي حقّقه بعض أعلام العصر, الأستاذ أبو الكلام آزاد الهندي. مستمداً من 
نصوص التوراة (العهد القديم) هو احتمال أن يكون هو الملك الفارسي «كورٌش» الكبير 
(018-001ق.م) الذي دانت له البلاد شرقاً وغرباً. استولى على بلاد ماداى وآسيا 


بطريرك الإسكندريّة (877-870م)- كان مو: 
4 -راجع: دائرة السمارف الإسلامية المترجمة, 
6 -راجع: دائرة المعارف الإسلامية الكبرى لليجنوردي.ج 4: ص 14١‏ 
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الصغرى وبابل. وأطلق سراح اليهودمن أسر البابليين وأذن لهسم بالعودة إلى فلسطين 
وأعانهم على إحياء القدس من جديد. ومن ثمٌ جاء ذكره في أسفار التوراة بإعظام 
وتبجيل. 

وكانت تسميته بذيالقرئين تعبيراً عن رؤياً رآها دانيال النبيّ عندما ككانوا في 
الأسرء' وكانت الرؤيا تبث ذي سلطان قاهر يسطو على بلاد 


بخلاصهم على يد م 
ميديا وقارس. 

جاء في الرؤيا. «في السّنة الثالثة من مُلك «بيلشاصّر» البابلي» ظهرت لي أننا 
«دائيال» رؤياً. 


وكان في رؤياي, وأنا في شوشان القصر الذي في ولاية عيلام. ورأيت 
في الرؤيا وأناعند نهر أولاي, فرفعت عَيْنَيّ ورأيت وإذا بكبش واقف عند النهر وله قرنان, 
والقرنان عاليان... رأيت الكبش ينطح غرباً وشمالاً وجنوباً. فلم يقف حَيّوان دام ولا 
مُنقذ من يدهء وقَمل كمرضاته وعَظُم0 

ثم إن طلب من الله أن يبع لمن يعيل. لا الرؤيا. وإذا بشبح إنسان واقف قُبالته, 
وسمع صوتاً يقول: يا جبرائيلَم هم بكذاالرجبى الرؤيًا.. فجعل جبرائيل يفسّر الرؤيا في 
تفصيل حتّى أتى على ذكر الكبش والقرنين, فقال: أمّا الكبش الذي رَأْئْتَِ ذا القرنين: فهو 
ملك مادى وفارس.." 

وبالفعل فإنّ «كورش» وحّد مملكتي ماديا وفارس غرباً وشمالاً واستولى على 
بابل في الجنوب وبسط سلطانه على أرجاء البلاد 

وهكذا جاء في كتتاب «إ: 


»: وأقول بشأن كورّش. إن خير راع اصطفيته. وإلّه 


يحقّق إرادتي. ويجدّد بناء أورشليم ويعمر بيتي من أساس. ” 


١‏ ولع دائيال هو قصّ على كورش رؤياء فتبشّر كورش بها وأخذها شعاراً في ملكه تبركاً بذلك وتقوية لسلطانه. ومن 
تَمّكان قد أعجيه أن ينحت صورته على الحجر ويحمل على رأسه تاجأ ذاقرنين يسطو بهما على الشمال والجنوب 
جميعاً. وهكذا نجد تمثال كورش الذي عثر عليه في مشهد مرغاب وعلى رأسه التاج الشهير بالقرنين. 

؟-سفر داثيال أصحاح 4د 4-1و 51-16 + تر كته ابد وم ويه 
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وفي الأصحاح 0:: هكذا يقول الربٌ لمسيحه' يعنى كورش. 
القدرة والسطوة والملك. وسوف يخضع أمامك كلّ الملوك, ويفتح نك الأبواب كلها 
وسوف تصفى لك الأرض ويُدَاب لك النحاس والحديد. وتستولي على خزائن الأرض 
وذخائرها. -إلى قوله ‏ أنا د بالنصر وكلّ طرقه أُسهّل. وهو يبني مسدينتي ويطلق 


2 
سيبى.. 


ني منحث لك 


وي الأسماع :41 جام تميةاكورفن بالعقاب الكاسر." يقول: أبعثُ من المشرق 
عقاباً كاسراً ينقضٌ على الأكاسرة ليحطّمهم ليحطّمهم ويفعل في الأرض ما أريد. وسوف 
على يديه ما قضيت.* 


وكتاب إِشّغياء ولعلّه عاش قبل ظهور كورش بأكثر من قرن ونصف ( 170 سنة) 


لم يؤلّف في زمن واحد. وقد أكمله بعده أنبياء متأخّرون وبعضهم عاصر ظهور كورش 
وسقوط بابل. غير أن الجميع وصفوإكورشْنَ يالقديرة والسطوة الربايّة والذي جاء ليخلص 
العباد من الظلم والجور عليهم. وهكذ! فعل في خخلاص بني اسرائيل وإعادة بناء بيت 
وقد ملك الأرض شرقاً وغرباً وتتِطالعدل فيها. 

الأمر الذي يهمنا ويرتبط بصلب البحث عن شخصية ذي القرنين في كستب 


السالفين. 


أصحاح 60 أخبروا في الشعوب وارفعوا راية الفخار. وقولوا: 
زِي بيل ومَرُودَخ وأوثانها وسحقت الأصنام. لأنّه قد طلعت عليها من 
الشمال أ تهدم كل هذه البنايات وتكسر سطوتها.* 

وفي هذا التعبير جاء تشبيه المّة الفارسيّة ذلك اليوم بالشمس الطالعة والتي تبعث 
على العالم أشعّتها للدفء والحيويّة والنشاط. 


١-أي‏ عبده الذي اصطفاد وهكذا يقال لميسى بنمريم المسبح. لي مسر ردك رضن #المبا 


*- يقال الطلب كانس له يق على سايسيه كي كر 
6مقر إفمياء أصماح 2ك +اسناى 9 -كتاب إرميا. أصحاح 0 تقل يتاخيص وتوضيح. 
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وهكذا جاء التعبير في القرآن عن ذي القرنين بالعبد الصالح, والذي منحه الله 
القدرة والسطوة, لا ليستعملها في الشرٌء بل في الخير والصلاح ونشر العدل في البلاد 
وحماية العباد عن مظالم | 

فكانت سيرته حسنة وكانت سياسته على أساس الحكمة وقد ارتضاء الله, فألهمه 
الخير ووقّقه في إسعاد العباد وإصلاح البلاد. 

وين العباد مُلهَمون وربّما مُحدثون, وإن لم يكونوا أنبياء. الأمر الذي ينطبق على 
ذي ١‏ بكلّ وضوح. ولمله هو كورش على ما جاء في السهد النتيق نظرا لهذا 
الانطباق أيضاً حسب الظاهر. 

وإليك وصفه على ما جاء في القرآن: 

«زتلوتك عَنْ ذي القَينٍ كل 0 عَلَيِكُمْ مِنْهُ وكأ 


قال أمًا من طلم قسَوف عدب م ير إن رَيْهِفِعَديُُ عذايأ كرا 
0 
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نا اشطاعوا أن يَظْهَروهُ وَما اشتطاعوا لَهُ 


القرنين شأناً عند الله. وأنّه كان ملهماً من 
عنده بعنه الله ' سطوة على الطغاة ونجاة للعباد في أرجاء البلاد 

وهكذا جاء في منشور كورش دعماً لإحياء القدس من جديد وإطلاق سراح 
إسرائيل من الأسر. منوّها أنّ ذلك من أمر الأله ربٌ العالمين. 

جاء في كتاب عَرْرا. أصحاح 1-١ :١‏ 1:««وفي السنة الأولى لكورش 
عند تمام كلام الربّ بفم ميا 2 وق تزف ل ناوي وأ ناي كل 
مملكته وبالكتابة أيضاً 200010 ملك فارس: ججميع مسمالك الأرض 
دفعها لي الرب له السماء. وهو أوصاني أن أي له بيا ف أَؤْْسَليم التي في يهوذا 0 

وجمع الإعانة من كل أبناء ملكئة الوبسيع, قائلً: «وكلٌ من بقي في أحد الأماكن, 
حيث هو متغرّب, فلينجده أهل مَكانةلضّ 
اليب في أورشليم. 

وحنّى أنه أرجع التراث الإسرائيلي لدي كان قد نهبه بخت نصّر. وردّه إلى البيتء 


وكانت أوانى من ذهب وفضّة ما يُعدَ بالألوف»." 


والذي يبدو من هذه الآيات: 


ارسء 


بهائم, مع الشبرّع لببيت 


وب هب وبأ 


والتعبير في هذا البيان: أن الربّ نه روح كورش. وهو الوحي بمعنى الإلهام 

له بيتاً.. أي وقع في خلدي فعل هذا 
فكرة الشرّ من الشيطان. «وَإنّ الشياطينَ 
جملا ِكل تي عدوأ َياطينَ الإ 


وهذا يتّحد مع قوله هو: وهو أوصاني أن أب 


إِنّما هو من عند الله. كما أنّ 


ف 
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وهذا هو إلهام الشرّ الشيطاني. ما إلهام الخير الرحماني. فهو كما بشأن أَم موسى: 
.».' وأوحينا بمعنى ألهمناء في القرآن كثير. 

وهكذا دقلناه حديناً مع ذوات الأنفس وليس مثافهةٌ بالكلام. وليس بشأن 
الإنسان فحسب, بل بشأن الحيوان والجماد. أيضاً كثير. 

فجاء حديئاً مع أصحاب البقرة: «تَقُنَا ابره عضا كَذلِكَ يحي لله لذ َثريكُم 
آيابه لَعلكُمْ تخقلون».' إذ لم يكن خطاب مشافهة, ولا دليل على أنه بواسطة الرسول. 
والمحتمل قوياً هو إيحاء هذا المعنى كما في أمّ موسى 

وهكذا قوله بشأن بني إسرائيل بعد هلاك فرعون 
إسرائيلاشكُنوا الآزضت...». " إلقاء في النفوس بطبيعة الحال. 

وكان الخطاب مع النار في قوله تعالى: «قُلنا يا نار كوني يدأ وَ سَلاماً عَلْ إنراهيم»؟ 
أيضاً من قبيل إبحاء إرادته تعالى. لكنيكويناً. نظير الإإيحاء إلى النحل والدمل وسائر 
الحيوان ليسلكوا سبل ربهم ذلا 

ومن هذا القبيل قوله تعالى بشيأن مرّدة بني إسيرائيل: دقفا ّمكونوا قد خاببتين». * 
لم يكن خطاب تكليف بل خطاب تكوين. 
ث مع الأرض والسماء في قوله تعالى: «رقيلَ يا رض ابلعي ماءكٍ وبا 


«وَأوَْيْنا إلى أُم مومى أن رض 


وَنْلنا من يَعْدِه لني 


و هذا عندما سار كورش متوججهاً في فتوحاته نحو الغرب لتسخير بلاد يديا" 


١-القصص‏ 1/38 ؟-البقرة ؟جار 

"-الإسراء ١6:19‏ -الأنبياء 34151 
هود 44211 

فضّلت 323:41 8 -الكيف 14 1مقر 


١‏ -مملكة قديمة خرييَ آسيا الصغرى مما يلي بحر إيجه. كانت قاعدة ملكها مدينة سارد» الزاهية بفخامتها يومناك. 
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فوقع ملكها «كرزوس» أسيراً في يد كورش. وكأن قد تآمر ضدّه مع سائر الدول للقضاء 
على امبراطوريّة فارس, ولكنّه فشل ووقعت بلاده طعمة رخيصة للملك الفارسي. ومن 
نَم حاول إحراقه بالنار, لكنّه سامحه وعفى عند. حسب دأبه مع سائر أمراء البلاد الذين 
بغوا عليه وأصفح عنهم 

وبذلك نرى الآيات لعلّها تتصادق مع ما سجّله التاريخ بشأن كورش. فقد قويت 
شوكته بعد أن وحّد فارسٌ ماديا بعد الاستيلاء على «إكباتان» (همدان اليوم). فذهب 
توجهاً نخرالغرب لإخضاع مناونيه هناك (ليديا). الأمر الذي يتصادق مع قوله تعالى: 
«إنًا مكنا لَهُ في الأْضٍ (بتوحيد بلاد فارس وماديا) وَآنيناه ين كل عَيْمٍ سَببا (أي علماً 
بطرق الفتح و الظفر على الخُصوّم)' ايع حت إذا َل مَْتَ الشّئس (هي الضفة الغربيّة 
من آسيا الصغرى, حيث بلاد نيديا تركيا الحاليّة) وَجَدَها (أي الشمس) تَغْرْبُ في عَيِنٍ 


نه حيث بحر إبجه ويستى بحر المغردآ ةجر مرمرة وعلى امتدادهما البحر الأسود, 
وكلها تضرب بالسواد. كانه الوحل.إو التلثأة: لبيك الأسود. وكانت الشمس تغرب على 


آفاق تتاخم تلك البحار الضاربة لونهاإلىذ 


وهكذا سار كورش (ذو القرَِين بجبوسَة نحو مقرب الشمس (غربِي بلاد فارس- 
آسيا الصفرى) حتّى أوقفه البحر, ولم يكن من شبر أمامه من يابس -في مسيرته 

فماذا بعد قرص الشمس المحتقن وقد تخضّب بحمرة كأنّه ب 
ماذابعد قرص الشمس وقد اصفرٌ واحتضّر وتضاءل عند الأفق, ثم هوى وسقط غارقاً في 
ألعين الحمئة...' في خليج «إزمير»؛ ”بين الماء والطين الأسود العكر اللذين يسكبهما نهر 
(لجيديس)؟ 


لقد رأى كورش (ذو القرنين) في هذا المشهد ما يشدّه إلى الخالق الأعظم. مالك 


ف ما فيه من طاقة. 


-١‏ عن قتادة والضحّاك: علماً يضيب ب إلى تحقيق إراتهو ملو مأريه و عن الجبائي: كل شيء يستعين به الملوك على 

فتح البلاد والظفر على الأعداء. مجمع البيأن ج 5. ص 440. 

؟- والعين -هنا-: لة الماء وعبابه المتموّج. فبترائى لأناظر على ساحل البحر كأ الشمس تغرب في عبايه. كما أن 

الناظر إليها وهي تغرب في ال 
؟-هي «سميرناء (دروم5)' 


كاتا تنرب في أوض ملسا 
بع عرفأ عظيم في تركيا على بحر إبة 
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السماوات والأرض ومسيّر الأفلاك القابض الباسط العظيم المتعال. 

لقد تضاءل رغم ملكه العر أمام سقوط الشمس في عين حمئة, حيث 
أظلمت الدنيا بعدهاء فعرف أنّ لكل شيء نهاية. وكلّ شيء هالك إِلّا وجه الله الكريم. لقد 
توصّل كورش -بما لديه من خلفيّة روحيّة استمدّها من زرادشت إلى حسقيقة البعث 
والممات؛ وعظمة الله في الآفاق. 

جاه جسي اين عار تعش قنانا يفعل بهم؟ 

التقد منح الله ذا نيار العفو عنهم أو تأديبهم والتدكيل بهم... واختار 
ذوالقرئين العفو عمّن تاب وآمن. وقال: من كان هذا شأنه فسماح وعطف ويسر وتكريم 
وأمان ورحمة. ومن كفر وطغى وت 


فضرب بالأعناق وعنف وتأديب. 


م مَغْرِتٍ الشمسٍ وَجَدَها تَْوْبُ في عد 


نحو مغرب الشمس! 


بالنسبة إليهم. 
رب في مكان محدّد تهدي إليه حقى الصباح الثاني . وإنّما أيّ مكان 
مغرب الشمسء وبالتالي فمغفرب 
الشمس شيء نسبيّ... قد يراه ابن الصحراء وراء التلال, وهو بالنسبة له مغرب الشمس. 
وقد يراه اب السهل الساحلي شاطئ البحر. وقد يكون سطح البحر المنحني مغرباً للشمس 
في نظر الرائي» وما هي - 1 


١-الكيف‏ 14 اسار 


1 / شبهات و ردود 


وتؤخذ لحظة الغروب عندما يقع الأفق على منتصف قرص الشمس تماماً. ونقول 
ساعتها: هذا مغرب الشمس! 

فإذا قلنا: إن كورش توجّه نحو مغرب الشمس. فمعنى ذلك أنّنا تقول: إن مسار 
الحملة كان صوب الغرب. 

فإذاكان كورش 
خط طول ٠(‏ مش ) ف 

بعد أن انتصر كورش على الميدئين ودخل عاصمتهم «همدان». ساد الوجوم 
والانزعاج ربوع أعظم الممالك قاطبةٌ ذلك الحين: مملكة مصر الفرعونيّة. مملكة الليد ين 
(ليديا) ومملكة البابليّين. وجرت بينهم مفاوضات لتحقيق الاتّحاد بينهم لمواجهة 
كورش, وكانت مملكة ليديا (تركيا الآن) أخوف الثلائة وأحرصهم على تحقيق هذا 
الاتحاد العسكري, رغم أنّ ملكها «كرْروسيَكركان قد بذل أقصى جهوده لازدهار ليديا 
حنتى صارت عاصمتها «سارد» يقال حلي بْسارد)الذهبية 

وقد بلغ الاضطراب بلك ليديا درجة أنه كان يتوقّع هجوم كورش على بلاده بين 
لحظة وأخرى. ومن نّم جهّز الملك الليدي نفْسه فدخل في مفاوضات مع اسبراطة 
(إحدى الدول اليونانية) وضمّها إلى حلفه وانّحدت بابل ومصر كذلك معه وسارت 


اتّجاهه صوب المغرب يعني حملته على «ليديا ‏ تركيا حالي». 


الجيوش نحو كورش في إيران.' 
يقول الأستاذ خضر: لم يكن كورش -إذن_-معتدياً ولاسفّاحاً ولاطامعاً في مُلك 


ما الجيوش التي سارت نحو كورش فلم تكن جيوش الحلفاء جميعاً. فالملك 
نبونيد» ملك بابل لم يكن ليجسر على القيام بأيّ حركة. لخوفه من انتقام الرس. 
والأسبارطيون وعدوا بالمساعدة ولكتّهم تقاعسوا عن العمل متمسشكين بسياسة العزلة 
التي ظلّوا دوماً يتبعوتها. أمَا ملك مصر (آماسيس) الذي أدرك خطر الفرس على بلاده فقد 


١-تاديع‏ إبرانه صن 36-14 ؟-مفاهيم جغافية. ص 56١‏ 
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رضي بإرسال جيش صغير بطريق البحر. ولكن ملك ليديا «كرزوس» لم ينتظر وصول 
النجدات من حلفائه, بل أسرع بالهجوم وعبر نهر «هاليس» (قزل أرماق) وضرب البلاد 
التي في طر: 

وفجأة اصطدم بجيش كورش عند مديئة «بتريّة» أو «بتريوم» العاصمة القديمة 
' ودارت رحى حرب ضروس بين الجيشين... واضطرٌ الملك اللسيدي إلى 
الانسحاب غرباً حتّى حدود مملكته 


واندفع كورش نحو «مغرب الشمس» متقدّماً بسرعة وباغت جيش لينديا عند 
أسوار العاصمة (سارد) أو (سارديس) فسحق الجيش الليدي منذ الحملة الأولى ووقع 


الملك الليدي أسيراً وجميع قادة جيشه وجنوده سنة 047ق.م.' وهنا يأتي دور الآية 


قال الدكتور خضر: كان العالج ألْقدِيم,إنذاك قد تعرّد من الملوك الفاتحين 
المنتصرين تدمير البلاد المقهورة التي تخرج مغلوبة مهزومة من المعارك الحربيّة... ولكن 
كورش عامل كرزوس بالحتتئق. وف للآية لكريجة_كما كانت شيمته الكريمة مع سائر 
الملوك المغلوبين. كان يعاملهم الحسنى, كما فعل بملك ماد وملك أرمنستان وغيرهما. * 
صلابة الملك 


ويذكر هيرودوت أنّكورش كان يود -في بداية الأمر_أ, 
الأسير وإيمانه فأمر بإضرام النا 0 16 ؛ ثم عدل عن ذلك -رأفةٌ ورحمةٌ به وزاد من 
إكرامه وتعزيزه, وبلغ من إكرامه أن اذه مستشاراً كان ي 
ما بقيّة رواية هيرودوت من |! 
-لبادرة بدرت من كرزوس - فأمر بإنجائه وذويه من النار... فإنّ المحقّقين من أرباب 


في مهام أموره. © 


الملك الأسير فعلاً في الشار, ثم عن له 


١-الحيتئون‏ (هيتيها - هط.6) من الأقوا التديمة مذ (- .8ق .م كاتا يسكثون عرة 


الصغرى مما يلي البحر 


الأسود شمالاً, وجبال «توروس _كيليكية» ونهر الفرات شرقاً, ونهر «هاليس ‏ قزل إبرماق» الحائة» غرياً. واسم 
بلادهم «كابادوكيده معرّب «قباد وقيا». وأكسوا .وكانت عاصمة بلادهم هي يوم» المعروفة اليوم يبو 
كدبي. ؟- تاريخ إبرا ص 36-34 

؟-الكيف مان كم مقاههم جنرافية ص 14 


© تاريخ هير ودوت» ترجعة الوحيد المازندراني. الكتاب الاول. ص 80-87 
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التاريخ المعاصرين, لا 


افقون على صحّته. إذ كان متنافياً مع معتقدات الفرس آنذاك, 
حيث تقديسهم لجانب النار وأن لا تتلوّث بالأقذار. فضلاً عن مخالفته لشيمة ملوك 


الفرس عامّة من اتّحاذ طريقة الرأفة بالأسراء الملوك والأخذ ب 


انب حرمتهم بالذات. 
ولعلٌ هيرودوت أخذ هذه القصّة من قصّاصين قبله وسجّله في كتابه مسن غسير 


بعد ذلك واصل كورش زحفه غرباً في آسيا الصغرى لإخضاع المستعمرات 
اليونانيّة -وكانت قد رفضت التحالف مع كورش في حربه مع ملك ليديا كما كان من 
الطبيعي بعد انتصاره على الليديّين أن يفكّر كورش في الوصول إلى بحر إسجة (غرب 
ليديا) الذي تحتاج إليه الإمبراطوريّة الفارسيّة لتسهيل مصالحها التجارية العالميّة 
وكانت المدن الأيونيّة (المستعمرات اليونائية) على شواطئ هذا البحر مشهورة بغناها. 


5 ن يلي شواطئ آسيا الصغرى عندما رأوا الجيوش 
الفارسيّة الجرّارة تطبق عليهم جميعاً وتستولي بحملة واحدة على مدنهم كلها على 
سواحل بحر إيجة. 

هذا هوذا قد بلغ كورش مغرب الشمس بالنسبة لبلاده. لقد صار على حاقّة البحر 
الأبيض المتوسّط؛ فأين العين الحمئة 


54 


وجدها تغرب في عين حمئة! 

حين توقّف كورش عند شواطئ بحر إيجة -وهي جزء من سواحل تركيا على 
البحر المتوسط ‏ وجد الشاطئ كما هو معروف في الخريطة -ككثير الشعاريج؛ حنيث 
تتداخل ألسنة البحر داخل اليابس. ومن أمثلة هذه الأنسنة البحريّة خليج هرمس 


اربخ إيران. ص 17 ومفاهيم جغرافية لعيد العليم خضر. ص 148 
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ومندريس الأكبر ومندريس الأصغر. ويتعمّق ليج «إزسير» إلى الداخل بمقدار 
(١1ك.م)‏ تحيط به الجبال البللوريّة التي سمّاها «فيلبسون - «مهوجنائا8»: «العين 
الليديّة الكارية»' حيث تحيط هذه الجبال من الغرب إلى الشرق حاقّتي هذا اللسسان 
البحري الذي يِتّخذ شكل العين. ويصبٌ فيه نهرٌ «غديس» المياة العكرة المحمّلة بالطين 
البركاني والتراب الأحمر. من فوق هضبة الأناضول التي تنحدر ببطء نحو الغرب قبل أن 
تصل إلى الحاقة الغربيّة, ولذلك تزيد سرعة جريان نهر «غديس» في انّجاه السهل 
الساحلي المتقطع في شكل خلجان وأخوار' وأجوان لا حصر لها. حتّى يصل مستوى 
قاعدة بحر إيجه. حيث يصب في خليج «إزمير» الغارق بين قمم الجبال المحيطة به 


بارتفاع يتراوح بين ١٠٠٠و‏ ١٠٠٠متر‏ 

وحين وقف كورش ذوالقرنين عند «سارد» قرب إزمير تأمل قرص الشمس وهو 
يسقط عند الغروب في هذا الخليخ الذي رشة/إلعين [الكبيرة] تماماً واختلطت حسمرة 
الفسق بالطين الأحمر والأسود الذيكتنقظةتهرتأغد يس» في عين خليج إزمير. 

ونرجّح أن تكون تلك كي العيل:الكتية التيلأكرها القرآن. 

وهكذا ورد في التفسير: العين الحمئة, هي عُباب الماء ولجّته المليئة بالوحل أي 
الطين الأسود الفاحم. 

روى عبدالرزاق بإسناده إلى الخليل ب نأحمد الفراهيدى عن عثمان بسن حاضر 
الحميري الأزدي (أبوحاضر القاصٌ. شيخ من أهل اليمن مقبول صدوق وذكره ابنحّان 
في الثقات). ' قال: قال لي ابنعباس: لو رأيت إليّ وإلى معاوية. وقرأت: «في 
(أي وحلة) وقرأ: «حامية» (أي دافئة). فدخل كعب فسأله معاوية. فقال: أنتم أعرف 


بالعربية. ولكتّها تغرب في عبين سوداء. 
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وفي رواية: قال ابنعباس لمعاوية: في بيتي نزل القرآن. لكنّه أرسل إلى كسعب 


ال: كعب: سل أهل العربيّة فإِنّهِم أعلم بها. ثم فسّرها بماء وطين. 
قال أبوحاضر: لو أَنّي عندكما أيّدتك بكلام وتزداد به بصيرة في «حمئة»! قال 


واه 


ابنعباس: وما هو؟ قال: فيما نأثر قول الشاعر_وهو تبع اليماني ‏ فيما ذكر به ذا | 


في كلفه بالعلم واتباعه ياد 
قد كان ذوالقرنين عمرو مسلماً 0 مَلِكاً تدين له الملوك وتحشد 
فأتى المشارق والمغارب يبتغي أسباب ملك من حكيم مرشد 
فرأى مغيب الشمس عند مخابها 0 في عين ذي خُلْبٍ وتَْطٍ حِرْيِرٍ 


فقال له ابنعباس: ما الخُلُْب؟ قال: الطين, بلسانهم (أي الحمير). قال: فما النأط؟ 
قال: الحمأة (الوحل وهو الطين الرقنق الوك قال: فما الجزيد؟ قال: الأسود.' فدعا 
اس غلاماً أن يأتي بالدواة, فقا له: اكب ما يقوله الرجل." 
قال الدكتور خضر: والبََكَ المي الجعرافيتنتتع نشأة المدن القديمة على خليج 
إزمير, مثل «أفسوس» و«ملطيّة» فوجد أنّ هذه الحمأة السوداء التي كانت تعكر خليج 
إزمير حين نظر كورش إلى الشمس وهي تغرب في هذا الخليج, هي الرواسب التي سدّت 
جانباً كبيراً من هذا الخليج. وبعد أن كانت «أفسوس» و«ملاطيّة» _وكاتتا مينائين في 
الزمن القديم ‏ صارتا تقعان اليوم على بعد بضعة كيلومترات من البحر. 

كما أنّ ميناء «إزمير» نفسه لم ينج من الامتلاء وبرواسب الطين التي كان يجلبها 
وأخيراً أضطرّت الحكومة التركيّة إلى تحويل مياه 


نهر «غديس» إلى الشمال منه 


١‏ -الجرْمد أو الحَرْمّد: المتغير اللّون والرائحة. يضرب إلى السواد الفاحم. 
"- رأجع: تفسير عبدائرز قم 199و +001 وتفضير لين أبي حاتم ج ا ص *108: رقم 
12184-451 والدرٌ المنتورء ج 2 ص :48١‏ وتفسير القرطبيءج :1١‏ ص 498 
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النهر بعيداً عن هذا الخليج.” 
نا 


ثم وبعد أن فرغ من أمر آسيا الصغرى_الواقعة في غربيَ البلاد ‏ توجه شمالاً وفي 


البلاد. لإخضاع أقوام هناك كانوا قد تعسّفوا وأفسدوا في الأرض. فحاربهم محاربة 
عنيفة طالت ثماني سنوات, حتّى ساد الأمن على تلك البلاد 

«ثم أشي ستبأ حت إذا بََعَ مطل الشّمْسٍ (شرقي البلاد) وَجَدَها تَطلُم على قوم (وحش) 
ل عمل لم من دونها يسترأ». عن الباقر4#: لم يعلموا صنعة البيوت' فسلم يعرفوا بناية 
السقوف والبنيان. سوى اللجوء إلى الأسراب وغدران المسياه من حرارة الشسمس." 
والمنطقة كانت صحراوية قاحلة ممتدّة من شماليَ بحر قزوين حنّى شواطئ المحيط 
الهندي وتشمل بلاد «مكران ‏ سيستان وبلوخستان». وظلٌ كورش يعالج إخضاع تلك 
الأقوام خلال ثمانية أعوام. * 

وقد دلت الدراسات التي أجثر:بلتةعلىئ/قياس الجنس الإنساني سنة ١١11م‏ بالهند 
قبل التقسيم وحين كانت صحراء عِيدَركَضيا (مكران, بلوخستان. سيستان) تابعة لها 
على حدود إبران وأفغانستان؛ عَلَىَ أن السكا تون إلى الجنس التركي الاإبراني الذي 
ينّسم بقصر القامة على العموم. ومعظمهم من ذوي الرؤوس العريضة, ويبلغ قياس مُخَّهم 
(41-8) وأنوفهم طويلة وشعر رأسهم ولحيتهم غزير ولون العيون والشعر أسود غالبا 
وبشرتهم بيّنة فاتحة وهي تميل إلى الدكنة كلّما اقتربنا من الشاطئ 

وهذه سثمات بفايا بائل بدائيّة شرسة كانت تعيش بالإقليم منذ )6٠٠١(‏ سنة 
ويمكن تقسيم سلالاتهم إلى البلوش_البراهوئي ‏ الهنود والبربر. 

وقسم من البلوش يعيش الآن في سهل كججهر حتّى خط عرض )١(‏ شمالاً 
ويقطن عدد كبير منهم السهول الجنوبيّة وشماليّ سندة وناحية يعقوب أباد. أما البراهوئي 


غرافية. ص 546-704 ؟-سجمع اينيج ادص 413 
واين ريج والشرّب: الحفير تحت الأرض النفق. 
تاريخ إيرانء ص 8 
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ن حول «كلات» و«كوطة» وتتّسع رقعة تواجدهم لتشمل منطقة «ليس بيله». 
والراجح أَنّ البلوش -كما يقول علماء الأجناس البشريّة ‏ دخلوا صحراء مكران عن 
طريق كرمان وسجستان وانتشزوا سريعاً حتّى حدود الهند... وإن كان ذلك لايزيد على 
درجة التكهّن كما قيل, وقد يكون الأقرب إلى الصواب أنّ معظمهم كانوا من الجنس 
الهندي. 

وأقدم تسمية لدينا لهذه المنطقة ما عثر عليه المؤرّخون في نقوش بهستون 
(بيستون)... وهي لفظة يكيا «11ت000 كما ذكر لنا هيرودوت... أو لفظة «كصدفكارلاك أي 
بلد الميكيان التي كانت ضمن ولايات الإمبراطورية الفارسية الرابعة عشرة. ويجمع 
: ذانا» والباركانيان 


هيرودوت في كلامه - في مواضع أخرى__بين الميكيان واليوتيان د5 
«قمهتهدهعازىه8» الذين كانوا مقاتلين كالباكتيان «دكصة؛ا80»... وعَيّن بطليموس الحدود 
بين الهند وفارس بحيث ترك الجزء التنرّقيبمن «سيستان» في الهند... ويقول أرّيان 
«مهنتعف: إن الغيدروسيئين أو الكد ينكان غيدروسيا) كانوا يقيمون في 
الوديان الداخليّة إلى الغرب من سيستان. وقد سمي الإقليم كله باسمهم كدروسيا 
«كدرسيا» (غدروسيا) «20:0618» كما ذكَرمولانا أبوالكلام آزاد نفس التسمية 
للإقليم... 

وتتفرّع من قبائل غيدروسيا جماعات بدائ 
المناطق الصحراويّة المطلّة على المحيط الهندي وهم من الصيّادين القدامى... ويمثّلهم 
الآن قبائل «الميديّة» وبعض القبائل اللأخرى... 

وظلَ غيدروسيا (مكران. سيستان سلوخستان) الاسم المعترف به للك 


الصحاري غرب الهند ‏ في الزمن القديم... ومن النادر أن نعثر على تسمية هيرودوت 
«مكيا» في الكتابات التاريخيّة منسوبة للإقليم 

غير أَنّنا لا ننكر بقاء استعمال هذه التسمية طوال القرون السبع الميلاديّة الأوائل 
حتّى جاء الفتح الإسلامي للإقليم في العام السابع عشر للهجرة الموافق سنة 115م. فقد 
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ذكروا لناأنّهم وجدوا الاسم «مكيان» (مكران). وهو النطق الحالي عند البلوش. 

وتقترب الصورة من الوضوح حين فسّر «مولسويرث سيكس» «ططاءه«علناه11 
65 المقطع الأخير من الاسم منطوقاً بالسنسكريتيّة, على أنه «عرانيا» ومعناها: 
الأرض القاحلة. 

ويؤكد «هولدخ» أن اسم «غيدروسيوي» هو مكران, وهو اسم عشيرة من «لس 
بيلة»... وعشيرة كدور أو «غيدور» الآن اسم عشيرة ضئيلة الشأن من أصل هندي لايزيد 
عدد من بقي منها حتّى الآن على )٠٠٠١(‏ نسمة. 

وكثيراً ما بحث العلماء في أصل اسم «بلوش» وأسسماء القبائل والعشائر الرئي 
القديمة الجذور. ويرون على الأرجح_أنّ جميع أسماء القبائل والمشائر الحديثة 
(الموجودة الآن) ليست إلا منسوبة إلى السلف وليس الحال كذلك بالنسبة للأسماء الأقدم 
عهداً مئل الغيدروسيين.كما أنّ بعض الأنْنِم إلرئيسيّة الموجودة الآن إمَا أن تكون ألقاباً 
أو ألفاظاً تدلّ على المدح أو الذم. 

ومن الواضح أن الأرض إِلقاحلةَاغيدروسيا) كانت مأوى لقبائل متأ 


3 


تعرف الزراعة ولا الاستقرار ولا بَنَاء يوت التابتة حتّى ولا الخيام. وأنّهم كانوا يعيشون 
على الجمع والالتقاط حتّى تحين فرصة بين وقت وآخر فيغيرون على حدود الصحراء 
المتاخمة للإمارات الفارسيّة في القرن السادس قبل الميلاد. 

والاقليم من الناحية الطبيعيّة جزء من الصحاري الحارّة المتاخمة للمدارين والتي 
يقل المعدّل السنوي للأمطار فيها عن ( نباتي واضح. 
والإقليم مصاب بالجفاف منذ ما لايق عن خمسة آلاف سئة قبل السيلاد. وهو نوع 
الجفاف المطلق وربما لم يجد السكّان القدامى من قبائل غيدروسيا البدائنيين (زمن 
كورش في القرن السادس قبل الميلاد) إلا جذور النباتات لالتهامها. فالبيئة فعلاً تخلو 
تماماً إلا من نباتات تلاءمت للحياة في الأقاليم المناخيّة أو البيئات التي يسودها الجفاف 
أو تلك التي لا تتميّع إلا بقسطٍ ضئيل من الرطوبة مثل صحراء سيستان ومكران. فهذه 


١م.م).'‏ وهذا لابسمح بنموّ غطاء 


١‏ -مقاهيم جغرافية, ص 34؟. 
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النباتات _بما لها من تركيب خاصٌ ‏ تتحايل على الحصول على أكبر كميّة ممكنة من 
الماء والاحنتفاظ به. ومن ثم كانت الجذور أطول وأكثر تشّباً من السيقان. ولذا فقد كانت 
هذه القبائل تحفر في الأرض بحثاً عن هذه الجذور لتقتات بها. 

وعندما كان العطش يهدّد حياة هذه القبائل كانوا يفتحون جذوع بعض النباتات 
الصحراويّة التي تنّصف بالانتفاخ ويمتصّون ما فيها من ماء مخزون. 
-والحال هذه تشبه تماماً ما توحى بد الآية الكريمة التي 


وما أروع دثّة القرآن وشموليته ومعالجته لهذه القضاياء في شكل إشارات عابرة 
تترك للعقل البشري على تتابع العصور مهمّة الكشف والتنقيب عن تفصيلاتها واتسخاذ 
العبرة والموعظة الحسئة منها! 

دم أنتع ستيا». 

وهي رحلة ثالثة. كانت أولاها إلى الغرب لإخضاع بلاد ليدياء والثاثية نحو الشرق 
0 بحر قزوين ا قبائل اده وحش لم 0 حتّى الوقاء من الشمس» ع 


الشامخ يصعب عبوره كأنّه سد حاجز. 

«وَجَدَ مِنْ دونيا (وراءهما)' قَؤما لايكادون فقون 
بحيث لم يكد يمكن التفاهم معهم بسهولة. 
هذا الطريق الذي سلكه كورشء إلى منطقة جبلية وعرة متضرّسة تتمثل 
حائطاً جبلياً طبيمياً عرضياً شامخاً يحول دون هجرات الشعوب المتوحخشة وإغارتها 


على من وراء الحائط الجبلي من شعوب بدائئة مستضعفة. 


» لصعوبة لغتهم ووعورة 


الرزي في التفسير الكير. ج ١5ص‏ -/01. 
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ولكن الحائط الجبلي كان منثلماً من وسطه بئغرة (مضيق جبلي)' مُخيفة, اتُخذها 
الغزاة المتوحّشون معبراً نحو الشعوب السالمة في ظهرانيه, حيث كانت تتعرض 
باستمرار لهجمات أولئك البرابرة المتوحشي 

كان قد قضى الملك الهخامنشي العظيم «كورش» سماني سنوات ' في تأديب 
وإخضاع قبائل غيدروسيا الهمجية في صحاري سيستان ومكران وبلوجستان, وزحزح 
حدود الإمبراطوريّة حتّى حدود نهر «سيحون» حيث بنى مدينة باسمه على شاطئ هذا 
النهر. فكانت هذه المدينة تسبّى يان عصر الإسكندر «السدينة الأقصى الكورشي» 


ويُمتقد أنّها مكان مدينة «أوراتيّه» الحالية. 


ووجد كورش أَنْه الأوان لتأديب الشعوب المتوحّشة التي كانت تُغير عبر مضيق 
داريال في جبال قوقاز. على شعوب إماراته الطيّبة في آذربيجان وجورجيا وأرمينيا 
جنوب الحائط الجبلي الرهيب الزن يس ىجيال القوقاز التي تمتدٌ من بحر قزوين في 
الشرق عند مدينة «دربند» حتّى سرخوم» .على البحر الأسود. فتوّه إليها سئة 017ق.م. 
وقضى بالإقليم حوالي تسع يتا تبتزانيق ؟مابين/يناء السدّ عبر المضيق وتأديب قبائل 
الأسكوذ تين أو «الماساجيت» أو «يأجوج ومأجوج» على حدّ تعبير القرآن.* 

وحيث إن كورش قد وصل إلى الحائط الجبلي العظيم (جبال قوقاز) فهذا معنا أنّد 
عبر كردستان وآذربيجان وأرمينيا وجورجيا. ووصل إلى أجزاء من داغستان حنى 
مديئة «دريتد» وما حولها. وكذلك إقليم أوسنينا الجنوية. ويكون شمال هذا الحدّ حائط 
القوقاز الجبلي, ذو فتحة في منتصفه تسعى مضيق «داريال» حسيث تقيم جماعات 
يأجوج ومأجوج, وإلى الجنوب من هذا الخطّ الجبلي كانت تقيم جماعات مجرّدة من 
الحضارة؛ وصفهم القران بقوله: م 


يكادون يَنْقهِونَ تولأ» أي يعسر التفاهم معهم. هذا إن 


١‏ -ستذكر أنه مضيق داريال. 
1١‏ حسما ذكره حسن ببرنيا: أنه قضى تجواله العسكري في شرق وشمال إيران لمدّة 4 
؟-حسيما ذكره الدكتور عبدالعليم: أنه قضى بالإقليم حوالي تسع 

كانت بعد فتح بابل كما قبل. تاريخ إبران. ص 28 


تاريخ إيرانء ص 8لا: 
ص 572 هذا إن قلنا يأثها 
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فسّرنا «من دونهما» بما قبل السَدّين لا لوراء كما سبق 
وقد اتخذ كورش طريقه إليهم متوجهاً شمالاً عبر إقليم كردستان الجبلي الوعر 

الذي يعتلي ظهر المرتفعات الآسويّة وسلاسل الجبال على محاورها المنتشرة 

تركيا وبعضاً من غرب إيران. وب 


يضم بعضاً من شمال العراق وشرق أو جنوب ث 
الأكراد منذ سنة (٠٠4؟ق.م.)‏ والإقليم به معابر مشهورة لمرور التجارة بقوافلها وفيالق 
الحروب بجحافلها. وهي معابر تتّجه على محور عام يخدم الصلات والعلاقات فيما بين 
قلب آسيا وشرقها الأقصى وآسيا الصغرى والشام. وقد احترف الأكراد-علاوة على 
تمرير التجارة ‏ حرفة الرعي واقتنوا قطعاناً من الأغنام والماعزء وعاشوا عيشة البداوة 
والحركة في حركات فصليّة شبه منتظمة سعياً وراء المرعى وتأمين العشب لقطعان 


أغنامهم. 
وعلى ذلك فقد عبر كورش(ليما يكير ساً وعراً. غ 
المتاحة تكفل تأمين إطعام الجيوش الْفَارسِيّة.إوانحرف شمالاً بشرق حتى بلغ ب 
أروميّة التي يصب فيها نهر طلاخة وك أكبر يجيراح,فارس؛ وتقع في الشمال الغربي من 
فارس في إقليم آذربيجان ويبلغ طولها 17٠‏ كم وأقصى عرضها بلغ 0٠‏ كم. وهي بحيرة 
ضحلة قليلة الغور لايزيد عمقها على !١‏ متراً وعلى صغرة «كورجبين» تقع قلعة قديمة 
تشرف على البحيرة قبالة شاطئ «سلماس». ووجد فيها نقش يشير إلى عراقتها في القدم. 
ويبدو أنَ كورش آثر محاذاة شواطى بحر قزوين'(خزر) بحيث يكون البحر عن 
يمينه وهو متّجه نحو الشمال إلى جبال قوقاز. ومعنى ذلك أنّه سلك ضفاف نهر طلخة نحو 
الإقليم الساحلي لبحر قزوين. والإقليم عبارة عن سهول ضيّقة تتّسم بالدفء. لأنّ 
ارتفاعها قليل وقد ينخفض دون سطح البحر. ويندر أن يحدث الصقيع (الجليد) هناك في 
الشتاء. كما يندر أن ترتفع درجة الحرارة في الصيف عن 308 ولكن الرطوبة شديدة, 
وتكثر الأمطار وتتورّع على مدأر السنة. وبسبب هذه الأمطار الغزيرة تسدمو الفايات 
النفضيّة مثل البلوط والدردار.وهي التي تنفض أي تسقط أوراقها في فصل الشتاء. 


ا بالموارد الاقتصاديّة 
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وظل كورش محاذياً شاطئ بحر قزوين حتّى وصل إلى نهر أطلق عليه اسمد 
«كورش» أي سائرس (سيروس).' والإقليم جزء من آذربيجان الشرقية التي تقع في 
الجنوب الشرقي من قفقاسيا وتشمل سهول نهر «كورأ» المنخفضة والتي تحيط بها الجبال 
من كل الجهات. فلا تنفتح إلا من جهة الشرق حيث بحر قزوين. 

وهذه الجبال هي القفقاز من الشمال, وأارمينيا من الغرب. وجبال أذربيجان 
الشرقية من الجنوب. وتجري المياه نحو هذه السهول من جميع الأطراف من الجسبال 
المحيطة بها. وتكون شديدة الانحدار, لقصر المسافة التي تقطعها. فتحفر أودية وأسعة 
سحيقة, تعتبر من مراكز الزراعة في الإقليم. وأمطار هذه السهول نادرة لانحصارها بين 
المرتفعات التي تحجب الأمطار عنهاء ما : 
المتدقّقة التي تجري من المرتفعات. وأشهر هذه المجاري وأطولها نهر «كورا» الذي 
يجري من جورجيا (كرجستان) ويخ من تخّاصضمتها تفليس. ثم يدخل أراضي آذ, 
نجه النهر نحو الجنوب الشرقي 


حيث يرفده نهر «أيورا» المنساب أيضاً من بجرارجيا. 
حّى يصبٌ في البحر 

وعليه فكان العائشون في المنطقة في رفاهيّة من العيشء حيث خصوبة الأرض 
ووفرة المياه. آمنين مطمئئين سوى ما كان يهدّدهم أقوام وحشيّة كانوا يسكنون وراء 
الجبال فربما أغاروا عليهم بين حين وآخر. ولم يكن التهديد لسكّان تملك المناطق 
الشاطنية وحدها من القبائل الوحشيّة. بل كان يشمل سكّان أرمينيا وجورجيا أيضاً. 


من هم يأجوج ومأجوج؟ 
عنوان أطلقة || الكريم على السلالات البشريّة الستوحشة في عصر ذي 


«قالوا يا ذا انين إن تأجوج وَمَأجوج مُفْسِدونَ في الأزضٍ فَهَلْ تحمل لَكَ خَرَجأ على أن 


١-والآن‏ يسى نهر كوراء كما بأتي. 
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والجغرافيّة البشريّة تحاول وضع تصوّر محدّد لأنماط الاستيطان البشري لتلك 
الجماعات وتدرس تسلسلهم في قا يد وتحدّد الحقبة الحضاريّة 
-من عمر البشريّة -التي كانوا إن أثناءها 

تذكر بعض الدراسات أنّ أصل يأجوج ومأجوج من أولاد يافث بننوح. وأنّ 
التسمية مأخوذة من أجيج النار وهو: ضوؤها وشررهاء عنوان مستعار يشير إلى كثرتهم 
وشلاتهم 

وذكر بعض المدّقين في البحث عن تأصيلهم: أنْ أصل المُقُول والثَثّر من رجل 
واحد يقال له: «ترك». وهو نفس الذي سمّاه أبوالفداء باسم «مأجوج». فيظهر من هذا 
القول أنّ المغول والتثر هم المقصودون بيأجوج ومأجوج. وهم كانوا يُشغلون الجزء 
الشمالي من آسياء تمتدّ بلادهم من «ألتبْسوإلصين» إلى المحيط المنجمد الثسمالي. 
وتنتهي غرباً بما يلي بلاد «التركلبتان)”؟ 

وكلمة «تتّر»ه تكتب تاتائزتو تكيتب تتار, وهي اسم لشعب يختلف مدلوله باختلاف 
العصور. وقد ورد في الكتابات الأورخونية التركيّة التي يرجع تاريخها إلى القرن الثامن. 
ذكر طائفتين من القبائل التتريّة. وهما «التتر الشلائون» و«التستر التنسعة». ولكن 
«طومسون» (5890500) يرى أن إلتتار اسم يطلق حتى في ذلك العصر على المغول أو 
فريق منهم. وليس الشعب التركي! ويقول: إِنّ هؤلاء التتار كانوا يعيشون على وجه 
التقريب في الجنوب الغربي من بحيرة بيكال حتى كرولين. ' ويقول: إن الترك أخرجوا من 
منغوليا ليحلّ محلهم المغول, حينما قامت إمبراطوريّة قره خطائي. * وقد صحبت بعض 
العشائر التتريّة قبائل الترك حين خرجت من منغوليا وسارت معها متّجهة من أواسط آسيا 


الأجناس 


44:18 فيكلا-١‎ 

504-107 ص.:١ أنظر: الشيخ طنطاوي جوهري في تفسيره ج‎ ٠ 

'- نهر كورا (069تنة) في قفقاسيا يصب في غرب بحر قزوين. 

غ - اسم أطلقته المصادر الإسلاميّة منذ القرن ١١م‏ على بعض ششعوب الصين المغول. أسّس زعيمهم «آباأوكي» سلالة 
أجبروا على مفادرة الصين 78١١م‏ فاصطدموا بالدول الإسلامية المجاورة. صدّهم الإبلخاتئون. 
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صوب الغرب. 
وجاء في أخبار الغزوات المغولية التي تمت في القرن السابع الهجري (الثالث عشر 
الصين ‏ والعالم الإسلامي ‏ والروسيا ‏ وغرب 


وقد أطلق ابن الأثير (ت ٠‏ 2ه هذا الاسم (التتر) على أسلاف «جنكيزخان» 
وأنْهِم نوع كثير من الترك؛ وكانت مساكنهم جب 


وقد قسّمت عدّة شعوب باسم التثر في خطاي والهندوستان وجين ماجين؛ وبين 
وفي كلارا (بولندا) وباشقرد (المجر) وفي سهوب (دشت) قفجاق. وفي البلاد 
البدو. ولا يزال يطلق على جميع الشعوب التركّة حبّى اليوم اسم التتار 

ويظهر أن الشعوب التي انحدرت من أصل مغولي وتتحدّث بالمغوليّة كانت تسمّى 
نفسها باسم التتر. ولكن حل محل هذا الاتيم بعد عهد جنكيزخان في منغوليا وآسيا 
الوسطى اسم «مغول» وهو الاسم الذِستعكلهإرسمياً 

وقد ورد هذا الاسم فى المصادر الاسلاميّة «مُغُل» ودمُعُول». وكذلك ينطق سلالة 
المغول في أفغانستان الذين احتفظوا بلّفتهم حتى اليوم بهذا الاسم (مُكُل). 

وكان هؤلاء التتر أثناء غزو تيمور يعيشون عيشة البدو الرُخل فيما بين أماسيّة 
وقيساريّة. ويتراوح عددهم بين أ وأربعين ألف أسرة. " 

اوقد انّسع مدلول كلمة «تتر» باعتتباره اسم شعب يتكلم التركيّة في حوض نهر 
«ثولغا» من قازان ' حتى آستراخان * وشبه جزيرة القرم وجزء من سيبرياء أي في المكان 
الذي حدّده القرآن خلف السدّين أي وراء حاجز جبال القوقاز وبحر قنزوين والبحر 


الأسود. 

١-راجع‏ الكمل في التاريغ.ج ١٠ص‏ ١0]لأحدات‏ سنة 2518 

؟ -أنظر: ظفرنامه الطبعة الهنديّة -كلكتا. سنة م١‏ ج ؟, ص 205 وما بعدها. وكذلك ابنعربشاء طبعة مائجر ج ". 
ص ”وما بعدها. (مفاهيم جغراقية. ص 581-588 

)-هي عاصمة جمهورية لتر المستقلة عرقي مسكو. 

8 -مديئة ومرفاً على مصبٌ تهر ثولفا في بحر قزوين. أتها المغول. 
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وهم الذين سكنوا هذه المناطق قبل الميلاد وعُرفوا بالوحشيّة والإغارة على 
المسالمين. وكلٌ الأبحاث العلميّة الحديثة تؤكّد على أنّ الشعب الذي يتحدّث بالتركيّة في 
آستراخان على بحر قزوين شمال جبال القوقازء من سلالات التتر القدامى الذين كانوا 
بون عبر مضيق داريال الجبلي في جبال القوقاز, على شعوب جورجيا وأرسيئيّة 


,ون إلى جميع العناصر المجاورة لهم من 
شركسيّة وغيرها نظرة فيها شيء من الاحتقار. وجميع هذه القبائل تسمّى تتر في آسيا. 

ويرى أبو الكلام آزاد أنّكلمتي يأجوج ومأجوج تبدوان كأنهما عبريّتان, ولكنّهما 
في الأصل والواقع أجنبيّتان اتّخذ تا الصورة العبريّة. فهما تنطقان باليونانيه كوك «ي00» 
وماكوك «06ج ٠.310‏ ويبدو أن فرعا هسكن ماوراء القوقاز في القرن السابع قبل 
الميلاد وعاصر كورشٌ غارة من لاراتهم: ' وسسنذاكره 

وقد حدّد مولانا أبوالكلام,. الأدوار السبعة لخروج يأجوج ومأجوج كالتالي: 

الدور الأوّل منها كان قبل 5.٠١‏ سنة وقد اندفعت هذه القبائل نحو الجنوب الغربي 
من سيبريا إلى هضاب وسط آسيا (منغوليا). 

الدور الثاني ويبدأ مابين ٠٠6١-١٠٠٠ق.م.‏ وفيه كانت تتابع موجات المغوليّة 


من أقصى الشمال الشرقي نحو سهول الصين وهضاب وسط آسيا ومنقوليا والتركستان 
الغربيّة وزونغاريا. 

الدور الثالث وصلت جحافل المغول حوالي ١٠٠ق.م.‏ إلى منطقة بحر قسزوين 
والبحر الأسود وشمال القوقاز وحوض نهر الدانوب والفلجا. وظهرت قبائل «سي تهين» 
على مسرح التاريخ سنة ٠‏ ٠لاق.م.‏ وهاجمت مناطق آسيا الغربيّة. 


-١‏ وإذاكان حرف به يط ب«جي», ففظ القرآن أقرب تميراًبلكلمة: جاج وماجاج! 
١‏ كورش الكير لأبي الكلام آزاد, ترجمة باستاني باريزي. ص .19/١‏ 
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الدور الرابع -جعله أبوالكلام سنة ٠٠‏ ق.م. حيث برز كورش كأعظم ملوك العالم 
حتّى نهر السند 


قاطبة, فقد أخضع ميديا وليديا وبابل والشام وجميع الممالك الشرة: 
وسيحون. 

ويذلك توقّف سيل قبائل «سي تهين» وخصوصاً بعد أن أقام كورش سد داريال في 
جبال القوقاز. 1 

الدور الخامس تزعزع أمن الصين بجحافل جديدة من قبائل المغول الهمجيّة 
ويطلق الصينيّون على هؤلاء المتوحّشين اسم «هيونغ نو» وقد تحوّر فيما بعد وصار 
«هون». ولم يجد إمبراطور الصين بدأ من تشبيد سور الصين الحجري العظيم, لصد 
هجمات هذه القبائل 

وبذلك توقف غزو قبائل «هون» لسهول إلصين بعد بناء السور, ولكن ذلك جعلهم 
يتوجمهون نحو أواسط آسيا من جدبيا” 

وفي الدور السادس تجّع شمل هذه القبائل في أروبا تحت قبا 
على الإمبراطوريّة الرومانيّة كثيتالقرى الرايع الميلادي. 

وكان الدور الأخير هو هجوم جنكيزخان على الحضارة الإسلامية من منغوليا في 
القرن الثاني عشر للميلاد وخرّبت بغداد.١‏ ْ 

ويذكر المؤرّخون أنّ هذه القبائل كثيراً ما أفسدت في الأرض وبطشت بالآمنين 
وهدّمت حضارات وأراقت دماء وحرّقت زروعاً ومدناً. وكم أهلكوا الحرث والنسل؟! 
أصدق الحديث ‏ وشهادة التاريخ. 


آتيلا» وقضوا 


فهم إذن مفسدون في الأرض بنصّ القراً. 


إن منطقة بحر قزوين والبحر الأسود وجبال القوقاز كانت مستقرَاً لجماعات من 
المغول والترك من فجر التاريخ. وتتار شبه جزيرة القرم حول البحر الأسود, والأتراك 
والمجريون والفنلنديون, هم المتخلّفون من ذرّيتهم في المنطقة. ولم يكن هؤلاء يقنعون 


١-كورش‏ كبير, ص 577-196 


7 / شبهات و ردود 


بالموارد الطبيعيّة المتاحة لهم في الأرض التي احتلّوها. وإنْماكان مضيق داريال معبراً لهم 
إلى حضارات العالم القديم في غرب آسياء وما زالت سلالاتهم حتّى اليوم تقيم في 
المنطقة, وإن اتّحَذوا أسماء جديدة, فالجركس مثلاً اسم عام يطلق على هؤلاء الأقوام. 

وكانت هذه القبائل المتوحّشه زمن كورش تسكن المنحدرات الشماليّة والجنوبيّة 
لسلاسل جبال قوقاز ولكن في أقصى الغرب. أي الضفة اليسرى لنهر قوبان وروافده 
وشاطئ البحر الأسود حتّى نهر شخة, وما تزال البقية منهم في القوقاز وما والاها. 

«## # 

وهناك للشيخ طنطاوي حديث مع عالم من أ يأجوج ومأجوج. يقول:كان أوّل 
ما آلفت كتاباً من كتبي, كان أن 
والاها. حيث ترجمت تلك الكتب باللغة القازانية. وكانت مقالة «يأجوج ومأجوج» 
نشرتها في أواخر القرن التاسع عجن بمجَلةهالهلال», نم أعيد نشرها بزيادة تحقيق في 
جريدة «المؤيّد» المنتشرة إذ ذاك في أقطار العام الإسلامي في نحو العشر سنين الأولى 
من القرن العشرين. 

إيقول: بينما أنا بالمدرسة الخديويّة أدرّس اللغة العربيّة إذ قابلني تلميذ فقال: قد 
قابلني الأأستاذ عبدالله بوبي من مدينة «أوفا» ببلاد روسيا ويريد موعداً للمقابلة بالمنزلء 
فعيّنت له موعداً ليلاً. فلا حضر خاطبني باللغة العربية الفصحى, وأوّل ما بادرني به أن 


أره وترجمته في بلاد «روسيا» بناحية «قازان» وما 


قال: عرفتك من مؤْلفاتك وقرأت في «المؤيّد» أَنّك تقول: إَِنا من «يأجوج ومأجوج». 
وهذه المقالة ترجّمتها بلغتنا ولم أطلع عليه الشيوخ الكبار, لظّهم أنّ هذا كفر وقد جهلوا 
أصلناء ونا نحن المغول «يأجوج ومأجوج» والتتر فريق من تلك الأمم. فأنا والتسبّان 
جميعاً فهمنا مقالك..١‏ 
«**# 
ومن الغريب وليس بعجيب تصريح «جنكيزخان» بأنّ قومه المُعّل والترك (التتار) 


506-602 تفسير الشيخ طنطاري اج ,ص‎ ١ 
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هم قوم «يأجوج ومأجوج» الذين حدّث عنهم القرآن وحدّر بطشهم. 


جاء في كتاب بعئه إلى محمّد خوارزم شاه يؤنبه على تعتفه في سياسته الغاشمة 
وقتله الؤدّعاء من أصحابه (التجّار المغل) ونهب أموالهم زوراً ' متوعّداً له شرٌ الانتقام إن 
هولم يتلاف الخرق قبل توسعها 


جاء في الكتاب: «...كيف تجرّأتم على أصحابي ورجالي وأخذتم تنجارتي 


ومالي. وهل ورد في دينكم أو جاز في اعتقادكم ويقينكم أن تريقوا دم الأبرياء أو 
اء أو تعادوا من لا عاداكم وتكدروا صفو عيش من صادقكم 


تستحلوا أموال الأثة 
وصافاكم. أتحرّكون الفتنة الخامدة وتنّهون الشر ور الكامنة؟!أوَّ ما جاءكم عن نبيّكم... أن 
تمنعوا عن السفاهة غوّيكم وعن ظلم الضعيف قويكم؟! أوَ ما أخبركم مسرشدوكم 
ومحدثوكم عنه قوله: أتركوا الترك ما تركوكم؟! وكيف تؤذون الجار وتسيئون الجوار 
قد أوصى بهم... فتلافوا هذا التلفث كقَبْل | 
ويظهر من الشرٌ ما بطن ويروج بح البلآلإأُوبموج) وينفتح عليكم سد «يأجوج ومأجوج» 
وسينصر الله المظلوم, والانتقام من الظاا َم أمر معلوم, ولابدَ أنّ نّ الخالق القديم والحاكم 
الحكيم يُظهر سر ربوبيته وآثار عدله في بريه إن به الحول والقوّة ومنه النصرة مرجوّة, 
فلترونٌ ين جزاء أفعالكم العجب. ولينسلنَ عليكم يأجوج ومأجوج من كل حَدب.." 


١‏ ذكر أبلأثي أن جنكيزرخان المعروف بتموجين كان قد فارق بلاده وسار إلى نواحي تركستان» وسير جماعةً من 
شيء كثير من اقرة والقندر (حيوان بحري يصنع من جلده الفرو) وغيرهما. إلى بلاد ماوراء 
وبخارا) ليشتروا به ثياباً للكسرة. فوصلوا إلى مدينة من بلاد الترك تُسمى «أوترار» وهي آخر ولاية. 
خوارزم شاء. وكان له نائب هناك. فلا ورد عليد هذه الطائفة من الثتر أرسل إلى خوارزم شاء يُعلمه بوصولهم ويذكر له 
اما معهم من الأموال. فبعث إليه خوارزم شاه يأمرهم بقتلهم وأخذ ما معهم من الأموال وإنفاذه إليه. فقنلهم وسيّر ما معهم 
وكان شيئا كثيرً. فلمًا وصل إلى فرّقه على تجار بخارى وسمرقند وأخذ ثمنه مهم. 
وسرعان ماندم خوارزم شاء على صنبعه هذا وأشغل فكر. فهمٌ بمهاجمة جنكيزخان قبل أن يهاجمه في جموعه 
وعساكره التي أخبر جواسيسه عنها بأنها لاتحصى. فا. خا 
ومعه جماعة يهدّد خوارزم شاه ويقول: تقتلون أصحابي وتجماري و" 
إليكم بجمع لاقبل لكم به لكن خوارزم شاء بدل أن يستميل جدكيزخان من صنيعه هذا اتبيح أمربقتل الرسول وحلق. 
الحى الجماعة/ ذبن كانا مم وأعاد إلى صاحيهم جتكيزخان يخبرونه بمأ فمل» ويقولون له إن خوارزم شاء يقول 
ا ! بأصحابك.. الكامل في الشاريخ. ج 05. 
*-تفسير الشيخ طتطاوي.ج 3ص 04 


ينهض داعي الانتقام وتقوم سوق الفتئة 
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وأيضاً كان بين ممالك مُكل وممالك خوارزم منطقة وسيعة يحكمها أمراء 
«قراختائيان» وكانت ماوراء النهر (سمرقند ويخارا) تحت سلطتهم وكانت الفاصل 
المُعّل والخوارزميّة. فعمد الملك محمد خوارزم شاه إلى قستحها وإلحاقها 


بممالكه الوسيعة الأمر الذي تحقّق سنة 707ه. وفي سئة 717ه. زحف خوارزمشاه من 


الحاجز 


مدينة «جند» نحو مساكن قبائل «قبجاق» فواجه أفواج «جوجي» ابن جنكيزخان» وهذا 
وإن سامحه وأخبرء أنه لم يأت للحرب سوى إخماد نائرة بعض البغاة. لكن الملك محمد 
خوارزم شاه لغروره عزم على مقاتلتهم. سوى أن «جوجي» غادر المحلّ ليلا وأخبر أباه 
بمفاجئة الملك الخوارزمي وأنّه عازم على مقاتلتهم بالذات, فكان أوّل بادرة حدثت بين 
الدولتين.١‏ 

ويضيف الشيخ طنطاوي هنا أنَّ اليك الخوار زمي لمّا غزا بلاد ماوراء النهر. سرت 
السرائر وابتهجت القلوب بهذا الفتبا: وكين إِدَذاك في «نيسابور» عالمان فاضلان فأقاما 
العزاء على الإسلام وبكيا. شعلا عن ذَلكَفنالآ: وأنتم تعدّون هذا الثلم فتحاً وتتصوّرون 
هذا الفساد صلحاً. نما هو مدا روح وَتسَلَيط القلوج وفتح سد يأجوج ومأجوج, 
ونحن نقيم العزاء على الإسلام والمسلمين وما سيحدث من هذا الفتح من الحيف على 
قواعد الدين «مَلتَعْلَمُنٌ 

قال الطنطاو: 


فهذا تصريح من هذين العالمين بما أوردناه بشأن يأجوج 


ومأجوج وأنّهم من أقوام التتر. وانظر كيف ظهر صدق كلامهما في حينه وظهر التتر وأفنوا 


المسلمين وماج الناس بعضهم في بعض." «حَق إذا 


حَدَبٍ ينسيلون». * 


5س اع قر 
؛-الأياء حل 
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يأجوج ومأجوج في التأريخ 
وهكذ جاء لفظ يأجوج ومأجوج في الأسفار القديمة وفي التأريخ, تعبيراً عن أمّ 


متوحّشة يموج بعضهم في بعض. ويكونون خطراً بين حين وآخر يهدّد الأمم المتحضرة 


المجاورة لها وحتّى غير المجاورة إلى حدٌ بعيد. 


جاء في سفر التكوين عند ذكر ولد نوح وأحفاده: «بنو يافث: جومر وماجوج 
وماداي»؛١‏ 


سفر حزقيال. يتحدّث عن جوج. أرض ماجوج. وأنّهِمٍ يفسدون في الأرض 


وأن سوف يذل بهم جبابرة الأرض." 
وذكر جيمس هاكس: أنّ السوري 

بمأجوج. وكانت العرب تعتبر السهول الوأ 

ومأجوج. وفي أيام حزقيال كانت الأقام التكيتية في الشمال الغربي من آسيا وراء 


-في القرون الوسطى موا قسبائل الشتر 


بين البحر الأسود وبحر قزوين ببلاد يأجوج 


بأقوام مأجوج, وقَقّ عام](14+ ق.م) إنسالوأ بجموعهم نحو مديئة 
«ساردس» عاصمة ليدياء وتعلَيوَ عليه واستولوا عام (714 ق.م) على ملك ماديا 
«سياكرس», وأخذوا بالهجوم نحو مصرء لولاً أن واجههم انملك «بساميتخس» بالهدايا 
الكثيرة ليقنمهم بالرجوع إلى أوطانهم. 

وحزقيال يصفهم بالفروسيّة والقدرة على ضرب الكتائب بما يفوقون سائر الأمم. 
وهكذا وصفهم مؤرّخو يونان القدامى." 


ولهبرودوت حديث عن هذه الأقوام يتوافق مع حديث حزقيال 4 

وله أيضاً حديث عن أقوام وحش كان مسككنهم وراء جسبال ققوقاز, اهم 
«ماساكت» (ماساجيت - 165عهدكة8) - «ماجوج» وقال عنهم: أنه أصحاب فروسيّة 
وشجاعة فائقة, ويعتبرهم البعض أنْهِم من أفخاد الأقوام السكائيّة (السكيتية)* حسبما 


64 ”-سفر حزقيال أصحاح‎ .5 :١ أخبار ليام الأول‎ .* :٠١ -سفر التكوين‎ ١ 
16 الكتاب المقدسء حرف .ص 30/6 6-تاريخ طيرودوته ص‎ سوملق-١‎ 
98 6-المصدر: ص‎ 
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جاء في كلام حزقيال. 
ومن ثم جاء قول المؤرّخين بِأنّ نّ هذه القبائل التي ميت 6ك الوا 
و«متكوك» عند | هي «يأجوج ومأجوج» التي ذكرت في القرآن.٠'‏ 


اذكر الأستاذ أبوالكلام آزاد. أجوج ومأجوج. يبدو في صيفتهما ألهما 
عبريّتان. في حين أنْهِما أعرق وذواتا أصل غير عبراني. وقد عبّر اليونان عنهما «كوق» 
(00) و «ماكوك» (01240). وهكذا جاءتا في الترجمة السبعينيّة للتورأة. ومنها 
تسرّب إلى اللغات الأروييّة 

وقد أطلق على أقوام وحش كانوا يسكنون منذ ٠٠١‏ ق.م) ماوراء جبال قوقازء 
ن معروف باسم «منغوليا», وهذه القبائل 


عرفوا باسم اله وبلادهم حسب تعبير ا 
قد أطلق عليهم«المنغول» (المغول). والمصادر الصينيّة تعظينا أن أصل هذه الكلمة هي: 
«منكوك» أو «منجوك»! وهذا قرِيث من اكليمة في صيغتها العبريّة «مأجوج» وعند 
اليونان «ميكاك» 

وفي تاريخ الصين نحن السديث عن قبيلة أنخبرى باسم «يسوشي» (فتطتعداطا), 
والظاهر أنّ الكلمة حرّفت فيما بعد في صورة «يأجوج» العبريّة. وجاءت في تعبير 
الإفرنج: «يوئه جي»." 

إذن فالتعابير الواردة في التاريخ القديم (تاريخ هيرودوت): «ماساكيت» 
(ماساجيت). وعند اليونان: «كوك» و«ماكوك». وطبقاً للتوراة: «جوج» و «ماجوج». 
وعند الصينين: «منكوك» أو «منجوك». و«يوشي» (ياجوج). وعند الإفرن 
جي»... كلها تنم عن أصل هذه الكلمة تعبيراً عن أقوام وحش همج كانوا خطراً على 
البلادء وجاء التعبير عنهم في القرآن ب «يأجوج ومأجوج» وأنّهم مفسدون في الأرض. 

وقد التسس أهل البلاد الخصبة من كورش (ذي القرنين) أن يجعل لهم سد بمنعهم 
عن هجمات تلك الأقوام. 


9877-01 -مقاهيم جغراقية. ص 1016 ؟-كورش الكبيير. ص‎ ١ 
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أين السدّ وأين موضعه الآ 

سبق أن دلت الشواهد على أن موضعه هي الثغرة في ثنا جبال قوقاز. كانت 
تعبرها أقوام وحش للإغارةعلى المسالمين في الأرض. وعُرفت اللغرة باسم مضيق 
«داريال» حسبما مرّ وهي بالقرب من مدينة «تفليس» عاصمة «كرجسستان». 

المسنا من المفاهيم القرآنيّة المفسّرة أن لم يكن من سبيل -: ي القرن السادس قبل 
الميلاد إلى الأمان للشعوب المسالمة البدائيّة الضعيفة جسنوب جسبال القسوقاز في 
لا بتشييد سد منيع يحكم 
اثل المغوليّة (القديمة 
. ويبدو أن الحائط 


آذربيجان وجورجيا وأرمينيّة وسواحل جنوب بحر قزوي 
إغلاق الثغرة بين شطري جبال قوقاز ويحول دون عبور الق 
المتوسّشة) للمسلك الجغرافي الوحيد نحو تلكم الشعوب || 
الجبلي المذكور في القرآن كان ممتدّأ امتداداً عرضيّاً كبيراً إلى بحرين 
لايمكن عبورهما (بحر قزوين في الشنزق والبجر الأسود في الغرب). لذلك عرض القوم 
البدائيون الضعفاء في جنوب جبال قوقآنعلّىأذي القرنين (كورش) بناء سد يوقف زحف 
المتوحّشين تماماً. 

وقبل أن نتحدّث عن سد ذي القرنين وأنْه هل هو سد كورش الذي بناه على أقوم 
استحكام ما يتطّلب تقدّماً حضاريَا من حيث الإمكائيات التي قدّمهاكورش لانجاز هذا 
المشروع الجلل والذي يعد آية في تاريخ البشريّة الصناعيّة والهندسيّة والعلميّة... لابد أن 
نلقي ضوءٌ على المقدرات الفئية يومذاك ولا سيّما في بلاد فارس على عهد كورش أي 
قبل الميلاد يبضع قرون. 


يلضي من 


التحضر البشري في عهد ذي القرنين 

.يقول الدكتور 0 -أستاذ الجغرافيا المساعد في جامعة ابنسعود ويحمل 
.زمالة الجغرافيّين الملكيّة _لندن : دراسة جغرافيّة منطقة السّدٌّ دراسة جيولوجيّة 
واقتصاديّة. لمعرفة إمكانيّاتها الطبيعيّة والإمكانات البشريّة التي كان من المفروض 
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إثَرها للوفاء باحتياجات السدَ التي طلبها ذوالقرنين, ودراسة مدى التحضّر البشسري 


رَدَماً آتوتي زُيَرَ الحديو 
قال النُخوا حت إذا عله نار قال آنوني رغ عَلَنِهِ قطرأ»' نرى أن 
ات التي قدّمها كورش لإتمام اند هي: الخبرة والمهندسين والإشراف. وأا 
الإمكانيات التي طلبها من سكّان المنطقة فكانت تنحصر في: 


-خامات الحديد. 
لا_الفحم أو الخشب تصهر الحديد 


غ-خامات النحاس. 

عد ما من حيوانات الج وَالْحَمَل/ 

+-استهلاك الععال والمهدب|سينٌلن طقام/وشراب ومأوى. 

ولنا أن نتساءل: هل كانت وفارس» على درجة من التحضّر والتقدّم بما يوقر 
الخبرة الهندسيّة لتشييد السدود والَأُعمآل الممرانيّة الضخمة؟ 

لفارس, حضارتها الخاصّة بها بلاشكَ. ولكن مصر الفرعونيّة _بشهادة التاريخ- 
قدّمت لها أعظم مدرسة في التشييد والبناء والصناعة. لقد قدّمت مصر -وكانت على 
اتصال وثيق ببلاد الشرق الأدنى منذ ٠٠١‏ سنة ‏ للحضارة الفارسيّة العلوم الرياضيّة 
والهندسيّة والطبّ والفلك وتعبيد الطرق والكستابة والشقويم والساعات والورق وفنٌ 
المكتبات وحفظ الوثائق, والأثاث الدقيق والمصقول, و 

ولم تقتبس فارس من حضارة مصر فقط, وإنّما نقلت أيضاً-زمن الهخامنشيّين- 
من بابل كثيراً من العلوم والفنون والصناعات. وهكذا من اليونان استخدموا مهندسين 
كباراً لفنَ النحت وبناء القصور الشامخات والأعمدة الرفيعة والأقواس من الرخام 


يبن 


15-0 :18 فهكلا-١‎ 
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الفُرس_أضافوا إلى ما أخذوه وخَلّقوا لنا حضارة 


راقية. هي مزيج من حضارات العالم القديم مصر 

وإجابة على السؤال. يمكن القول: إِنّ الفُّرس -في عصر الهخامنشيين 
بمهارتهم في فنّ العمارة والبناء. يشهد بذلك كل ما اكتشقه علماء الآثار هناك من أبنية 
تدلٌ على عظمة التصميم الهندسي. ودقّة اختيار الموادَ الخام. وتطويعها للغرض الإنشائي 
المنشود. فقد أخذ البنّاؤون التّرس يتعلّمون فنّ المعمار من الشعوب التي خضعت لهم 


(سومر ‏ آشور ‏ كلدان ‏ يونان) وسرعان ما استوعبوا أسراره. ومن ينظر إلى مقبرة 


- يونان. 


وقصور كورش. ودارا الأول وخِسَيارْا الأول يدرك عمق تأئّر المعمار الفارسي بسما 
يحيط به من أنماط في مصر ويونان وبابل وميديا وليديا... وندرك نحن ذلك إذا فحصنا 


كورش في «باساركاد» ' رغم تهدّمها. فالواقع أنّها صور من الروعة 


لفن الفارسي الخائْئِي منذ أربعة وعشرين قرناً. وتزداد صور 
رسلتم» بالقرب] مي «برسبوليس»؟ والآثار الموجودة في 


بالإضافة إلى ذلك توجد أبنية فارسيّة قدّر لها أن تفلت من مخالب الحصروب 
والدمار والغارات والسرقات و الأجواء. وهي تتمثّل في مجموعة من حطام 
القصور وبقاياها موجودة حتّى الآن في العواصم الفارسيّة القديمة مثل «ياساركاد» و 
«برس بوليس» و «اكبتاناهمدان» 

وهي جميعها تفيد في دراسة مراحل تطوّر فنٌ التشيبد والبناء في تلك المرحلة من 
حكم الهخا. لفارس, وتؤكّد أن الهخا. دوا على حضارات أمم مجاورة 
وأحسنوا التلمذة وأجادوها و الحقول. سواء أكانت الصناعات المختلفة أو التكنيك 


.188 تاديع إيرانء ص‎ -١ 

؟-جاء تعريبه: «بازارجادة, هي مدينة صخمة بقيت آثارها القخيمة في مشهد مرغاب, عاصمة الهخامنشين القديمة. 
واقعة على بعد 8 فرسخاً في الشمال الشرقي من شيراز. بها مقبرة كورش الكبير قائمة إلى البوم وفيها عثر على 
تمثال كورش الحجري الشهير. #يرْسلُ يليس», 


/ شبهات و ردود 


أو تعبيد الطرق أو الإنشاءات المعماريّة والفنّية والجسور والسدود. 
وكلها انسمت بطابع الأصالة في التخطيط وحسن التنفيذ بما يمكن أن يجعلنا 
تقول: إن الفرس صنعوا مما نقلوه رمزاً شاهداً على اتّجاههم الخاصٌ وأسلويهم المتطوّر. 
ويبدو مما بقي من آثار حجريّة ودَرّج وأعمدة وأقواس. وتتمائيل الحيوانات 
المجسّمة, وبقايا البناء الذي خلّد فيه كورش ذكرى انتصاره على الميديبن, درجة كفاءة 


التحضّر الفارسيئ آنذاك. ويبدو أيضاً مما بقي من آثار ر أن صوراً قد نحتت من الحجر في 
أنّ نقشاً يظنّ أنه لكورش قد درس. 
وعلى مقربة من هذا البناء بناء عظيم من الحجر يقع في ست مدرجات وقد عرف هذا 
البناء اليوم باسم قبر م سليمان. ويعتقد المحقّقون أنه قبر كورش. كما عثر على مقربة مند 
نقش ترجمته: «أنا كوروض الملك الهخامنشي...» وفي ياساركاد تمثال بارز منحوت من 
الحجر يصوّر شخصاً واقفاً مادا يده إلى امام وله جناحان وأجسنحة شبيهة بستمائيل 
الآشوريّين, إلا أن لحيته فارسيّة وتاج مصري) وثيابه عيلاميّة (-وهو تمثال كورّش» 
حسبما استقر عليه الرأي أخيزأب وينطيق على ذي إلقرنين الذي جاء وصفه في القرآن 
وفي العهد القديم. باعتبار أنّ لتاجه قرنين أحدهما إلى الأمام والآخر إلى الخلف).' هذا 
علاوة على الكثير من الحفريّات ال التي تدلّ على أ. أنّ الخرائب هي آثار مدينة عامرة وعريقة 
موغلة في القدم, لم يبق منها سوى خرائب وآثار قصور وأ بة كث 
الحجريّة منها. يدلّك على فخامتها تلك الدرج وهي مائة وست درجات في عرض سبعة 
أذرع تتصاعد إلى قاعة فسيحة عليها مائة عمود من الرخام وبعضها قائمة حتّى اليوم. 
وعلى أجنحة الدرج تماثيل وتصاوير رجال منحوتة على الحجر وكان سرير 
الملك يحمله 8؟ مجسمة حجريّة, رمزا إلى ممدّلي الممانك التي سخّرها داريوش, وهو 
جالس على السرير ويرى من خلفه رجل يُظنَّ أن خشيارشا. كما عثر المنقبون في 


هذا المكان من «مشهد مرغاب» ولكنّها خربت, وأنّ 


نأب فاتحه دانيال من الرؤي يني كان قد رآها وهو في أسرالبابليين. ثنت نامه دحخداء حرف 
الفال. مى 11078. ذوالقرنين الثاني. 


١-ولعله‏ صنع بأ 


القصص القرآني / 001 


سرورستان وفيروزآباد على أقواس وقباب لأب: أنها من بقايا عصر 
كورش الكبير, كما يوجد حجر مكعّب الشكل يعرف بتخت طاووس في ياساركاد على 
مقربة من مقبرة كورش كان واحداً من أعتاب معبد قديم. 
تصل البحر الأحمر بالمتوسط_ذلك 
المشروع العظيم. كان أوّل من أمر بحفرها هو الملك الفارسي داريوش الأول الهخامنشي. 
وذلك بعد أن استولى على مصر وبلاد أفريقيّة مجاورة. وقد عثر في حفريّات هناك على 
ضفاف الترعة كتيبة فيها دلالة واضحة على السيرة الحسنة التي كان يراعيها ملوك قارس 
مع أبناء البلاد التيكانوا يمتلكونها آنذاك. الأمر الذي يدل على حضارة راقية كانت تسود 
إمبراطوريّة فارس.١‏ 

والأمثلة لا حصر لها في هذا المبحث من موضوعناء وكلّها تجيب على السؤال 
المطروح: هل كانت فارس على دريجة مَنٌ“التحضر والتقد. بما يوقّر الخبرة الهندسيّة 
التشييد السدود والأعمال العمرائلة؟ 

ومن العرض البسيط قد تحقّقنا من تقديم كورش الخبرة والمهندسين والإشراف 
لسكان منطقة سهول القوقاز وبحر قزوين والبحر الأسود 

ينانا 

وأمّا عن الإمكانيّات التي يمكن أن يكون قد طلبها ذوالقرنين من الأمم المسالمة 
في المنطقة الوادعة: حسب فهمنا للآية الكريمة. فنأخذ أوَلا: القرّة البشرية (العمالة) التي 
.يمكن أن يكون كورش قد طلبها. فإنَّ المنطقة حسب التخمين العام كانت آهلة ومزدحمة 
بالسكّان ويمكن حساب عدد السكّان (تقريباً) في إقليم آذربيجان -أرمينية -داغستان 
-جورجيا وما والاها سنة 00٠‏ ق.م كان على الأرجح ما يقرب من 1/0/٠٠٠0‏ نسمة." 


أضف إلى ذلك «ترعة سويس» -: 


بيخ إيران ص 157-114 


الميلاه بألف سئة بمائة مليون. ويعده بألف: 


2 / شبهات و ردود 
فلو افترضنا أنّ العمالة كانت تمثّل بنسبة 47 من السكّان, لعرفنا أن العمالة التي 
تقدّر للاشتراك في بناء السدَّ ما يزيد على )٠٠١/٠٠-(‏ مائة ألف عامل. 
وهذا العدد يمكنه بالفعل إنجاز العمل في سل 


#«داريال» لمثة عقر سئوات 


والموادٌ الخام التي شيّد منها سد ذي القرئين حسب وصف القرآن الكريم: خامات 


تحتوي أراضي آذربيجان على معادن الحديد بكمّيات ويشهد لذلك قيام 
صناعة الحديد والصلب الآن في مدينة «باكو». فإذا كان الإقليم غنياً به الآن فلا شاك أن 
كان أغنى زمن كورش بالطبع. 

أمَا أرمينيّة فغنيّة بمعادنهاء ويكثر بها على وجه الخصوص خام الحديد والنحاس 
والرصاص والزرنيخ وحجر الشبٌ والكبز يتب والذهب. وابن الفقيه ' هو الكاتب الإسلامي 
الوحيد الذي أمدّنا بمعلومات قيّمةآ عر/القروةإلمْدنيّة في أرمينية. 

ويذكر المؤرّخ الأرمني (ليونتيوسسَ] أن مناجم الحديد والفضّة في تلك البلاد 
كشفت حوالي نهاية القرن الثاميَ تلَماد: وَل مامح الأرض على مناطق محفورة في 


الجبال تشير إلى استنفاد السَكَان الأقدمين لاحتياطي الحد يد القديم الذي كان يستخرج 
في العراء دون عناء كبير وهي تقع في منتصف الطريق بين أطرابزئدة وأرزن الروم كما 
يوجد الحديد بوفرة في جورجيا بالقرب من «تسخالطابو» و «محج قلعة» و«دربند» في 
داغستان وغيرها. وفي مناطق الحدود الأرمينيّة في تركيا إقليم الحديد المشهور الذي 
,يقدّر احتياطيه بحوالي ١8‏ مليون طنّ وتبلغ نسبة الحد يد في الفلز ما بين /17-7١‏ وهي 


هه حساب (14.0) المعروف. مقاهيم جغرافية. ص 04 ويذلك يدر عدد تفوس العالم سئة ( 80 ق.م): ١14‏ مليون 
انسمة. ويكون قسط إقليم آذبيجان وأ 


١-كاتب‏ شاعر مجيد من أهل الموصل توقي ]2ه /174م. 


القصص القرآني / 007 
أمّا عن الفحم والأخشاب اللازمين لصهر الحديد. فتكوينيّات منطقة «كلاكنت» 
بأرمينيّة فيها اححتياطيّ كبير. وفي سواحل البحر الأسود تعتبر مناجم «زونفلداك» من 
المناطق الغنية جداً بخامات الفحم. وهو من النوع البيتومين ويعطي نوعاً جيّداً من فحم 
الكوك الذي يُستخدم في صناعةالحد 
وأمًا عن الأخشاب فيذكر إبنحوقل أنّ إقليم أردبيل كثير البساتين والأنهار 
والمياه والأشجار والفواكه الحسنة والخيرات والغللات, وكذلك إقليم المراغة. ويقول عن 
إقليم أروميه: إِنّه كثير الكروم والمياه الجارية والضياع والرساتيق. ويضمَ الإقليم أيضاً: 
أشنه, كثيرة الشجر والخضر والخيرات ومدينة بردغة. كثيرة الخصب والزرع والشمار 
والأشجار. 
كما أنّ مجموعة أنهار كورا (كوروش) ونهر ترك. وكذلك صولاق ونهر أراكس 
ونهر آيوراء كلّها محاطة بمساحات جَاللَةنك/الأخشاب. لانتشار أشجار الدردار والبلوط 
والصنوبر والأرز والشُوح والعرعر اليتون ألبرّي 
وخامات النحاس -الثَّ-طلبها.دكورش > ؤوالقرنين» من سكّان الإقليم حسبما 
عبر القرآن الكريم: «قال آتوني ألرغ عَلَيهِ طرأ»... هذه الخامات ثبت علمياً وتأ 
توّرها بالمنطقة, فالدراسات الجيواوجيّة الحد د 
«زنجان» و «أنارك» وشمال إصفهان وفي جنوب آذربيجان, كميّات هائلة منه. وفني 
أرميئية أصبحت مناجم النحاس الكبيرة امور منذ القدم. شاهد على استخراج 
السكّان القدامى لخاماته. خصوصاً في منطقة «كدابك» وما يتبعها من منجم فرعي في 
إقليم «كلاكنت» -بين البزاوتيول وبحيرة كوك جاي ‏ وقد أعيد إحياء مجد الإقليم في 
مجال استخراج النحاس حديئاً في السنوات 
مؤسسي مصانع سبك المعادن هناك 
ومن ناحية توقّر العدد اللازم من حيوانات الجر والحمل, فالإقليم غنيّ بالثروة 
الرعويّة والحيوانّة. لأنّه يقع بين خطّي عرض 55-7١‏ شمالاً. وينحصر بين إقليم البحر 


أخيرة. بفضل إدارة إخوان «سيمنس» 


/ شبهات و ردود 


ولكترة حشائش الإقليم 3 ست إل المراعي المعتدلة الد: : 
الماعز والضأن على الهضاب. والأبقار والمواشي في السهول: والجمل أيضاًمعروف هناك 
النقل تماماً 
كالحمير وهو يمتاز على الحمير بوجود أظفار في رجليه تساعده على ارتقاء المرتفعات 
والتنقّل بأحماله بينها. كما يوجد هناك منذ القدم عشرات الآلاف من الخيول السيسي 
الشهيرة بقدرتها على حمل الأثقال وجرٌ العربات 

ومن حيث تور المؤن لمواجهة استهلاك العمّال والمهندسين من غذاء لازم حتّى 
إتمام تشييد السّدَ فقد عرف الإقليم جميع الحبوب من آلاف السنين؛ وكانت أرمينيّة 
تعتبر من أخصب أملاك الخلافة العاءثية: كانت الغلال تستنبت فيها بكثرة وتصدر إلى 
الخارج كبقداد مثلاً, ' وكان ن السملقٍ يكثرٌ في يحيزاتها وأنهارها ويصدر إلى الخارج 
أيضاًء ' وكانت خيرات الإقليمبتوجه زمن كو رش إلى همدان وسائر البلاد المعروفة ذلك 
اليوم 


وهو من نوع ذي السنامين وحيوان الياك (9/416).' وقد استخدمه السكان ض 


وأودية هذا الإقليم الكبير مزدحمة بغابات الأشجار المثمرة؛ وفي مناطق العراءء 
كانت زراعة البطاطا والشمندر السكّري من أهمّ حرف السكّان في العصور القد, 
ففي آذ ان كان القمح الشتوي يزرع هناك بنجاح كبيرء علاوة على أنواع 
أخرى من الحبوب وكذلك الكروم والجوز.. وداغستان بلاد زراعيّة بالدرجة الأولى من 


وقوته. يكثر وجوده في جبال آسيا الفريئة والوسطى ولا سيما هضبات تيتب. وقد 
دموه لحمل الأثقال. 

؟-أنظر: تاريخ الطبري. ج *, صى 570-5976 (مفاهيم جغرافية. ص 80١‏ 

ائي للسكّان والتصدير لا تُضارّع. حيث كانت الأسماك تكثّر في 
مينية وسواحل القوقاز وخصوصاً بحيرة عوان» التي ادتهرت بنوع خاصٌ وبكميّات هائلة من وهو اللي 
يعوفه الوب باسم الطريخ» وكا هن السك في الصو لديم يمل مصد إلى الات امدة كات نر 
051١ :‏ ولا يزال الناس في 
القوقاز وآسيا الصغرى يستطيبون هن السمك الح حثى بون هذا 


القصص القرآني / 5:8 


العصور القديمة حنّى الآن؛ فهي ج القمح والذرّة والبطاطا والخضروات والكرمة, كما 
أن الماشية ترعى في سفوح الجيال وأشهر مواشها الأغنام... ومناخ جورجيا (كرجستان) 
من آلاف السنين ملائم لزراعة الحبوب وخا الكرمة والحمّضيّات والشمندر 


السكّري ' وهذه المزروعات تجدها في كل أنحاء الإقليم. وثروة الإقليم بالماشية هائلة, 
إذ تنتشر المراعي الواسعة كما رأينا وتربّى عليها قطعان الماشية وخاصّة الأغنام 

ومن الملامح التي عرضناها بإيجاز تأكَد لنا قدرة الإقليم على تسموين العسال 
والمهندسين بالطعام والشراب الكافي. دون أن يحدث نقص في إمدادات الغذاء. أي أنّ 
الأمن الغذائي كان مكنولاً. 

والموادَ الخام اللازمة كانت متوقّرة. من حديد و: 


اس وفحم وأختساب, 
وحيوانات الجر والحمل كانت موجودة تفي بالغرض تماماً. والأيدي العاملة الرخيصة 
قرة كذلك. والخبرة الفا ريئة: ألتتخيطيط الدقيق لكورش كلها كانت مقؤّمات 
نجاح تشييد أعظم السدود في العالم, لذّرجة أجلت القرآن يصفه بالردم, أي سد الضخم 
الهائل في قوله تعالى: «تأعيتون مُق نعل يكم ذأ" 
وبعد فإليك الكلام عن السدّ (سدّ ذي القرنين الذي ذكره القرآن) وهل هو سد 
كورش التاريخي؟ 


كانت متو 


سدّ كورش (ذي القرنين) التاريخي؟ 
في وصف شامل لسدّ كورش (ذي القرنين) وتحديد موقعه الجغرافي حالياً على 
الخريطة السياسيّة. وتحديد نوعيّة الدولة التى كانت تسيطر على المنطقة الجبليّة التى 


يد فيها يمكن القول:إنّه من المعطيات السابقة تتبلور ملامح سد كورش التاريخي في: 


١‏ ففد عَرّف الإقليم جميع الحبوب من آلاف السنين -حسيما تقول الجغرافيا الناريخية ‏ وعثر عليها في الآثار القديمة, 
ووجدت قوارير مملوءة بالحبوب وغيرها (القمح الذرّة ‏ القصب ‏ الأرز). أنظر: مواطن الشعوب الإسلامية. 
المعمود شاكز. ص !39-1 (نقاهيم. 

1 مقاهيم جقرافية, الفصل السابع؛ ص ١‏ 


/ شيهات و ردود 


أن السّدَ بني فيما بين عامي 474 ق.م. و 074ق.م. في مكان جبليّ شاهق شد يد التضرّس 
قائم كجدارين شامخين على جانبيه, وبذلك -وعلى هذه الصورة ‏ يكون اد حجازاً 
مضافاً على الجدارين, في مكان المضيق الجبلي الذي كان سوجوداً بينهما. ويعرف 
بمضيق «داريال», وهو موسوم في جميع الخرائط الإسلامّة والروسيّة في جسمهوريّة 
جورجيا (كرجستان). 

وقد استخدمت في تشييد السدٌ زير الحديد أي قطع الحديد الكبيرة. وأفرغ عليها 
النحاس المنصهر. وهذا هو وصف القرآن, ولا نقبل عله بديلاً مهما كانت درجة التقارب 
أو التشابه. ونرفض أيّ سد آخر يكون قد سيد من الحجارة -مثل سور الصين العظيم - 
حتى ولو كانت عناصر ومقرّمات وظروف إنشائه مشابهة لما جاء عن سد ذي القرنين. 

وقد رأينا خلال السرد التاريخي أنّ القبائل المغولية -وراء سلسلة جبال قوقاز- 
كانت لا تتكاسل عن الانقضاض ,على متاق آسيا الغربيّة خلال القرن السادس قبل 
الميلاد. 


وكلّ صفحات التار :ترك ليا أن م توفع مفاجئ حدث في عمليّة تدفق هذه 
القبائل البدائيّة المتوحّشة. وتشير أصابع الدقة التاريخيّة نحو الحقبة التي ظهر فيها كورش 
الهخامنشي! 

ومن ثمّ جاء قول المؤرّخين بأنّ هذه القبائل الني سمّيت «ميكاك» عند اليونان و 
«منكوك» عند الصينيّين. هم قوم «يأجوج ومأجوج» الذين جاء ذكرهم في |' 
تقدّم الكلام عن ذلك. 


هذا وقد تتّبع مولانا أبوالكلام آزادء من خلال استقراء التاريخ ومراجعة النصوص 
في العهد القديم وماجاء فيها عن يأجوج ومأجوج, ووصل إلى نفس ما هو قائم في الواقع 
في جمهورية جورجيا (كرجستان) الآن, وقد مُثر على كُتَل هائلة من الحديد المخلوط 
بالنحاس» موجودة في جبال قوقازء مبعئرة في منطقة مضيق «داريال» الجبلي. 


وهذه حقيقة قائمة لكل من أراد أن يشاهدها برأي العين. 


القصص القرآني / 01 
جبال شاهقة تمتدّ من البحر الأسود حبّى بحر قزوين. الي تتمتدٌ تتصل بسين 
البحرين طوال ١١٠١‏ ك.م. وهي جبال التوانية حديثة التكوين شامخة متجانسة 
التركيب, إلا من كتل هائلة من الحديد الصافي المخلوط بالنحاس الصافي في مضيق 
داريال. غير أنّ جسم الجبال الصخري (جبال قوقاز) من جانبي السدّ تآكل بفعل عوامل 
التعرية طوال 6٠١‏ سنة وصار هناك م بسين الصخور الجبليّة وجسم السد 
الحد يدي النحاسي. وأصبح كتلاً ضخمة تبعثرت في معبر المضيق. 
ويُشار إلى هذا السد في الأطالس الجغرافيّة الحديثة بين فلادي (1:|241) وكوكس 
تفليس. ويذكره الأرمن -هناك ‏ في صفحات تاريخهم (الشاهد على 
أحدائهم) باسم «بهاك غورائي» و«كابان غورائي» أي مضيق كورش أو «ممرٌ كورش». 
كما أنّ سكّان كرجستان يعرفونه في بلادهم باسم الباب الحديدي. وذكره الأتراك في 
كتاباتهم أيضاً باسم «دامركابو» (قاإنالأوكدإمر» -بالتركية - يعنى: الحديد. و «قابو»: 
الباب. 

. فالسد سيد في منطقة نيليه يينرصدفين في ,مضيق داريال. وليس في مناطق 
سهليّة مئل سور الصين العظيم. وقد أقيم لإيقاف زحف الأجناس المتوحّشة عبر جبال 
القوقاز إلى شمال مملكة فارس وغرب آسياء ولم يكن لحجز مياه السيول والفيضان مثل 
سبد مأوب. 

وقد شيّد من خامات الحديد وأشعلت النيران لصهر النحاس ليْصَبَ فوق الحديد. 
وبقاياه تدلّ فعلاً على انطباق مواصفاته مع ما جاء في القرآن الكريم. 
ولذلك عبّر القرآن عن متانته بقوله تعالى: «لما اشطاعوا أن يَظْهَروهُ وما اشتطاعوا لَهُ 


(ككمطامباة06 و 


إذن» لم يكن السدّ من الحجر مئل سور الصين العظيم.' أو جدار «دربند» الذي بناه 


5 18: -كورش الكبير, ص‎ ١ 
بناه الإمبراطور «تشين شيه هوانج» بعد سنة (721 ق..جاء حاجزأ بين «متغوليا» والصين. وهومشيّد من الطُوب (اللين‎ - 
5 
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أنوشيروان الملك الساساني ' بعد ٠٠٠١‏ عام) من 
سيد لتنظيم الريّ ووقاية المنطقة -وعاصمتها مدينة مأرب قاعدة المملكة السبئيّة 
(باليمن)-من أخطار الفيضانات الموسمية, وتهة أم بين ( 017/١‏ -041 ق.م) على أثر السيل 
العم (الهائج المدمر) ونتيجة للإهمال بشأن ترميم تُلمها. " 

عرسا #رتريخي انين ن -كما وصفه القراً, لديم وان 


اء سد كورش. أو سدّ «مأرب» الذي 


مضيق داريا 8 
عليها موقعها هذا صعاباً كثيرة. . قطمعت فيها كل الدول المجاورة! 

وهكذاء فكلّ من سيطر على الإقليم صارت كل المناطق شماله وجنوبه تحت 
رحمته. لذلك فقد وصل الغزاة إلى المنطقة من فجر التما, زاها الآشوريّون 
والكلدانيّون والمصريّون والقدماء وَالتأرسيونء م اليو النفوذ بيزائطة 
في القرن الثالث الميلادي بعد أن التشرّلكة السبيجية في جنوبها في القرن الأوّل الميلادي. 
وكذلك استولت الصين على جنوب قوقَرَ في القرن الرابع الميلادي. وكانت دوئتا الفرس 
والروم كفرسي رهان على امتلاك أرمينيا وقوقاز وآذربيجان طول التاريخ. 


وخ 


بناء جدار «دربئد» 

وفيما بين عامي (0/5-071م) حكم الفرس في عهد أنوشيروان هذه المنطقة 
ووجد الملك الفارسي أنّ السد (الذي بناه كورض قبل ٠٠٠١‏ عام) لم يعُد يمنع المغيرين 
عن بلاد فارس» خصوصاً وأنَّ النوعّة قد تغيّرت, فقد أضيف إليها العنصر الروماني 


الأصفر حتّى سلاسل جبال «اقاينتماغ», لتحول 


اج المحروق) والطين والحججارة. يبلغ طوله ( ١6٠‏ ميلا ويمتد من ال 


عدد من البرّابات الضخمة في مناطق متباعدة يقوم على حراستها جنود أشداء مفاهيم جغرافيّة ص .174-١18‏ 


بناه في منحدرات جبال قوقاز حتى شواطئ بحر قزوين حيث مديئة دريند في طول سبعة فراسخ؛ سد هجمات 
١‏ الرومان المزظتين والأتراك حيث كانوا يتدقّقون على شمال فارس عبر الشريط الساحلي الذي بلغ انّساعه -؟ ميلا 
بين بحر قزوين وجبال قوقاز. مفاهيم جغرافية. ص ١8‏ ولغت نامه دهخداء حرف الدال. 

١‏ المتجد في الأعلام, حرف الميم 
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والتركي. 

فمن أين جاء التهديد هذه المرّة. وكيف بطل مفعول السدٌ الكورشي؟ 

...كان بحر قزوين يضرب بأمواجه أقدام جبال قوقاز من جهة الشرق؛ وكانت مياه 
البحر الأسود تضرب أقدامها من ناحية الغرب. وكان من المستحيل على الذ 
سد كورش الشهير أن يتوغّلوا إلى جنوب قوقاز. 

ولكن بعد ( ٠٠٠١‏ عام) من بناء السدّ في مضيق داريال, كان البحر قد فعل مفعوله 
في مياه بحر قزوين. 

وبما أنه بحر مغلق لا يتّصل ببحار العالم وميحطاتهاء فقد تناقصت مياهه 


وانحسرت عن شواطه. متراجعةٌ نحو القاع, فانكشف جزءٌ مدرّج على طول امتداد 
الساحل وظهر بذلك شريط ساحلي ضيّق بين خط ماء البحر الجديد وأقدام جبال 
قوقاز عند «دربند» وصار الرومان النَِطْيَونِ والأتراك يتدقٌقون على شمال فارس عبر 
هذا الشريط الساحلي الذي بلغ اتلسان:"' مياد بين بحر قزوين وجبال قوقاز. 

لذلك أمر «أنوشيروان» يبناء دار من الحَجّر بين مياه بحر قزوين وأقدام الجبال, 
بعرض هذا الشريط الساحلي, حَتَى الحم الجدار تماماً بجيال قوقاز: وبذلك عاد لسد 


تعا. 


كورش مفعوله مره أخرى.١‏ 


جدار «دربئد»" 


ويجدر بنا ونحن على وشك الانتهاء من حديث ذي القرنين 
السدود المعروفة في العالم القديم وربما اشتبهت بسد ذي القرنين الآتي في القرآن 
الكريم: 


610-814 مفاهيم جقرافية ص‎ ١ 
بن في دافاعا مان امل يع كرميج رياز عله قز يقب لأليقرع فم بأميلزعا كي سد‎ 
العمرّ يبن البحر والجيل. احتلّها المسلمون عام ؟؟ ه /187م. وكانت آخر مدينة على حدود إيران الشمالية حتّى‎ 
عهد فتحملي شا قاجار فاستلبها الروس عام 1987م‎ 


در 


6 شنبهات وردوه 


منها: «جدار دربند» أو «حائط قوقاز» الذي بناه الملك الساساني أنو: 


امتداد جبال قوقاز حتى مياه بحر قزوين في طول سبعة فراسخ سد لهجمات أقوام همج 
كانوا وراء السدٌء كانوا يغيرون على حدود ممالك فارس, فصدّهم ببناء هذا الحائط 
العظيم, وجعل له باباً ضخماً كان يوصد بوجه المغول والتتا. : واشتهر لايرب 
وكانت مديئة «دربند» وآلتي بناها أنوشيروان في نفس المكان, قد سمّيت 


سيت بنفس الاسم 
وهي اليوم عاصمة جمهوريّة «داغستان» على ساحل البحرء' تقد كانت الحروب دامية 
بين ملوك فارس والتبائل الوحشى خلف جبال قوقاز منذ عهد بعيد. حيث أطماع تلك 
الأقوام الصحراويين في ثراء منطقة آذ, 
البلاد الخصبة الغنيّة بالحرث والنسل. وكان الملك الساساني «قباد» (والد أنوشيروان) كان 
قد شن حملاته الدفاعية ضدّ أقوام التتر. ليمنعهم عن إغارة البلاد, وكانوا يغ 
حدود ممالك فارس حتى نهر كورا (كؤْرَّنَإلقديم). فحاريهم «قباد» ومرّق شملهم في 
حروب دامية وقتلهم شر قتلة وسلى وَكْم اكير من أموالهم. وهكذا كانت الإغارات 
والهجمات ظلّت بين وآخر حتي جاء,دور «أنوشيروان» وتسم الحكم, 
فكان مما شد العزم على إنهاء تلك العرقلة. أن قم بتشييد حائط متين يحجز دون إغارات 
الأقوام الهمج نهائياً وليريح شعبه من المزاحمين طول حقبات. ” 

وفيما يبن عامي 9/401١‏ م (أي بعد بناء ساد كورش بألف عام) وجد الملك 


أنوشيروان أنّ السدّ القديم لم يعد يمنع المغيرين عن فارس» خصوصاً وأنّ النوعية قد 
أضيف إلى أقوام التتر والمغول. العنصر الروماني والتركي, وكان بحر قزوين 
قد أخذ في الانخفاض والانحسار عن أقدام جبال قوقاز, نظراً أنه بحر مغلق لا يمٌصل 
بالمحيطات. فقد تناقصت مياهه وأنحسرت عن شواطنه نحو القاع. فانكشف جزء مدرّج 
على طول امتداد تعاريج الساحل. وظهر بذلك شريط ساحليّ ضيّق بين خط ماء البحر 
الجديد وأقدام جبال القوقاز عند «دربند» وصار الرومان البيزنطيّون والأتراك. مع البقايا 


519 "تاريخ إيرانء ص 8 كسلا لاو‎ 1١604 لقت نامه دهخداء حرف الدال. ص‎ ١ 


انقصص القرآني / 81١‏ 


من أقوام التتر الهمج يتدٌقون على شمال فارس: عبر هذا الشريط الساحلي الذي بلغ 
انُساعه (٠7ميلاً)'‏ بين بحر قزوين وجبال قوقاز. 

لذلك قام أنوشيروان ببناء جدار متين من الصخور الغلاظ. ممتداً من سفوح جبال 
قوقاز حتى مياه البحر, وآخذأ فيه بعض الشيء -على ما ذكره المسعودي والحموي " 
حتى التحم الجدار مع الجبال تماماً. 


اننا 


وهل كان أنوشيروان هو الذي تبنّى بناء جدار دربند. أم كان هو القائم بتجديد بنائه 


بعدٍ انهيارات حصلت في أطرافه وتضّعْضَعَ وأشرف على الخراب, فأعاد أنوشيروان بناءه 

على سس متينة وعلى استحكام بالغ بقي طيلة قرون. (وقد كان قائماً حتى عهد 

المسعودي سئة 17اه)؟ 

.يبدو من كتاب تاريخ كرمان: أَنَْالتجَاي كان قد بُني قبل ذلك بما أل فيه طول العهد 

1١‏ حسب تفديره الآن وقد الحسر البحر أكتر. يموق آنناك على عهد الملك أنوشيروان بسبعة فراسخ, كل 
فرسخ ثلائة أميال اليوم فقد انمع عدا التريط همد أي عام بعرضر/بعشرة فراسخ. 

1١‏ قال الحموي: وعلى مديئة باب الأبواب [دزيندا لوز من الحجارة ممَتدٌ من الجبل طولاً. ومع طول السور فقد مدت 
'قطمة في البحر شبه أنف طولائي ليمنع من تقارب السفن من السور. وهي محكمة البناء موقة الأساس من بهناء 
أتوشبروان. وهي أحد الثغور الجليلة الحظيمة, لأنها كثيرة الأعداء الذين حرا بها من أمم شعّى وألسنة مختلفة وهده 
كير 

قال: وأقام أنوشيروان يبن الحائط بالمخر والرصاص' ف قاد البحر. وقد أحكم هذا الممتد في البحر بحيث 
لا يتهيأ سلوكه, وقد بناء بالحجارة المنقورة المريّعة المهندمة, لا يِل أْفرها خمسون رجلاً. وقد أحكمت بالمساممر 
والرصاس ولت في قر ليحر حت الى الود على وجه بحر بعالتو مع الذي ف ل في عرضه واه 
وقدّر طول الحائط من البحر إلى سفح الجيل بسبعة فراسخ. معجم البلدانء ج ,٠‏ ص 
.وذكر المسعودي أن كسرى أنوشيروان بثى السور من جوف البحر بمقدار ميل 4:٠0(‏ 5000 
والرصاص. ويسمى هذا الموضع من السور في البحر: الصد. وهو باق إلى وقتنا هذاء وهو سنة (177ه) مانم للمراكب 
في البحر إن وردت من بعض الأعداء. ثم مد السور في الي مبين الجبل والبحر. 
وناد: أله مد السور ست أعالي الجيال ومنشقضاته وشسابه (أي سد جميع الخلل والقرج هناك) تحوً من أربعين 
فرسنا إلى أن يتهي إلى قمة #طبرستان» مرو اذهب ج ١‏ مى 011 م 504 
قلت: ولملّه الصاروج بدل الرصاص وقد التبس عليهم. لوجود المشابهة شكلياً ويمد مرور ألف عام على بنائه. 
والصاروج: 'خليط من حجر الكلس وأملاج الكلسيوم والباريون محروق القصب وغيرهاء يستعمل في طلاء الجدران 
والأحواض والحامات. صنعة قديدة استخديت في أسس البثايات الضخمة 
المقاومتها تجا تأثير الرطوية واستحكامها عن كل مؤثرات الجر والمحيط. وهي على مقاومة الإسمئت في هذا العصر. 
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من التضعضع والإشراف على الانهيار. فكان أنوشيروان قام بترميمه وتجديد عمارته. 
وان عمد من «المدائن» عاصمة ملوك الفرسء 
شروان».' فأخذ طريقه على ساحل 
الخزر ومعه العمّال والمهندسون لعمارة السد. وأنفق أموالاً طائلة. لكن المشروع استنفدها 
دون الاكتمال. وبعد التديّر والمشاورة رأى الملك أنّ أحداً من عظماء مملكته لاتسعه 
المساهمة في إكمال المشروع الجلل. سوى الأمير «آذرماهان» وكان والياً على بلاد 


يران أنو: 


قاصداً مدينة باب الأبواب لترميم السدّ في منطقة 


كرمان من قبل السلطان. وكانت بلاد كرمان يومذاك غنيّة بالقروات الطبيعيّة والزراعيّة بما 
يفوق سائر البلاد. 
غير أن الملك لم يرقه تكليف موظفيه بأكثر من المقرّر الرسمي المفروض عليهم, 


حيث كان خلاف العدل السلطاني. ولذلك عزم على المسير إليه في ألف من خواصّه 
المهندسين والعمّال الفنّيين, حتى وردِ«ِليْلفر كواشير» ' نازلاً في دار الأمير. فوعدهم 
بالمساهمة في المشروع بما يكفي بلؤنةإكماللَدَنهائياً.. ذكروا أن السدّ اكتمل بما بذله 
أمير كرمان آنذاك " 


شكوك حول كورش: هل هو ذوالقرنين؟ 
ريما تشكّك البعض في الرأي القائل ب 
هو كوروش الكبير الملك الفارسي العظيم 
وعمدة مسارب الشكٌ هو جانب سلوكه السياسي المتسامح مع أصحاب الأديان 


ذا القرنين الذي وصفه القرآن بالصلاح - 


وحتى مع عَبّدة الأوثان, ومن غير أن يسير سعياً وراء إعلاء كلمة الله في الأرض. يشهد 
لذلك سلوكه الخاصٌ مع البابّين وإفساح المجال لهم في عقيدتهم الأونى ولا سما تزلقه 
في تكريم كبير آلهتهم «مردوك» ‏ حتى أَنّه عد نفسه موضعاً لعنايته في منشورٍ عام. كما 
رد إلى عبدة الأوثان كلّ ما نهب منهم من أصنام وجعلها في معابد كانت تسمّى «شادي 


0 قوقازبين أعالي نهر أرس وكودا كانت في القديم من نواحى باب الأبواب. 
المعسكر ‏ الحامية. وكواشير أسم قديم لمديئة كرمان افيد 


راجع: كوش كير ص 006 ١8-١‏ الهامش. عن تاريخ كرمان. ص 16 
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دل» أي فرحة النفس. 

يقول في ذلك الأستاذ محمد خير رمضان: تلك المقاطع التاريخيّة إن دلت على 
شيء فإنّما تدلّ على وثنيّة كورش وتعظيمه للآلهة اح المجال لعبادتها لكل الشعوب 
المُقدسة لها. ويكفيك ما قاله في منشوره العام: «أرجعتُ الآلهة التي ُيَلَتْ إليها (معايد 
بابل) إلى مواطنها... وأعدت إلى سومر وأكد آلهتها التي حملت إلى بابل ووضعتها فني 
قصورها التي تسمّى «شادي دل» وبذلك أنهيت غضب الآلهة بأمر من مردوك الله الكبير 
- ومردوك هو صنم بابلي. 

وهذا يقوي ماذهب إليه المؤرّخون ممّا قيل عن عقيدته وإعطائه الحريّة الدينيّة 
كيفما كانت, وبخاصّة عبادة الأصنام. الاكما هي صفات ذي القرنين -حسيما جاءت في 
القرآن__من أنه كان يحارب هذا الشرك. ولا يتعامل معهم ولا يقبل منهم إلا الإريمان أو 
الحرب]!١‏ 

ومن ناحية أخرى هي جائل اسل الذي ذكره القرآن ‏ تشكّكوا في كونه من 
عمل كورش بالذات, ولعلّه قام:يترميمد نظير ما عملم أنوشيروان بعد ألف عام. ومستند 
الشك أنه لم يأت في التاريخ ذكر عن بناء هذا السد على يد كورش. في حين أنه لم يكن 
بذلك البعيد بحيث يجهل تاريخ حياته ولا سيّما في مثل هذا العمل الضخم كما لم يذكره 
هو في مفاخره حيث ذكر مفاخر هي أقلّ شأناً من بناء هذا السدٌ العظيم. 

يقول الأستاذ محمد خير رمضان: لا دليل لاستناد بناء السدٌ إلى كورش؛ وعمدة ما 
به أ أن البائل المغولية كانت لا تتكاسل عن الاتقضاض عسلى مسناطق آسيا 
الغربيّة خلال القرن السادس قبل الميلاد... وكلّ صفحات التاريخ تذكر 
مفاجئاً حدث في عمليّة 
التاريخيّة نحو الحقبة التي ظهر قيها كورش الهخامنشي 

هذا هو الدليل الوحيد الذي استند إليه أصحاب القول بأنّ السدّ من عمل كورش 


يستدلون 


هذه القبائل البدائية المتوحّشه. . وتشسير أصابع الدمّة 


518-181 ذوالقرنين. القائد الفاتح والحاكم الصالح لمحمد خير رمضان يوسف, ص‎ - ١ 


/ شبهات و ردود 


الكبير. ولكن: 

هل يعني توق هذء القبائل: أن كورش بنى السد؟! 

لماذا لا نقول: إن السد كان مبنياً من قبل» ولكنّ الحوادث الطبيعيّة نرت في 
جوائب السدٌ؛ كأن تكون مياه بحر قزوين قد انحسرت عن شواطته فكانت القبائل تغزو 
من الساحل الذي كان مكانه الماء. ثم أعيد ترميم السدٌ في عهد ذلك الملك. ووقفت 
هجمات القبائل المتوحّشة على تلك المنطقة بعد هذا؟! 

وهذا نظير ما حدث على عهد أنوشيروان بعد ألف عام... أفليس من المعقول أن 
يكون كورش قد فعل مثل صنيع أنوشيروان في ذلك ويكون السدّ ب 
قبله بزمن طويل؟! 
ني أرى ما ذكرته أسلم لأسياب: 

١-لم‏ يثبت تاريخيّاً قط أن كؤار ضبني سد هناك 

١‏ -لم يذكر كورش في الوفيقة ألأبقة لعل كتبهاء أنه بنى السد... رغم أنّ هذا ُعَدُ 
عملاً عظيماً جد لا يرتقي لهأي حمل من أجمال كويرض السابقة. 

فكيف يهمل كورش ذكر هذا السدّ _والذي استغرق بناؤه عشر سنوات كما يقول 
الأستاذ خضر_والذي هو أبلغ آثاره على مر السنين 
والتي يشارك فيها ملوك غيرء؟!! 


'-ليس كورش بذلك الملك القديم جدًا حتى تخفى أخباره على جزيرة العرب... 


عن النضر بنالحارث, الذي قدم من الحيرة وكان قد تعلّم بها أحاديث لوك فارس 
وأحاديث رستم واسفنديار... وكان يحدّث بها إثر ما يقوم رسول اليل من مجلسه 

مينذاك.. 
وإذا كان كورش من أعظم ملوك فارس, فلابد أن كان له نصيب من بين تلك 


القصص القرآني / 010 
الأحاديث. 
قال: هذا ما بدا لي خلال هذا البحث. 
بيّنت له كل الأوجه بدقّة وإنصاف...١‏ 


ِْ حرٌ فيما يرتئيه, وبخاصّة بعد أن 


لكا 


إذن فمن هو ذوالقرن 

إيرى الأستاذ رمضان: إِنّه رجل آخر. عاش في عصور غابرة. قبل تب 
الإسكندر. وقبل كورش. فقد كان في زمن نبيالله وخليله إبراهيم عليه الصلاة والسلام 
(أي قبل كورش هذا بألف عام) كما ذكره وصحّحه ثقات المؤرّخين!! 

إذن فذوالقرنين رجل آخر ضاعت أخباره على مر التاريخ ولم يسلم منها إلاما 
ذكره الله-عرَّوجلَ ‏ وما ثبت عن الرسول وَل ونتف أخرى قليلة من التاريخ اعتمدها 


وهنا أورد روأيات وحكايات اندها إلى السلف_بشأن ذي القرنين: 


ذوالقرنين في الروايات 

قال: وأنا هنا سأصل بالقارئ إلى النتيجة, من تلك الروايات إلى ما سنستقرٌ عليه 
بعونه تعالى. 

فقد ذكر الأزرقي وغيره: أن ذا القرنين أسلم على يدي إيرأهيم الخليل :1# وطاف 
معه بالكعبة المكرّمة هو وإسماعيل :17 

وروي عن عبيد بنعمير وابنه عبدالله وغيرهما: أن ذا القرنين حج ماشياً. وأنّ 
إبراهيم لما سمع بقدومه تلقّاه. فلما اجتمعا دعا له الخليل ورضّاه وأنّالله سخّر لذي 
القرنين السحاب يحمله حيث أراد. 1 


وقال إسحاق بنبشر عن عثمان بنالساج عن خصيف عن عكرمة عن | 
قال: كان ذوالقرنين ملكاً صالحاً رضي لله عمله وأثنى عليه في كتابه وكان منصوراً وكان 


39 


١-المصدر:‏ ص 546-046 5 
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الخضر وزيره. وذكر أن الخضريِة كان على مقدّمة جيشه, وكان عنده بمنزلة المشاور... ١‏ 

وروى الفاكهي من طريق عبيد بنعمير -أحد كبار الت 
ماشياً فسمع به إبراهيم فتلقّاه. ومن طريق عطا عن ابنعباس: أن ذا القرنين دخل المسجد 
الحرام فسلّم على إبراهيم وصافحه. ويقال: إِنْه وَل من صافح. ' ومن طريق عثمان 


بنالساج: أنّ ذا نين سأل إبراهيم أن يدعو له. فقال: وكيف وقد أفسدتم بثري! فقال 
ذوالقرنين: لم يكن ذلك عن أمري, يعني أنّ بعض الجند فعل ذلك بغير علمه! وذكر 
أبن هشام م أن إبراهيم تحاكم إلى ذي القرنين في شيء فحكم له وروى ابن 


أبي حاتم من طريق علي ب نأحمد: أن ذا القرئين قدم مكّة فوجد إبراهيم وإسماعيل يبنيان 
الكعبة, فاستفهمهما عن ذا 
خمسة أكبش (!؟) فشهدت! فقال: قد صدقتما. قال ابن حجر: فهذه 
وتدلّ على قِدَمٍ عهد ذي القرئين. " 


٠‏ فقالا: نحن عبدان مأموران, فقال: من يشهد لكما؟ فقامت 
لآثار يشد بُضها بعضاً 


إزاحة شبهات؟! 

تلك شبهات أثيرت حول الرأي الْقائل بن ذا القرنين الذي ججاء وصفه في 
القرآن هو كورش الهخامنشي المذك الفارسي العظيم!! 

لكنّها لم تحسب حسابها الدقيق, ومن ثم إن الترجيح مع هذا القول المعتمد على 
أمّا الشبهات أو الشكوك فلا مجال لها بعد إحكام الدليل: 


ان لزكثيررج ؟لاص 1١5‏ 1 
1- وهكذا روى الشيخ في أماليه (المجلس 8 والحد. الأمالي. ج .ص 48 رقم )101-9١‏ بإستاده إلى 
أبيحمزة الُمالي عن أبي جعفر لج قال: «أوّل اثنين تصافحا على وجه الأرض ذواثقرنين وإبراهيم الخليلء استقبله 
إبراهيم خصافحه. 
وفي قصص الأنبياء للراوندي: وكان ذوالقرنين أوّل الملرك بعد نوحِطْهة ملك مايين المشرق والمغرب. حار 
اواج 35ص 0000 1 
قال الصدوق: والصحيح الذي أعتقده في ذييالقرنين أ لم يكن نيئ وإنماكان عبداً صالحا أحبٌ لله فأحئه لله 
ونصح لله فتصحه. قال أمير المؤمنين طب وفيكم مثله يعني تفسه الشريفة. بحا الأار,رج ؟1: ص 141 رقم 4. 
؟-انظر: فتح الباري بشرح البخاري.ج :اص 291. 
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ولا ليس في الروايات أو الحكايات التي سردوها لغرض إثشبات قدم عهد 
ذيالقرتين بما يقارن عهد إيراهيم الخليل. ليس فيها ما يفيد اليقين, لضعف الأسناد 
واضطراب المتون إلى حدٌ بعيد. 

.يقول الدكتور صلاح عبدالفتاح الخالدي -ردًاً على اختيار الأستاذ محمد خير 
رمضان يوسف .: «كم كنت أتمئّى على الأستاذ... أن يأتي على رأيه بأدلّة علميّة يقينية. 
وهذه لا تكون إلا فيما أُخذ من القرآن والحديث الصحيح. أمًا اعتماده على كلام مؤرّخين 
ومفسّرين, لا دليل عليه من المصادر المعتمدة, فهذا لا يقبل في البحث العلمي المنهجي 
اليقيني. 

ولذلك نحن مضطرّون أن نخالف الأُستاذ محمد خير في ترجيحه عن ذي القرنين؛ 
من أنه كان يعيش في زمن إبراهيم :94 كما أّنا مضطرٌّون إلى ترك كل الأقوال المذكورة في 
كتب التاريخ والتفسير عن التقاء ذي الريك بإبراهيم :4 في فلسطين أو الحجاز, لكونها 
غير مذكورة في حديث واحد طحيح. يمكن |لإنسان أن يعتمده ويطمئنٌ به والله 
أعلم»." 


كورش هو ذلك العبد الصالح؟ 

جاء في وصف القرآن لذي القرنين ما ينم على صلاح وإيمان واعتقاد بالله العظيم؛ 
وأنّه كان على بصيرة من أمره وموضع عنايته تعالى فيما انتهجه من الحياة السياسيّة 
الاجتماعيّة, وفي سبيل إحياء كلمة الله في الأرض. بما آتاه الله من القدرة والحكمة 
وحسن التد؛ 


«إنَا مكنا لَهُ في الأزض وآت: 


بيروث» دار البشير يجدة. المملكة العربية السعره 


/ شبهات و ردود 


الأرض وكان قد استخدم سلطانه هذا في سبيل عسمارة 
الأرض وإفشاء السلام فيها. وبذلك وبنعمته تعالى أصبح عبداً شكوراً! 

وهل تتصادق صفاثٌ كهذه مع سيرة كورش السياسيّة آنذاك؟ 

الممعن في سيرة كورش 

كان مؤمناً معتقداً بالله العظيم وأن لاحول ولاه 
وألهمه الخير وهداه إلى سبيل الرشاد, في إصلاح البلاد والعنا 
يبدو بوضوح من سيرته الحكيمة مع مختلف شعوب الأرض: 

يقول الدكتور خضر: ويميل كثير من المؤرّخين إلى أعتبار أن كورش كان ملكا 
ينص بالعقل والحزم والعزم والرأفة في آن واحد. وأنّه كان يمضي إلى آخر المطاف في 
أيّ عمل يبدأه. ولا يترك أيّ عمل دؤث إتممروكان يلجأ إلى العقل أكثر من لجوثه إلى 
القرّة. 


بشؤون العباد. الأمر الذي 


وكان يعامل الشعوبالمفلوبة,معاملة جسنة ببَيّصف بالرأفة والشفقة, بخلاف ما 
كان عليه الحال عند الملوك الآشوربين والبابليّين وكان يعامل الملوك المهزومين معاملة 
طيّبة جد لدرجة أَنّْهم كانوا يصبحون أصدقاء حميمين له وكانوا يقدّمون له اعون إذا 
تطّلب الأمر. 

وكان العدل يرفرف على جميع الشعوب التي خضعت له من نهر السند حقتى بحر 
إيجة (وهي مسافة تقرب من طول الولايات المتّحد: من الششرق إلى الغرب). 
ومن خليج عدن حتى صحراء بحر قزوين. وكان النظام الذي أرسى الحاكم العظيم كورش 
دعائمه في هذه الإمبراطوريّة المترامية الأطراف عملاً خارقاً يُعد من الأعمال الخالدة 
المجيدة في تاريخ الشرق بل في تاريخ العالم كله... 


١-الكيف‏ 214 6ض وتهو مارك 
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الأكبر.. وظلّ هذا تقليداً عاماً لكل عاهل فارسي 

ويرى العلامة أبوالكلام آزاد: أن كورش كان يطبق تعاليم الفيلسوف والحكيم 
المشهور «زرادشت» والتي تدعو إلى الخير وتعتقد بالحياة الأخرى وبقاء الروح. كلما 
يرى أبوالكلام آزاد في تعاليم «زرادشت » أنها محور دارت عليه الدعوة إلى طهارة النفس 
وحسن العمل. يرى فيها أيضاً تحريماً لعبادة الأصنام في أيّ شكل من الأشكال. 

ومن دلائل تديّن الحاكم العظيم كورش ماكشفه الأستاذ «هرتزفلد» (1610ه»3]) 


ناه في مدينة «ياساركاد» ويقوم هذا 


من بقايا معبد قديم, يُكْتفد أن كورش هو الذد 
المعبد على مقربة من قصر الملك وقبره في تلك المنطقة. وهذا المعبد يعبّر عن مبلغ أهميّة 


هذه الديانة في عهد كورش ومَنْ بعده. ويراها المؤرّخون ديانة قديمة كانت ذات أهمية 
كبيرة عند أهل فارس القديمة, وأنّها دَعَتْ كل إنسان وحَتَيّهُ على اختيار أحد الطريقين: 
إِمَا أن يملأ قلبه بالخير والنور'أو يني في الشرّ والظلمة. وعلى كل فسسيلاة 
جزاءه ويحاسب على ما آتاء. ويْتب كرحو هذه العقيدة أقدم ديانة ظهرت في آسيا 
تعتقد بالحساب بعد البعث. 
20 لعلنا نجد في قول ذيا 


أي هناك إلهاً. سيرد إليه كل إنسان يوم البعث للحساب. فإن كان ظالماً في حياته 
يعدّبه الله عذاباً شديداً. 

وقد ذكرت كتب المؤرّخين أن كورش لم يعمل السلب والنهب في القبائل 
الأيونية' التي أخضمهاء ولم يسمح بالنهب والقتل فيما آل إليه من مدن وممالك. وككان 
بذلك على العكس تماماً من الملوك الآشوريّين... فإنّهم جعلوا المدن التي فتحوها في 
فلم يعد يسمع فيها نباح كلب 


افسود 


مستوى الأرض. وكانوا يتبجحون بأنّهِم تركوها خراباً 


منطقة وسيعة في غرب آسيا الصغرى تشمل السهول الساحلية لبحر إيجة والبحر الأسود وجزر منتشرة هناك 
كان يسكنها المهاجرون اليناتون القدامى وتوا هناك مملكة وسيعة مقتدرة القت ليديا وملكهاهكرزوس» العاتي 
على كورش, لكنّ كورش سامحهم بعد الاستبلاء عليهم جميعاً. 


6 / شيهات و ردود 


أو صياح ديك. وقد ورد نفس الشيء عن ملوك عيلام. 

وحين رأى الناس سلوك كورش. وقارنوا ذلك بماكان سائداً ومتّبعاً آنذاك, كانوا 
إوئه كما غادلاً متصقاً. علب اقتلب يحت الخير للثامن ١!‏ 
وبعتبره المؤرّخون أوّل من أرسى الأسس الأخلاقية في العالم القنديم وأدخل 
جديداً لمعاملة الممالك التابعة والشعوب المغلوبة." 
ويذكر المؤرّخ اليوناني الكبير «هيرودتس» أن كورش _بعد إخضاع بابل توجّه 
نحو الشمال الغربي لإعادة الأمن على البلاد. وإخضاع القبائل الوحش (ماساجيت - 
ماجوج) التي كانت نشنّ إغارتها على البلاد الآمنة. يقول: وكان قد توجّه لذلك الصوب 
بدافع إلهي. أولاً: أصالة نزعته الالهية... وثانياً: ثقته النفسيّة اعتمادا على ما مكّنه الله 
تعالى من القوّة والسطوة وقدرته الفائقة على إخضاع كل الصعاب." 

ويقول «ول ديورانت»: كان كؤرنن الحكّام الذين خلقوا ليكونوا حكّاماً 

إن عندما يرون هؤلاء يتوّجون. فلقد كان 


مل 


والذين يقول فيهم «إمرسن»: كان الناسٍ 
ملكأ بحو في روحه وأعماله: نقد يرا في الأعمال الإدارية والفتوح الخاطفة المحيّرة, 
كريماً في معاملة المغلوبين, محبوباً لدى أَعَدَائه السابقين, فلا عجب والحالة هذه أن 
يتخ اليونان منه موضوعاً لعدّة روايات بطوليّة وأن يصفوه بأنّه أكبر أبطال العالم ‏ 

الطلعة ‏ وقد انُخذه الفرس نموذجاً للجمال البشري حتى آخر أيّام 
فنونهم القديمة _* وأنّه أنسس الأسرة الهخامنشيّة أسرة الملوك العظام التي حكمت بلاد 


الشعب الفارسي أَنهِمٍ كانوا أجمل شعوب الث 8 
الباقية من عهدهم تُصوّرهم شعياً معتدل القاما. الأجسام, قد وهبتهم طبيعة البلاد شدّة وصلابة, ولكن ثروتهم 
شمٌ الأنوف. تيدو على وجناتهم سمات النبل والروه 
في وصف ملابسهم الجميلة ذوات وقار وإكبار.. قصّة الحضارة ‏ تاريخ الشرق القديم.ج ؟: ص .4٠١‏ 
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جيشاً قوياً لا يُقهر. ونه استولى على سرديس (سارد) وبابل. وقضى على حكم 
الساميّين في غربيَ آسيا. فلم تقم له بعدئزٍ قائمة مدى ألف عام كاملقٌ وضمٌ إلى الدولة 
الفارسيّة كلّ البلاد التي كانت من قبل تحت سلطة آشور وبابل وليديا وآسيا الصغرى, 
حتى أصبحت تلك الإمبراطورية أوسع المنظّمات السياسيّة في العالم القديم ومن أحسنها 
حكماً في جميع عصور التاريخ 

ويبدو -على ما أن نتصوّره فيما يحيط به من سدم الأساطير_أَنّه 
(كورش) كان أحبٌ الفاتحين إلى النفوس. ونه أقام دولته على قواعد من التُّبل وكريم 
السجاياء وأنّ أعداءه كانوا يعرفون عنه لين الجانب فلم يحاربوه بتلك القوّة المستيئسة 
التي يحارب بها الرجال حين لا يجدون بدا من أن يلوا أو يُقتلوا 

وكانت أُولى القواعد السياسيّة التي تقوم عليها دولته: أن يترك للشعوب 

التي تتآلّف دولته منها ري العَادة والعقيدة الدينّة, لأنّ كان عليماً كل العلم 
بالمبدأ الأوّل الذي يبني عليه حبكم التَْعُوب) وأهو: أن الدين أقوى من الدولة. ومن أجل 
ذلك لا ثراه ينهب المدن أو يخرب المعابد. بل نراه ييدي كثيراً من الإكبار والمجاملة لآلهة 
الشعوب المغلوبة, ويسهم بما له في المحَافظة على أضرحتها... ١‏ 

ويزيدك نباهة بشأن هذا الرجل العظيم, تلك وثائقه بشأن حقوق الأمم: 


وثيقة إعلان حقوق الأمم 

التي أصدرها كورش الأكبر مؤسّس الإمبراطوريّة الفارسيّة منذ سنة 76.١‏ أي 
قبل الميلاد ب 4٠٠‏ عام وإليك نص المنشور الذي أصدره كورش إثر فستح بابل سئة 
6 ق.م. وقد نقش على أسطوانة من الطين المطبوخ (الفخار) وجدت سنة 1775م في 
منطقة «أور» في مابين النهرين من سهل العراق. وقد كتبت باللغة البابليّة. والأسطوانة 
محفوظة في المتحف البريطاني بلندن: 


١-التصدر:‏ ص 406-40#. 
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أنا كورش 

«أنا كورش ملك العالم. الملك الكبير, الملك المقتدر. ملك بابل 
وسومر وأكد. ملك الجوانب الأربعة للعالم؛ أبنقمبيز (كمبوجيه) الملك 
الكبير. ملك أنشان (أنزان - خوزستان: عيلام) حفيد ملك أنشان الكبيره 
من أعقاب «جيش يبش» الملك الكبير, ملك أنشان. دوحة السلطنة 
الأبدية, موئل عناية «بعل ونبو»' وموضع رعايتهما. دخلت «تين تير - 
بابل» بلا حرب ولا مقاومة. فاستبشر الناس بي. وأرتقيت على أريكة 
البلاد بسلام. إذ ربط «مرْدوك» الإلله الكبير ' قلوب الناس بي حيث 
احترمت جانبه طيلة حياتي... دخل جيشي العظيم بابل بكلّ سهولة, ولم 
أسيع لأيّ شخص أن يثير الخوف والرعب في أرض «سومر وأكد» 
وتأمّلت الأوضاع وآلمتني مشاهد وَهْنها في بابل» فبذلت جهدي في 
إحياء المعابد والهياكل وإصلاح عنبارتها. كما سعيت في الترفيه على أهل 
بابل ورفع شقاء العيش عنقم ضوفي ظلّي مرقّهين ومتحرّرين من 
نير الذلّ الذي كان وضمداعليّهم سلاطينهم من قبل (يقصد؛ نبوكد نصّر 
وأحفاده). فعَمرْتُ البَؤووَأ شؤون العيلدء ومن ثم ابتهج «مردوك» 
كبير آلهة بابل بأعمالي وقد أثنيت عليه بكلّ سرور. قغمرني بعنايته 
الشاملة... أنا كورش الذي أثنيت عليه وكذا ابني قمبيز وكل أفراد 
عسكريء فشملنا جميعاً ببركاته. فملوك العالم. المتكتون على أرائكهم 
في القصور. كلهم من البحر الأعلى حتى البحر الأسفل. وملوك المغرب 
الذين يعيشون في الخيام, قدّموا لي الخراج والهدايا الكثيرة ولمسوا 
قَدَمَيّ وقبلوهما بكل خضوع... 

وجمعت شمل الناس وأحبيت بلادهم وشيّدت معابدهم على 
مارامواء وأرجعت إليها كل ما نهب منها من مجوهرات وصور آلهة وأموال, 
والتي كان «نبونيد» (آخر ملوك بابل, حفيد نبوكد نصّر) قد استلبها ونهبها. 


١‏ -بثل: أسم للبارئ المتعالي عند البأبمين. ونيو اسم للمدير لذي يقوم بتدبير العالم عن أمره تعالى. 
-اسم لكبر الآقهة في معد بابل. كان يمل الإ رب اعالمين. 
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فأعدتها في أماكنها الآمنة بكلّ صفاء وخلوصء وبذلك كنت قد أرضيت 
خاطر الله الكبير «مردوك» والذي كان قد غضب من أعمال الجبابرة من 
قبل وأرجو أن تبتهل الآلهة التي أرجعتها إلى أماكنها. إلى الله وملائكتد 
(بعل ونبو) كل صباح. ليدوم عمري في عافية. وليقولوا: إن كورش وولده 
قمبيز يكرمان من شأن الإله في إكبار وإعظام...»١‏ 


وثيقة إعلام تحرير اليهود 

التي أصدرها كورش بشأن بناء القدس الشريف وإعادة مجده وتحرير بني 
إسرائيل من الأسر البابلي وتزويدهم بالعدّة والمال. والوثيقة مسجل في سفر عزراء الذي 
تزعم اليهود في عودتهم إلى أُورشليم وإحياء مادّرس من آثار الديانة اليهودية وصحائفها 
وكتبها... 

اجاء فيه: 

«نبّه الربٌّ روح كورش ملك قار فأطلق نداء في كلّ أرجاء مملكته الواسمة 
وكتب دستوره العام إلى كالة اولي ثَتَحْكُنُ وهذا هو نص المنشور: 

«أنا كورش ملك فارس, أرفع ندائسي أن الرب إله السماء, هو الذي منحني 
السلطة على جميع ممالك الأرض؛ وأمرني أن أعيد ب: اء بيته في أورشليم التي في بهوذا. 
وعليه فأُوجّه ندائي إلى جميع شعوب اليهود الذين يعيشون في ظلّ حكومتي, من كان 
منهم يريد الهجرة إلى أورشليم -موطنه الأصل ‏ ويعمر بيت الله له إسرائيل؛ فالله معه 
وتحت رعايته, وعلى أولنك الذين يجاورون أبناء اليهود في أيّ البلاد. عليهم أن 
يساعدوا هؤلاء بالزاد والمال وحمولة الركوب. وهدايا يقدّمونها إلى بيت الربٌ في 


أورشليم. 


٠‏ الذار 
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ويقول الأستاذ أبوالكلام آ 
في القرآن الكريم ‏ هو: خلوص نيّته وطهارة إيمانه بلله. وتمجيده لساحة قدسه تعالى. 
وعقيدته بالحياة الأخرى... فهل هذه الصفات تتصادق مع سمات كورش؟ 

ولملٌ القرائن والشواهد الراهنة في حياة كورش, تؤيّد جانب الإثبات؛ وأنّ سماته 
نفس السمات والصفات المذكورة في وصف ذي القرنين. 

وأولى هذه الشواهد, هي عقيدة اليهود بشأنه. حتى جعلوه المنجي المننظر من قبل 
الله. ورفعوه إلى منزلة المسيح. أي الصفوة من أوليائه المخلصين. 

ولا شاك أنّ اليهود يصعب عليهم الإيمان برجل هو خارج مذهبهم في الإيمان بالله 
تعالى فضلا عن عابد وثن أو ساجد نار 

وأيضاً فمن المقطوع به أنّ كورش كان على دين «زردشت» وهو دين التوحيد 
والعقيدة بوحي السماء ويوم الجزا م ؤالدعوة]لى الطهارة والقداسة في الحياة وكان لابد 
أن كورش كان يستقي في أخلاقة الكريمة. م هذا المعين الصافي والضافي بمكارم 
الأخلاق. والتي منها الدعوة ]رووص الأخلاق اليلاثة: 

١-«هومَتْ‏ (بندار نيك)»: صدق النيّة. 


؟-«هو خَتْ (كفتار نيك)»: صدق القول. 


أهمٌ شيء في وصف ذيالقرنين -حسبما جاء 


٠'-«هو‏ وَرِشتْ (كردار نيك)»: صدق | 

هذا هو أساس تعاليم زردشت الدينيّة.وي مثل هذه الأخلاق يمكن أن يتكوّن 
مزاج كورش الملكي الفخيم! 

قال: فإن كان ذوالقرنن يدين بدين «مزديسنا» أي بالدين الزردشتيء ويثبت له 
القرآنٌ الاإيمانّ الله واليوم الآخر. ليس هذا فحسب. بل يجعله من الملهمين من عند الله, 
أفلا يلزم من هذا أن دين زردشت كان ديناً صحيحاً إِلهيً؟ أجل يلزم هذاء وليس هنالك 
ما يحملنا على رفض هذا اللزوم: لأنّه قد ثبت الآن نها 


ا أن دين زردشت كان دين 
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التوحيد والأخلاق الفاضلة, وأنّ عبادة النار' والعقيدة الثنوية ' ليستا منه, بل من بقايا 
بجزسية وبا | اعت بالزردشتيّة في العصور التالية. * 

ثم يأخذ مولانا أبوالكلام آزاد في الكلام عن ديانة زردشت وأنّها كانت دين 
توحيد خالص وكانت دعوتها قائمة على أساس فضيلة الأخلاق والإإيمان بيوم الحساب» 
نحتها ملوكهم العظا 


وكان ازدهار هذه الديانة على عهد الهخامئشيين كما يبدو من و' 
على صخور الجبال. 

تلك ونائق داريوش الذي تسئّم الحكم بعد كورش بثمان سنوات ‏ تتجلى على 
الجبال الشامخة قبل ألفين وخمسمأة عام. جاء في إحداها: 

«هو الله العظيم, «آهورا مرْداه.* خالق السماوات والأرض وخالق الإنسان ومنحه 
لذّات الحياة. والذي أكرم داريوش بكرامة الملك والسلطنة على مملكة واسعة الأرجاء, 
ومنحه برجال أكفاء وأفراس جياد...يها 


وجاء في أخرى: 


0 لم تكن هناك عا اريسنى تدامع ايك" بلع اها على اليا لإشمالها لفرض استغادة السوم منها في 
حوائجها اليرمئة. حيث كان إيقاد الثار على العئئة صعباً. فجعاوا مكانً خاصاً لإشعالها ليل تهار في خدمة الناس. ولدلا 
عرض السفلة لإطفائها فرضوا لها ريما وفرضوا حرمتها لذلك محضاً. بلا أن يكون ذلك قداسة أو عبادة. 

فلم يكن المجوس يوم مَابقدُسون أو بعبدون النار, نعم كانوا بأخذون بجانب حرمتها لفرض الخدمات العامة 
'تسهياً على اناس في حوائجهم.. وقد ظلّت هذ الملئة مستمرة حتى الام التي لم تعد حاجة إلى ذلك. قليدا لسئة 
انلق يميا 

يقول الفردوسي في ذللدد 

مكوئى كه آتش برستان بُدَئْدُ 0 
(لانقل إِنَهم عَبَدَهُ النسار إنما هم عبد صالمون له تعالى) 

.في مبدء الوجود, وإنّما هو إِلّه واحد (آهورا مزدا) هو خالق يما أنه خير محض, 

اته خير. نعم كانت الشرور بغمل «أهريمن» (الشيطان) الذي هو فاعل الشرور بتسويلاته, لا أ خالقها. 
وقد صرّح زردشت بأن ليس هناك إنهآ هو خالق الشرور. بل هناك مَظهرٌ للشرور سمّاه «أنكره مى نيوش» وتحوّل 

إلى «أنرومين» وأخيرا إلى دأهرمَن» هو الشيطان الرجيم عند المسلمين. ذوالقرنين. ص 170-1817 

«مغ» و #مويدان» يطلق على سَدَئَة 


7 مجوس لفظة عبرية عربيّة. معرب «موغوش» (موكوش _بالكاف الفارسية| 
المعابد وبيوت الثار عند المجوس. وراج استصماله على كل من اعتنق المجوء 

كورش الكبير (ذوالقرنين): ص 84-547 

6- يعني: لإله الحكيم. راجع: تاريخ جامع أديان. جان 


نبا علي لكر كيت ع قل 
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ذه الصلح والأسن في ككل ايلاد وفي كل أسقاع 
الأرض... فيا آهورا ! أعنّي وأهلي وكلّ أهل الأرض الذين جعلتهم تحت سلطاني, 
لنكون في حمايتك وحراستك. رب كما دعوتك فاستجب لي دعائي...». 


بعده بئماني سنوات, ومن نَم فما يقوله دأريوش, هو في الحقيقة لسان حال سلفه كورش. 
وكل ما ذكره داربوش وتضرّع إلى الله تلان توفيقاته على القيام بمهام الأمور إنّما هي 
بفضله ورحمته تعالى.. أنهل لايكن عل متطا فأ أ مع ما ذكره القرآن الكريم عن لسان 


ذي القرنين: «هذا رَحْمَُ من 


وقد مرّ عليك منشور كورش بشأَنَ الأسرى اليهود وإعادة بناء الهبيكل في 
أُورشليم: «هكذا قال كورش ملك فارس: جميع مالك الأرض دفعها لي الرب إل السماء, 
وهو أوصاني أن أبني له بيت في أورشليم التي في بهوذا...»." 


هنا ملحوظة؟ 

إن كارثة الإسكندر المقدوني الفضيعة؛ والتي أصيبت بها إمبراطوريّة فارس ذاك 
العهد, هي بعينها ككارثة بخت نصّر الفجيعة, والتي أُصيب بها القدس وجامعة اليهود في 
حينها... فقد أبادت وكسحت كل معالم الحضارة في المنطقة, ومرّقتها شرٌ ممرّق, فلم تبق 


١-الكهف‏ 44:14 راجع: كورش الكبير (ذوالقرنين). ص 556-975 
؟-سفر عزرا الأصحاح الأل. 
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لها أثراً يذكر. ليس في المدنيّة فحسب بل وحتى وثائق الديانة السائدة هناك ذهبت 
أدراج الررياح. 1 

.يقول الأُستاذ آزاد: في الحقية أن لاتنسى الغزو الإسكندريء لم يكن 
دولة الفرس وحدهاء بل وشمل المقدّسات الدينية فمرّقها... وفي رواية قديمة جاء؛ أنّ 
كتاب زردشت كان يحوي على إثني عشر ألف ورقة مكتوياً عليها بالذهب.' وهذا وإن 
كان مالفا فيه. غير أن هذا الكتاب بجملته قد احترق حين هبجم الإسكندر في ضمن سائر 
الكتب والصحائف... على غرار ما أصيبت التوراة بحملة بخت نصّرا 1 

ومن ثم عاملهم نبيّ الإسلام ييل معاملة أهل الكتابء وقال: «سنّوا بهم سنّة أهل 
الكتاب». ' وعن الإمام أميرالمؤمنين.#ة: «إنّي أعلم ما عليه المجوس؛ عندهم شريعة 
يعملون بهاء وكتاب يؤمنون به. فعاملوهم معاملة أهل الكتاب...»." 

عاد اي 

بقي هنا سؤال: كيف يُثني (جل التوجيلد مملى آلهة باد الوثن -كما عرفت في 
منشور بابل لو كان كورش دَلِاتالمبتبالمالج إذا القرّنين) الذي يصفه القرآن؟1 ١‏ 

لكن يجب أن لا ننسى أنّ رجال الحكمة يرون الإنسان -على مختلف شعوبهإِنّما 
.يرنو بفطرته الذاتيّة إلى خالقه المتعالي, هادفاً ذلك الجمال الأوفى. حتى ولو اختلفت 
التعابير وتنوّعت الأساليب: ١‏ 

عبارانا صَتَى وحُسْئك واحدٌ ‏ فكلٌ إلى ذاك الجمال يُشير 


وحتّى الوثني إِنّما يهدف الزلفى إلى الله تعالى. وقد جعل الوثن رمزاً يهديه إلى ذلك 


“دين كذ». كورش انكر ص 4؟! وقي مروج الذهب ج ١ص‏ 19" أن هذا لكتاب في 
بالذهب» فيه وعد ووعيد وأمر ونهي وغير ذلك من الشرائع والعبادات فلم نزل الملوك تعمل بم 
في هذا الكتاب إلى عهد الإسكثدر فأحرق بعض هذا الكتاب. 
وهكذا ورد في كتاب الب يه إلى مشركي فريش بشأن المجوس. راجع: الكافي ج *: ص 078 رقم 6. 
السنن الكبرىج ادص 184 
يبأ منهج 8. ص 141-14 ورجع: كتاب الخراج لأبييوسقه ص 119. 
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المقصد الأعلى والمطلوب الأوفى. قالوا: «ما تيدم ابونا إلى الله لق ١!»‏ 
ومن ثم نرى كورش عند مايتكلّم مع بني جلدته وفي أوساط توحيدية خالصة, 
امْدا» يعني الخالق الحكيم. رب العالمين» 


يذكر الله تعالى ويصفه بأسمى تمجيد: «آهود 
ربٌ السماوات والأرض ومديّرهما.' 

وهو عند ما يعلن بمشروعه الفخيم 
لإعادة ب 


إطلاق سراح بني إسرائسيل والتعبئة 
القدس الشريف وإحياء معالم دين اليهود المتمرّق, ثراه يعبر عننه سبحاته 
ب«تهُوَمه على حدٌ تعبير اليهود أنفسهم؛ يريدون ذاته المقدّسة, خائق السماوات والأرض 
ومديّرهما.” 

وهو كذلك عندما يصف الله المتعالي بلسان البابليين لكنّد يصفه وصفاً لاينطبق 
إلا على الله سبحانه؛ وإن كان التعبير منساقاً حسب مصطلح المنطقة. فهو يعبر ب «مردوك» 
-وفق تعبير أهل بابل ولكن يصفم جنظمة ركب الأرباب وإله العالمين. وهكذا عبر عنه 
ب«تغل»بمعنى الرب الأعلى والسيّد الماك لها للمماوات. 

وقد كان البابليون يروتتسّن «عتردوك» مِمئّل الإله رب العالمين. * 

هذاء مضافاً إلى مايراه المؤرّخون من أَنّ هذا المنشور الملكي كان قد نّم بمعونة 
كبار الكهنة وعلى وفق آداب ومراسيمهم الدينّة, والذي جاء تعقيباً على منشور سابق 
كتبه الكهنة أنقسهم ترحيباً بجانب الملك الفاتح النبيل.* 
بير تّفق مع رسوم البابليين محضاً... ما المعنى والمحتوى 


فلا غرو أن تجد ف 


فمحتمل التأويل. 


اننا 
والسؤال الأخير: حتى ولو كانت الشواهد وفيرة على أنّ كورش هو ذوالقسرنين 


١-الزسر‏ 4 عر 
؟-إيران باستاء 


؟- تاريخ جامع أديان ص 465-/400. 
كتاب ؟*كورش, لحسن بيرني ج ادص 1:ل 
واجع: دائرة المعارف الإسلامية. ج + مادة بعل: وإيران باستا. 


اج اع 1114 اوج كص مارم 
6-راجع: إيران باستانء.ج ؟ر ص 591 
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المذكور في القرآن. وأنّه هو الذي بنى السدّ الحد يدي العظيم... فمثل هذا المشروع الجلل, 
والذي كان -على الفرض من أكبر مفاخر الأسرة الهخامنشيّة ولاسيما كورش رأس 
السلسلة... فلما لم يذكره المؤدّخون. ولم يلهج به أبناء الفرس إل على مفاخرهم 
في التاريخ. وهلا ذكره كورش في مفاخره ضمن سائر مفاخره والذي هو أعظمها 
وأجلها... وم لَمْ يعرقه العرب عنه ذلك وكانوا مولعين بذكر تاريخ الفرس وبطولاتهم» وله 
ننسى أن قصص الفرس كانت منتشرة بين العرب. وكان لهم أنصار بينهم. وقد تأتروا 
يأدبهم ورواياتهم وقصصهم الشعبئة...؟!١‏ 

والإجابة على ذلك واضحة لمن سبر تاريخ ذلك العهد وما اعتورته من خطوب 
وأحداث كادت تكسح بكلّ آثاره وتذروها ذرو الريح العقيم. إن ما حدث بعد عهد 
الهخامنشيين من هجمات الإسكندر المقدوني العمياء. لم يدع شيئاً من معالم الحضارة 
قبلها إلا طمسته وعملت في إمحائها 7 الوجود, غملاً مسدثراً طول أحقاب: 
بحيث أنست كل معالم التاريخ وآثا ر المدنية العظيمة والتي شيّد تها الحكماء والنبلاء من 
ذي قبل. 

وفي العهد الساساني قامت حركة لإحياء التراث القديم: ولكن من غير جدوى 
وبعد عهد طويل. وإنْما هي مقتطفات من أفواه الرجال وفيها الكثير من التتحريف 
والتحوير. فهي بأن تكون صورة ممسوخة, أشبه منها أن تكون حقائق ناصعة. 

اتلك كانت مغبّة أجرام قام بها الإسكندر وأخلافه (السلوكيون) حوالي قرن. ومن 
بعدهم (الأشكانيُون) طيلة خمسة قرون, حتى جاء دور الساسانيين ليقوموا بإحياء 
التراث القديم من جديد 

الأمر الذي جعل صفحة التاريخ خلواً من ذكر تلكم الآثار الجليلة والتي كان من 
حقّها الخلود مع الأبد. 

وحتى أن أبناء الفرس لم يكد يعرف منهم شيئاً من جلائل آثار كورش وأعقابد, 


والقرنين القائد الفاتح والحاكم الصالح. ص 144-54 
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وأمًا أنّكورش نفسه لِمَلَْ يذكر ضمن مفاخره بناء ذلك السدٌ العظيم. فالأمر أيضاً 
واضح. بعد أن علمنا أن بناء السَدَّ كان من أخريات أعماله الشخمة, والذي كان حتفه فيه 
ولم يمهله الأجل لتسجيله, كما سجّل غيره من أعمال 

والعمدة في التدليل على عمليّة السدّ على يد كورش. ما ذكره الأستاذ خضر بهذا 
الشأن, قال: 

«وقد رأينا خلال السرد التاريخي أن القبائل المغوليّة كانت لا تستكاسل عن 
الانقضاض على مناطق آسيا الغربيّة خلال القرن السادس قبل الميلاد. وكلّ صفحات 
التاريخ تذكر لنا أن ثمّة توقّف مفاجئ حدث في عمليّة تدئّق هذه القبائل البدانية 
التو 


. ونشير أصابع الدقّة التاريخيّة نحو الحقبة التي ظهر فيها كورش الأخميني 98 


هذا بعد أن لم نعرف في التاريخ القدايم ما يصلح تفسيراً تطبيقياً للآية سوى ما 
أن كورش العظيم, كَلمِلَةحوذ و القرنين الذي بجاء ذكره في القرآن _حيث اللأكثر 
انطباقاً عليه والله العالم بحقيقة الحال. 


سد مأرب العظيم! 

وحيث جرى الحديث عن سد ذيالقرنين, كان المناسب التحدّث عن سد مأرب 
وقد اشتبه الأمر على بعضهم فحسبه هو المنسوب إلى ذي القرئين. 

قال الحموي: هو بين ثلائة جبال يصب ماء السيل إلى موضع واحد. وليس لذلك 
فكان الأوائل قد سدّوا ذلك الموضع بالحجارة الصلبة 


الماء مخرج إلا من جهة واحدة 
والرصاص (الصاروج) فيجتمع فيه ماء عيون هناك مع ما يفيض من مياه السيول, فيصير 
خلف السّدٌ كالبحر. فكانوا إذا أرادوا سقي زروعهم فتحوا من ذلك السَدٌ بقدر حساجتهم 


١-مقاهيم‏ جغراقية. ص 1١‏ 
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اب محكمة وحركات مهندسة» فيسقون حسب حاجتهم نمٌ يسدّونه إذا أرادوا.. ١‏ 
وذكر البيروني )45١-771(‏ في الآ: أله شيل هو غس يرهن 

الحميري (وسمّي بذلك لذؤاتبين كانتا تنوسان على عاتقيه. وقد بلغ مشارق الأرض 

ومغاربها وجاب شمالها وجنوبها ودوّخ البلاد وأخضع العباد. ويه يفتخر أحد مُفاول اليمن 

وهو أبوكرب أسعد بنعمرو الحميري في شعره الذي يقول فيه: 

قدكان ذوالقرنين قبلي مسلماً ‏ ملكا علافي الأرض غير مُعيّد 

بلغ المشارق والمغارب يبتغي 2 أسباب مُلك من كريم سيد 


فرأى مغيب الشمس وقت غروبها ‏ في عين ذي حَماعٍ وثأطٍ جِزْمّد 
من قبله بلقيس كانت عمّتي ١‏ حتى تقضّى ملكها بالهدهد" 
ورجّح البيروني هذا القول ورآه أ. ب الأقاويل, فنّ الأذواء كانوا من اليمن. كذي 
المنار وذي الأذعار وذي الشناتر وذ نؤاسيٌكوذي جدن وذي يزن, وأخباره مع هذا تُشبه 
ما حُكي عنه في القرآن..." 
وشمر يرعش هذا هوَأول لوك جمير من الطبقة النائية. كانت مدّة ملكد 
لاك ثام) 


وأسعد أبوكرب هو سابع ملوكهم من نفس الطبقة (20-920غم) 4 

ولعلّ الأمر اشتبه على البيروني؛ إذ الذي يفتخر به أسعد أبوكرب, هو ثاني ملوك 
حميرم هله الأبغة رانسنه والمنسب ]ل 
وحضرموت (7.0-١77ام).‏ وبه افتخرت العرب الأوائل في أشعارها وخطبها. منها 
خطبة سّ بنساعدة الأبادي* المعروفة ١‏ 


ب بذي القرنين عندهم وقد ملك سبأ وريدان 


مار الباقية عن القرون الخ 
رب قيل الإسلام لجرجي زيدانء عى 14. 
.خطيب جاهلي مات حدود (+٠3م)‏ كان يضرب به المثل في البلاغة وحسن اليبان. يقال: إِنّه كان من نصارى نجران. 
قرمه في سوق عكاظ. 


أذكائي. ص 48-41 وراجع: البداية والتهاية, ج ؟: ص ٠١6‏ 
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يا معشر أياد! أين الصعب ذو القرنين؛ م وأذلالتقَلينء وعٌمرَ أنفين, 
ثم كان ذلك كلحظة عين...» 
وأنشد ابنهشام للأعشى. 
والصسعب ذواتقسرنين أصبح ثاوياً ‏ بالحنو في جَدَث أميم مقيم 
اقوله بالحنو. يريد: حنو قراقر, الذي مات فيه ذوالقرنين بالعراق.'. 
وسننّه: أن تلك الأبيات وهذه الخطبة من مختلقات الأوآخرء وليس عليها صبغة 


جاهليّة قديمة. 

وأغرب منه ما ذكره المفجّع في أخبار ملوك اليمن. قال: لمّا مات «ياسر يُنعم» 
(1/8-160م) آخر ملوك حمير من الطبقة الأولى. قام من بعده «شَمَر يرْعَشه 
(970-.٠"ام)‏ -أوّل ملوكهم من الطبقة اثثانية ‏ فجمع جنوده وسار قي (-.0.0/0) 


خمسمأة ألف رجل حتى ورد العراقفأعَطرُريشتاسف» (عامل ملوك الفرس على 
العراق) الطاعة... فسار لا يصدّه شليء نحو بلأد الْصّينء فلمًا صار بالصغد تحصّن أهلها 
بمدينة «سمرقند» فاستنزلهم مَنْ ير أمان وقتل منهم مقتلة عظيمة وأمر بالمدينة فهُدمت, 
فسمّيت: شمركند, فعرّبتها العرب «سمر قند». ولكنّه مات هو وجنوده في طريقهم إلى 
الصّين.. 

فبقيت سمرقند خراباً إلى أن ملك «ميّع الأقرن» (ثالث ملوك حمير بعد شمر 


نحو الضَّينَ» فورد العراق. فأعطاه «بهمن 


يرعش - على رواية حمزة الأصفهاني) فت 
بناسفنديار» الطاعة. حتى وصل إلى سمرقند فوجدها خراباً فأمر بعمارتها. وسار حتى 
أتى بلاداً واسعة فبنى «التيّت»؛ ثم قصد الصين فقتل وسبى وأحرق» وعاد إلى الييمن 
مظثراً.. وعن الأصمعي: على باب سمرقند نقوش وكتابات بالحميرية تعيّن أبعاد البلاد 
عنها..." 

١-الروض‏ الأنف للسهيلبياج ؟: مس 51 


؟-أورده ياقوت في معجم البلدان بشأن مدينة سمرقئد ج # ص 648-141؛ وراجع: العرب قبل الإصلام ص 1517و 
الطلقن 
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شَمَْ يرعش (17/8-..ام) سمي بذلك لارتعاشٍ 
كان به ويقال إِنْهِ وطئ 
الصغد' وراء جيحون, فقالت العجم «شَمَرْكنْده أي شمرخرّب, وبنى مدينة هناك باسمد 
وعرّبته العرب فصار «سَمَرْكنْده. ويقال: إن الذي قاتل «ثُباذ»' ملك فارس وأسره! وأنّد 
الذي حّر «الحيرة» ' وكان ملكه (17) سنة وذكر بعض الأخباريين أنّه ملك بلاد الروم! 
وأنّه استعمل عليهم «ماهان قيصر». ذكر ذلك ولم يعلّق 

لكنّه في المقدّمة يأتي عليها ويذروها ذرواً. ويجملها أوهاماً خرافية هي أشبه 
أساطيريّة, يقول: ومن الأخبار الواهية ما ينقلونه عن التبابعة ملوك اليمن 
وجزيرة العرب, أنه كانوأ يغزون من قراهم بجيوش حافلة إلى أقاصي البلاد ويدوّخون 
المعمورة كلّها بحملات متتالية, وأنّ ذا الإذعار من ملوكهم غزا المغرب ودوّخه. وكذلك 
ياسر ابنه بلغ وادي الرمل في بلاد المغزني, وأنّ تيع الآخر وهو أسعد أبوكرب. مَلّك 
الموصل وآذربيجان ولقى الترك فهزمهم وَأَنحَكٍ مْ غزاهم ثانية وثالثة, وأغزى بعد ذلك 
ثلاث من بنيه: بلاد فارس, وإلى بلاذةآلصتغةتمن بلاد أمم الترك وراء النهرء وإلى بلاد الروم. 
فملك الأوّل البلاد إلى سم قند وَتَطمَك مار ةإلىالطنين فوجد أخاه الثاني قد سبقه إليهاء 


أرض العراق وفارس وخراسان وافتتح مدائتها وخرّب مدينة 


بلاد المالم وأجملها, قال الحموي: هي من أطيب 
البلدان. ج ؟ ص 404 


؟-ولعله ولد أنوشبيروان الملك الساسائي, كانت مد ملكه (1-619]هم) دنفي ماني انوع عم رن اي 
كان فد عَمْر البلاد وأعاد كثيراً من انمدن في حياته وفوّض الملك إلى ابنه أنوشيروان بسلام. تاريخ إيسران؛ ص 
ا 


جاينة ابرض زسار الحم يمد إلى أ ره يومد 
تسئى دولة آل نصرء أو آل لخم أو 
بالمنذرء وآخرهم المنذر المغرور - وكائ 
(714-114م). وقصبة ملكهم جميماً الحيرة. على ثلائة أميال من مكان الكوفة على ضفة القرات الغريئة في حدود 
البادية. وتقع الآن في الجنوب الشرقي من النجف الأعرف. ولم تكن للحيرة وملوكهم أيّ صلة بملوك حمير اليمنتين. 
العرب قبل الإسلام, ص 750-510 تابخ اينخلدون.ج ؟: ص 06. 
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بها إلى هذا العهد. وبلغ الثالث إلى قسطنطينيّة قَدرسها (هَدّمها ومحى أثرها نهائيً) ودوّخ 
بلاد اروم ورجع. 

قال: وهذه الأخبار كلها 
بأحاديث القصص الموضوعة... مٌ أخذ في التدليل على بطلانها بأساليب النقد النزيه... . 

وهكذا يقول الدكتور السيد سالم -في حديثه عن تاريخ جاهليّة السرب-: «لا 
شاكٌ أن مارواه العرب عن فتوحاته لايعدو قصصاً خرافية. والثابت أنه يع الأكبر - شمر 
يرعش) انتصر على مناطق من بلاد العرب الجنوبيّة وأنّه تغلب على قبائل تهامة التي 
كانت تسكن على ساحل البحر الأحمر...»." 

وهكذا يستبعد الدكتور «هبو» تلك الأخبار عن ملوك التبابعة: يقول: «فنعصر 
التبابعة عند العرب من أزهى العصور وأكثرها إثارة لخيالهم الخصب. إذ يرون القصص 
الخياليّة والأساطير عن قوّتهم وعظمتهةة فيكبيبون إليهم غزو أفريقيا والهند والصين 
وإخضاع فارس وبلاد ماوراء النهر ومصرآ والمغرب... ممّا دعا ابن خلدون إلى وصف هذه 
الروايات بالوهم والغلط...». ' 


بعيدة عن الصحّة, عريقة في الوهم والغلط؛ وأشبه 


ا 
فقل قصص شعبيّة حاكتها أوهام خيال هي أشبه بطيف 


تلك أساطير بائدة أو شئت. 


ثم أخذت تنّسع حتى شملت اليمن كلّه وحضرموت وتهامة. هذا فحسب ولم تتعدٌ حدود 
اليمن في يوم من الأيام. 
كانت عاصمة سبأ مدينة مأرب حتى نهاية القرن الثالث للميلاد. ثم حلت محلها 


١-مقدمة‏ أبن خلدون ص 214-15 ١‏ 

؟ - راجع: كتابه تاريخ العرب في عصر الا ط 1918م وكتابه الآخر «تساريخ العرب قبل 
الإسلاب». ص 080: ودراساته في تاريخ العرب قبل الإملاب ج .٠‏ ص 117-114 فهي نفس الأبحاث مكررة في 
الكتب العلائة. (ذوالقرنين لمحمد خير رمضان. ص 14١‏ الهامشى). 

؟- تاريخ العرب قبل الإملام للدكثور أحمد ارحيّم هبو. ص 177-17. رأجع: محمد خير رمضان. ص *18. 
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مدينة ظفار. ولذلك أسباب سياسيّة واقتصاديّة ذكرها المؤدّخون. 

يقول جرجي زيدان: أخبار اليمن -على ما ترويه العرب_أكثرها سبالغ فسيها. 
وبعضها أقرب إلى الخرافات منه إلى الحقائق... كغزو شمر يرعش المشرق فدوّخ خراسان 
وهدم مدينة الصّغد وبنى سمرقند... وأنّ أسعد أبوكرب غزا الصين والترك. وغير ذلك مما 
يخالف العقل فضلاً عن نصوص التاريخ العامّة..١‏ 

وقد نهنا أنَّ الأبيات المنسوبة إلى تبْع أو أسعد أبيكرب. تبدو مختلقة وأنّها من 
صنع بعض أبناء اليمن بعد ظهور الإسلام؛ إذ ملامح الاقتباس من القرآن ععليها لائحة, 
والمنسوب إلى قسّ بن ساعدة, خرافة مفتعلة لايعتريها شكٌ! 


من الذي بنى سد مأرب؟ 

أما ومن الذي بنى سد مأرب. الذي تطمه سيل العرم, على ماجاء ذكره في القرآن 
الكريم؟ 

مأربء وتسمّى أيضاً «سيأ» هي أكهر مدن اليمن القديمة. ويلوح أنّ لفظها آرامي 
الأصل. مركب من «ماء» و«راب» أ يآلماء الكثير أ والسيل الكبير. ويؤخذ ممّا عثر عليه 
من أنقاضها أنه كانت مستديرة الشكل, قطرها نحو كيلومتر, يحدق بها سور منيع له بابان, 
أحدهما شرقيّ والآخر غربيّ. وبجانب الباب الغربي, كتابة تفسيرها: أنه من بناء يثعمر 
يبين بنسمهعلي ينوف مكرب سبأ. وفي وسطها آثار هيكل يسمّيه أهل تلك الناحية الآن: 
هيكل سليمان. 

وكان السيل في وادي «أذنة» يجري في شرقيها. ليسقي مابين يديها وماحولها. 
فتصير كأنّها في جنان وغياض: غير ما كان فيها من الأبنية الضخمة من الرخام 

قال الطمحان يذكر مأرب: 

أماترى مأرباً ما كان أحصنه وما حصواليه من سور وبنيان 


١العرب‏ قبل الإسلام لجرجي زيدان, ص 155-951. 
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وقال علقمة يصف بناياتها: 
ومسا الذي دانت له الأرض كلها بمأرب 3 
ويذلك جاء تصديق قوله 0 «لقد كان لِسَيَا في 


لطي وك 
0 
وأياما آبنية...١‏ 


نا يها الس سيروا فيا ياي 


#6 # 

أمنا اد فقد كثر في بلاد اليمن بناء الأسداد. وهي جدران ضخمة كانوا يقيمونها 
في عرض الأودية لحجز السيول وخزن المياء ورفعهاء لريّ الأرضين المرتفعة, كما يفعل 
اليوم في بناء الخرّانات. وإِنّما عمد السبأيون إلى بناء الأسداد, لقلّة الأنهار ومجاري المياه 
في بلادهم (بل في الجزيرة كلها) مهتفي إحياء زراعتهاء فلم يدعوا وادياً يمكن 
استثمار جانبيه بالماء إِلّا حجزواأسيله بسدُّتكائرت الأسداد بتكائر الأودية التي تكثر 
فبها السيول. حتى تجاوزت آلمَقَاتَ#وقد ذكر الهمذاني في «يحصب العلوّ» من مخاليف 
اليمن وحده ثمانين سد وكانوا يسئون كلّ سد ياسم خاصٌ به. 

وإلى ذلك أشار شاعرهم: 
وبالبقعة الخضراء من أرض يحصب 

بض سنا تب ا هد 

وأشهر أسداد اليمن «العرم» وهو سدّ مأرب الشهير. هو أعظم أسداد بلاد العرب 

وأشهرهاء وقد كثر ذكر ااي ار لا واكاك ليت 


الدسياً 4 10 وها 
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عنام أحاديث وَمَرَناُمْ كل مزق إن في ذلك لآياتٍ لِكُل عار شكور».3 
أنَا موضع هذا السدّء ففي الجنوب الغربي من مأرب سلسلة جبال هي شعاب من 
جبل السراة الشهير, تمتدّ مئاتٍ من الأميال نحو الشرق الشمالي. وبين هذه الجبال أودية 
نص في واد كبير يعر عنه العرب بالميزاب الشرقي. وهو أعظم أودية الشرق, تمييزاً له 
عن ميزاب «مور» أعظم أودية الغرب المنشعبة من جبل السراة المذكور. 

وشعاب الميزاب الشرقيّ كثيرة تتّجه في مصابّها ومنحدراتها نحو الشرقيٌّ 
الشمالي. وأشهر جبالها ومواضعها في ناحية «رداع العرش» و«ردمان» و«قرّن» والجبال 
المشرفة على «سويق». وفي ناحية «ذمار بلد عنس» جميعاً 

فشعاب هذه المواضع وأوديتهاء إذا أمطرت السماء تجّمعت فيها السيول. 
وانحدرت حتى تنتهي أخيراً إلى رادي أذئة» وهو يعلو نحو (١٠٠٠١ستر)‏ عن سطح 
البحر. فتسير فيه المياء نحو الشل ]لماي ُحتى تنتهي إلى مكانٍ قبل مدينة مأرب 
يقال لكل منهما: «بلق».' يعبر عن أحدهما 
بالأيمن وعن الآخر بالأيسرء والمسآفة بيتهما )1١ ١7‏ ستمأة خطوة (أو ذراع) ويسمّيها 
الهمداني: «مأذمي مأرب» يجري السيل الأكبر بينهما من الغرب الجسنوبي إلى الشسرقيٌ 
الشماليٌ في واد هو وادي أذئة 

واليمن مثل سائر بلاد العرب, ليس فبها أنهرء وإِنّما يستقي أهلها من السيول التي 
تجتمع من مياه المطر, فإذا أمطرت السماء فاضت السيول وزادت مياهها عسن حاجة 
الناس, فيذهب معظمها ضياعاً في الرمال. فإذا اتقضى فطل المطر ظمئ القوم وج لت 
أغراسهم, فكانوا نا في غريق أو حريق, وقلّما ينتفعون حتى أَيَامٍ السيول من استثمار 
البقاح المرتفعة (الهضبات) عن منحدرات الجبال. وكان قد يفيض السيل حتى يسطو على 
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العدن والقرى, فينالهم من أذاه أكثر مما ينالون من نفعه. فساقتهم الحاجة إلى استنباط 
الحيلة في اختزان المياه ورفعه إلى مستوى الهضبات وتوزيعه على قدر الحاجة. فاختار 
السبأيُون المضيق بين جبلي «بلق» وبنوا في عرضه سوراً عظيماً عرف بسدٌ مأرب أو سد 
العرم؛ لريّ ما يجاور مدينتهم (مأرب) من السهول والهضبات. 

والجبلان المذكوران. بعد أن يتقاربا عند مضيق بلق. ينفرجان ويتّسع الوادي 
بينهماء وعلى ثلاث ساعات منهما نحو الشمال الشرقي من مدينة مأرب أو سبأ. في 
الجانب الغربي أو الأيسر من وادي أذنة فإذا جرى السيل حاذى بابها الشسرقي, وبين 
المضيق والمدينة ممّسع من الأرض تبلغ مساحة ما يحيط به من سفوح الجسبال نحو 
)٠0(‏ ميل مربّع, كانت جرداء قاحلة, فأصبحت بعد تدبير وإلجام المياه بالسدّ؛ غياضاً 
وبساتين على سفحي الجبلين. وهي المعبّر عنها بالجتّتين بالشمال واليمين أو بالجئّة 
اليمنى والجنئّة اليسرى, على ما جاءت إلاطْنَاوةٍ إليه في القرآن. 

والسدّ المشار إليه عبارة عرن| خائظ نض م/أقاموه في عرض الواديء على نحو 
(16) ذراعاً نحو الشمال الشرقي من آلْمَيق. سوه «العرم» وهو سد أَصمٌ طوله من 
الشرق إلى الغرب نحو )٠٠١(‏ درا وعَلوه بصع حشر ذراعاً. وعسرضه (160) ذراعاً. 
لايزال ثلثه الغربي أو الأيمن باقياً إلى اليوم. 

ويظهر مما شاهدوه في جزئه الباقي أن مبنيّ من التراب والحجارة ينتهي أعلاه 
بسطحين مائلين على زاوية منفر. 
التراب عند تدقق المياه. 

فالعرم يقف في طريق السيل كالجبل المستعرض ويصدًه عن الجري. فتجتمع 
مياهه وترتفع ارتفاعاً عالياً يفي بريّ المرتفعات 

وقد جعلوا طرفي السدعتد الجبلين أبنية من حجارة ضخمة متينة, فيها منافت 
ينصرف منها الماء إلى إحدى الجنّتين اليمنى أو اليسرى. 

فأنشأوا عند قاعدة الجبل الا بناء ين بشكل المخروط المقطوع, علوٌكلّ منهما. 


تكسوهما طبقة من الحصى كالر صيف يمنع انجراف 
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بضعة عشر ذراعاً. سموهما الصدفين, إحداهما قائم على الجبل نفسه, والآخر إلى يساره, 
وبينهما فرجة عرضها خمسة أذرع, وقاعدة الأيمن منهما تعلو قاعدة الأيسر بثلاثة أذرع. 
بق جدار طوله 4٠‏ ذراعاً 


والأيسر مبنيئ من حجارة منحوتة, يمتدٌّ منه نحو الشمال والث 


في العرم نفسه ويندغم فيه. وعلوٌ الجدار المذكور مثل علو الصدف ومثل علو العرم. 


جانب كلّ من الصدفين عند وجهيهما المتقابلين, ميزاب يقابل ميزاباً ني 
الصدف الآخر. والميزابان مدرٌجان. أى في قاع كل منهما درجات من حجارة كالكلم, 
الدرجة فوق الأخرى. ونظراً لشكل الصدفين المخروطين, ولما يقتضيه شكل اليزاب 
السلّمي, أصبحت المسافة بينهما عند القاعدة أقصر منها عند !| 

ويظهر من وضع المخروطين أو الصدفين على هذه الصورة, أنّ أصحاب ذلك السدّ 
كانوا يستخدمون المسافة بينهما مصرفاً يسيل منه الماء إلى سفح جبل بلق الأيمن فيسقي 
الجنّة اليمنى. وألهم كانوا يقفلون المصنافٌ برض ضخمة من الخشب أو الحديد. تنزل 
في الميزابين عرضاً وكلّ عارضةا في لج )فتبكون العارضة السفلى أقصرها ججميعاً. 
فوقها عارضة أطول منها فأطول إلى العليا وهي أطولها جميعاً 

والظاهر أنّ تلك العوارض كانت مصتوعة على شكل تتراكب فيه أو تتداخل. 
حتّى يتألف منها باب متين يسدّ المصرف سدَأ محكماً يمنع الماء مع الانصراف إِلَّا عند 
الحاجة. 


بلغ الماء في علوًه إلى قمّة الصدفين رفعوا العارضة العلياء فيجري الماء على 
ذلك العلوٌ إلى سفح الجبل في أقنية مُعدّة لذلك. ور أو أحواض لخزن الماء أو توزيعد في 
سفح ذلك الجبل. فلا يزال الماء ينصرف حتى يهبط سطحه إِلى مساواة العارضة الشانية 
فيقف, فمتى أرادوا ري آخر نزعوا عارضة أخرى, وهكذا بالتدريج وعلى قدر الحاجة. 
وفي الطرف الأأيسر من العرم وهو الغربي الذي ينتهي بالجنّة اييسرى_كالحائط 
-دعوناه السدّ الأيسر_ عرضه عند قاعدته (18) ذراعاً وطوله نحو )5٠١0(‏ ذراع, 
وبجانبه من اليمين مخروطان أو صدفان أيمنان, أحدهما متصل بالعرم نفسه والآخر بيند 
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وبين السدّ الأيسر. فيتكوّن من ذلك مصرفان, مئل المصرف الأيمن, لكل منهما ميزابان 
مدرّجان متقابلان. تنزل فيهما العوارض وتنزع حسب الحاجة لصرف الماء إلى الجنّة 
اليسرى» وينتهي العرم من حدّه الغربي بحائط مَْجَلِيَ الشكل مبنيّ بحجارة منحوتة صلبة, 
لعلّه الذي وصفه الهمداني: العضاد 

فكان السيل إذا جرى في وادي أذنة حتى تجاوز المضيق بين جبلي بلق. صلاه 
العرم عن الجري فيتعالى ويتحوّل جانب منه نحو اليسار إلى السدّ الأيسر. 
الجنّة اليمنى رفعوا من العوارض بين الصدفين الأيمنين على قدر الحاجة. وإذا أرادوا 


إذا أرادوا 


الجنّة اليسرى صرفوا الماء من المصرفين بنفس الطريقة, فيجري الماء في أقنية وأحواض 
في سفح الجبل الأيسر حتى يأتي مأرب, لأنّها واقعة إلى اليسار من السدٌ. 
# # م 


وأمًا من هو الذي بنى السدّ (منل اكه إلعظيم)... ومتى؟ 


فقد عثر المنبون في أنقاض سد ماربا على تقوش كتابية بالحرف المسند (الخط 
الحميري) استدلُوا منها عل ىتانته_أهيّها نقشان أحدهما على الصدف الأيمن الملاصق 


» تفسيره: «أنّ يثعمر بيين بنسمه علئ ينوف مكرب سب 


وبنى مصرف رحب لتسهيل الرّيّ». والآخر على الصدف الآخر, تذ 
ينوف مكرب سبأ اخترق بلق وبنى رحب لتسهيل الرَيٌّ». 
«سَمَه عَلئ» هذا هو والد «يثعمر» المذكور. وكلّ منهما بنى صدفاً أو حائطاً. 


وكلاهما من أهل القرن الثامن من إتمامه, فأتئه 
خلفاؤهما. وبنى كل منهم جزءاً وتقش أسمه عليه. فعلى المخروط أو الصدف في اليسار 
نقشنٌ قرأوا منه: «كرب إيل ببين بن يثعمر مكرب سبأ بنى...». وعلى جزء آخر من السد 
اسم «ذَمر عَلئ ذَرَح ملك سبأ». وفي محل آخر اسم «يَدّع إيل وتار». وعلى السد الأيسر 
مما يلي الجنّة اليسرى عدّة نقوش بمثل هذا المعنى... ما يدل على أنّ هذا السدّ لم ب 


الميلاد... هما مؤسساء, ولم ين 
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/ في كل زمان..٠‏ 
ويجدر بالذكر أن نعلم أنّ اسم «شمر يرعش» قد حك على صخر عثر عليه في 
أنقاض مدينة مأرب؛ وليس م 


ببنائه ملك واحد. تلك هي العا 


اض السدّء ويسرجع تاريخه إلى سنة )177١(‏ بعد 


إجّه عتابنا اللاذع إلى الأستاذ أحمد موسى سالم. في ذهابه إلى الرأي 
في القرآن والمنّسم ببناء سد يأجوج ومأجوج هو الملك 
الحميري «شمر يرعش» ".. بدافع عصبيّة عنصريّة... وليحتكر كل شخصيّة عظيمة 
العربئة حتى ولو خالف الواقع وعارضه التاريخ. 
الأستاذ (سالم) لأنهم قالوا بأنّه (ذا القرنين) فارسي أو يونائي أو رومي»ه 
وليس عربيا وأغمض عينه عن كل شيء سوى الميل بكونه عربياً من اليمن. إن هذا إلا 
تعصّب مقيت يتنافى وعصرنا الحاضرة الذي ,تبذى فيه كلّ شيء. ولم ببق جانب إيهام 
على قضايا التاريخ القديم. كما كالت مَل اليو/. ١‏ 

كيف يرضى أستاذ يعتشر: فى”عصر النور, أن يجعل نفسه في غطاء التعامي عن كل 
مقوّمات التحقيق المعاصر, والتي دلتنا على أن بناء السدّ أي سدّكان: السدَ الحديدي في 
جبال قوقاز. أو سور الصين. أو سدّ مأرب الذي يرجع تاريخه إلى قرون قبل الميلاد... 
ليجعله من بناء ملك عاش بعد الميلاد بقرون...!؟ 


فقد صم قولهم: «حبٌ الشيء يُعمي ويْصمٌ», والعصمة لله 


١-راجع:‏ العرب قبل الإسلام اجرجي زيدان. ص 175-187 و 05-174 

تاريخ العرب للدكتور السيد سالم. ص 06. (ذوالقرنين لمحمذ خير رمضان. ص .)14١‏ 

-١‏ راجع: كتابه وقصص القرآن -في مواجهة أدب الرواية والمسرح سه ص 791-7١‏ ل 1518م. (ذوالقرنين لمحمد 
غير رمضان. ص 558), 

-كان بناء سد مأرب حسب الكتاا 
قبل «شمر برعش» بحوالي (910) سنقد 
وقبل دنع الأكبره بحوالي +187 سنة. 
وقبل «الملك الصعب ذي القرتين عندهمء بحوازر 
ومنه يضح عدم مشاركة أي واحد من الملوك 


ي أنقاضه, ما برجع تأريخه إلى (14-١٠7ق.م).‏ وممنى ذلك أنه كان 


ثة في بناء سد مأربء مقاهيم جغراقية, ص 018 
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سور الصين الكبيرا 

نجح «تشن شيه هوانج» (عمناهدة1 طاط0 هنذ0) سنة 11١‏ قمم لأوّل مرّة في 
التاريخ في جمع شمال الولايات والإمارات |' ويذلك تجمّعت لديه كل أسبا. 
القوّة البشريّة والاقتصاديّة. فشرع في بناء سور الصين المظيم. وخصّص لذلك آلاف 
المهندسين ومئات الألوف من المثال اننمت الأسجارء! واستعك اليناء؟ حي تم سل 
الحدود الشماليّة بين الصين ومنغوليا. حيث كانت تعيش القبائل الهمجيّة الدائمة الإغارة 
على سهول الصين. 
هذا السور من مياه البحر الأصفر (جزء من بحر الصين) حتى سلاسل جبال 
(تاين تاغ). وبلغ طوله )1١6٠١(‏ ميل, حوالي (0٠4؟‏ كم)" في خط ممتدّ من الساحل 
المواجه لشبه جزيرة «لياو تونج» حتى «تشيا يو كوان» آخر الحصون في وسط آسياء عبر 
أقاليم «هوبي. وشانسي, ئ ويلتفٌ تابعاً سلاسل الجبال 
-قممها وحوائها ‏ ومنحدراً خلال الود يان العلبيقة. مغطيا أكثر من (١٠٠كم).‏ ونا 
ارتفاع السور في الجزء الشركيّ تيعد بين (9|. 
القاعدة إلى (0 أمتار) عند القمّة. حيث يوجد رصيف واسع يسمح بمرور سنّة فرسان جنباً 
إلى جنب, تحميهم متاريس محصّنة. وعند بناء السور كان له (0.00)) برج؟ تبلغ 
مساحة كل منها خمسة أمتار مربّعة. وارتفاعه ١1(‏ متراً). وتبرز هذه الأبراج قائمة حتى 
اليوم 


و 


ي بوكانسو#“ومسار 


امج 
ار)و(! أمتار). وعرضه من (6أمتار) عند 


١‏ يقال؛ استخدم الملك لإتجاز هذا المشروع كل إنسان كانت له صلاحية العمل. فمن كل ثلاث نفرات من الصينين اضطرٌ 
العمل منهم واحدء ولم يقتصر على الأفراد العادين بل وحتى الاب وأصحاب المهن. قاموا بقاع الأحجار وئحتها وما 
إلى ذلك. فرهنك عميد. قسم الأعلام. ص 001 

006 -يقاله استغرق إنجاز المشروع حوالي (1) عاماً. المصدر: ص‎ ١ 

-٠‏ في الموسوعة الأثرية العالمية _إشراف «ليرنارد كوتريل» تأليف (48) عال أ. ترجمة الدكتور محمد عبدالقادر 

مراجعة الدكتو عبدالمنمم الهأةالمصرية العامة للكتاب 1918م وأصبح طولهاتهائي 

رأجع: ذوالقرنين محمد خير رمضان. ص 748 الهامش. 

-17) متر. وكان الجثود الذين يحرسون السور في لك الأمراج يراغ عنددهي 

رهتك عميد. قسم الأعلام, ص 651 1 
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ويشتمل على عدد من البرّابات الضخمة في مناطق متباعدة يقوم على حراستها 
جنود أشداء. 

أمَا خارج السور فثمّة العديد من أبراج المراقبة قوق قمم التلال أو على المضايق. 
وهذه مع أبراج السور كانت تستخدم للإنذار بالدخان أو الرايات نهاراً. وبالنيران ليلا 
وهكذا يمكن الإبلاغ عن اقتراب الغزاة في الحال. فترسل التشعزيزات لأيّ جزء على 
الحدود. 

التركيب المعماري للسور: يتكوّن قلب السور من التراب والحجر, تغطيه واجهةٌ 
من الطوب (الآجرً). وكلّ ذلك قد أقيم على أساس من الحجر. ١‏ 

وفي المواضع التي تمرّ فوق التلال, ف خندقان متوازيان أو نحتا في الصخر, 
بينهما (6 أمتار). وقد وضعت 0 ضَحْمة من الجرانيت, " يصل ارتفاعها إلى 
من الطوب الأحمر يصل طولها إلى أل 
من المتر قليلاً. عمودية ا 
الصاروج) بلغ من الصلابة حبَّتةلايََكن أي مسمَاو أن ينفذ فيد. 

وكانت المسافة بين حائطي الطوب تملا بالتراب الذي يدكٌ جيّداً. وليفرش 
بالرصيف من الأحجار, ممرّأ للجنود الفرسان. 

وفي شمال «يكن» يتبع السور قممم جبال" بالغة الانحدار, والتي لايمكن حتى 
للجداء أن تتسلقها. وبعيداً في الغرب في «شينسي وكانسو» غالباً ما يتبع السور أسهل 
الدروب. 

وقد بني من الرواسب الطفليّة أو التربة الصفراء, تغطّيها طبقة رفيعة من الطوب أو 
الحجر. 


١‏ بنيةالسور تتأف من جدارين باتفاع سّ أمار, ويفاصل (8 أمار) على انتدد السور, وقد حشي بينهما تابه 
ايكون السطح الأعلى رصيفا في خمسة أا. وعلى طرفي الرصيف حائطان بارتفاع متر وتصف. ليكون مجموع 
الويف النصمن عي +ود 


يتّحْدُ مته العمُد والأساطين. 


؟بارتفاع (- -17) متر. 
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والسور القائم اليوم يرجع عهدء كلّه تقريباً إلى أسرة «مينج»» لكسنٌ الكثير من 
أساساته يبلغ عمرها أكثر من ألفي عام.' والخط الطويل من الطوب الرمادي يعود إلى 
تاريخ الصين القديمء إذ يفصل بين طريقين للحياة ويحول بين الحسيا 
الفالاحين المسالمين. 

وبذلك يمثّل حائطاً شاهقاً من الحجارة والطوب والطين, من الشرق (حيث البحر) 
إلى الغرب (حيث جبال تاين تاغ). وبذلك يحكم حصر صحراء «جوبي» تتماماً في 
الشمال وعزلها عن سهول الصين الخصبة الكثيرة الأمطار والأنهار والخيرات والمظيمة 
التحضّر بشعبها العريق, من فجر التاريخ, منذ )1٠ ٠١‏ أربعة آلاف سئة! 

ولم يقتصر اهتمام الإمبراطور «تشن شيه هوانج» على حماية بلاده من قسبائل 
المغول الهمج في صحراء منغوليا (جوبي) وتوفير الأمن للبلاد. بل تعدّاها إلى سن قوانين 
وتشريعات جد يدة لتوحيد نظم الحيكم والقظيا»بعلى الإقطاع. 

وبذلك تبن أنّ هذا السور ألعظيم. لسن بؤُلك السدّ المنيع الذي بناه ذوالقرئين. 
حسبما جاء في القرآن. إذ هدَآمَبَنيّ مق :الجر والطوّب والصاروج. وذاك مبنيّ من زبر 
الحديد المفرغ عليها صهير النحاس." 

ويقول «ول ديورانت» في وصفه عن هذا السور العظيم: «إِنَّ «شيى هونج ‏ دي» 
لينا بلغ الخامسة والعشرين بدأ يفتح البلاد ويضمٌ الدويلات التي كانت الصين منقسمة إليها 
من زمن بعيدء فاستولى على دولة «هان» فيعام (170) ق.م؛ وعلى «جو» في عام 
(114) وعلى «ويه» في عام (110). وعلى «تشو» في عام (117), وعلى «ين» في عام 
(111). واستولى أخيراً على دولة «تشي» المهمّة في عام (111). وبهذا خضعت الصين 
الحكم رجل واحدء لأوّل مرّة. منذ قرون طوال, أو لعل ذلك كان لأوّل مرّة في التاريخ كلّه. 
ولقّب الفاتح نفسّه باسم «شي هونج ‏ دي»» ثم وجنّه هته إلى وضع دستور ثابت دام 


'وية وبين 


ادة الأمن إلى يلاده من تلك السشق. 
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الإمبراطوريّته الجديدة. 

وكان الرجل قويّ الشكيمة, عنيداً لايحول عن رأيه. وكان عقد العزم عسلى أن 
يوحّد بلاده بالدم والحديد. 

ولمًا أن ومّد بلاد الصين وجلس على عرشهاء كان أو عمل قام به أن حمى بلاده 
من الهمج البرابرة المجاورين لحدودها الشماليّة. وذلك بأن أتمٌ الأسوار التي كانت مقامة 
من قبل عند حد ودهاء ووصلها كلّها بعضاً يبعض وقد وجد في أعدائه المقيمين في داخل 
البلاد مورداً سهلاً لتشييد هذا البناء العظيم الذي يمد رمزاً 
لمجد الصين ودليلاً على عظيم صبرها. وهو أضخم بناء أقامه الإنسان في جميع عصور 
التاريخ. ويقول عنه «ولتير»: إن أهرام مصر إذا قيست إليه لم تكن إلا كنلا حجريّة من 
لانفع فيها». 
فمن غريب الأمر ما ذه ثإِليةَيكضِهم من أنّ هذا السور هو السدّ الذي بناه 


د منه حاجته من العُمَال 


عبث | 


ذوالقرني 

قال الأستاذ محمد خَيرْرمضّانبيوسيف: ما كنت أظن أن الخطأ في التحقيق يصل 
بالبعض إلى هذا الحدّ... فقد خلط بين السدّ والسور. رغم أَنّه يعرف الفارق الكبير بينهما. 
من حيث الطول أو الهيأة أو المكان! 

فيذكر الأأستاذ الطتاخ: أن لاينافي أن يكون السدٌ (سور الصين) من آثار ذي 
لأنّ البّائين إِنّما هم صينيون. وهو مقتضى قوله تعالى: «أعينوني بِفُوّه ' أي بقوّة 
ائ به من الآلات... وهذا لا ينافي أيضاً أن ينسب بناؤه إلى ملك الصين 
الذي كان في ذلك الزمن. حيث إِنّه كان بطلب منه وعمل على مرأى منه. إلا أنه لقا كان 
ضعيفاً لا يتمكّن من عمله بنفسه ورعيّته. وكان عدرّه قوياً ليس في الوسع مقاومته ورد 
غارته, استنجد بذي القرنين, لا وصل إليه دَفْعُ ذي القرنين من الجنود مالا قبل لأحد 
بهاءفاضطر المغوليون إلى السكوت وعدم الممانعة, فتمكّن الصينيُون بمعونة ذي القرنين 


١قصة‏ الحضارة ج 4 ص 18-597 ؟-الكيف 16:18 
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من القيام بعمل هذا السدّ الهائل...١‏ 
وأغرب منه ماكتبه الأستاذ محمد + 


بيهم مقالاً في مجلّة الإخاء التي كانت 
تصدر في طهران في عدد (75) من السنة الثالثة في ١‏ /ج 181/1ه_تشرين الأوا سنة 
7م -رداً على مقال الأأستاذ أبو الكلام آزاد. الذي نشر في نفس المجلّة أو آب 
اسنة 1971م-1 ١‏ 

قال صاحب المقال (محمد جميل بيهم): كنت كتبت مقالاً نشرته مجلّة العرفان في 
فيه على أن السور الصيني الكبير إِنّما هو سد يأجوج ومأجوج 
الذي ورد ذكره في القرآن الكريم. وحاك القصّاصون حوله الخرافات والخزعبلات... ولمًا 
أتيح لي الوصول إلى الصين. وزرت هذا السورء | 
المقال, خصوصاً وإ عيني الصدفين!!) أي رأسي الجبلين المتقابلين الذين 
ساوئ بينهما ذوالقرنين... ورأيت أيضأ زبتإلتحِيد في الأنقاض.' حيث يقوم عمال 
الحكومة -اليوم_بترميم البناء...؟[” 

يقول الأستاذ محمد حيرت زمكيانتعقيباً عليه وأنا لا أزيد أن أقول: إِنّ هذا من 
أعجب ما قرأت في مغالطة التحقيق. فيالله وللأوهام...؟! 


أيار سئة 1108م برهن 


ادت وثوقاً بما ذهبت إليه في ذلك 


رأيت بام 


لححةِن الإسنقفير الم ونيا 
تتساءل: ما هو السبب في شيوع القول بأنّ ذا القرنين المذكور في القرآن. 
هو الإسكندرالمقدوني (اليوناني). وقد شاع وصف سد ذي القرنين بالسدٌ الاسكندري؟1 


و 


قد تكوّرت آراء من يرى -من المفسّرين وبعض أهل التاريخ أنه الإسكندر في 


عدة مراجع: 


1 - راجم ماكتبه بهذا الشأن في كتايه «ذوالقرنين. ص 88 (محمد خير رمضان. ص 8747 
؟ - ولعل زير الحديد التي شاهدها هناك كانت بقايا من معاول ومساحي المثال الذين كانوا يشتفلون في الصصفر عن 
الأنقاض. فحسبها من بقاباالردم؟ 
؟-انظر: كتاب «أغاليط المؤرّخين» للدكتور أبواليسر عا 
غ -ذوالقرنين القائد اتح والحاكم الصالح. صى 548 


»ص 7117 دمشق 1681ه/101م. 
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يخ, هو أحمد بنداود الدينوري 
ن» وكرٌ راجعاً إلى 


ار 


وأوّل من وجدناه ذكر ذلك من أهل 
(ت 181ه) في كتابه «الأخبار الطوال». ذكر فتوحاته في الهند وا 


بلاد يأجوج ومأجوج. وبنائه السلّء حيث قصل لله خبرهم في القرآن. 

وبعده العلامة المؤرّخ الجغرافي أبوالحسن علي بن الحسين المسعودي (ت 40//ه) 
في كتابه ٠‏ 
الأرض ومغاربها وما وطئ من الممالك ولقى من الملوك وبنى المدائن ورأى مسن 
العجائب, وأخبار الردم.. ' 

ومن المفسّرين الكبار الإمام الفخر الرازي (ت107ه) في تفسيره الكبيرء استناداً 
إلى أنّ إنساناً هذا شأنه. قد ملك المشرق والمغرب وطاف البلاد. لابد أن يبقى ذكره خالداً 
غير مطموس ولا مغمور, ولا أحد من ملوك العالم -فيما سجّله التاريخ ‏ يعرف بهذا 
الوصف سوى الإسكندر اليوثانيي. 

ثم يعترض على هذا الرألي أذ الإسكنؤر هذا كان تلميذ أرسطاطاليس الحكيم 
وكان على مذهبه, فتعظيم "ياه يوب الحيكم بأ بذهب أرسطاطاليس حقّ وصدق 
وذلك ممًا لاسبيل إليه... قال: وهو إشكال قويّ..." 

وتبعه على ذلك المتأنّرون بتفسيره, منهم: نظامالدين الحسن بن محمد المي 
النيسابوري (ت8/اه) في تفسيره «غرائب القرآن». قال فيه: وص الأقوال أَنّ ذا 
القرنين هو الإسكندر بنفيلقوس _ولكتّه وصفه بالرومي. خطأً- واستدل بما استدل بد 
الرازي. وأجاب عن الإشكال بأن ليس كل ما ذهب إليه الفلاسفة باطلاً. فلعلّه أخذ منهم 
ماصفاء وترك ما كدر.. 4 


بيه والاإشراف». قال فيه: وأخبار الإسكندر وسيره ومسيره في مشارق 


وعلامة بغداد أبوالفضل شهابالدين السيد محمود الآلوسى (ت١117ه)‏ فى 


507 -الأخبار الطوال. ص‎ ١ 

-التبيه والإشراف ص ٠٠١‏ (ط دار الصاوي, القاهرة, /80؟1958/20م). 
*التفسير الكبير.ج ١؟..ص‏ 150-138 

تفسير غرائب القرآن ورغائب الفرقانء بهامش جامع الييأن, ج 17 ص 18 
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تفسيره «روح المعاني» يسرد الأقوال بشأن شخصية ذي القرنين: وينتهي أخيراً بأنّد 
الإسكندر المقدوني -الموصوف تارة باليوناني وأخرى بالرومي ‏ يقول: وكأئي بك بعد 
الاطلاع على الأقوال ومالها وما عليها. تختار أنه إسكندر بن فليقوس الذي غلب «دارا» 
ملك فارس وأنّه كان مؤمناً لم يرتكب مكمّراً من عقد أو قول أو فعل... أمَا تلمذته على 
أرسطو فلا تمنع من ذلك. فقد تتلمذ الأشعري على المعتزا نتزلة. كما خالف أرسطو أستاذه 
أفلاطون في كثير من المسائل... هذا وقد ذكر الفيلسوف صدرالد ين الشيرازي أنّ أرسطو 
كان حكيماً عابداً موحّداً قائلاً بحدوث العالم ودئوره...١‏ 

وسبقهم إلى ذلك أصحاب التفسير ا 

جاء في تفسير مقاتل بنسليمان البلخي (ات 
يعنى: الإسكندر قيصر! ويسمّى الملك القابض على قاف. وهو ججبل سحيط بالعالم 
أتى قرني الشمس: اشرق لمغرب.. ؟' 

وفي تفسير أبي جعفر الطبرإي (ثّ :)6٠١‏ إاكان شاب من الروم؛ فجاء وبنى مديئة 
الإسكندر ا 1 

وفي تفسير الماوردي أبي الحسن علي بنمحمّد البصري (ت :)40٠‏ «قال معاذ 
بنجبل: كان روميّاً اسمه الإسكندروس. قال ابن هشام: هو الإسكندر. وهو الذي بنى 
الإسكندرية».* 

وأخرج ابنعبدالحَكَم في فتوح مصر عن قتادة: الإسكندر هو ذوالقرنين. 

وعن وهب بنمنّه: كان ذوالقرنين رجلاً من الروم. وكان اسمه الإسكندر. وإِنْما 


سمي ذا القرنين؛ لأن صفحتي رأسه كانتا من نحاس! 
وأخرج ابنعبدالحكم في فتوح مصر عن السدّي والحسن: كان أنف الإسكندر 
الة أذرع. وعن 


بيد بن يعلى: كان له قرنان صغيران تواريهما العمامة!” 


اج اص 11م 
5 تفسير الماوردي (النكت والميون)ج اص 887 ال المتوررج هد ص 159-858 
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0 


وللحافظ إسماعيل بنعمر بنكثير الدمشقي (ت 14/) هنا محاولة غ 
إلى الجمع بين الروايات المختلفة بشأن الإسكندر, وأنّه شخصان. هو في أحدهما روميٌء 


عمد 


وفي الآخر يونانيٌ مقدونيّ. 

أخرج بإسناده إلى إسحاق بنبشر عن سعيد بنبشير عن قتادة, قال: إسكندر هو 
ذوالقرنين» وأبوه أوّل القياصرة, وكان من ولد سام بننوح. 

فأمَا ذوالقرنين الثاني فهو اسكندر بنفيلبس من ذريّة إسحاق. قال: كذا ننسيه 
ابنعساكر في تاريخه. المقدوني اليوناني المصري باني الإسكندريّة. وكان متأخّراً عن 
الأوّل بدهر طويل. كان هذا . وكسان أرسطاطاليس 
الفيلسوف وزيرهء وهو الذي قتل دارا وأذلٌ ملوك الفرس وأوطأ أرضهم. 

قال: وإِنّما نتهنا عليه لأنّ كثيراً من الناس يعتقد أنّهما واحسد, وأنّ المذكور في 
القرآن هو الذي كان أرسطاطاليس وزَيره َي بسبب ذلك في خطاء كبير وفساد عريض 
طويل كثيرا! 

فإنَ الأوّل كان عبداً مؤهناً ضالجاً وملكاً عادلاً وكان وزيره الخضر, وقد كان نبياً 
على ما قرّرناه قبل... وزاد في التفسير: أنه طاف بالبيت مع إيراهيم الخليل وأوّل ما بناه 
وآمن به وأتبعه. 

وأمًا الثاني فكان مشركاً وكان وزيره فيلسوفاً وقد كان بين زمانيهما أزيد من ألفي 
سنة, فأين هذا من هذاء لايستويان ولا يشتبهان إلا على غبيٌ لايعرف حقائق الأمور!ا" 

ولعلّك يها القارئ النبيه. في غنىّ عن التدليل على مواضع الضعف من هذه 
الأوهام والتي هي أشبه بالخيال من |' نّ التناقض والتهافت فيما تلوناه عليك با 
بعيان من غير حاجة إلى البيان. 

وللدكتور عبدالعليم عبدالرحمان خضر تفصيل وتبيين عن مواضع الإسكدندر 


١-على‏ غرار ماسبق عن زميله ابنقيّم اينالجوزيّة (ت١8/اه).‏ هما رضيعا مدي واحد (تلميذا ابن تيميّة) وكان هائماً في 
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المقدوني» والتي لاتدع مجالاً لاحتما نتمال كونه ذا القرنين المذكور في القرآن. ولا احتمال 
أن يكون هناك إسكندران: روميّ ويوناني -كما حسبه البعض ‏ لِأنّ الققضية تعود إلى 

وثائق التاريخ وليس هناك عبث في الكلام ١‏ 


ومن المعاصرين, ذهب الأستاذ محمد جمال!لدين القاسمي (ت 1717ه) إلى أنّ 
ذا القرنين الذي جاء ذكره في القرآنء هو الإسكندر الكبير المقدوني 3 

.يقول: اثفق المحمّقون على أنّ اسمه (ذا القرنين) الإسكندر الأكبر ابن فيليس باني 
الإسكندريّة بتسعمائة وأربعة وخمسين سنة (10) قبل الهجرة. وثلاثمائة واثنين 
وثلائين (11712) سنة قبل ميلاد المسيح 4 

ورد على ابنالقيّم ابنالجوزيّة في زعمه: أنه سبق هذا الإسكندر بقرون كثيرة 

قال ابن قيّم في كتابه «إغاثة اللهفان» في الكلام على الفلاسفة -: ومن ملوكهم 
الإإسكندر المقدونيّ وهو ابن فيلبس, وليببن.بالإسكند ذيالقرئين الذي قصّ الله تتعالى 
نبأه في القرآنء بل بينهما قرون كثيرة: وَنِيتهِمَاريح الدين أعظم تباين. فذوالقرنين -في 
القرآن كان رجلاً صالحاً موحّدا نلتقال تست أبلله تعالى وملائكته وكتبه ورسله 
واليوم الآخر. وكان يغزو عُباد آلأضيام) :ولغ جتتبارقالأرض ومغاربها. وينى السدّ بين 
الناس وبين يأجوج ومأجوج. وأا هذا المقدوني فكان مشركاً يعبد الأصنام هو وأهل 
مملكته. وكان بينه وبين المسيح نحو ألف وستمأئة سنة (]1). ؟ والنصارى تؤرّخ له. وكان 
أرسطاطاليس وزيره وكان مشركاً يعبد الأصنام. 

وهنا يأتي القاسمي ليرد عليه قائلاً: إن المرجع هم أئمّة التاريخ. وقد أطبقوا على 
) هو الإسكندر الأكبر ابن فيلبس باني الإسكندرية. وقد أصبح ذلك من 
الأوَليّات عند علماء الجغرافيا 

.وأما ما جاء في وصفه في القرآن: فلعلّه لخصال حسان لا تمس جانب عيادته 


أنه (أي ذيا 


١-راجع‏ ماكبه بهذا الشأنء في كتاب اليم دمفاهيم جغرافية في القصص القرآني»: ص .-0١‏ 1 

تفسير القاسمي.ج 0 ص 01 

؟-لفد اشتيه الأمر عليه كثير, إذ الإسكندر المقدوني كان قبل المسيح بعلائمائة وثلاث وثلاثين سنة. نعم ذكروا أن الفصل 
الزماني بين ذيالقرنين الذي جاء ذكرء في القرآن والذي كان على عهد إبراهيم الخليل -حسبما زعموا- هو نحو هذا 
السدد 170 سنق)! 
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بل لعلّه من المحتمل أنه خالف شعبه وتبع أستاذه في التوحيد. كما قيل.١‏ 
وهكذا ذكر الأستاذ محمد فريد وجدي: لا ينافي أن يكون المقصود بذيالقرنين 
هو الإسكندر المقدوني. على ماكان فيه من الشذوذ في يعض الأمور 5 
وإنَا لتستغرب صدور مثل هذا الكلام من مثل القاسمي والوجدي وقد عاشا 
القرن العشرين ودرسا أساليب النقد التاريخي الصحيح. وعرفا من الإسكندر المقدوني 
ذلك الطاغية الذي عاش حياته القصيرة في الترف والزهو وقد أبطرته النعمة وأطغته 
العظمة, فعّلا في الأرض واستكبر وأفسد فيها وأهلك الحرث والنسل وحاول إيادة 
الحضارات والثقافات وأصول الديانات وأحرق المكتبات. وانهمك على اللزّات واللهو 
العارم, فأنشأ لنفسه سرايا على نسق ملوك الشرق المبطرين. وأحاط نفسه بالندمان وأهل 
الخلاعة, وتغلغل في متاهات الغلر. حتّى ادّعى أَنّه هو وحده يرجع إليه الفضل في "تلك 
الفتوحات. ثم تنمر حتى ادّعى أنه ابن الالّةتوجوبة» ودعا إلى عبادته ” 


هذا 


تسع آيات إلى فرعون وقومه!؟ 
وهناك من أصحاب الفكرَ لامي الْحَدَيَت -“حسب مصطلحهم من يستتكر 
على القائل بأنّ تلك الآيات حوادث واقعة, ويراها قصصاً شعبية تسلّمها الخصوم 
فاستغلّها القرآن جدَلاً بالتي هي أحسن! 
.يقول الأستاذ خليل عبدالكريم 5 
في إضفاء الصفة التاريخيّة على هذه الأحداث : أمّا الأوعر من ذلك فإنّه (الأستاذ خلف 


دأ على الأستاذ محمد أحمد خلف الله. مذهيه 


الله) يعتبر حكاية موسى وفرعون, وخروج بني إسرائيل من مصر, وضرب ملأ فرعون 
بالجراد والقمّل والصفادع والدّم, وتحدّي موسى للسحرة, واتقلاب العصي إلى حسيّة أو 


دارف القرن المشرين..ج ١ش‏ 518 
المحمود فهمي المهتدس.ج ؟. ص 170-11 و 


١نفسير‏ القاسمي اج ف ص 08. 3 

؟- راجع: البحر الزاخره في تاريخ العالم وأخبار الأوائل والأوا. 
+181-16. (محمد خير رمضان. ص 140-957). 

5 -التمل 590 16 الإسراء 2017 1-0 مولن 
إن لأظنُكَ يا موسى قشحورأة. راجع: قصص الآ 


ضء قاشسأل بني إشرائيل ٠!‏ 
التجان ص 138-161 


اعرد 
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ثعبان أو جان... نقول: إن يعتبر كلّ هذه الحكايا تاريخاً. مع أن لايوجد في العالم بلدٌ 
حرص على تدوين تأريخه كتابةً كمصر. وليس في التاريخ المصري شيء من هذا ومع 
ذلك فقد عدّها المؤلف قَصَّصاً تاريخياً.. ١‏ 

لما أخذت فرعون العزّة بالإئم وعتئ عن أمر الله تعالى وتمادى في تكذ يب موسى 
في إعنات بني إسرائيل وإيقاع ضروب الإذلال والإهانة بهم أمر الله 


وهارون: وا 
تعالى موسى أن يعلن فرعون وقومه بوقوع العذاب بهم. فكانواكلّما وقع بهم عذاب بعد 
إنباء موسى إيّاهم به وعدوه بالريمان تارة وبإرسال بني إسرائيل أخرى إن كشف الله عنهم 
العذاب. وكلّما كشف الله عنهم عادوا إلى طغيائهم وغدروا بعهدهم وخاسوا بوعدهم, 
وهكذا إلى أن وقعت الآية الكبرى والبطشة العظمى. وهي إغراق فرعون في اليم ونجاة 
بني إسرائيل. والآيات حسبما ذكره المفسرون -هي: 
١-الجدب‏ «أخذناهم بالسنين بقل عنهم ماء النيل وقصر عن إرواء أراضيهم. 
١‏ -النقص من الثمرات بسب م أت ليها من الجوائح والعاهات. 
1-الطوفان. قيل بطغيان.النيل حتّى دخل بيوتهم ومساكنهم فخرّيهاء وفاض على 
مزارعهم فأفسدها في وقت كان أَلزّرع يها نآمياً 
؛ الجراد. بأن هجمتهم جحافل الجراد فأكل الزرع واجتاح الثمار. 
-القّل, قيل: هو السوس الذي يفسد الحبوب. وقيل: القراد. دوين 
ونحوه وهي كالقَمْل للإنسان تلسعه وتأخذ راحته. وأبدلتها التوراة بالبعوض. كما ب 
الضفادع, كثرت عليهم حتى نغضت عليهم عيشتهم بسقوطها على فرشهم 
وأواثيهم وطعامهم. 
-الدم. قال زيد ب نأسلم: سلط الله عليهم الرعاف بحيث أزعج عليهم الحياة. 
8-الطمس على أموالهم, فتوالت عليهم الخسران في مكاسبهم. 
-اليد البيضاء. إذ كان يضع يده جها بيضاء من غير سوء. 


.413-416 الف اققصصي في القرآن الكريم, مع شرح وتعليق خليل عبدالكريي ص‎ ١ 
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والأستاذ عبدالوهاب النجار بعد أن ذكر كلام المفسّرين_ رجح أن تكون الآيات 
التسع كما يلي: 

١-السنونء‏ 1 نقص الأموال. /-نقص الأنفس. 4 -نقص الثمرات, 6الطوفان, 
1الجراد, ٠-القمل,‏ 4-الضفادع, 5_الدّم. 

## # 

وقد ذكرت التوراة الآبات التي جاء بها موسى إلى فسرعون وملائهء وجعلتها 
أثنتي عشرة آية: 

١-انقلاب‏ العصى حيّة. (اللأصحاح من سفر الخروج عدد .)١7‏ 

- انقلاب نهر الثيل دما سبعة أيّام وموت السمك فيه ونتن مائه. (أص /؛ 
4-1 

1١‏ صعود الضفادع من النهر نأض مصر ومضايقتها للمصرين حتى غطّت 
أرض مصر كلّها. (أص 28 [٠١-١‏ 

غ-كثرة البعوض بأرض مصر عَلَى الناس والبهائم. (أص 18 11-15) 
الذباب في أرضٌ مصر وبيوت المصريّين كثرة فاحشة حتى تنفضت 
عيشتهم. (أص 18 )11-1١‏ 

فشّي الوباء في مواشي المصريّين. (أص 0/-١:4‏ 


فشو الدماميل في الناس والبهائم. (أص 11-8:4) 
#-نزول 


برد العظيم فأهلك الحرث والنسل. (أص 4: 076-١17‏ 
الجراد فأفسدت الزرع والثمار. (أص 018-١٠١‏ 

117-11 :3١ -إظلام السماء ثلاثة أيّام. (أص‎ ٠ 

موت كل بكر من الناس والبهائم. (أص 1-1:11) 

)4-1:4 -اليد البيضاء. (أص‎ ١١ 


.0828 قصص الأنياء ص‎ ١ 
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نا 

رأى فرعون الآيات ولكنّه تمادى في كفره وأصرّ على عناده. وعاد في اضطهاد 
بغي إسرائيل؛ معترا بما له علبهم من القهر والغلبة والسلطان. فطبيعيّ أن يضح بنو إسرائيل 
بالشكوى إلى موسى مما حاق بهم من الحيف والجور. فوصّاهم موسى بالصبر والاستعانة 
بالله, ووعدهم بالنصر وحسن العاقبة. فلم يكفكف ذلك دموعهم وقالوا له: «أوذينا من قبل 
بَعْدٍ ما ِتتّناه! فمّاهم هلاك عدوّهم وإخراجهم من الضيق إلى السعة وأن 
يكونوا خلفاء في الأرض التي وعدوا بها.' وأراد فرعون أن يبطش بموسى. متحدّياً إلهد 
حتى لا يكون منه تتبديل لدين القوم. ولكنٌ موسى عاذ بالله من شر هذا المتكبّر العاتيء 
فكان عياذاً.' فأُصيب فرعون وقومه الدمار والهلاك «ثَان 4 3 
اليما عَشِبَيم 

انطلق موسى بقومه من أرض معترٌذاهباً إلى أرض فلسطين, كما قال تتعالى: 
«رَأَوْحَينا إلى موسى أن أشرٍ بجبادي فَأمَوْيا لم طلريقا في الع يبس لا تحاف رك ولاه 
تخد »1 

فهل كان هذا الانطلاق بِنَاء علَىَ مر صَدَرَله من فرعون. بعد أن أمضّه الله وقومّه 
بسوء العذاب, في الآيات التسع؟ 

تقول التوراة: إن ذلك كان بناءئ على سماح فرعون لهم بالانطلاق, ليخلص من 
ضروب العذاب التي حاقت بقومه 


3 


جاء في الاصحاح 11: 77-15 من سفر الخروج: «فحدث في نصف اليل أن 
الرب ضرب كل بكر في أرض مصر... وكان صراخ عظيم. لأنّه لم يكن بيت ليس فيه 
ميّت... فدعا فرعونٌ موسى وهارونَ وقال: قوموا اخرجوا من بين شعبيء أنتما 
وبنوإسرائيل جميعاً. واذهبوا اعبدوا الرب كما تكلّمتم. خذوا غنمكم أيضاً وبقركم كما 


١‏ الأعراف 168 قافر 4 اسلا 
22006 له 0006 
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تكلّمتم واذهبوا. وباركوني أيضاً. وكذلك أل المصريّون على بني إسرائيل ليخرجوا من 
أرض مصرء حيث خوفهم من || 

لكن فرعون ندم على سماحه لخروج بني إسرائيل وقد كان هو وقومه 
يستعبدونهم فعزم على اتّباعهم ليردّهم عبيداً أذلاء... وكان بنو إسرائيل قد يلغوا ساحل 
البحر الأحمر-على خليج السويس_وأطلع عليهم فرعون مع شروق الشمسء وأيقن بنو 
إسرائيل بالهلاك وأنّ فرعون باطش بهم. 

فسكّن موسى روعهم وضرب البحرء فكان فلقتين وظهرت اليابسة بينهماء فأمر 
بني إسرائيل بالعبور, فعبروا من الشاطئ الغربي إلى الشاطئ الشرقي... 

وأشرف فرعون في ذلك الحين على الموضع الذي عبر منه بنوإسراسيل. فرأى 
طريقاً في البحر لا وعورة فيه. وبنو إسرائيل بين فرقي الماء لم بمسّهم أذى. فطمع أن يعبر 
في أثرهم هو وجنوده, فاقتحموا الطريق الب في البحر خلف بني إسرائيل. 

فلمًا جاز بنو إسرائيل البحر| ع نآخرهمٌ وكان فرعون وجنوده قد توسّطوه انطبق 


عليهم البحر فكانوا من المغرقيق: 


ذكر الأستاذ أحمد يوسف أحمد_في كتابة: فرعون موسى_قصّة الولادة والرسالة 
-والخروج: أنّ يوسف الصديق.#ة قد دخل مصر في عهد الأسرة السادسة عشرة. في 
أيَام أحد ملوكها المدعوٌ «أبابي الأوّل». وقد وجدت لوحة أثريّة عبارة عن امد ره 
ذكر فبها اسم «فوتي فارع» وهو المذكور في التوراة «فوطيفار- 
من بض لآنارع لأسرةالسابعةعثرة على دوت جدب في مص قبل هذ الأسرة. 
وهو ما ذكر في القرآن والتورأة عن سنيّ القحط. 

إذن فدخول يوسف يمكن تحد يد قريباً من سنة (0٠17ق.م)‏ في عهد الملك 
أبابي المذكور. ويكون دخول بن ي إسرائيل بعد ذلك بنحو ما يقرب من (/7 عاماً) وهي 


يز مصر». كما استّدِلٌ 
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المدّة التي أقامها يوسف في بيت سيّده. مضموماً إليها المدّة 
إلى ذلك مدّة الرخاء والخصب. 


«وائخوني فيكم 


ثم بعض مدّة الجدب. إلى أن قال لخ 


أعنة. فيما بين هذه الأسرة والأأسرة التساسعة 


اضطهاد حدث لقوم إسرائيل ولا أيّ ذكر لهم أثناء 


وإذا اطّلعنا على حياة ملوك !! 
عشرة؛ لم نجد أيضاً ذكراً يبت 
ذلك 


ولكن التوراة تذكر أنّ فرعون مصر الذي إضطهد بني إسرائيل؛ كان يستخدمهم في 
الحفائر الأثريّة وجود مدينة باسم «فيثوم» 


بناء مد ينتين؛ رعمسيس وفيئوم. وقد ثبت 
أو «بر- نوم» ومعناها: بيت الأله توم. ومدينة أخرى باسم «بررعمسيس» أي بسيت أو 
قصر رعمسيس. 

والأولى اكتشفت بواسطة العالج الفْرئتي «نافيل» سنة (11م) وموضعها الآن: 
تلّ المسخوطة: في مديريّة الشرقية. الي أكتشفت بواسطة العالم المصري الأمستاذ 
محمود حمزة في سنة (1914م)ومونيعها بلدة «قنتيرٍ» وتسمّى بالمصري القديم: «خنت 
نفر» أو الوسط الجميل. وأيضاً «بررعمسيس» هي التي بناها «رعمسيس» الثاني» لتكون 
عاصمة لملكه في مصر في وسط الوجه البحريّ» ليكون بها قريباً من الحدود المصرية, 
لتساعده على صدّ الأعداء. كما أنه أيضاً بنى مدينة «فيثوم»؛ وأتّضح من وجود بعض آثار 
الجدران في المدينة أنها أيضاً كانت حصنا مصرياً. وتكون التوراة قد أخطأت في 
حسبائها مخازن للغلال. 

إذن فرعمسيس الثاني قد يعتبر الشرعون الذي اضطهد بني إسرائيل, وولد 


موسى 3 في زمنه. ويضاف إلى ذلك عداؤه الشديد للشعوب الآسيويّة التي ظلّ يحاربها 


عن مصر زهاء تسع سئوات. وقد يكون كرهه لبني إسرائيل المقيمين فسي مسصر 
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وقد تكائروا في عددهم وتناسلوا حتى كانت لهم جالية كبيرة تشمل جزءاً عظيماً من 
مديريّة الشرقيّة. 

وحيث إِنّ الملك رعمسيس الثاني قد أشرك معد ابنه الملك «منفتاح» في الحكم 
قبل وفاته, وكان «منفتاح» الولد اثالث عشر لرعمسيس وقد بلغ أولاده -)١6-(‏ وكان 
َأحين ولايته للعهد. » فيكون قد عاصر موسى في بيت أبيه. . وبحقٌ قال 


َِعْتَ فينا مِنْ عُمُرِكَ سنين».' ويكون «منفتاح» هو فسرعون 
الخروج, الذي أرسل إليه موسى وهارون فقت لإخراج بنيإسرائيل من مصر-وكسان 
موسى حينما بعث إلى فرعون هذا قد بلغ النمانين, وأخوه هارون أكبر منه بثلاث سنين -" 
وتكون التوراة على صواب عندما قالت: وفى هذه الأثناء كان ملك مصر تقصد الملك 
رَصسسَيْسَن قد فات.. ١‏ 

وقد عثر العلامة «فلندرس يتزني) عل حجر من الجرانيت القاتم؛ ورقمه في دار 
الآثار (015) وهو عبارة عن لوحة كبيرة بلغ رتفاعها (؟) أمتار و( 4١)سم.‏ وهو منقوش 
من الوجهين, أحدهما للملك#انحتييم الثالث منءإلأسرة (18) يذكر فيه كلّ ما عمله 
المعبد «آمون» 

أما الوجه الآخر فقد استعمل في شأن الملك «منفتاح» ابن رعمسنيس الثاني من 
الأسرة (15). وذكر فيه عبارات بأسلوب شعري يفتخر فيها بانتصاره على اللوبئين. 
إلى سقوط عسقلان وجيزر ويانوعيم في فلسطين. 

وجاء في ضمنها عبارة تشير إلى بنيإسرائيل؛ ونصّها الحرفيٌ: «لقد سحق بنو 
إسرائيل ولم ببق لهم بذر». وهذا أوّل نصّ رسمي في الآثار, ذكر فيه بنو إسرائيل. 

وقد ُثر على هذا الحجر في كوم الحيتان بطرية الأقصر. 

وهذا الحجر يبدو منه للمدئق: أن منفتاح» لم يكتبه في عهدء. وإ لكانت 
الحوادث الخطيرة التي يذكرها فيه شأن عظيم كان يجب أن يدوّن في أثر خاصٌ, لا أن 


١-الشمراء‏ ها ؟-سقر الخروج ‏ أصحاح اعد لل 
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يُسْتعمل له حجر كان لغيره من قبل 
ويظهر أَنّ الكهنة |' استعملوا هذا الحجر ودوّتوا مابه 


ليشيدوا بذكره. فيقوموا بذلك يواجب التخليد. حيث لم يكن منتظراً أن يموت الملك 
بتلك الصورة المعجّلة التي مات بها. وقد أرادوا أن يوهموا الناس أنّ فرعون قد سحق 
بني إسرائيل, تمويهاً وقلباً للحقائق, حتى يستروا أمام الشعب المصري الذي كان يحترع 
ديائتهم, خذلانهم وخذلان إلههم أمام موسى. حين كان فرعون . 

ديكون لعنور على جك «منفتاح» ووجودها الآن بالمتعف الممريء مصداقاً 


وقد ل الثاني» بالأقصر. 

وظهر من آثار قبر «منفتاح» أنه لم يكن مهي كما يجب لدفن ملك مثله. لأ موته 
لم يكن منتظراً. فلم بهي له قبر خام: 

# م 

أمَا موضع العبور فلم يرف بالضبط, والتوراة,تورد أسماء أمكنة مر بها بنوإسرئيل 
حتى أتوا إلى مكان العبور. وهذه الأمكنة ليست مسمّياتها معروفة اليوم. والبمّارة في 
البحر الأحمر يسمون مكاناً في خليج السويس «بركة فرعون» ويقولون: إِنّ العبور كان 
بهاء وهي بعيدة عن السويس كثيراً. تمار بها السفن البخاريّة بعد نصف الليل إذا قامت من 
الشوبين فيانتباد 

قال الأستاذ النجار: وي الاستبعد ذلك كثيراً وأعتقد أنّ خليج السويس كان يمقد 
من تلك الأزمان إلى البحيرة المرّة أو يقرب منها. وفي هذا الخليج من تلك الناحية كان 
عبورهم. ويعبارة أخرى إ: عبروأ مكان شماليٌ المكان المعروف بعيون موسى. في البرّ 
الآسيوي, وهي لاتبعد عن السويس كثيراً 


ايوق +1511 
" - انتهى ماتقله الأستاذ النجار عن كتاب أحمد يوسف أحمد, وقد كان تحت الطبع. كما ذكر الأستاذ. راجع: قنصص 


الأبياء تجار ص 5.0-6.١‏ 


القصص القرآتي // لل 


وتقول التوراة: إنّ الله أرسل ريحاً شرقيّة على البحر فأزالت الماء حستى ظهرت 
اليابسة, وعبر بنو إسرائيل فتبعهم فرعون فغرق. والعبارة هكذا: فقال الربٌ لموسى... قل 
لبنيإسرائيل أن يرحلوأ. وارفع أنت عصاك ومدّ يدك على البحر وثشلّه. فيدخل 
بنوإسرائيل في وسط البحر على اليابسة 

ومدّ موسى يده على البحر. فأجرى الرب البحر بريح شرقية شديدة كل اليل 
وجعل البحر يابسة وانشقّ الماء افدخل بنوإسرائيل فى وسط البحر على اليابسة والماء 
سور لهم عن يمينهم وعن يسارهم...٠‏ 
أخد بعضهم من ذلك شبهة أن فلق البحر كان بهبوب العواصف, ولم تكن آية 
معجزة! لكن لم يعهد أن تعمل الريح مهما اشتدّت هذا العمل العجيب في الخليج مرّة 
أخرى؛ بل كلّ الدهر, سواء قبل هذه الحادثة أم بعدهاء فلم فملت ذلك حين أمر موسى 
بي إسرائيل بعبور البحر, ذلك الحين'ثقط؟1 

قال الأستاذ النجّار: فلم يكن ولك إلا بعناية خاصّة من الله تعالى لإنفاذ مااي 
علنهب* 


و 


## #« 
وبعد فإذ قد علمنا أن سجلات التاريخ, غالبيتها إنْما ُعنئ بشؤون السلاطين 
وإضفاء وابل الثناء عليهم خاصّة. حتى ولو كان بقلب الحقائق وتبديل سيناتهم حسنات 
وإعفاء ما سواها من شؤون, فياترى هل تجد هناك مجالاً لوصف محاسن خصومهم أو 
الإشادة بذكرهم, ولا سيّما إذا استدعى ذلك مسأ بكرامة الأسياد أو الجطّ من شأنهم 
الرفيع!! 


لم تكد الوثائق التاريخيّة القديمة تتجاوز رغبات حاشية الملوك والأمراء. فيما 


يعود إلى تفخيم شأنهم و" جانبهم بالذات, وأن لايذكر هناك شيء يشينهم أو يضع 


من شأنهم إطلاقاً. فما هي إل إسلاءات تمليها الأسياد. حسب سيولهم واتجاهاتهم 


١‏ سقر الخروج أص 14 50-16 "قصص اليا لجار ص 0-64.؟: 
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الخاصّة. 

ما المحاسن فتذكر وتسجّل بتفصيل وتبيين -حتى ولو كانت مصطنعة ‏ وأما 
المساوى فتعفى. وتصبح نسياً منسياً 

وقد عرفت مدى جهود السلطة المقدونيية في طمس مآثر الحكم الهسخامنشي 
الرهيب, بحيث طوى عليها التاريخ فتنوسيت حتى عن أذهان أبناء الفرس أنفسهم. حيث 
انداوم العمل المستمرٌ في إخماد تاريخ السلف طيلة قرون. 

أفلا تعجب من تناسي ذكر كورش ومآثره وحتى أسمه ورسمه عند أكبر مؤرّخي 
الفرس: الحكيم الفردوسي فلم يتحدّث عنه بشيء!! 

هذا جانب خطير من مضاعفات سلطة الأجانب على البلاد. 

وهكذا الأمر بشأن موسى ومواقفه الرهيبة مع فرعون وملائه... فياترى لِمَّلَمْ أت 
له ذكر في سجاات مصر القديمة؟! 

فيا فضيلة الأستاذ خليل أعبدالكريم:أهل تجد فسحة لإنكار حضور موسى 490 
نفسه شخصياً في مصر ذلك الود وي .تلا الحقية يمن التاريخ القديم. هل يتخالج في 
فكرك (الإسلامي الحديث)) إنكاره رأساً. بحجّة أنّ سجالات مصر قد أهملته؟! أو أنّك 
تحسب الحديث عن موسى المصري -حسبما جاء في القرآن الكريم-كسائر قضاياه 
التي حَبتها .أنت وزملاؤك ‏ قصصاً شعبيّة لاواقع لها؟! 

فإن خالجتك نفسّك في إنكار وجود موسى المصري (ولادة ونشأة ومبعثاً... فقد 
ارتكبت خطأ عظيماً يجب الاستغفار منه!! 

وهكذا سائر قضاياء في مصر, قد أغفلتها سجلات تاريخ مصر القديمة, لالشي إلا 
لكونها مخازي تغضٌ من كبرياء فراعين مصر!! 

وقد عرفت أن أوَل وثيقة مصريّة سَجّلت عن بنيإسرائيل؛ هي اللّوحة المرقّمة 
(055) بدار الآثار المصريّة, جاء فيها الحديث عن الملك «منفتاح» ابن رعمسيس الثاني 
من الأأسرة (15) وجاء فيها عرضاً. الكلام عن بني إسرائيل باعتبار سحقهم على يد هذا 


القصص القرآني / 071 


الملك الجبّار. 
هكذا جاء قلب الحقائق, وتبديل المخازي محاسن. وثبتها مقلوبة في 


التاريخ. 


هذا وقد تم ترقيم هذا البحث بجوار مشهد الإمام الرضالة بخراسان في ظهيرة يوم 
الجمعة سادس عشر ربيع الثاني عام 477 ١هق‏ - 1781/4/1 هش, 
والحمد لله ربّ العالمين محمد هادي معرفة 


": ذلِكَ الْكِتابُ لارَيْبَ فيد هدي لِلْمتّقين.... اه 
8 : وين التّاس من يُقول آمنا ياش وَيالَمٍ الآخر وما همْيموْصينَ ...تددم .تمد دم ممم مده 181 


0 
فق 


:وإ ا 
6 فَقُلنا هم كونوا فر قا 
معنا اطلربو: 1 
8 وَيتهُمْ بون ني وإ هم إلا يدون 1 
قَلَمَا جاءَهُم ما عَرَهُوا كوا ِوَأ , َلَى الكافرين 3 


للد لقنن 


١‏ : وَاببُْوا ما توا الشّاطِينُ عَلى 


دما تنخ ين آبد أو ثنيها تا 
6و الْمشرِق وَالْمَغْربٌ فَأيْنَما م 


ا 
د 
الول 
11 


0 
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6 : وَفانُوا كونُوا مُودا أ تضارئ تَهْتدُوا قل بل ملّة إبراهيم خنيفاً وماكان ين المُش ركين . 
قُولُوا آنا بام وما نر 


6 مَهرٌ َتضان الّدي ِل فيد العرْآن مدي لاس وَييناتٍ ين الدئ والتْقان..... .. .... ٠...‏ 781 


ْم يط اليس ين الْمَيْطٍ الأشوّد 1 
م 
ا 


ل لم16 


ا ين رجالكم 
816 وَإنّ دوا ما في أنْقِكُمْ أن تحْقُوه بحا يكم يد لله 
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روط للملا 


وله إلا اف وَالرَاسِخونَ في الْملّم. م 
يحتفرة نا 

1 1 

نالل فَائيعُوني يكم اله كا لاقل لاق 

: مف 8 


أفلاتهم أيهم يكل ميم . حل 10ل 10٠‏ 


قل اجا 
8 - 


4 :إن لله فير ون أغييا. 


لال لالع 
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4 


:لجال تَصيبُ با راودا الأقرُون وللّساء تصيبُ ينا تر لوالدان والأفربون مما فين 050 


١‏ يُوصيككم الله في أولادكم لِلذكَرِ ِل حَط ا 


مائركَ وإ نْكانّث واجِدةٌ 


5-5 م ا 


كلها التُْف...فإن كان لَهُإِهْوَة, 407, 408 
- 11 : وَصيةٌ من ...ومن بلع اله ووَسُوله يِه جنات ... ومن بخص الف.. يذ 
:: وعَاشِرٌوُ بالمتعروف .. 


": ولاتتكحوا ماكح آباوْكُمْ منَ الّساءِ لاما قد 


تارب ...218 


1 


لات 


1 


قل 
5 


1*: لِلرجالٍ تَصيبٌ يما اكْتَسبُوا ولِنّساءِ تصيب يما اكتتبئن 
4 الرٌجال قَوَامونَ عَلى النّساء بما قَضلَّ ا بَمْسَهُم عَلى بَمْض وَبما أَنقَقَوامِن... .. 117, 114915١‏ 104 
امْْرْرَمفي الْمضاجع وَاصْرِبُومُن" إن أَطَمتكُم. قل 


1 


فا هم الأرضٌ ولا يكتمونَ اله حدينا 


فَأوليِنَ ضَى 
:وَل تسعطيعُوا أن توا 5 
:٠6«‏ يساك أهْل الكتاب أن ثيل لهم 


اما مهلنونا 
وَإِنْ ين أهل ال نيا 

و و ا 
لكِن الرَايُِونَ في الم ينهم والمؤون يون بما أل 


-111 :إن أو 


وَكَلُمَ لل مُوسئ 


للك سد فنا 
05076 
ب 


/ شيهات و ردود 


لعن لله يَْهَدُ يما أثرَا 
وَإِنْ كانوا إِْوَةٌ رجالاً ونساءا 
ا إن فرق 
المائدة 

:إن اله ليم يذاتٍ الصّدورٍ 
4 0 


ا 

ترق لتر شق أ مي مول م لمق 
را فهامُئ ونم يكم بها ليد ن لين أسلَمُوا لين هادواوَالبَايُون والأخبارٌ. . 15 

1 

0000 


ب يداه مسوطتان بق كين يشا 701 701 
د 
ل 


نلو . كوو دا آمناء... 16 
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ع 
07 


م 
مم 
لل 
اا 
م 
لق 


.لو 86: وين ذرّبته دأود وَ؛ 907 0 .0 


: وَهَُ ّي نعل كم الوم ُو بها في ظُماتٍ اليد والبعطر م م 


٠١‏ لامرك الأبصار... ا 


8 : ولاتَسْبّوا الذي يَدْعُونَ من دُونٍ اهم فيَسبُوا اق عَدُوأ قير عِلم لعا محر جا كلام 4 
بي عدوا َباطين الْإنشٍيَوالْحنْ يرحي.... 114 117 114.577 118 1/1 


لون هوبل أبن 


00 


ل 


0 
00 

وَالرَيُْونَ 0 كن 
لل 

8 

ولا تيب كلتف إلا لها 1 


الأعراف 

1 فَلتَالنُ الذ 
هوه : وَالْوْنَ بو 
٠١‏ : وَجَمَْا لَكُم فيها متطايش ,.. 
17-٠‏ : قال ما ها كما َبُكّما مَن 
39" : وَناداهما ريما .... 


سل لهم وكنسالن المسي: 
1 للها 
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0 قال فيها تيون وَفيها تُموتون . 1 
8 إن لله لايَأئر بالقخساء. .... : 5 11 
5 ا 00001000 8 م 1 


ورا لقم اين كاثو حسمن مارىَ ارط ومغارتها لني باركنا فبها 
بل تتام ايقن ... ا نلق 


َواعدنا موسئ قلاين لي 
اا ل ا 
4 ألم يرو أنه ل 


ا 


نا 


7 
3 
عمد 
: 0 
وهم كاه ل وَظثوا أنه واقع يهم دوا ما آمَناكُم ُو وروا ما فيه لمَلكم... 76 
هوج ريم وَأضهَهُمْ عَلى أيهم شت رُم قالوا بلى.... "٠‏ 


64 إن الذي 
ا 
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1 


8 : هذا بَصابدٌ ين ربكم وَهْدىّ وَرَحْمَةٌ 


الأتفال 

بَِِكُم وأطيعُوا لله وَرَسولهُ... 7.0 
101 
ع 


ما كان اف مده و 


: ولا تنارمُوا َتَمْسَلُوا وَتََهَبَ ربخشك. م 00 و 1 
ده : إن شد الدّواب عِنْدَ اله الذين كثروأ هم لا يؤمنويا. 1 


التوبة 
8 إِنّما اْمُشركون تبس ... ا 

٠‏ : وَقالتٍ الْيهُود عرد ابن لله وَقالتٍ الُصارى الْمَسيح ابن اش ذلِكَ ...قائلهُم انه. 
؟*: وَيأبى الل إلا أن يورم ولك اْكافرُون 00 00 
+ : مُوَ الذي ْمل وَسوله بلهُدى ودين الح طهر على الدين كَل لكر الُشركون 11١ 1٠١‏ 274 
ين 


ع 
كيل 
8 ! بالْمُْمنين رَؤْوفٌ يَحيم . 2 


يونس 
اشتوى صَلَى الْمْشضٍ يدي الي ............ مص أ 


َحْيهم الأثهار في جات 
:١‏ وإذا نا تاس رَحْمَدٌ ين د ضرّاة 


لمرو لق 


.قم 
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م قلط 
ا 
5-0 
1 
لين دوا ييقاو الل .. 75١‏ 


تكو لا ار في اله 


0 
4١ - ٠‏ : حَتّى إذا جاء أمرنا وهار الور قل جيل هاي كل رَوْجَين الي وأمْلفَه.. 5١‏ 41 11 514 
اي 0 الوم ين أشر ال .. 64.6١‏ 


4 ا لق لماوعب يدول أبن 
بن با ليب نوجها مانت ثتتها أت ولاقوئلك بن قبي ذا . 
١د‏ مَُ َك ين الأرض وَاستَفْمرَكُم فيه 
٠١8-٠6‏ : يوم بأ لامكل تس إلا بإذيد مهم َف وَسَعيد. دما لين عَقُوا 
: قَمَال ليما يريد 20 57 ا 


الخك م6 


1 


اه آنا عر تلو نه ل علي أطت 3 
يا ةباصم لتر م4 
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0١‏ واف غالب عَلى أثره. ا 


1 العم 

00 : 

١؟:‏ إن هذا إِلَامَلكُ كريم .... 59 58 0000 
146 00 7 . . . 3 ع 4 
م 


أسْتَخْلِصه إتفسي... قال معني عَلى خَائينٍ الأذض ...... 
اق وما أغني نكن 


011 


0 يق 


قا 


31 


يعوا ع لاله كلاق مور كو لك 


1 
1 
لم 
اقلم 


07 / شيهات و ردود 


1 وماكان لي عَلَيكُما بن شلما إاأنعرئُر نا استَجبم لي فلا وني وَُوُوا كم ........ 124 


صرب اه معلاكَل 
إذ قال هيم باجعلا هذا 


جيل الأزضل طهر لضي والكماوات ...ممم هتمه توف انلها 

6 :سْرايهُم ين قرآن ......... 3 يعو ه ما / 741 
الحجر 

يا بها اندي يرل 3 

.ان 35 الأكر وال حاون :اين 

-18: وَلَقّد جنا في السٌماء وجا وَرَبناها لِنَاظرِينَ. وَحَيظناها ين كُل.... ...67 701/915 .714 

إلا ْنا امامل لبر تفلوم 0 


88 : وَاخْيضَ جنا 1 
م - ١‏ : وَقُل إِنَي أنا || 4 
1 


"لوه : كَوَرَْكَ لتنالهم 


خخا 4ه 

ل كر اك 

وإذا رحد الى لدج قشو 000 
53-0 1 


فهرس الآيات / 01/8 


احا اق 
م 


م وَرنا مَلَيِكَ كعات ينين ِكل حَن. هدي ورَحْمة وبُشرئ مين 


ا 


ا 0 اين 


: 1 
0 :تن سل مايل لها لا راو أطرئا ماك تأي حتى يقن تسرل . دك 
مُثْرفيها مَنَسَقوا فيها مَحَقَّ عَليها الول مَدمرّناها تَدْمياً 10 


للف 
فيل 


0 
7 

لد 
0 
0 


لكلف 50 افن 559 آلاث مأ سين وَازدادوا يت 


4 وَوْضْع الكتابُ تر الْمجْرٍمين مُشفقين يما فيه. وَوَجَدُوا ما عَملُوا حاضراً ولا يَظَلِم.. ...3717114 


اي 


ع 


0 


48 : هذا رَحْمَدٌ من ربّي....... 3 مدو 91061 


0 . الّذين كاتث أَعْيهُمْ في غطاء عن وري‎ ٠ 
5 قل هَل يكم بالأخسرين أغمالا. اين مَل ستيه‎ : ٠١1-٠٠ 
ال 1 ذلها‎ 

1 

3 

م 

لدان 

0 وأذْكرٌ في الْكتاب إبرا.‎ : 1-١ 
1 21111111 
وَما تتترّل إلا بر وَبكَ...وما كان و لفان‎ 
ف‎ 


اعيجتل 


قهرس الآيات / 0/اه 


افوقو 81 


و 
لفلديقن 
0 


لل كنا 


9ه ألا يرَونَ أن لايزجع لبهم مولا 1200 تشع وشا 
قال بعرت بما لم يبصروا به َُضت فَضةٌ من أ الأسول بده وَكذِكَ ولت لي تفْسي ... 16 71 
٠‏ :إن لبتم إلا مسرا .. ا 
: إذ تقول أمتلهُم طرية 1 
1٠١‏ :ولا يُحيطون به عِلْماً . -32-0 5 
وقد عَهدنا إلى آدَمَ ين 


سوم 


نا 


ا 


مر و 
1 
يِ نا 
: وَنَضَمٌ التوازين 
11 : بل فمله كبيرُهُْ هذا فا 


وهم إن كانوا يَطِقُون 1 31 


ام لم ل 
اوسرد مع داو اْجبال مسن وا 067 5 الللقالكا 
١م‏ وَلِسُلَيِمانَ البح عاصِمّة 3 1 
؟3 : إذ ناد رب أي مكب المي وأنت أَرجُم الزالمين ).| لل 

هذ كم أ وَاجِدة وأا يكم اهمون" : لا 111 
5 اه رس 1 


١٠و١٠‏ : إن الّدينَ سَبقُت ْنَا اُْشنئ أولئيك عنْها متتدون. لايَشْمعون حسيسها ....... 118٠‏ 141 


نا 


فهرس الآيات / /ا/81 


جملا ابن مزيم 
ادوله : وَإنَّ هلو أَمتُكُمْ 
7 : مُسْتَكْب رين به سامراً 


تع في الصّورٍ قلا ألساب يه[ 


10 
اب يقيعة يس لذن ماء قَى | 
*: وَمَن لم يَجْمَلٍ اله لَهُ ورا ماله ين ور 2 
لمر أن اف بيهم في الكماوات وَالْأَْض وَاطَيرٌ صاقاتٍ كل قَدعَلِم صلاة.. 618:60 4.07 
يَجْعَلهُ رُكاماً. فى الوق يَطْرُج من خلاله.... ...... 704 
على بطي ةو م لاد ل اا 


2 


6 


مُنلى عَلَيِْ بكرَهٌ وأصيلاً. ..... 
7 


ال لذي َمل في الشماء مُُوجأ وجل فيها راجا وَقترامنيراً. . 


ع 


0 


: تَظَلت أاتهمْ ها خاضعين ... 


8 / شبهات و ردود 


ألم روا إلى 
٠6‏ كلا ابابآ 


نا يسول رَبّ العالمين. ...... 0 1 5 كه 


06-١‏ : قالوا ِب ناما م لها عاكفين. قال هَل يتشتمُو 
الا اهم عَدُوٌ لي ... : ع 
رب َب لي كما أشي بالصَاِحين...واغْدِْ لأبي إل كان ين | 


٠٠و‏ قَمالنا ين شافعين. وَلاصّد يق هيم" 


4-1 


ولع 
تلدع 00 
1 
م1 


4 : وَانعُوا الذي حَلَفَكُمْ وَالْب) 
وَإْنهُلَفى بر الأو 


جاءها نودي أن بورك من في الَارِ تن وها .. 


ا 


كول نول مُدْبرأ وم بِعّبْ يا مُوسئ لانَخَفْ . 194: 170010 
َحَدُوا بها وَاستيقنئها لمهم ظُلما وعْلَوَاً 0 
لك لين 


مار : حَتَى إذا أتوا عَلئ واد امل قالّث نَل يا أيه ْمل اْخُلوا مساكتكُم... تبكم ضاجكاً.. ... 71٠‏ 
0" امه الّدي يْرِج الْحَيْء في الشماوات والئ م 
هو 1: مَإنّكَ لامُشمِعٌ القؤتى وَلامُْمِمُ الصمَّ الدّعاء إذاوَُوا مد رين... إن 5 و 


فهرس الآيات / 9ل/اه 


يفي ال ]عن في السٌّماواتٍ وَمَنْ في |" كن 
هم: سُْمْ اللو الذي أثقنَ 1 
لق 

ليل 

عَوْنَ وَهامان وَجُنُودَهُما للطداقنا 

وا اك 


إن فرْعَوْنَ وَهامانَ وَجَنُودَهما كأنُوا خاطتين ......... 715 
للق 


انّهُ الذي ين شيعَيد عَلَى الذي ين دوو ....... 5 سي 


: يليت لنايثل ما أو فاون إلهُ لذو حا ليم 5 0 
العدكيوت 

و13 : وَقال ا 10 

1 

900 بك 

9م يم لقان كه بتكم ينقض وبع تنكم 0 


2 نتن في نيكم الكقر. 


؟؟: مَك 3 ني زه نايتا 3 قا 


880 / شيهات و ردود 


لَهُ قابتُون كنا 
الي عَطَرَ لاست عَلَيها لاتتديل لخَْق لله ذليكَ اين اليم 521: /4”7 
1 


5 


7“ دي ضر درم ينقد يفا 
الأحزاب 

وه : وما جَمَلَ أذعياءكُمْأبنَا يل 
١‏ قَنّد كان لَكُمْ في رَسُولٍ اث أسْوَة 3 
0 إن الْمُشلمين وَالْمُسلِمات وَالْمؤْنينَوَالْمُؤينا 0ن 
0 اليه 0 


؟/ نا رضنا الأمانة عَلى الٌماوات وَالأرضٍ والجبال فين 
5 
١8‏ : إِضْملوا آل داود سُكراً وَقَليلٌ ين عِادِيَ الشّكُور 


فهرس الآيات / 081 


للها 
0 


:ا نولاتس ماخر لشي كاب 


1 
للد ألم أغهد ليم يابتي 
0 ا زه إذا رذ شيعا يق ول لعن 
الضافات 
- 1: وَالصّاقَاتٍ سد لجرا 


ل 
نحنف 
0 


قانُوا. 00 


لمعم ل اك مق 
0ن 
00 


الأسقّلين. وَقال ني ذاهبُ إلى دي 


-115: قَبَرناة لام خليم. وَباركنا عله وَعلئ إسحاق وين ذريهما مُحْسن وَظالِم مين 01 
٠١/‏ - 11 :... سلا عَلئ إبراهيم. كَدكَ نزي المضينين. إِنهُمنْ عبادنا امُؤينين. وَبَشُرْناة ... 18٠.17‏ 
139-42 : وقد نا عَل مُوسئ وَهارُون... سَلامٌ عَلى مُوسئ وَهارٌون. إِنَا كذِك تجنز: لفدلدك 


َأرادُوا به كيدا َجمَلنَاهُمٌ يل 


7و وَتَصَرْنَاهُم قُكانوا هم الغاإبين ......... 5 11 
مي ليا لين الاين 0 قتي اسخيية 4 أفدلنك 
عمد مع ولق لله 
ييل 11 
: فَتبَدنَاُ بالْراء وَهُوَ سَقيم .. : 5 ا 
1 - 106 : فَاسفههم ربك البباث وله الببرح: اتح 1 
0و0 : لهم ين إذكهم َيَُوُونَ وَل اا / 9 
ا 300 لييق 

أند إِنّهُأوَابُ. نا سَخرْنا أأجبال مه يُسبْمْن... وآتيناه اِْكْمَةٌ وفل.... 372 


الخد إذ سوا لساب إذ دَشَُوا على اود قرع نهم ..... 797 408 1.1 


١‏ : إذ نادئ ربّهُ أي مسي 
اذكه عبادنا تراهيم وسح 
هه : وَآحَرين شَكِلِهِ أزواج ... 


فهرس الآيات / 8417 


الآمر 
؟: ما تدهم إلا يونا إلى الله 


ا ترَى الْذينَ كبوا على الو وجوههم مدو: 1 

لَه مَقاليدُ الّماواتٍ وَالْأرْضٍ 0 
لاد سيق الذين قروا إلى هكم 5 كور 
2 ل كر فا 


دك يهم إلى الجن 


عَمَلِهِ وَصُّ عَنٍ الكبيل وما 


٠‏ : فَأْولِكَ يحون انه يرون فيها 5-57 م 
َه ليها 
كع 


؟:كتاب مُصّلْتْ آيائه آنأ مربي 8 
الذين آمنوا وَعَمِلوا الصَالِحَات لَهُمْ جر غَيِث تثنون .. 01000 


15-5 : كل أبنكُم لَتكثرون باْدي سَلَقَ لض في يَؤْمَي. باه كاعر مقع روم م1 
١١‏ أنْدَرْنكُمْ صاِقةٌ ل صاحِثةٍ عار وتوم ..... المخيت وري تاعمد ام ةن ع 
1 


4 / شبهات و ردود 


لين 


إن الذي قانوا ينا اذه كم اشتقاموا تر لهم القلايكة .... 
لولح وا دكي لات واد اشجدوا.... 417 410 
ميد © 116 


49-4 أتبه الِاطِل من 
الشّورئى 
0 والعلايكة يبون يخغد ذئهم ذ 


و3 ! : فَاطِد الشماوات وَالْأَدْض. 


َم انا ين تي في الأْلين وكأ تايها متأب 


الاكاتوايه سرون .بد ...118 
ل 


ا ا 
شهائئهم ويسألون .. 316 3ام 


نت تُشيع الم أو تهدي المي ومن كان في لال بين 
2 اسه اك أشن واكم رون 


ل 


ايه 
ا 


اليلق 


الجائيةة 
٠١‏ : من وَرائِهم جهنم ولا يُذي عَْهُمْ ما نبوا عبعأً. 
٠‏ : وس لَكُمْما في الشماوات وما في الأرض جتميماً. 


الحجرات 


فنا 
ميلقا 


87 / شبهات و ردود 


الذّاريات 
؛: فَالْمَقَكَماتٍ 


أذ َه إل تق الامم.. 520 


لوه 0 ارددى مودت عند لغنا 

ددجي .. تم 

1 : وما لفت الجن والإنس إلَاليدُون 0 لل 
اللو 

0 أ مِنْدَهُم قيب لهم يكتيون. ............ 1 1 11111 م 

يُوحئ عَم ديه الُوئ.. ا ١‏ 

لفن 

الراك لَه الأ وله اأتى. 7 يدل 

3 م لم يما في صحف مُوسئ ....... ج27 لتر لما للق 

/الاوم»: وَإْراهيمَ الذي وَقَى. أن لامر وازِرةٌ و, ًُ ليك 

ويد لذن 

لق 


١و1‏ : قا وات الشماء بها 


فهرس الآيات / 041 


مرج بتري يَكتقيا. 00006 


1ل يوم مو في 0 

: برعل لامشل مَن فلي نس ولاجانا,..... .ممم د-م هه شاك جد ا 
- 70: وين دونهما جَنَّان... مُدْهاتانٍ... فيهما ن... فيهما فاكِهدٌ وََخل وَرَان... ... 190 
0 : فيها ينكل فاكهة زُوجان .. لان 


0 : فين قاصيراتُ الَف لم يطو إل قم ولا جار ...د ددم مهمه مم ...0د 1 


اد اد 
أن نيلها ,...... ...تلاق لالال 


اب من مُصيبةٍ في انض ولا في نبإلا في كتاب ين 
وَل سنا نوسأ وإنراهيم وملا يكن 
المجادلة 


لل 
للوية 


1 


سنن 


اومان الرٌجيم. هوَّافة الذي لا إله إلا... . 1 


وَمُبشَرا يسول أي من يتعدىي........ 44 
دق 
ل 


“فنا 


/ شبهات و ردود 


؟ءالة الذي 
التحريم 


لش ل 11 


كذ 


لفدلقنا 


وَمَرْيمٌ ابل جخران. . يفن 


قينا 
فا 
1 الم 


كينا 


: أؤلا أن تدارَكَه يضم ين ريه بد بالعراء حو مر 
١ه‏ : وَإن يكاهٌ دين كقروا 


م 
اك 

تكونٌ السّماء كَالمُهْلٍ. وَتكون الجبال كَالْيِهنٍ. ولا يَسأل عرمي بطي 
33 


ارقي وال 


ذلا 


نا 


ل اك 1ك م1 


فهرس الآيات / 84.4 


نا 
1 كف 
8غ - 5 : إلا أضحاب اليمين. فى جنا للف 
القيامة ١‏ 
مر 


الإنسان 


و14 : متّكِِينَ عَلى الأراِك وَدُللت عُطُومها ليلا 5 0 
المرسلات 
:١‏ وَالْمُرسَلات مُرفا. ل 
3 را ا اط لا 
عُذراً أوثراً .. لق 
ممق للق 
النيا 
71 
يلا 


ليل 


غَرْاً. وَالنَائِطات تَمْطأ. والَابحاتٍ سَبْحاً. فَالسايقاتٍ سَقاً. 


11 


ما ا 
1 


1 


ا 


1 


1 


للق 


لت كلل 
لق 


فلل كلل 


لها 
1-1: ولد خلا اسان في أَْسَن تيم 30 
القدر 8 
: تَنرّلُالعلايكةٌ الوح فيها يإذن ديهم من كل لين 


البتنة 


8 : وما أَيرُوا إلا لِيمدُوا الله مُخْلِصِينَ لَهُ الدينَ حُتََاءَ وَيُقيموا الصّلاة وَيؤْتوا الرّكاة, وا 


فهرس الآيات / 8091 


الكافرون 
1 


1 1 


لللن 
للكسنة 


يننا 


المصادر 
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البداية و النهاية: أبن كثبر. مكتبة المعارف _بيروت -/1598م. 
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ابن فتيبة, دارالتراث ‏ القاهرة 1797 
في تفسير القرآن: الشيخ أبوجعفر محمد بن الحسن الطوسيء دارالكتب الإسلامية ‏ طهران  175٠‏ 
تفسير ابن أبي حاتم: عبدالرحمان الرازي. المكتية العصرية -بيروت 1415 


تفسير ابنكثير (تقسير القرآن العظيم ابنكثير, دار إحياء الكتب العربية -مصر. 
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تفسير البحر المحيط: أبوحيان الأندلسيء دارالفكر بيروت - 1584 

تفسير للبرهان: السيد هاشم بحراني. مؤسسة الأعلمي ‏ بيروت -1405. 

تفسير البيضاوي: عبداثهبن عمرالبيضاوي. مؤسسة شعبان -بيروت. 

تفسير التحرير و التنوير: أبن عاشور. مؤسسة التاريخ العربي ‏ بيروت  147١‏ 

تفسير الجلالين: دارإحياء الكتب العربية ‏ مصر -1747. 3 

.تفسير الجواهر في تفسير القرآن الكريم: الشيغ طنطاوي جواهري. مصطفى البابي الجلبي .مص 1179٠‏ 
تفسير الصافي: المولى محمد محسن الكاشاني. المطبعة الإسلا. ية-طهران 4م18 0 
تفسير العياشي: أبونضر محمد بن مسعود. المكتبة العلمية الإسلامية ‏ طهران. 

تفسير الفرقان: الدكتور محمدالصادقي. إسماعيليان قم .14٠١‏ 

تفسير القاسمي(محاسن التأويل: محمد جمال الدين القاسمي. مؤسسة التاريخ العربي -بيروت 1419 
تفسير القرطبي (الجامع لأحكام القرآن): محمدين أحمد القرطبي. القاهرة - 11. 

تنسير القنى:علي بن إبراهيم التي.النجف 3250 

تفسير الماوردي (النكت و العيون) أبوالحسن علي بن محمد دارالكتب العلمية ‏ بيروت ‏ 1615. 
تفسير المراغي: أحمد مصطفى المراغي. جنا الذكر. 

تفسير المنار: الشيخ محمد عبده تأليفا محمد شيم ركٍاءدارالمعرفة ‏ بيروته 

تفسير جزء عم (تفسير القرآن العظيمغ محمد عبدهِنْشِزْ أدب الحوزة -1741. 

تفسير عبد الرزاق: ابن هقام. دارالكت الخلمية _ بيروت 1114 

تفسير غرائب القرآن و رغائب الفرقان>“تظام الدب ألينَآبوْريّ (هامش جامع البيان للطبري). 
تفسير مقائل بن سليمان: مؤسسة التاريخ العربي بيروت -4171. 

التفسير الكبير (مفاتيح الغيب؛ فخر الدين الرازي, الطبعة الثانية ‏ دارالكتب العلمية ‏ طهران. 
تفسير نور الثقلين: الشيخ عبدالعلي الحويزي. إسماعيليان قم 111 

التفسير العبين: محمد جواد مغنية. دارالكتاب الإسلامي. 

التفسير المنسوب إلى الامام الحسن العسكري كا : مطبعة مهر قم 14:1 

التوحيد: الشيخ أبوجعفر محمدبن علي الصدوق, دارالمعرفة ‏ بيروت. 


تنزية القرآن عن المطاعن: القاضي عبد الجبار. دارالنهضة الحديثة ‏ بيروت. 

أي حجر الفسقلائن دار ساد بيروت 171/8 

بخ أبوجعر محمدين على الصدوق. النجف 11797 

جامع البيان في تفسير القرآن: محمد بنجرير الطبري؛ دارالمعرفه ‏ بيروت -1587. 
جامع الشواهد: محمدباقرالشريف الأردكاني, الطبعة الحجرية. 

جمهرة اللغة: ابن دريد محمدبن الحسن البصريء حيدس آباد الدكن -1740. 
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حياة محمدءقة: محمد حسين هيكل. مطيعة مص القافرة  ١704‏ 
الحيوان: الجاحظ أبوعثمان عمروين بحر. تحقيق بحبى الشامي, دارمكتبةالهلال ‏ بيروت -1187م. 
الحيوان للداراسات العليا قي جامعة يقناد. 

الخرائج و الجرائح: قطب الدين الراوندي. مؤسسة الإمام المهدىطك قم 5 16. 

الخراج: القاضي أبويوسف يعقوب بن إبراهيم: دارالمعرفة بيروت 1714 

الخصال: الشيخ أبوجعفر محمدين علي الصدوق, مكتبة الصدوق -طهران 1784 

الخطط المقريزية: أحمد بن علي المقريزى. دارالعرفان بيروت 

الخلافد الشيخ أبوجعفر محمدين الحسن الطوسيء طهران ٠587‏ 

دائرة المعارف الإسلامية الكبرى: إشراف كاظم البجنوردي. طهران -1141م. 

دائرة المعارف الإسلامية(المترجمة إلى العربية؛ دارالمعرفة بيروت. 

دائرة معارف القرن العشرين: محمدف ربد وجدي. مطبعة دائرة معارف القرن العشرين -1587. 
الدرّ المنثور: جلا ل الدين السيوطيء دارالفكر - بيرو 
الدروس الشرعية: الشهيد محمد بن مكي العاملي. الطبعة الحجرء 
الدفاع عن القرآن ضد منتقديه: عيدالرحمان بدويمكبْمِدبولي الصغير. 

دعائم الإسلام: القاضي أبونعيمة النعمان الموظر يي درالسَا رك - مصر 1558م. 
ذوالقرئين القائد الفاتع و الحاكم انصائح (سلسلة لقص القرآني) محمد خبر رمضاء 


3434 


يوسف, دارالقلم - 


الروض الأثف: عبد الرحمان السهيلي. مكتبة الكفيات الأزهرية 1751 

سعد السعود: أبنطاووس سيدرضي الدين. افست مؤسسة النشر الرضي . 
ستن اينماجه (سذن المصطفى) أبوعبداللْه محمدبن يزيد دارالفكر ‏ بيد 
(السسئن الكبرى) أبوبكر أحمدين الحسين. دارالمعرفة ‏ بيروت. 
سنن الترمذي: محمدبن عيسى الترمذي. المكتبة الاسلامية. 
سنن الدارمي: عبدلله بن عبدالرحمانء دار إحياء السئة النبوية. 
السنن الكبرى: أحمدين الحسين البيهقي. دارالمعرفة ‏ بيروت -/ 
سنن النسائي: أبوعهدالرحمان أحمدين شعيب, مصطفى البابيالطبي -مصر 1785 
4 السئةالتبوية | 


م 
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سنن أبيداودة سليمان بن الأشعث. دار 


سيبويه: أبوبشر عمرو, مؤسسة الأعلمي ‏ بيرو. 


شببهات حول الإسلام: سيد محمد قطبء مكتبة وهبة ‏ الطبعة الثالثة 1142م 
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شرح الكافية في النحو: الشيخ رضي الدين الإسترابادى, دارالكتب العلمية ‏ بيروت. 
شرح المعلقات السبع: الحسين بن أحمد الزوزنيء منشورات أرومية -قم 1400 
شرع نههالبلاغة: أبن أبيالحديد, دارإحياء الكتب العربية ‏ مصر ‏ 1550م 
المسماح: إسماعيل بن حماد الجوهرى. دارالعلم 
صحيع البخاري: أبوعبدالله محمدبن إسماعيل البخاري. مطابع الشعب 15/8 
صحيع مسلم: أبوالحسين مسلم بن الحجاج القشيري. مكتبة محمدعلي صبيع ‏ 17174 
العرب قبل الإسلام: جرجي زيدان. دارالهلال ‏ القاهر: 
علل الشرائع: الشيخ أبوجعفر محمدين علي الصدوقء النجف ‏ 3146 
علم اليقين: المولى محمد محسن الفيض الك 
.عوالى الثالى؛ ابن أبي جمهور الإحسائي. سيد الشهداء قم 1407 
العين: الخليل بن أحسد الفراهيدي. دارالجهرة قم ١4:0‏ 

عيون أخبار الرضاءع9: الشيخ أبوجعفر محمد بن علي الصدوق, النجف. 
غنية النزوع: أبن زهر السيد حمزة بن علي. مؤسسة الإمام الصادق 8/1 
فتع الباري: أبن حجر العسقلانى. دارالمعرفه يروت 1٠١‏ 

الفتوحات المكية: محبي الدين ابنعربي بدان ميته 

الفِضْل في الملل والنمل: ابن حزم علي بي أحمد. نارالمهرفة ‏ بيروت 1848 

الفقه على المذاهب الأربعة: عبد الرجمان الجزيري دارإحياء التراث العربي ‏ بيروت -1: 16 

فقه اللغة و سر العربية: أبومنصور اللعاليق» ملي كبَابيلخلبِي -مصر - 170 

الفن القصصي في الفرآن الكريم: محمد أحمد خلف الثه. مع شرح و تعليق خليل عبدالكريم. مؤسسة 
الإنشارات العربي ‏ بيروت 1954م 

في ظلال القرآن: سيد قطبء الملبعة السادسة 

قرب الاسناد: عبدالثه بن جعفر الحميرى, النجف. 

قصص الأنبياء: عبدالوهاب النجار. دارالثقافة ‏ بيروت -1781 

القصص القرآني: السيد محمدباقر الحكيم:المركز العائمي للعلوم الإسلامية -قم 1117 

اقصّة الحضارة؛ ول ديورانت؛ لجنة التأليف و الترجمة القاهرة 1107م 

الكافي: أبوجعفر محمدبن يعقوب الكلينى دارالكتب الإسلاميه _طهران 1784 

الكافي في الفقه: أبوالصلاح الحلبي. مكتبة الإمام أميرائمؤمنينءة -إصفهان 

الكامل في التاريخ: أبن اثير. بارصادر -بيروت 195 

الكتاب المقذس (كتب العهد القديم و العهد الجديد): جمعية التوراة البريطانية و الأجنبية. 

الكشاف: جار الله الزمخشري, الطبعة الثالثة ‏ دارالكتب العلمية ‏ طهران. 

كفاية الأثر: الخزار الرازي» الطبعة الحجرية 00 +17: في مجموعة كتبه. 

كمال الدين: الشيخ أ ,جعفر محمدبن علي الصدوق. طهران ‏ +5 


- بيروت -197. 


بيدار -قم 14٠0‏ 


اله 


قم لالعد 
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كنن العمال: علي المتقي الهندي؛ مؤسسة الرسالة ‏ بيروت 04:0 
لسان العرب: ابن منظور, بيروت - 577 

السان الميزان: أبن حجر العسقلانى, مؤسسة الأعلمي -بيروت  171٠‏ 

المبسوط: الشيخ أبوجعفر محمدبن الحسن, المطبعة الحيدرية ‏ طهران. 

متشابهات القرآن و مختلفه: محمدبن على بن شه رآشوب, بيدار قم 1171 

المجازات النبوية: السيد الشريف الرضي أبوالحسن محمد, مؤسسة الحلبي القاهرة 1741. 
مجمع الأمثال: أحمدين محمد الميدائي. ييروت _دارالفكن -1785 

مجمع البيان: أبوعلي الفضل بن الحسنء المكتبة الإسلاميه ‏ طهران - .٠587‏ 

المحاسن: أحمدبن محمد البرقي. المجمع العالمي لأهل البيت قم ؟141. 

المحجة البيضاء: الفيض الكاشاني. مؤسسة النشر الإسلامي -قم ‏ الطبعة الثائية. 

المختلف (مختلف الشديعة): العامة الحسن بن يوسف الحلّي, مكتب الإعلام الإسلامي قم 1400 


مختصر في شواذ القرآن: ابن خالويه. مصر ‏ 1514م, 

مذاهب التفسير الإسلامي: جولد تسيهر. تعريب عبدالحليم النجار, القاهرة - 7/5/4 

مروج الذهب: أبوالحسن علي بن الحسين المسعوديئة/ليكتبة التجارية الكبرى ‏ مصر ‏ 1184 
مسائل علي بن جعفر: مؤسسة آل البيت 160579 

المستدرك على الصحيحين: الحاكم النيسابوري. مكتبة الْممبوعات الإسلامية .حلب 
مستدرك الوسائل: ميرزاحسين التوري الطبرسي. موّسسة آلالبيت قم -/:14 

المستدة أحمدين الحنبل. دارصادر ه170 

مشكل إعراب القران: مكي بن أبي طالب, يغداد 1516م 

المصاحف: أبوبكر عبدالله السجستائي؛ المطبعة الرحمائية ‏ مصس 1890. 

المطؤل: سعدالدين مسعود التفتازائي, افست الناوري ‏ قم. 

معاني الأخبار: الشيخ أبوجعفر محمدبن علي الصدوق. النجف 

معاتي القرآن: يحى بن زياد القرّاء. مصر - 151757 

المعجزة الخائدة: السيد هبةالدين الشهرستائي. مكتبة الجوادين 
معجم البلدان: شهاب الدين اثياقوت الحموي, دا رصادر ‏ بيروت -1777. 

المعجم الزوولوجي: محمدكاظم الملكي. التجف -1577. 

معجم لغات القرآنإنثر طوبى4 أبوالحسن الشعراني؛ ملحق تفسير أبي الفتوح الرازي. 
معجم مقاييس اللغة: ابن فارس أبوالحسين أحمد, مصطقى البابي الحلبي ‏ مصس ‏ 1747 
المعجم الوسيط: دارإحياء التراث العربي ‏ بيروت. 

المعرب: أبومتصور الجواا 
مغني اللبيب: ابن هشام جمال الدين يوسف, تحقيق محمد محبي الدين عبدالحميد و الطبعة الحجرية. 
مفاهيم جغرافية في القصص القرآني: عبداتعظيم عبدالرحمان خضرء دارالشروق ‏ السعودية 14-١‏ 
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مفتاح الكرامة: السيد محمدجواد العاملي. مؤسسة آلالبيت. 
المفردات: الراغب الإصفهاتي. مصطفى البلبي الحلبيي مص -1121. 
مقدمة ابن خلدون: عبد الرحمان بن محمد. المكتبة التجارية الك 
المقتعة: الشيخ محمدين محمدين تعمان المفيد. مؤسسة للنشر الإسلامي -قم  .143٠١‏ 

ملحق ترجمة كتاب دمقالة في الإسلام لتسدال»: هاشم العربي. مطبعة النيل المسيحية -مصس ‏ 1570م 
المناقب (مناقب آل أبي طالب): مكتبة علامة قم 

من لايحضره الفقيه: الشيخ أبوجعفر محمدين علي الصدوق, دارالكتب الإسلامية -طهران  184٠‏ 
منهاج الصصالحين: آيةلله السيد أبوالقاسم الخوثي. الطبعة الخامسة ‏ المطبعة العلمية ‏ قم 1718 
المهذّب: القاضى ابن البزأج. مؤسسة النشر الإسلامي قم .14:1. 

الموسوعة المصرية: لجنة التحرير» وزارة الثقافة و الاعلام ‏ مصر. 

الميزان في تفسير القرآن: العلامة السيد محمد حسين الطباطبائي ‏ طهران ‏ دارالكتب الاسلامية. 
.نهاية المرام: السيد محمدين علي العاملى (صاحب المدارك) مؤسسة النشر الاسلامي -قم 1415 
النهاية في مجزد الفقه و الفتاوى: الشيخ أبوجعفر محمدين الحسن» دارالكتاب العربي -بيروت  156٠‏ 
نهع البلاغه: تصحيح صبحى الصالح. ببرر 7740/2 

النوادر: فضل الله بن علي الراوندي, باوالحذيت - قم 

الهدى إلى دين المصطفى: الشيخ جواة اليلاغي. النجف! 170. 

الهيئة و الإسلام: السيد هبة الدين الشهرسسَاني: النجف ‏ 1724 

الوافي بالوفيات: صلاح الدين حلبلبنَليَوَلفيكار يا التراث العربي -بيروت - :117. 
وسائل الشيعة: الشيخ محمد بن الحسن الحو العاملي. مؤسسة آل البيت قم 180 


مصادر فارسية 
لبران باستان: حسن بيرنيا (مشيرالدولة). ابن سيناء طهران ‏ 1714 

تاريخ تمدن إسلامي: ويل دورانت» الطبعة الرابعة -طهران -575١ش,‏ 

تاريخ ايران: حسن بيرنياء مكتبة خيام ‏ طهران. 

تاريخ هيرودوت: ترجمة المازندراني» وزارت فرهنك و هنر تهران. 

تغسير أبيالقتوح الرازي (رَوح الجنان و روح الجنان) المطبعة الإسلامية ‏ طهران ‏ 101١ش.‏ 
تفسير أبي مسلم (بررسى آراء و نظرات تفسيرى أيومسلم اصفهاني): قم - +/1١ش.‏ 

تفسير نمونه: لجنة التأليف, دارالكتب الإسلامية ‏ قم الطبهة الأولي. 

قاموس كتاب مقدس: جيمس هاكس» مكتبة ظهوري ‏ طهران 1918م 

كورش كبير ذوالقرئين: أبوالكلام آزادء ترجمة باستاني باريزى ‏ نشر علم -طهران ١٠م‏ 
لغت نامه: دهخدا؛ جامعة طهران ‏ 1515 


قبرس المواضيع 


الباب الاول هل للقرآن من مصادر. و 


الوحي مصدر القرآن الوحيد! ... 


شرائع إبراهيمية منحدرة عن أصل واحد 00 
وحدة المنشاً هو السبب للتوافق على المنهج ...0.00.00 00 


القرآ, أله وص بك ذه 1 
القرآن في زُير الأوّلين ... 8 8 9 ا 
«أَوََم يكن لهُمْ آبة أن يَعلَّمهُ علَماء بتي إسرائيله 

مقارلة عابرة بين القرآن وكتب سالفة معيؤفةة 
معارف فشيمة امتاز بها الإسلام. . لمم .ممكيا ٠‏ 
جلائل صفات لله في القرآن كيترتي حك عه برد ٠‏ مرب 0 وهو يع وا كلا 
وصفه تعالى كما في الثود 
الله يصول ويجول ضدّ بني آدم؟ ...... م وق كيد مومسم 136 ع1 
الإنسان سرٌ الخليقة. 
ميزات الإنسان الفطرية. 
خلقتٌ الأشياء لأجلك وخلقتك لأجلي! 
الحفاظ على كرامة الأنب 
إبراظيي لم مكلاب طلا ب .ع هده 10001 
قصّة الطوفان في القوراة . . 

حادث الطوفان في القرآن 
مواضع عبر أغفلتها التوراة 
هل عم الطوفانٌ وَجْة الازض؟ 
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نقض فرضية الشمول؟ . ينا 
الطوفان ظاهرة طبيعية حيث أرادها الله 1 


الاشاهد على شمول الطوفان .. 


اشكوث ث على الجُودي» 
هونا وَفار الكُور» .. 


نَِ إلا خَمْسينَ عَامأ» 27 ل 44 


«عئئ إذا 


ا 
نوج بعد الهبوط. . 
والد إبراهيم تارّح أو آزر؟ .. .5 1 9 
الذبيح هو إسماعيل وليسى بإسجلق!.. 
قصّة لوط مع ابتتيه كما هي في التوراة. 2 8 0 
يعقوب ينتهب النبوّة من أخيه عيصوا ............ دوو ووو ودر بن 
يعقوب يصارع الربٌ ..... 523010 كوت وبع و 
خروج بني إسرائيل وتجاوزهم البحر . ........... 0000 
قصّة العجل والسامري ... لووول ومو ا 3 
مواضع الاخعلاف من اران وتوا يشان اسل ل اموب ام 3 
لز في لوق ساروف .د قد :1012704 لو عد ار اكه 


/ شبهات و ردود 


حادث ثتوق الجبل فوق رؤوس بني إسرائيل 


اقصّة داود وامرأة أوريًا . 


القرآن والأناجيل. 
الصدّيقة مريم ٠.‏ . 


يا أخت هارون] 

ابنة عمران؟ 

تأليه الصدّيقة مريم!. ... 

ويكلم الناس في المهد وكهلا؟. 

مريم تعود بابنها وقد جاوز سنٌ الرضاعة 


عيسى بحاجٌ العلماء في سن 4 
الكهولة هو تخطّي الثلاثين ... 3 
التبشير بمقدم رسول الإسلام محمد عم 3 
قِمّةُ الصّلب. ولام ممعم فيه 12 نيا مسن ذف توس 6 كله 
مسألة التوي 1 
الباب الثانى القرآن و ثقافات عصره 31 
التأئر با و 1 1 
هل تأر القرآن بثقافات عصره؟ 8 الوا ولام باك 
١-مجاراة‏ في الاستعمال. ين 
؟-غطاب القرآن هام, ......... 1 1 1 7111 
#-حايقة له فخسل. ١‏ ل 
لفاك عاطقة تخاضها الاشلام د بن + ده 126و لم 0 0000 


المرأة وكرامتها في القرآن . 0.١...‏ د و واو ا 
ارال خلهة قويفة ‏ وم وجا مه 21 ا 00 
تفيل النن علن القلج ام دنجت 300 ماده روه اي 101 
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للذكر مثل حظّ الأثثيين 9ظهظش(ظ52 اا 
محاولات قاشلة . ... 0 8 1 
ني ]لبر هلي الفط موي« حي تجو يدوع ب ولحاي لقوق 
المرأة في مجال الشهادة . 252206 ل 1 
نكتة أدبيّة في الآية . 11 
المرأة في مجال القضاء. 5 3 نا 
المرأة في مجال العضاتة ............... .0 ا 100 
الطلاقٌ والهِدّةٌ والعدّد 5 5 لج أن ددا ا 1 


جزلقات جنافظة فده و مرعوة زد د وم طدي ل عدت الما وار ما و إئة 


الجن في تعابير القرآن 5 0 
كلام عن مش الو .عه فم ومع ممو دهعو اك و وك ور قا 
اديه لي ومو لقم اطق نل لان وود مح ع مه و ناخ نأك 

أوصاف جاءت على مقاييس عامة وله وو عد وغ مو ووه موووة رمه قد ددم 94 


أبيضاض الوجوه واسودادها ..... دم موي اتا ا 
كلام عن السحر في القرآن 01 


/ شبهات وردود 


ظواهر روحيّة غريبة ... 
كلامٌ عن إصابة العين ......... 
نظرة فاحصة عن إصابة العين .. 52*07 

هل تأئر القرآن بالشعر الجاهلي؟ 70ظش*ظ5ظ2 


الاكتفاع رم بد ل وام بل ووذ ومو وا لشدههه امو ل ل 317 
هل في القرآن تعابير جافية؟ ... 
دالتي أحصنت فرجهاه. .... 


الباب الثالث موهم الاختلاف و التناقض .. 
كلام عن موهم الاختلاف في القرآن 
السلامة من الاختلاف إعجازا. . ٠1.‏ 759]5. .). ) 
الأنيابف الحوكنة اخ ووو سراد دعو تيا ل م ل خطية ار 111 
عقا ينان ادن وهداق وتوطة المالين دم دوه لوم ةرو ألا 


ولا ترد 


وزر أخرئ. ٠.‏ 
وصاحبهما في الدنيا معروقاً ... 000 
إِنَ الله لا يأمر بالفحشاء ..... 5 0000 


وين أو سوج ادب 
خلق السماوات والأرض في ستة أَيَامْ ... 


مووكا م لوكي رع 0 


وعدم عا افو فط م 26 1 114 
مواطن القيامة متفاوتة 0 تحر وت م 
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الله يتوق الأنفس حين موتها شوو و طايه ووس 6 تواية وه ليله 
ولا يكتمون الله حديئا لق 
مضاعفة العذاب. للق 
التكليم من وراء حجاب 02 
نظرة أو اثتظار؟. . لفق 
التناسي أو النسيان. لذن 
كسب التأنيث والتذكير. ينا 
فرعون يكل أبناء ! 1000 رود م ني ل 69 
0001 
متى وفع التقدير؟ وهل لابتنافى التقدير مع الاختيار؟ ........ ا 
إن منكم إلا واردها ... نا 
فتبارك الله أحسنٌ الخالقين ار 0 لوول موود عمو عل 183 
أسئلة مع أجوبتها لابن فتيبة. قيأانك 141 
اختلاف القراءة هل يوجب |. في القرآن؟.... 5 1 


القرآن شيءٌ والقرامات شية آخر. ٠‏ ......... قم فد و21 وعد جيه ل 
موهم الاختلاف والتناقض زيادةٌ على مأسيق............-. 00 ...143 


مطاعن رد عليها قُطب الدين الراوندي 5 لمعه وجا و مامه 
ا للف 
مخالفات علمية] با 


هل هناك في القرآن مايخالف العلم: 


ومن كل شيء خلقنا زوجين. ..... 
تغمى الْقلوبُ الي في الصّدورا 
قتبشم ضاحكاً من قولها. 


4 / شبهات و ردود 


فخلقنا المضغة عظاماً؟ . ....... 10 
جدقناطا روما العياطية .د ا ا 


١‏ «افوفكم سبع طرائق» .. 3 2 ا 
٠+‏ «والكماء ذات الْحُبْكه ........ 0 نا 


ه ‏ «والماء ذات الْبُرُوج». 35 200 ما 
1-«وينزل 
«ومن الأرض مثلهن» ٠...‏ هقير 0 ع 
تقاسيم الأرض 


الما من جبال فيها من رّده. ...000 نا 


أرضون لا ُحصى . ٠.‏ مق كام 


قتي مهو :ند مع عه ملل وم لو ملعا م قم 00 1114 


فأوقد لي يا هامان على الطين!. ............ م 
صناعة الآَجُرَ واستخدامه منذ عهد قديم! 


قولة اليهود: يد الله مغلولة! .. 


قولة اليهود: عُرَيرْ بن للها ......- 0 
قال اجعلني على خزائن الأرض 1100 


عامٌ فيه يُْاتُ الناس وخيه لون 
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«وَطورٍ سيتين». .0 5 1 فى 
«سَلامٌ على إلياسين». .. ا ان كي 
هَوَأَسَوُوا التُجُوى الَدِينَ ظلّمواه .. .. .......... 0 


20016 ال دا ا 87 
الالعفات وتتوّع الكلام ...1+ 
«جاءتها ريح عاصفٌ 6س .م 
هل يل 
«يلكَ حُدودٌ اشر قلا تمتدرهاه . 
أنيا أهْلَ قَرِيةٍ استطعما أهلها 
نما البيع مثل الربا 5 
«وعتلُ الّدينَ قروا ككل اذ 
«وهذا لسأنٌ عربيٌ مبين» .. 

موارد زعموا فيها مخالفات في عود الضميرا . . 
تغليب جانب ذوي العقول. .... 
استعارة تخبيا 
مُنَى يراد به الجماعات ٠‏ 


جمعٌ يراد به الاثنان فما فوق, 


/ شبهات و ردود 


يجوز في جماعة غير ذوي العقول اعتبار جمع النأ 
التعبير عن العقلاء بدما» الموصولة. معي 
ضمائر تخالف مراجعها. . . 

مايستوي فيه المقرد والجمع .... 


الباب الخامس -القصص القرآني . 
أسلوب القصّة في القرآن. . 
ميزات القصّة في القرآن 
أغراض القصّة في القرآن ... 
أسرار التكرار في القصص القرآني 
الحرّية الفنّية في قصص القرآن 
حالات كائئة أبرزها الترسيم .. 
القصّة في القرآن حقيقة واقعة 


حديث الطوفان والسفينة 
حديث عاد وثمود وقوم هود 
اناقة صالح! 5 


حديث سدوم! . 5 
أصحاب الكهف والرقيم! .... . 
امن هم أصحاب الكهف؟ ا 
متى كان هذا الهروب واللجو. 


حديث ذي القرنين؟ 
نحو مغرب الشمس! .. 


وجدها تغرب في عين حمُة! . .... 
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التحضّر البشري في عهد ذي القرثين .. 
سد كورش (ذي القرئين) التاريخي؟. 


بناء جدار «دريئد» ... 


جدار «دريئد» .. 
شكوك حول كورش: هل هو ذوالقرنين؟ 
ذوالقرنين في الروايات. . 

إزاحة شبهات؟! . 

كورش هو ذلك العبد الصالح؟. 

وثيقة إعلان حقوق الأمم .. 


سد مأرب العظيم! . 
من الذي بنى سدّ مأرب؟. 
سور الصين الكبير! . 
لمحة عن الإسكتدر المقدوني! 
تسع آيات إلى فرعون وقومها. . 


